الامعة الاسلاعيت 


كانت النزعة الإسلامية غالبة على العصبية ا جنسية والرابطة القومية فى مصر 
إلى أوائلالقرن العشرين . ولذلك لم يكن المصريون يحدون غضاضة فىالاعتراف 
بساطة الخليفة الترى . وحين ثار عرای على فاد أساليب الك فى مصر وعلى 
تلقل النفوذ الأجنى لم خطر بباله أن بخلع طاعة الخليفة أو عفر ج عليه » فبو 
يعرض عليه خطواته ؛ مستتمدا منه السلطة فكل ما يفعل7" . ويضع مستر بلانت 
فى مقدمة برئائج الحرب الوطنى الاعتراف بسلطة الباب العالى وبأن ه جلالة 
لساطان عبد اميد مولام وخليفة الله فى أرضه وإمام السلمین :۲۳ وهذا هو 
قرار أجءعرة العمو مية النی صدر بتایید عرانی عندما عرزل الخديوى وفیق خم 
بالاعتراف بالولاء للسلطان » إذ ينص على وجوب د عرض‌القرار على الاعتاب 
المالية الشاهانية بو اسططة وکلاء النظارات9» . ويقول عرانى فى مذکر أنه د و بعد 
إمضاء هذا القرار عرض مضمونه و اسطة التلغر اف على ار 2 السلطانية » 
وصار إبلاغه إلينا رسيا وإلرامنا بالداومة عل‌الدفاع و عطاو نا لقب ( حای 
البلاد المدرية ) ۰ . وهذه هی افنشورأت ای كان يصدرها الخديوى و فیق » 
تستعين على تتفیر الناس من عر الى بتصو بره خارجا على الخلافة » عاضيا آواس 
أمير الوژمنین(؟ . وقد كانت کل خلت العراب.ين تدور حول الحض على الدفاع 


و س مذکرات عرابى ۱ :۲۲۲۰۷۱ 

۲ - مذ کرات عرای ۱ : ۱۱۷ 

۳ س الثورة اامرابية ۳۹۰ 

۽ س مذ کرات عرای ۱ : ۱۹۷ ۱ 

و - مصر لمصرین + : ۱۸۰ - 3۰۱۹۳ كران عراب ۱ : ۱۹۸ 


1 د 


عن الدين الاسلامی(۱>. وظل عر فى يعتمد على مساعدة السلطان وتأبيده » حى 
أعلن عصيانه تت ضغط انعلترا , فكان لهذا الإعلانأسوأ الأثر كايقول عرانى 
تسه فى مذكرأنه0؟ . 

كانت المسألة الشرةية ملونة عند معظم الكتابو ا هكر بن فى هذه الفترة بلون 
دیی يكاد يكون امتدادا ابزاع الصلي ىف العصود الوسطى. وقد ساعد على جمح 
الشعوب الإسلامية حول راية الخلافة المانية ما كان يبدو بوضوح من مطامع 
الدول الاو ربية فى هذه ااشعوب جما . قکانت‌روسا لا تنقطع عن إثارة الفين 
بين دول البلقان وتأليبهم على الک اترک ومدم بالسلاح بدعوى التخلص من 
ح المسلين“ . وكانت العرائض تنهال على الك فكتوريا طالبة [ :قاذ 
المسيحيين منمذايح المسليين22 . وکان جلادستون زعم حز ب الأحراد با مجلیر | 
بلق الخطب الرنانة » ویو اف الرسائلالمطوله » ناسباً إلىتركيا اضطرادالسیحرین» 
مشيراً إلى السلطان عبد اليد بقوله د اشبطان » و « عدو السیح »۴۳ وهذا هو 
الستر بارج ( اللورد كروص فيا بعد ) سکرتيرسفارة انواترا فى الاستانة یکتب 
تقر یر مطو لا عن المسألة البلقانية بذکر نا بتةار بره الشهورة عن مصر بسب فيه 
إلى ااساین ارتکاب جر احم بشعة فى الانتقام من السحین » مقترحاً أن یکون 
حكام هذه الأقالى مسیحرین۴ . وقد باخ منتعص ب أحدكتاب فر سا آنا تقرح 
حلا للءسألة الإسلامية القضاء على المسلمين ونبش قبر الرسول الكريم ول 
عظامه إلى متف اللوقر فى باريس9©. ٠‏ 


اسمن 


۱۹۸ = ۱۹۲ : ۰ س مصر للمصریین‎ ١ 


۴۲ س مصر للصرین ه + لابه امع مذكرات عراق ۷ ۰۱۱۷ کک ؟ 

۳ عبد الميد ظل التعلى الأرض ۷۲ س ۰۷۳ تاريغ الدولة العلية ۳۸۱ ۰ صداقة أر بعين عاما 
س ۲۷٤‏ 

۽ س عبد الحجيد ۷٤‏ 


م س عبد الميد ٤‏ ۸ »ء تار الدولة العاية ۳۳۹ 
ذ س تاریغ الدولة العليه ۳۳۹ ب ۳۲۸۱ 
باس تا 2 الأستاذ الامام 5-1 ۸۰۱ 


م 


وحين تضطر ترکیا إلى حارية روسيا 7ال عليها الأمداد بالمون والرجال 
من نات الاقطار الاسلامية » وبنبت الدعاة ی کل مکان » حرضون الناس عل 
الدفاع عن الاسلام »> حی تبلغ دعو تم اند و اصین » بي) بعلن السیحیون من 
رعايا الإميراطورية المانية أنهم ان بةاتلوا الرو سأو أى مسیح ىآخ ر .و حين 
کان يتحدثالةيصر عن تحر بر النصادی‌من ترکا ,وحن كانت تتجاوب ااصیحات 
فى بلاد ابلقان « اقذفوا بالسلمین إلى لبحر » » كان السلطان يدعو إلى تعر ر 
السلین من دوبيا فتتجاوب سسا :+ الآن سوف سود الاسلام(۳ » 


و یغذی هذه الفتنة الدينية ما پتردد من آخبار الجازر الوحشية الرهيبة فى 
البلقان ؛ الى لم ينج من شره! أطفال ال سلمين وفتیاتبم۲۳ . وجيب اساطات 
عبد اليد على هذه الجازر البشعة بمجازر آخری آبشح‌منرا فى [خماد ثورة الادمن 
سنة 6 ۱۸۹ م2 . و يكاشف السلطان عبد ايد فى ةم القرن اتتاسع عشر و مستبل 
القرن العشرين السياسة الرشيدة الى يستطيع بواسطمما أن عفظ الامبراطورية 
العا نة المتداعية من‌الانبار و يصون ءةدها من‌الانفر اط وذلك اء ”ءاه إلىتقوية 
فکر 3 الجامعة الإسلامية ونشر شعاره المدروف د بأءسلمى العالم . اتحدوا اب(" 

کل هذه الا حدات‌قد ساعدت علىتثمية ااشمور بالرابطة الإسلاميةءوتغذية 
الاحساس با (طر الذى مدد شعوما آمام غول الاستعار الغر بى امقر بص ما » 
فیدعوها إلى لتجمع حول ترکیا . بوصفا آقوی‌هنه الشموب وأقددها على قيادة 
المعركة ضد العدو المشترك . 5 ۱ 

والمتأمل لادب هذه الفترة فى مصر , شعر أ وثثراً» مد ذلك واضاً كل 
؟ ل عبد اليد ٩۳‏ » صداقة أربعين عاما ؛ ۲۷ . 
۳ س عبد اليد ٩6‏ و ۱۰۳ -- ٠١4‏ ع الدولة الطية ۲۱ س ۱۲ ۲»صداقة أربعينعانا 


وح عبد ید م5( س ۹٩۱و۱۷۲‏ هلاز, 


سس ء ~~ 


الوضوح . لجريدة العروة الوق تكتب فى سنة ۸۸٤‏ جموءة من المقالات 
فى الحث على أتحاد كلءة المسلمين » منها مقال عنوانه ( الجفسة والديانة الإسلامية ) 
جاء فيه : 

« وازع المسلين فى الحةيقة شريدنهم المقدسة الإلهية ‏ الى لا مين بين جنس 
وجنس»و اجعاع آراء الآمة. ولوس اوازع‌آدی امتياز عنه إلا بكونه أحرصهم 
على الششريعة والدفاع عنها . وكل عفار تکسبه الانساب » وكل امتياز تفيده 
الا حساب الم مجمل له اشارع أثرا فى وقاية الحةوقوحماية الأرواح والاموال 
والاءراض . بل کل رابطة سوی دابطة اشربعة الحقة» فى عقو تة على اسان 
الشارع » والعتمد عاما مذموم » والتعصب شا ملوم . فقد قال صلى الله عليه 
وسل ( ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قانل على عصبية » وايس منا 
من مات على عصبية ) . والاحادیث النبوية والأيات المنزلة متضافرة على هذا . 
و اکن بمتاز بالتكراءة والاحترام منيفوق الکافةقاتقوی- انباعالشر بعة ‏ 
( إن آکرمک عند الله أتقاكم ) ٠‏ ومن ثم قام بام المسلدين فى كثير من الأزمان 
على اختلاف الا جیال من لا شرف جنسه. ولا امتباز له فى قبيله » ولا ورث 
املك عن آبائه »ولا طلبه بشىء من <سيه ونسيه . وما رفعه إلى منصة الحم 
إلا خضوعه اشرع وعنايته بالحافظة عليه ... هذا ما أرشدتنا إليه سير 
السلین من يوم نشأة ديهم إلى الآن » لا بعتدون برابطة الشعوب وعصبيات 
الأجناس ‏ و(عا «ظرون إلى جامعة الدين. لهذا تری العرلى لا یتفر من سلطة 
لش مب والفارس كيل اة اه ال سای رها فنان: 
ولا اثمئراز عند أحد منوم ES‏ . وإن السل فى یدل حکومانه لايأنف 
ولا ستنگر ما يعر ض عليه من أشكاها وانتقاطا من قبيل إلى قبيل :ما دام 
صاحب الحم حافطاً لشآن الشريعة ذاهبا مذاهها ...9" ». 


۷ ۲۲۳ : ۲ ل تاریغ الأستاذ الإمام‎ ١ 


وق مقال أن ر ءنوانه ( التعصب ) + رد جال الدين الافدای ل 
عجدون التعصب لاو ط. ن وڪطون من 8 ن العصية الدينية 5 فير مهم ات 
وبأنهم 1 واق المستعمر الذى >اول بوهین العصبية الدیزة 7 لع الرابطة الى 
تجمع بين شعو مأ ' ودال على كذب المستعمرين وند لیسهم با اکر ااناس 
عصبية لادين فى كل ما تجرى عليه سیاستهم “. ويقول فىم 0 ثالث له عنوأنه 
( الوحدة الإسلامية ) : 


0 لا رة المسلمين إلا ف د ثم > فتعدد الم علوم للد الرؤساء 

ف و ل و أحدة و اسلا طین جنس واحد . وجل ب تنازع رل ٠‏ على المسلمين 

4 الكاة و انشقاق العصا › فلپو ا باه ٣م‏ عن تعر ض الاجان بالعدوا ن 

۰ و سكن ضرب اساد فى فوس أو ۷ ام اء گرور الزمان » و عکی 

من 00 حر ص وطمع باطل » انق بوامع اطوی 0 وضات مم غاا ت الجر 
المؤثل 0 وقنعوا بألقاب الامارة وأعاء الس اة ومايذبع هذه الااء من مظاهر 

الخ یر وَأطا وار التفخة ونعومة ه العش مدة من الر مان ؛ وأ ارو | مرالاة 

الأجنى ء عنم اهلف م ق الدين والجذس 2( ولجدوا للاسةنصار نه وط طلب 
اة مر على أبناء + ملتهم 6 اه ۱۳ طزا الشیح البای والنم, م الا أل ,2 لك ۰ 1 


و بقول عبدالته لادم فى مقال طو یل له فى علة (الاستان) سنه ١/5‏ عذ و آنه 
راو کنتم مثاا | معام دا ) : ۰ 


« لو كنت الدولة امانة مسیحیة الدين لبقیت بقاء الدم ر بين :لك الدول 
الكبيرة واصخيرة الى هى جره مها ن قرو ولک انار وسعی آورو با 
فى تلاثى الدين الاسلای أو جب هذا التحامل الذى آخر ج كثيراً من مالك 
سس 
۱ اس العروف أن جال الدين الافتانی هو صاحب الفكرة * فى متالات « العروة 5 الوثقى ٩‏ الى 
سر واوا واوا *- عبده هو الزى :صوع هذه * فکار ارته غ 
٢‏ س ا ۲ + ۲۸٩‏ و 
۳ سب فس امرجم ٣‏ : جوع س )ړ 


ألدولة بالاستقلال أو الابتلاع . وإننا ری كثيرا من المنفلين الذين حنكتهم 
قوابلهم باس أودوبا يذمون الدولة العلية ويرموئها بالعجز وعدم التبصر وسوء 
الإدارة وقسوة الأحكام . ولو آنصفوها لقالوا نما أعظم اادول ثانا واحستا 
تبعضی ا وأقراها عزعة . فإنها فى نقطة ينصب للها تيار أودبا العدوانى » نها 
دولةواحدة إسلامية بين مان عشرة دولة مسيدية غیردول أمریکا.وعت رعايتها 
جميع الطوائف والاجناس والأديان » وكثير من اللغات . والفين متواصلة من 
رجال آوروبا إلى من عائلهم مذهباً أو يقرب مهم جنساً . وكل دولة طامعة فى 
قطمة تمتابا بام الحافظة على حدودها أو وقابة ديما , مع اقشاع أراضماءوعدم 
وجود السکك الديدة المملة لاتنقل واتجول » وعدم وجود آنبر مستمرة 
الفيضان فى غالب آراضما ووجودها تحت رحمة اه تعالى » إن شاء أمطرها 
فاخصبی أو منعبا فاجدبت » وهذه أمور لو ابتليت بها أعظم دول أوروبية 
ما قاومت هذه الصواءق أ كثر من عام أو عامبن وتساظ أو تتلائی » 20 , 
ويقول مصطق كامل فى مقدمة کتامه (المسألة الشرقية) الذى ظبر سنة ۱۸۹۸: 
1 وإفى أضرع إلى اه فاطر السم‌وأت والآارن من فواد خلص وقاب صادق » 
ای ت الدولة ااعلية القوة الابدة والنصر السرمدى › ليعيش العغانیون 
وان مدى الدهر فى سؤدد ورفعة . وأن عفظ للدولة امعانة حای ماه 
و للاسلام مامه وناصره جلالة سلطا الاعظم والخليفة الا كبر الغازى 
عبد اميد الثانى.وأن يحفظ لمر فى ظل جلاا:ه عز ها الحبوب وأمير ها المعظم 
سو الخديؤى عباس حلمی الثانى . إن دی “ميع يجيب » ۳ . 
رل :. انفق الكتاب واسیاسیون على أن ااسئلة ااشرقية هى مسألة 
لزاع القائم بين دول أورو با وبين الدولة الءلية بشأن لبلاد ال و اقعة ت لطانها. 
ویمبارة أخرى هى مسئلة وجود الدولة العلية نفسها فى آوروبا . وقد قال كتاب 


وس سلافة النديم ۲ : ٩۱‏ - الأستاذ عدد ۱۷ يناير سنة ١454‏ ۰ 
۽ س المألة الععرقية ص م ٠.‏ . ش 


اا هد 


آخر ون من الشرق ومن الغرب بأن المدألة اشرقية هى مسألة الفزاع الستمر بين 
لنصرانة والاسلام » أى مسألة حروب صليبية متقطمة بين الدولة القائمة بأ 
الا سلام ون دول السحة ,۲۱ , 

و ول بعد ذلك فتصوير إثارة إنجلئرا للأقليات المسيحية فىالإمبراطورية 
العنمانية :«وأما العناصر الى کالارمن تستعملبا بعض الدول كإ ذكلثراءفبى تثور 
بعو امل الدين ودسائس ديفية . وقد ثبت ذلك جليا فى السألة الأرمنية»وشوهد 
أن الارمن ااسكاثر ليك كانوا على سكينة تاءة بيا كان البروتستانت بثورون 
ويد رون الکاد ضد الكومة لماز ة . فسألة الدينفى الدولة العلية هی الآلة 
القرية الىيستعملما أصحاب الد سائ والغايات. وأو لثك الذرن يثودون بدسائس 
أعداء الدولة إا بثورون ضد أنفسهم ؛ ديةذون على حياتهم وسعادتهم بعيئهم 
وجنونهم واتباعهم لأواس أعداء الدرلة الح ركن لم . فالذين ماتوا من الارمن 
فى الحوادث الارمنية نما ماتوا فرية الدسائس الإنتددرية . والذين مارا فى 
کرید ماتوا فريسة الدسائس الإزكابز به . بل والذين ماتوا من .نود البونان 
فى تساليا ماتوا فريسة الدسائس الا سكلزية تقسها ۲ . 
ويول فى مجيد السلطان عبد اميد : « وإن أعظم سلطان جلس على آریکه 
ملك آل ان ووجه عنایته لإبطالمساعى الدختلاء وتطوير الدولة من وجودم 
هو جلالة الساطان الحالى . ؤير تعلم من حرب سنة ۱۸,۷ وما جری فا أن 
الد خلاء بلبة تالایا فى الدرلة ومصبية "سا أب . فعمل کته العا ية على تبدی 
قوتهم وتربية الر جا الذدن .فون شأن الدرلة ريءملون لإعلاء قدرها ,22 , 

ویقرل ق ضرورة الما نلة على سلامة الإمبر اطررية اميانية وتصررر قوة 
تفوذها بين الآمم الإسلامية: د ولك نالحقيقة هى أن بقاء الدولة العلية ضروری 


- 1 
١‏ س المألة الشرقية س ه 5 
۲ س المسألة العرقية س ۸ 0 5 
E‏ المسألة العرفية ص ۰ 


ع راد 


للدوع ابشری»وأن فى بقاء سلطائما سلامة أمم الغرب وأمم اشرق .. وقد أحس 
الأخطار » ومشعلة لثيران متد هما بالأرض شرقبا وغر ما . شاا وجنر ما » 
وأن هدمهذه الماک القاءة بأ م الإسلام يكون داء.ة اثورة عامة بين المسلمين 
وال سح ی 
ودرب دموية لا تعد بعدهأ ا حروت الصايدة إلا معارك صديأ 3 ۳ 
۰ 3 »* 
« وإنالذين يد عون العمل خير النصرانية فى الشرق,علون قبل کل [نسان‌آن 

تقسم الدولة ااعلية أو حلبا يكون الضر بة ااقاضية على مسيحي الشرق موما قبل 
مسلهی4. ققد أجمع العقلاء و ضير ون‌بعو اقب‌الامو على آن‌دولة1 لعمان لا تزول 
منالوجود إلا ودماء المسلمين وا مسيحيين جری کالانماد والیحاد فى کل و آد(''. 
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۰ و مول ی سعی اترا هدم الخلافة الثركية وتعضيدم لکل خار ج lle‏ : 
, وقد علمت اجلترا أن احتلامما لمصر كان - ولا رز ال يكون ما دام قاماً ‏ سیب 
للعداوة بينها وبين الدولة العلية» وأن المما-كة العثمانية لا قبل مطاةاً الاتفاق مع 
إنكلترا على بقائها فى مصر ... ولذلك رأت إنكلترا أن بقاء الساطنة العثمانية 
بکون عقبة أبدية فى طریقبا ومنشأ للشاكل والعقبات فى سبیل أمتلا كرأ مصرء 
وان حبر وسيلة تصمن ۳۹ الةاء فى مصر دوع بدها على وادى الذيل هو هل م 
السلطنة العثانية ونقل الخلافة الإسلامية إلى أيدى رجل يكون عت وصاية 
الإنكايزء و عثابة آلة فى أيدهم . ولذلك أخخر جساسة بريطانيا مشروع الخلافة 
العر بية مث ماين به اسمالة العرب هم وقيامهم بالعصران فى وجه الدولة العلية ... 
ولذلك أيضاً كنت ری الإنكز بأشرون فى جر أده أيام المروادث الأرمشية 
مشرو ع تقسم الدولة العلية حماها انه جا علين لأنفسهم من الآملاك احروسة 
مصر وبلاد العرب : أى السلطة العامة على المسلدين . 


ننس ميم 


ر س المسألة الشرقية س ۱۳ س ٠. ١4‏ 
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« والذى يبغض الإنكليز على الخصوص فى جلالة الساطان الحالى هو مله 
الششديد إلى جمع كلة اسلمین حول راية الحلافة الإسلامية ... ومن ذلك ينرم 
القادى” سبب اعنام الانکلیز بالآفراد ااقلياين الذين قاموا من السلدين ضد 
جلالة الساطان الأعظم وسيب مسا pe‏ لم بکل ما فی و سیم فان مشر و ع 
جعل الخلافة الاسلامية عت وصاية الادكاز وجایهم هر مشروع ابتكره 
الكثير ونمنسواءهم منذ عبد بعيد . وق دكت بكتابالانكايزفى هذا الوضوع» 
ومنهم؛ المستر بلانت المعروففى مصر . فق د كنتب كتابا قبل احتلال الا تكليز صر 
فى هذا المعنى ماه ( مستقیل الاسلام ) وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأمای 
الا نک فى مستقبل الالام . وقدكتب فى فاتحة کتابه : 
لا تقنطوا فالدر شر عقده لیعو د احسن فى النظام وأجملا 
« أى أن هدم السلطنة الممانية لا يضر بالملمين » بل إن هذا العقد العیانی بنثر 
ليعود عقداً عربياً أحسن وأجمل . ولكن مالم قله الستر بلانت هو أن قومه 
ريدون هذا العقد العرف فى جيد بريطانيا لا فى E‏ وسين 
المستر بلانتأيضاً ا الخلافة الاسلامية يحب أن يكون مكة .وأنالخليفة 
فى الستقیل جب آن یکون‌ر تسا دينياً .لا ملکا دنيوياً أن الأمورالد: نیو به 
تترك لانكلترا لتدير أمررهاكيف تشاء ! ويعقب الستر بلانت ذلك بقوله « إن 
خليفة كبذا يكون بالطبعيحتاجاً لحليف ينصره ويساعده ۰ وما ذلكالحليف إلا 
إنكاترا ۰۱۱و باحلة فضرة ا مؤلف لمکتاب مستقبل الاسلام بری - وما هو 
إلا مترجم عن آمال أبناء جنسه - أن الالیق بالاسلام أن پنصب [تكلترا 
دولة له ولم يبق للمستر بلانت إلا أن يقول با الليفة يحب أن يكرن 
[ تكابزياً ê IH‏ 
وم مصطنى كمل الفصل الأول منكتابه بالدءوة (! الالتفاف حول 
الراية المثانية بقوله « أما واجب العنانيين والمسلين أمام عدأوة إنكلترا للدولة 


. ٠١ ل‎ ۱٩ المصألة الشرقية س‎ - ١ 
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العلية فبين لا ينكره إلا الخونة والخوارن والدخلاء . فراجب المثانيين أن 
يحتمعرأ جميعاً حول راية السلطنة السنية » وأن يدافعوا عن ملك بلادم بكل 
قو لهم ولو تفای الكثيرون منهم فى هذا الغرض الشريف حى يعيشوا أبد الدهر 
سادة لا عبیدا . وو اجب السلین أنبلتفوا أجمعين<ول رابة الخلافة الاسلامية 
المقدسة: وأن يعززوها بالآموال والادواح فق حفظبا حفظ كر امتهم وشرفهم 
وق بقاء جدھا دفءتهم ورفءة العقيدة الا سلامیة »> . 

وكان عمد فر يد خليفة مصطن کامل متفقاً معه فى أن مصلحة مصر فى ذلك 
الوقت تدعر إلى مؤازرتما لتركيا . لآن ذلك هو السبل الامثل إلى مناهضة 
السته‌مرین . يدل على ذلك اميامه بتأليف كتاب عن ( تاريخ الدولة العلية 
العذاية ) يقول فى مقدمته : « على أن الملك العثانى قد ۸ من شعت الولايات 
الاسلامية وقطع من‌تقاطعما ما ر د" على السيطرة الإسلامية كل السيطر ةالشرقية.. 
على أثر ذلك قامت قيامة التعصب الدينى فى المالك الأودوبية » واتفقت على 
اختلافها » وتوحدت على تعددها » وانسابت على الاك العیای » وأخذت تاره 
تل ولات ورا ع اتقو یفن عرش سروه إل مده الأول فلا تا بهذم 
الدولة قد وقفت نفسها للذب عن حرية الشرق والذود عن حوضه, ولا كانت 
هى الحامية لبيضة الدين الاسلای زمناً طويلا .. رأيت من الواجبء|إ“خدمة 
للحقيفة ونفعاً لابناء البلاد , أنأدون هذا التاريع ... داجیا منه تمای‌آن يوفقنى 
لخدمة الوطن و تفع بنيه وأن يديم ويركد ما بینمصر نا و الدولةالعايةمنروابط 
التابسية؛ وأن حفظ خديرينا المعظمعياس حلي الثانى ملجأ لمصرو أبنائها ومنقذ 
ها من ورطتها إنه السميع اجیب . 

وما يدل على حسن تقبل الرأى السام لهذا الكتاب أنه طبع للبرة الآولى 
سنة ۰۱۸۹۳ فلم عض على طبعه ثلاثة أعوام حتى أعيد طبعه ستة ۱۸۹ ۰ مع قلة 
عدد القراء فى ذلك الوقت . وما يدل على ثبات مؤلفه على آرائه فيه أنه طبعه 


, ۲۳ س المألة العرقية س‎ ١ 


البرة الثالثة ضنة ۱۹:۲ حين بلغ الخصام بینه وبين الخديوى عباس ذروثه . 

و اد صو د كروص فى کته ( مص الحدئثة ( الذی ظَبر عقب مغأدز ه مصر 
سعة انتشار فكرة الرابطة الاسلاية بين المصريين » واعترف بما تتمتع به 
الخلافةالتركية من نفوذ واسع ؤ مصر. فتكلم عن الحجاب الكثيف من التعصب 
الدينى الذى یوم بين الا جلیزی الراغب فى إصلاح مصر - حسب زمه 
وبين ا مص ريون( .كا تسكلم عن تمسك اضر بين بعقيدتهمالإسلامية المتغلبة على 
الوطئية بمعناها الاقلیمی » والى تومن بالوحدة الكاملة بين المسلمين فى سائر أ قطار 
الأرض'". وتکلم فى موضع آخر من كنتابه عن هيبة المصريين المركزة فى 
أعماق نفوسهم لار ك المستعمر ين »وعن عطفهم على الخليفة الترى كلا وقع فى 
حنة مستشهداً علىذلك ما حدث سئة ۱۸4۲ حين عارضت [نجلتر!ا صدود الفرمان 
رک » وفى سنة ۱۹۰5 حين اختلفت إنجائرا وتركيا على حدود مصر الشرقية فى 
سيناء . فد أثار شعود المصربين - کا يقول - أن تذل دولة مسيحية خليفة 
السلمین(؟) . 

هذه النزعة الاسلامية الى رأيناها واضة فى کتاب‌العصر وقادنه ومضگربه, 
نستطيع أن تتقبعبا فى الشعر فنجدها فى مثل هذا الوضوح . فليس بين الشعراء 
المعاصرين وقتذاك » على أ ختلافيم وتياين نزعاتهم » من علو ديوائه من شعر 
فى مدح الخليفة الترى , والاشادة بفضله على السلمین » وحرصه على إعلاء كلة 
الدين . وليس فيم من تخلف عن المشاركة بشمره فى حروب تركيا وأحدائما 
المسام , مثل حرب اليو نان وحرب طرابلس وح ب البلةان و الدستور العثماى 

. ۱۳۹ : ۲ Modern Egypt دع‎ 

؟ س الرجم نفسه ۲ : ۱۳۷ - ۱۳۳ 


۳ = امرحم نفسه ۲ : ۱۱۹ . 
٤‏ س امرجم تفه ۲ : ۱۷۰ ۱ 
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وسقوط عبد الخد . وم يرون أن الخليفة :و الجامع لشمل‌السلمین, وأنه حين 
بحارب [ءا عار ب داعا عن الاسلام و عسکا بإعلاء کلنته بين الدو لالت :تربص 
به » وهر بدعون إلى اتحاد كلية المسلمين فى ظل راية الخلافة ؛ محذرين من 
الاصغاء إلى دعوة التفرقة الى لا تصيب الم الاسلامية جيم إلا بالشر . 
يقول شوق : (۱) 
دى السلون والاسلام فرع عمان . دم" فا الدوام 
یه عبد ايد جل" زمات ۳ فيه خليفة ومام 
عمر أت يبه آنك ظل للبرايا وعصمة وسلام 
ما تتوجت بالخلافة حتى تلو ج البائيورب والایتام 
دار وش الذى ررعيكته” اس ومسری نالا الاجام ۱ 
أمة الترك والعراق وآهلو ه ولبنان ولری واشینام 
كالم ۶ يكن لیظم لول أنك الل ومشطه واوثام 
ویقول حافظ من قصودة له أنشدت فى عيد تأسيس الدولة العلية>. وو :© 
لقد مكن الرحن فى الأرض دولة لعثان لا تغفو ولا تتشمب 
بناها فظنا الدرارى (۲۳ مر لا أمدر الد جى تإى و لاب‌عد تثصب 
وقام رجال بالامامة بمده فزادوا على ذاك البناء وطیّوا 
وردوا على الاسلام عرد شیاه ومدواله جاها رجي“ و رهب 
أسود على البسفور تحمى عريئها وترعى نیام الشرق والغرب.رقب 
وقول عر O‏ 
يا ]ل عهان من ترك ومن عرب وأى شعب يساوى الترك و العر با 
صونوا الحلال وزيدوا ده عليا لا مجد من بعده إن ضاع أو ذهيا 


١ع‏ الدبوان ۱ : ۲۹۹ . 
۲ س الديوان ۲ : ۱۷ . 

۳ ب الدرارى السكوا كب المضيئة . جم دری . 
+ س الدیوان ۲ : 6 ۰ ۱ 1 


ابو الخلائف ذو النورین(مورثنا ملك افلال وهذاالمجد والحسبا 
با تاج عثان إن اليوم مو عدنا فد العبد وال الب والراغسا 
لو ضاع عبدك أو حام الرجاء بنا عل‌سواك لقینا این والعطبا 
وقول : 0 
لولا بتو عات والستن الذى شرعوالاوضح السبيل الاقلوم 
سطعوا بآفاق الخلافة نجل عنها مرت الحدثان ليل مظلم 
قبعو ولاة أموارها و ناما ,روفو اه رها وهی هو 
تمي آنا بالسلام وتارة بالحرب زخر فى واحما الدم 
فبتلك فى املك ذاشناه ‏ ويصان من کید الخصوم وبعهم 
ويقول : (f)‏ 
إنا بی عئان أعلام الورى والارض تشرف فوقبا الاعلام 
إنا السام إذا الانام تفاخرت ٠‏ واناس فيم نسم" وسنام 
زا تفش ام رنا وشمبا ملك باس (ط» قوام 
رحب الذراع كى الذی نعی به رأئ” له فى ااشکلات حسام 
E -‏ أتاح ف أيامه للك ما ذهيت به الايام 
ولا حزابتنه وشدة باسه ومضاژه لتضعضم الاسلام 
ما زال محمی حوضه مذ جاءه وطذذاك بحمى غيله الضرغام 
دم" يا أمير المؤمئين فا ل عاداك بي اعالمين دوام 
لا زلت ياكن الخلافة شاعا تمنو لك الاعراب والأاعام 
ويقول الكاشف » هن قصيدة له فى عبد جلوس اسلطان عرد اليد 
١‏ س ذو النورين هو عان الأول الذى تنسب إليه دولنهم النوق سنة ۱۴۴۰ م ۰ 
۲ س الديوان ۲ : 4۴ . 


۳ الديوان ۲ : ۲۳ . 


4 س النسم خف اليعير » أى أن فى الئاس الكبير والحقير . 


يا ناصر الاسلام إن زماننا 
ومع" كل مسالم لك خاضع 
ومحعيل أدوار الشاب لوطن 


بك صار فى عز وفى استكبار 
تغل هكل معا ند جبار 
1 [لحو ادث فيه من آدوار 


ويقول ون قصيدة له ری ۳ خاله, ما فضله عليه ى إرشاده و بر بیته تربية 


إسلامية ععحة . © 
وقد كيت المعين على صلاحی 
وتليمى المماى باهرات 


0 عام 
ولشر ی يعليك حب دی 


وآداب الخطاءة وال دال 
اشا مهن كالسحر الحلال 
فأبلغ كل عتنع الال 
وقوی والخليفة والهلال 


و مول سیم من قصیدة له فى تهنئة السلطان عبد الميد بعد الفطر : © 


أقت عرشك بین‌الق والسد در 
. فکیف نفرع فى الدنيا لطارئة 

خليفة الله با أبن الغر من سب 

امو الاك تفر ضفن 

والسف يكتب آی الفتمحكة 

وقد أعدت إلى الاسلام نضرته 

. ۸ ۶ ۱ الدیوان‎ - ١ 

۲ س لیوا ۱ ۶ ۱۶۷ . 

۳ ل الايوان ۱ : ۱٩‏ . 


م - الخضد العاجز عن النهوض . 
4 س الجسد الدم » وهو توكبد . 


فراده الله تثبتا إلى الابد 

وأنت تحمىذمارالفازعالخضد2*» 
لله درك يوم الرو"ع من عضد 
جراد طه مع الأنصار فى خد 
على البلاد بتفس من دم جد © 


حى زهىبك واستدرىاسيد 


و مول ی فده أخرى ,02 1 
و اد ا إلى الاسلام ضر نه حت ارندىروضةباليانع ال 
وت رعی الرعابا ف مىأتدها وصرت تحمى ذماد الفاز ع الوجل 
وكان قبلك قاب السيف مضطربا ٠‏ فر؟ بعدك قلب اسیف فى الخلل 
ولد ر حت 4زا الدن که حی سود إلى أيامه الأول 
ويقول عبد امطاب من تصيدة له فى م4۶ ام‌لطاز عند ألميد بعيد لتوو . 
ملك أقام على ال4-لافة منشبم) حرما وقاها صولة الاشراد 
من بعل ما كاد الزمان لما بالجور دار مذلة وبوار 
عبد مضى . لاعاد کل دول إسلام ف الاغلال والأصار 9 
فر مت ما اما ل الاطاع شش دو ل کان ۶ب الاستعار 
هذى تطالب رالد خو ل وه_ذه ال ف و من الأوطار (t‏ 
ولا أمسير المؤم:بن صوطبا أا را الخاد 
ويقول 2 آصردة 4 نز رد على مائى بت ف اجرب العامة ا ¢ وين 
أعانت إتجاترا الماية على مصر سئة ٩۱۹۱‏ وقد بدأ قصيدته بتحيةالعلم الترکی: 
هلال ادى فى دارة امجد آشرق و دونك ليل الغ بالرشد فاحق 
وب عل الاعلام م خحفقت فلو ب قوم مر "ی <فافيك فاخفق 
95 مضی فى تصوير سوء حال مصر وما يسام أهلما » إذ یساقون مرغمین إلى 
الوت 0 مقاتاين هت الرآية ابر طا زره 1 انين وراءءم أرامل اما وأمبات 
اکلات . ثم تكلم عن مراجمة آساطیل الحلفاء للقمطئطينية مقر خلافة ا لمسامين» 
١‏ - الديوان ۱ : ۱۲٩۹‏ . 
saê:‏ الديوان ٩۳‏ س 4ے . 
۳ س الآصار جم إصر ( بكسر الهمزة / وهو الثقل والذنب ٠‏ 


ع س الوطر اماجة والجم أوطار . 
وس الديوان ۱۵4 س ۱۷۵ ۰ 


س وا سه 


مظیر 

فاباخ بی التاميز عنا و حاقمم 
عشية حدون الاساطیل شرعا 
تشن على دار الخ لافة غارة 


٠٠‏ تألفسن بالعدوان » جر ن بأسبه 


شماتته بعودة آساطیلهم خائبة مبزومة : 


بہار يس أنباء النذير الصدق 
على اب تحبو فى الحديد البق 
من البحر إن تقر عبا الدهر :غرف 
إلىغر ض من”مدحض الو نمز لق 


9 5 
وعدن شمل باطو ار ۰ مهدر ى 


زعافا ومن یستنبت النار عرق( 


فأقبان فى شل من البغى جامع 

۰ ومن یتحرشالردی پکرعالردی 
ه هاه 

وشغراق نا الماصرون فى هذه الحقبة يعلقون على تركيا مالا جساما فرم 

يعلنون ولاءهم لخليفة المسلمين فى شى المناسبات » شا كين إليه ما نامهم من ضر 

وما نزل من خطب ؛ رأجين ند خله لانقاذهم . بل نم أيرون ذلك واجياًعلى 

خايفة المسلين الذى نيط بعنقه رعاية شئونهم وحياطة دو طم : يعاتيونهة - 


وقد بسن ف العتاب - إن تخاف عنه . 


O U 
عا الاب »هز بابك منا‎ 
و 55 فاستلس] ک لتا‎ 
أستميح الامام :يرا لصر‎ 
وأنت بالحب أدرى ل‎  رصبلف‎ 
يشرد الله للنفوس هذا‎ 
وإلى الد الخليفة نشكو‎ 
وعدوها لنا وع‌ودا کبارا‎ 


؟ - الديوان ۱ : ۲۹۹ ۰ 


مما توق ونما 
س بالرکن ذى الجلال استلام 
مثلها ينصر الحسام السام 
ك با خان ای استعصام 
و کفاها أن رشمد اعلام 
جور دهر آحراره ظلام 
هل رأيت القرىعلاها الجبام 5 


اسمس 
١‏ س يكرع أى یشرب . استذيث الثار شف علا التراب . 


۳ - ارام ( بفتج الجم ) الاب لا ماء فيه يشبه وعودم بالسحاب الذي لا عطر ٠‏ 


وبةول فى ختام تصیدنه اطو بلة فى الوقائع الم اة اابونانية ٩‏ : 
وإلى امار اثیل لا طبر غيره وماالشيل إلا من دياضك يحسب” 
.. فلازا تكبف الدينواطادىالنى إلى الله لزان له نتقراب” 
ويقول حافظ من قصيدة له , يشكو فا "وب الزمان سنة ۰۱۹۱۰ وید 
بد البرك والعرب » ویصور ما یلق ااصر بون فى ظل الاحتلال من هو آن » 
île‏ على براك مایم / م مصر ویرکیا م4 سا :42 ی ۹1 السته‌مر بن , ۲2 : 
فإن تكن نسبى لاشرق مانعی حطظا؛ فو اها(" جد البرك والعرب 
وقاض.ات لحم كانت إذا أخيرطت* ار الغعرب ف توت من از هبر 
وجمرة لهم فى الشرق ما هيدت خی علاها رماد الختل والگذب 
می آری التیبل لا تحاو موادده لير مرتهب فى الله م‌تقب 
ققد غدت مصر حال إذا ذکرت جادت جفوق ل بالاواق الرطاب0*» 
...يا آل عان ما هذا الجفاء لنا ‏ ونحن فى الله إخوان وفى اسكتب 
ركتمونا لاقفسوام تالفنا فالدينوالفضل والاخلاقوالادب 
ويقول الكاشف من قصيدة له فى عد جلوس الخديوى ءاس سنه ۰۱۹۰۳ 
»شير إلى سعی عدوحه ق وكيد صلات الود يان مصر وا رکا 03 متا تفع هله 
اسیاسه فى القضرة اللصرية : © 
إن اتصالك بالخليفة ضامن رد !أشغير مروعا مذلوبا 
و الحهاجة البيضاء ی بدك الى لتحت الا للجباد ر حا 1 
١‏ س الدیوان ۱: ٤۷‏ . 
۴ -- الدیوان ۲ : ۱۱۹۱۱۸ . 
۳ س واهاكلة تعجب » وتأتى للتحسسر ( فقول واها على مانات ؟ أى با حسری على ما نات . 
ع — اللؤلؤ الرطب ۱ أى الدمم » وهی مستمارة فى غير موضعها » فليس هذا آشویه الدمم باللو لو 
ه س الدیوان ۱ : ۳۲ . 5 


. س يقصد أنه حجتك الكبرى فى عدم شرعية الاحتلال . لأنه نقض صرح اماهدة لادث‎ ٩ 
. سنة ۱۸۸۰ الق اعترفت فبها اجنترا مم سار اد ول باسنةلال مه مر وبقائها نت ااسيادة العهانية‎ 


اس 4 عرق أليوم الذى يأو فيه عنها ؛ فتدود إلى رأة الاسلام ورعأية خليفة 
السلین . <> 
وا بلادى مالى کےا نظرت 


وسعأوة للد خيل المعتدىاإضطر ت 


عيئاى ما فيك من جند و أعو ان 
روحی وقرح سکب الدمعأجفاق 
فى مأمن منه بل وأ طول تحتانى | 
برطی اا سوى ع.اسك الثانى 
منئا آطرب الدنا بالحاق 


اك ۰ 
لی فك غصن غير ر بان 


وا شوق إلى يوم أراك ه 
فلا نطیع سوی عبد المد ولا 
هناك آهتف بالأشعار منقشا 
با مصر دام لك الیل الوفى ولا 
و بقول من تصيدة له فى حرب طراباس سنة ۱۹۱۱ » حض فما ااصر بین 
على السك بعرى الميانية , داعباً عباساً إلى المودة لاحضان اللانة بعدما كان 


من جفاء ۰ ۰ 


إن الذى جل اللانة فيكم 
إن اتتلاف تاوبجكم وتاوبنا 
ياآل صر 2 وق الحوادث عبرة 


فد ءو ۱ اأقض.ة لاخليةة عدم 


جعل رنه ده و اجه فا 
لد ۱ بدرکم إلى | 5 ا 
فتصمفحو ها اسو م معسبر ا 


باد الوداد إلعم اجو ا 


ما کان من رج على مصر إذا جر 2 بسد الجفاء اللينا 

و مول من ص دة یه فا عياساً بعو دنه هن دار اة بعل حاد 4 الحدود 
متا ٩‏ ۶ مسق شرا بو صل م انقطع من -<سن اصلات بالساطان عمد اميد ۰ 
مفندآً أقوال الذين بزعمون أن الاستمار الانحلیزی العادل خير من عودة مضر 
إلى أحضان الحم الترى الظالم » مباجاً نایز الذين استعدوا للحرب دفاءاً 
عن «صر فا يزحمون » وكأنها قد وکام فى الدفاع عنها . ولیس معقولا أن 
اس٣‏ دان ءاس بحدو» على أهله 8 ۰ 

e الدوان‎ - ١ 


؟ ع ل ۲۲:۲ , 
هت ٠‏ ۳۷۰۲ .۰ 


تغدو تبسوعاً للخليفة محاصاً 


هل رود م حد لته و شود 4 


... صف للزعية كيف مكن عر شه 
3 له ند كر 


وأنصح ole‏ زحمون الد“ ف 
هم أرجفوا بالحرب يبتدروما 
قالوأ أستعان بن على سلطانه 
هل نستغيث بضيف ك المماول7'من 


وتروح بالمدم العلى مشغولا 
جذلان عه العداة عليلا 
فى المشرقين وشيد الاسطلولا 
أن يستعيد إلى الفرات النيلا 
والاقتيلا 
من أن عند ردا له طول 


أهلرك والمولى الاءر ۶ یلا 


وتوقعوأ التدمير 


متباينون هم وحن شرائماً وطيائماً 
وبقول ردأ على اللذين عون أنه بدعوته إلى الاتفاق مع ترکیا [ ها بريد 
أن يستبدل استعاراً باستمار : وأن ركا قد لا تستطيع أن نم حليفتما انیا 


ومنازعا وأصولا 


من احتلال قور بعد طرد الاتجليز . وذلك من #صيدة له ف عرد جلوس 
الخديوى عباش9 . 

ولای ذنب صدعنى معشری يوم الحساب وخانی إخوانى 
وی ؟ ... أم الخهم الذى أعرانى؟ 
قالوا أجير الترك والالان 
خصمهما 
شع المقم » فن لنا بضمان ؟ ... 
ودر من تيم إلى غرثات 


اد من أغضیته وا تا 
أو كلا سمعوا عصر منادباً 
قومان متحدان يومهما على 
إن رضیا - ومن امحال رضاهها ‏ 
هلا" تسار تن مسيطرا عسيطر 
يجيب الشاعر على دعو أه هله بقوله : 
ماذا ينال الترك" من مصر إذا 
أنقول : غير صميحة دعوام 


وغدا تیختصیان 


شارت و ساو رها مغير” ای 
فنا : وان شقست" على الآذان ؟ 


وقول > من قصيدة کتهاق عد جلو س السلطان عيد اند سنة ۳و 


, يقصد بالضيف الملول الاستعیار الإنجليزى » وبالأهل : تركيا‎ - ١ 
۰ ۰ : ۲ سب الدیوان‎ ۷ 


~Ç سد‎ 


و سا فا على اابرك <ين عاتم 15 عام عن ااقضة ابر به بعد م وقع من 


)۱(۰ ۰ 4» 


جفاء بين اأساطان عمد ميد ولد وی ع مر اساب جر ره طاشو ز : 


ولیوم لا EEE SE‏ 
ولا كافك حرب اطبیعة إذ 
ولا سألناک مالا“ يكون لنا 
لكننا ترتجى منک ام 
بسك بنو الصين من آخبارنا جزعاً 
... هلا ذ رتم لنا صنعاً ومأئرة 
نع جببدرنا وأعلنا عبتم 
وأنثرو ا٩)‏ فودنا مظاهرة 
فالقوس منم , ومنا السهم و اور 
1ل ای واا مرل 
وإن بقیتم على هجر شلک م 
عودوا بلاداً أصربت ف (pel je‏ 
فم م شعر أء اشل مو م 
قد کان ينظم در الهنئات 


کن ذب وأدعيتم فد 
ولا تعوذ بم ما آق در 
9 بيضكك عندها لا 
عونا ء فلسنا إل ذى الفقر نفتهر 
نسلو بها وعلى الاهوال تصطبر 
وما استف زع من آم‌نا خبر 
إن كان للذكر فى ألبابكم أثر ؟! 
رغم الذن بقأمی بغضم جهروا 
حنی اکتفیم وما أغنتهم الشذار 
بطلائات أيادينا وافتخ (4) 
ما که أتم ون اللاب و الظفر 
lie‏ و عند ذا : تنضع العبر 
ENE E,‏ 
وماطا وبنها فى تحتطر 
فی‌فاابو سر من أجفاق الدرر 
بان ونصرم مصر تنتصر 


..٠‏ إنى ون كنت فى حط لعترف 


٠‏ س الدیوان ۰ : ۱۰۰ وتراجم تفاصیل مشكلة طاشوز فى مذ کرالی فى نصف قرت 
۲ وما بعدها 

۷۲ س اض السیوف ۲ والسمر الرماح 3 

۳ س الضمیر فى أنذرونا مقصود به الإنجايز الذيئ كانوا مار بون التفوذ الركى فى مصی . 

. س يشير ال مساعدات »صر لتركيا فى حروبها‎ ٤ 


- 6 


ون تغير ماضيكم عاضر ڪم فان حل بقای الخاص الفير 
أضعت آبای الاول سدى فمدت 2 تلومی في آیای الات د60 
ويقول على الغاباف , من قصيدة له وجببا إلى اسلطان عبد اليد فى عيد 
از اسان تا و ۲۳2 
آمر الژمین مضت قالوب ليك مها الحب الحكين 
تفلن أرق تراك لا معنا وأنت لما على الدهر المعين 
رأتك أماما الامل الرجی وفك لدائها ۶ الس‌ین 
فا أمل اقلوب » إليك مصر ‏ تشير وبين جنبها حنين 
تحن للك يارب امال وقد حلت: شاحها الشجون 
رءتها امادنات بعر قو'م الى فى کل مظلة شئون 
قضت فى عصرم مصر ء ولولا ‏ رجالا فيك ما قرت" عيون 
فأعز ز" با تی الإسلام شعباً بمرك لا يذل ولا یت 
o‏ 
وكان الشعر اء بو يدون مايذهب [ليه كبرة المصربين من أن الدول الأوروبية 
حين تتذرع بالدين فى طلب حماية الأفليات الممسيحية فى الباقان , فتثير فها الفان 
الى لا تنقطح , (ما ممل ذلك طمعاً فى اقنسام الإمبراطورية المعانیه ۰ بم 
خفون مطامعیم الساسية عت ستار الدين . 


و س کان من 7 ثار عاف السکاشف فى هذا التاب و خشونده أن لامه صد قه الشاعر مهرم سب 
اد توم أنه انصرف عن المْانية إلى موالاة الاتجليز فأجابه بقوله : 


اتدری مذری فى شکای وتعم وتكثر وی ؟ ۰ نك الات تلم 
تومت أى حلت عن مدای الذى تفاب عليه . . . بش ماتتوم 
فأخذتتى بالسب عند وجوبه وعتى على الترك انصراف الهم 


۲ -- وصنيق ص 6ه 5 
» س اديران ۱ : ۴۱۰ . 


TE 


هب النسم على مقدونيا ترد 
تغل بساکها ضئئنا ونارة” 


عانت عصائب فها كالذئاب عدت" 


خلا ها من رسوم الحم دارسها 
فسام الشر فى الاجيال راما 
مظلومة فى جوار الخوف ظالمة 
رئت ها وبكت' من رقة دول" 


عن ندا عت ر | سو في 
يذه لفون انارت هزعا 
على الأقاطيع لما نام راعما 
وغرها من طلول الملك بالا 
رضخ الل بالعدوان غادما 
والنفس موذية من راح بوذا 


كالبرم يق ربوعاً عر" ياكيها 


+ ويقول الكاشف » من قصيدة له فى حرب البلقان سنة ۱۹۱۳ ۰ مشيراً إلى 
ما ارتكبت فها أمم البلقان المسيحية من جرائّم بشمة فى التنکیل يحيرائهم 
من ااسلین ۰ عل 


صليدة يأ قفوم أم عنصر 4 
٠‏ وجیران؟ أعداؤم أم حاتم ؟ 
ول كان عيسى يطلبالثأر با تاد 
أقر باضغای اللفوس ماو كسم 


حروبک؟ والدينهذا آمالشسرد؟ 


وأعداء عسی المسلدون أم البرك؟ 
وهل كانم نأخلاقه البغى و الفتتك؟ 
ومن كان فى شك فقد ذهب الشك 


ويقول من قصيدة أخرى ف الوضوع نفسه 6۵ : 


آاصبر حى يسقط العرش ينهم 


وتلم ثنيران تلك الخائلا ؟. 


حياى لمغلوبين عابوا مكايداً 
إذا استتجدوا بالمسليين مخلفوا 
فا آل عاب اتعاظاً فان 


صليية قال الوغى وحما ثلا 
و وجدوا من قوم عسى "ما تلا 
جاريب أيقظن الشعوب الغو افلا 


١‏ س السافية : الرع التي تسنى التراب أىتثيره وتذروه» والمع سواف يشير إلى هدوء الف 
بعد الدستور . ١‏ 

۲ س الديوان ۲ : ۲۴ . ٌ 

۳ -- انا : الفعش ‏ بز إل فتك آعراض ااسلمات . 

£ س الدپوان ۲ : )۲ ۰ ۱ 


م۴ س 
ويقول عد الطلب من قصيدة له فى عرد الدستور . 
إسلام فى | لأغلال والآصار؟» 
دول کلفئن حب الا ستعار 
تحتال فى وطر مرس الاوطاد 
رآیبا خبراً مرس الاخبار 


عرد‌ضی - لا عاد - کل‌دولة ا 

فرمت مةاتلبًا يد الأطاع من 

هذى تطالب الدخول » وهذه 

لولا أمير المؤمنين تحوطبا 

وذلك الذى أشرنا له منذ قليل من مباجة مصطنى کامل لمشروع الخلافة 
العر بية الذى بر آه [حدى دساس‌الاجلیز للتفریق بين المسلمين ووضم خلافتهم 
تحت النفوذ البريطانى » له نظائر فى الشعر . 

يقول شوق » من قصيدة « ضجيج الحجيج > الى رفعبا إلى السلطان 
عد اليد سنة ۽ ٩۰‏ » شاكياً فها اضطراب الأمن فى ربوع الججاز بسبب 
ترد شريف مک , مما أدى إلى تمد يد الحجاج » طالباً ليه ألا ہن فى تأديب 


الثاترین 6 وان ل تأحذه r‏ ر ۰ 


ضح الحجاز وح ابد و رم 
قد مسا فى حماك الضر فافش 4| 
لك الربوع الى ريع الحجيج ما 
ee‏ آد به آدب 0 ا المؤمنين نا 
لا ترج فيه وقارآً لأرسرل فا 
ا شح يوم فتال نةشعر له 
أزرىالشريف وأحز أبالثمر يف مها 


لا تجزم منك حلاًواجزهم عنتأ 


8 جع الديوان 515 . 


واستصرخت رما فى مکدالامم 
خليفة الله .أفتالسيد کم 
آلشر یف علبا ام لك الملا ؟ 
فىاعفو ءنفاسق فضل ولا کرم 
بين البغاء وبين المصطفى دحم 
وفتنة فى ربرع الله تضطرم 


وقسموها کارثالت و نقسموأ 


فى الحم ما يسم الا فعال أو يهم 


۳ م الفيوان : : ۲٩۱۳۲‏ - ۲۱۱ . 


ل ارت 


E 2‏ رواطا سفها 

تلك لشغور علیها - وهی زيما - 

والاهمی اما السوه و اتفقوا ۰ 

جرد السيف فى وقت يفيد به فان للسيف يوماً » ثم ینصرم 

و مول حاف : من قصيدة چیہ فپ الساطان عيل اليد رہل جلو سه 
سئه ,۱۹۰۸ » ويشير فها ال ما کان بضمره وال الجاز والشريف من عصیان 
السلطان : °١‏ 


وما حاول نی آطر اذا الم( 
مناهل عذبت للقوم فازدحموأ 
وفرق کل مكان باس قدم 
مع العدأة علا ۱ فالعدأة ه 


منى على دار السلام يه 
وعلى رچال اش من ماش به 
وعلى الأ ولمسكدوا الىالحسىسوى 
وال الحجاز الخارجى وما به 
ما للشريف المنتمى حسيا إلى 
ی ماله وينصر غه 
تاه لو جندعا رمل 

فا اش ليباق امد 
وأفتا فما المعاقل منعمة 
لدھا کا ورما کا ودرا کا 
إن تأتيا طوعاً » وإلا فاا 


وعل الخايفة من بى عمان 
۳ اکت أو نازح أو دانى 
ذاك الذى يدعو إلى العصیان 
إلا اقنناص الاصفر الرنان 
خير البرية من بى عدنارنف. 
وضلاله بحثالة العربارن 
ونزلها مواطن العةان 
وأسلت) بحرا من الاير اف 
من آرضش نحد إلى خليج عمان 
ماحى الحخصون وماسح البلدان 
كرها بلا حول ولا سلطان 


ويقول حرم من قصيدة له فى حرب طراباس سنة ۱۹۱۲ (۳ 


يشير إلى مطامع الدول الأوربية ففبترول المرافالنی آصبح موضم تنانسیم منذ ول القرن ‏ 
العشرين . کا بشید ای تمرم امعمیات فى جنوب جزيرة المرب » ولشواطىء الخليج العری 
فى شرقها . واصطناعهم اولاء من أعياء هذه البلاد . ۱ 
۲ س الدیوان ۱ : 4٩‏ . 
۳ س الدیوان ۲ : ۴۷ .۰ 


E E 


ألا إن من شق الصا لمذسّي” 
ومن كان يأى أن يوالى إمامه 
سيعل من خان الخسليفة أنه 
أطاع هواه واستزلته فتنه 
لهالويل » ماذا هاج من زواته 
أيطلب ملك أم بريد خلافه 
تبارکت ری » كيف يعصيك مسل 
تباركت » إن المسلمین کا تزی 


وان الذى يبغى الفساد لام 
طواعية” والاه والانت راغم 
مواقم آم شره متف‌اقم 
عضو ض تلو ی ق‌طاها الاراقم 
شار برای ريه ویراجم 1 
تقام لحافى الشنکر "ين الواسم ؟ 
فيوقع بالإسلام ما أنت عالم ؟ 


تغاريق 3 مها مستطير ودازم 


ويقول مشيراً إلى قوة الترك وحسن بلانْهم فى الدفاع عن الإسسلام با 
بعلم أحق من العرب فى القيام على خلافة المسلمين ورعاية شعريهم : ٩(‏ . 
اس الخلافة إن دب الضراء لها عادىاثمالب أوضارى ااسراحين ٠‏ 


صانوا محارمما الاش فامتزعت 
وألبوها ثیاب العز ضافة 
شدوا دعاها من بءدما اضطربت 
0 بالدهر والاحدات هازنه 
ما للخلافة إلا الترك عرسا 
وللاعارب حادق لا یه 
بنو أبينا وژخوان الزمان على 
میا دهم .ام" املك 5 معا 


على المبيح وعافت ”خطدة اون 
تمثى تجرارها فرق العرانين 
وقاطع من سروف الله مسئون 
بتأويد 
خوض أهواطا شى الأفانين 
ألله ګر سم فى آل ياسين 


وإن رما بتفر بط وموین 


ودار کوها وعکن 


ما كان من شدة توما ومن لبن 


عل الأرأءن عمد غير موهون 


ويقول الكاشف ؛ من قصردة له فى عرل الدستور المانی ۳ باجم فا 


۱ الديوان ۲ : وه 


۴ س الدیوان ۲ : ۲۸ - ۲۹ 


ها - 


الثائرين على الخلافة من أهل ابا و أهل‌الهن من بدعون إلى الخلافة لعربية , 
ويقول : إن تمالم الإسلام سوت بين السلین . ول تختص لاقم أمة دون 
أمة > فأحقيم بها ثم أقدرهم على القيام قبا والووض بأعبائها : 


ما اختص أحد بالخلافة أمة 
أولى ہا من صائها من بعد ما 
وجلا السماء الف و ھی دجى کا 
شقيت ما تتوهم الاعداة من 


علا بأن الدایرات تدور 
عبنت مقادر جما وعصور 
ملا السر_ر الادض وهی مور 
هذا التراث » وإنه لعسير 


وقول .من قصيدة أخرى هنأ ۳ الخدوى عباس ف عردته من الاقطار 


المجازية دين زارها 8 سه ۱۹۱۰ e‏ 8 


با اصر الإسلام كيف مکا نه 
آینازعون على الخلافة قادة 
اله قدرها م وأءزه 

للك قرف لكام إل 
هل يفتدما والخطوب جلائل 

يقول نسم ۹ 

خلفة أيه » با خير الورى ملكا 
إن المنار - والعاد :كنفها - 
تتل علها عظات اف مرشدة” 
مو لای ماف ملوك الشرق قاطية” 
ولوس ةم سواكالد هر ذو مب 
هل دض ك غوغاه خلقمم 


. ۱۱ : ۲ س الدیوان‎ ١ 
. ۷۰ : ۱ س الدیوای‎ ۲ 


«۰ 


منعر"ب تلك البيد وهو العادل؟! 
لو لاهم غال" الخلافة غائل ؟ 
ما دام فهم فانت" ومقاتل 
ولیر بان بنفشسه التطاول 
من ! پمتتبا وا لطرب فلاس ۲ 


الط الوغی وا حفل الاج 
تختال باسمك ماقیلت م۱ الخطب 
حى “زول ما ال حقاد والر یب 
سواك بم للك منتخب 
تعنو له اترك والا جام والعرب 
فى كل مأثرة روونما الكذب؟! 
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حا ها ات 


و کان الشعراء بشودون !كل ما مس فا إسلامياً حي کان » وبرتفغ 
صوتهم فى کل نازلة تلم بموطن الخلافة . 

ینتصر الترك فى حریهم مع الیونان سنة ۱۸۹۷ فیرتفع صوت شوق 
علحمته اخماسية الرائعة الى تفیض قوة » وی جاوزت مائتین و سین بت(" . 

بسيفك يعلو الق والحق آغلب وینصر دين الله آیان تضرب 

بشيد فا بانتصار لترك الذين أعلوا راية الإسلام وصانوا خلافته , 
لدعت رسيا ای كارا ى فلا سكير ما مود 

رفمنا إلى النجم الرءوس بنصرك وکنا عك الحادئات نوب 

ومن كان هفسوبا إلى دولة القدا فلس إلى شىء سوىالعز بفسب 

وقد ردت هذه الحرب إل الناس ثقتهم بتركيا بعد أن کانوا يعتقدون ‏ تحت 
تأثير ااصحف الر ال للاستمار كالمقطم - آنبا قد صارت إلى حال من الضعف 
والاحلال , لا تستطيع معا مناهضه اليو نان › حى لقد علا بعضم بعد هذا 
النصر فتصور أنها من أقوى الدول و اما تقدر على تدوخ أى دولة آورو 02 

ويعان اساطان ءبد اليد الدستور , الذى سوى بين الش وب الع ية على 
اختلاف أجناسبا وأدياتها سنة ۱۹۰۸ فير تفع صوت شوقى بصید ت۳4 . 

بشری البربة قاصی ودانما حاط | لاف" بالدستور حامها 

وفوا يبين ما أفاض الد تود على البلاد الانية من أمن » وما كان له من 
أثر فىإطفاء الفتن الى لم تنقطع » بعد آن‌سکشت [إيهالشعوب العانية على اختلاف 
آدیاما وأجناسها , لانه سوی بينها بدهثیلبا فى اتجلس التبای . وتم قصيدانه 
بالحث على السلام: وبأن اختلاف الادیان لا ينبغى أن يكون داعباً إلى الخصام 
فكارا يدعو إلى الله وبحث على الخير » وينهى عن الس . 
ان الديوان Ye‏ 

, 5:١ 2 ۷ 


۳ س تارغ الأستاذ الامام ١‏ : ۹۱۱ . 
4 س الديوان ۱ : ۲۵۸ . 


مه 0۸ امه 


واس ت حافظ » ولکنه بتكام ف العيد الأول لادستور بعد عام ٠‏ ویلق 
قصيدة فى حفل آقم فى الأزبكة سئة ۱۹۰۵ بعد عزل السلطان عبد الحميدء 
مجداً بیش الترکی الذى تم على يده هذا الانقلاب الذى عم خيره كل البلاد 
الما نة 3 توثم ری 

أجل م اكه ورا كم ا لهم فلسحب الذيل ساحبه 

هنيئاً لمم فاكو ن‌فی‌بوم عيدهم 2 مشارقه وضاءة ومغاربه 

رعى الله شعباً جمع العدل" له وت على عبد الرشاد" رغائبه 

حالف فی ظل الال [مامه وحاخامه 5 بعد الؤلاف ورأهه 
و م الةصيدة بنئة السلطان جمد رشاد : 

ا أمير المؤمئين مد خلافته فالعرش سعد" كوا لبه 

ستملك أمواج لحار سفیته 2 کا ملكت ثم الجبال کتانبه 

ماله محروس4 ولغوره ركائءه منص‌ودة وما كبه 
وذیع حرم قصیدته ۳۸ : 

من منم الليث أن يعر أو يبا ماقيمة اسیف إن جردته فنبا 

وفبا حعث على تضامن ااشعرب الءانية من ترك ومن عرب فى سبیل رفع 
رابة الاسلام . 


دار الخلاة حاطك الإسفرر 2 واج ل قدا كفی‌الوری الد تور 
اشر فا ىن لعر اق والهن لی بذر‌ها المتادرن بالخدفة اهر بة.فضيفون 


إل متاعب‌الدولقفی اللعان م عب جول بل 6 مي دا بأن حلا فه ال لین أن مها 


۽ س الديوان ۲ : 448 . 

؟ -- السلطان عمد رشاد هو الذى خلف الساطان عبد الميد بعد عزله . 
۳ س الديوان ۲ : 4 . 

م - الديوان ۲ : ۲۷ ۰ 


7 ۳4 ل 


وان آعاءهم إلا مض ۳ إلا آتواهم 5 وان الوصية اامست دن الإسلام 2( 
مؤكداً حه وو لاه لدولة الإسلام وخايفة اسن 4 الذى ده له وحده 


أبصارم فى سار بقاع الارض . 
حوران من د جر و مقدو امه 
وناصات صاعاء دن خارها 
لن خلو البلقان من شر وإن 
من بطمك موفتاً ا 

آلسلبون على احتلاف بقاعیم 


ور تفع صوت عد المطلب هيدنه : 


8 عت حي وأنت حير هار 
وير تضع صوت الغايان رقص د نه : 
ا الومنین مضت تلوب 


ويةول عل الحلم المصرى تلن 


ملل اج و الدستور فارخ 
عبد الخلافة عيد الدين , زانهما 
إن قل فىمصر إن البرك فد ظلموا 
ماأعذ ب الق ل من سيف الصد يق وما 


بلوت يأمصر من ظل ایب ومن 


دکلی وقد ر اع العراق نذبر 
وأفى على المتطاولين عسپر 
لات فان جاجم" وحور 
فلیبق وهو المرغم المقمور 


عد اخید بدولة الاحرار 
(لك عما الب" الکین 


وطلعة العيد لاحت ثم لم تغب 
عيد المالك من جم وەن عرب 
فر ظلهم أحل من الضرّب © 
أمره إن يكن من غير مصطحب 
عدل العدو . فا حلو لك اطلى 


م يلخى عبد اليد الدستور الذى آصدره کارها »> بعل حلر صعف.4 شذصتی 


بزعماء الاعادینو بشت شاد ديهم : وجاً زعماء الا عادین فا بیش إلى العنف» 


1 ٩۳ س الديوان‎ ١ 

۲ س وطنيق ص هه . 
» س الديوان ۱ : باع 2 
۽ س الؤعرب , 


بفتح الضاد والراء , الصل . 


سا ا 


قيةتحمون الآستانة وحاصرون بلدز ويشتبكون مع رجال عبد الد فيمعركة 
كبيرة تنتهى تا سام ۱ ثم یقبضون على آنصاره ويعدمون منهم عدداً كبيراً بزيد 
على الالف . وتجتمع اجمية العمومية ‏ وكان الاتحاديون هم المسيطرين با -- 
فتقرد عزل السلطان عبد الحميد وولمة اسلطان مد رشاد فى ۲۷ ريل 
سنة ۱۹۰۵۹ . وعند ذاك ر تفع افو ارت الشعراء فى مصر ٠‏ بين مشفق على 
عبد اليد برق له فى بلواه » وعاتب عله سوه سیاسته الى انتهت به إلى هذا 
المصير » وشامت به بشنح با لق خصومه على يديه من اکال : 
أما شوق › فقصيدته فى هذه المناسية مشپورة : ۱ 
سل" يلددٍزا ذات القأصور هل جاءها نيا الدور 
وهو يرى فما أن السلطان عبد اميد فى موقفه أجدر بالرئاء ۰ لا آل ايه 
من ذل بعد 0 ہو يعطف عليه فى حنته » وحله من نفسه علا ا ۰ 
بين شماتة الشامتين ولوم اللاكهين : 
شيخ اللوك وإن نضء ضع فى الف اد و ق‌الضمیر 
ستغفر الم ولى له واله يعفو عن كشير 
وراه عاد مصاهه أو ی ماك آو عذير 
ونص ونه وله بين اشانة والنكبر 
عبد الہیں | حساب مث لك فى ید املك الغفور 
ولکن ذلك لا عنعه من أن يلومه لسك بالج الفردى » ومحاربته نظام 
الشودی الذی : 
هو حكة املك الرش. للد وعصمة اللك الغربر 
كا لا منعه من الاشادة بالثوار الذين هبوا کا بقول .- لنصرة الق , 
وعرضوا آنفسیم فى سببله للبلاك . 
با أها ابش الذی لا بالدعی" ولا الفخور 


, ١05:1 الدیوان‎ - ١ 


تست 8 سس 


خی فان ريع اجى لفت البرية بالظبور 

كالليث يرف فى الفعا 

الخاطب العلياء بال 

عند الميمن ما جرى 

أماحافظ فهو شديد العطف على عبد الحميد ف بلواه » وقصيدته تفبض 
بالحزن على مصيره الوم 0© . 


0 دعى الله عبدها من جدود 


ل ولس رف فى لز ير 
أرواح غالية الرود 
الق من دمك الور 


کف آمست 5 أبن عمل |مجیر(۲) 


كنت أبى بالامس منك › فالى 
فرح السلیون قبل الاصارى 
شتوا کلہم » وليس من الح 
ارت عيد الميد والتاج معقو 
الد أنت رغم أنف الليالى 


وهو يتناسى ستئانه » ولا يذكر له إلا اسنات ؛ قائلا إن الکال فى الدنيا 
محال : 


لك فى الدهر -والکال محال 
حاولوا طمس ما صنعت" وودوا 
ول امل ثلث قرن نادی 
كلا قامت الصلاة دعى الدا 


بت أبى عليك ع الحميد 
فيك قبل الدروز قبل الپود 
نقيت ار فق اعرذ 
د وعيد اليد رهن“ القيود . 
فى كياد الرجال أهل الخلود 


صفحات ما بين بيض وسود 
لويطيةون طمس خط | در ,ر0 
باسه کل" مس فى الوجود 
ہد المد بالتأبس 


عى 


. ۲ : ۲ س الديوان‎ ١ 
. س الجدود المظوظ جم جد « بغت الجم » وهو الحظ عبد الجيد هو أبو ااسلطان عبد اد‎ 
س يشير إلى سک الحديد الى أ نعأها السلطان عبد اليد بين دمشق والدينة سنة ۱۹۰۰ وعت‎ ۳ 
سنة ۱۹۰۸ وكات الشروع وقتذاك حديث ااسامين اضخامته ول:كاليفه الباهظة الى نمض ا‎ 
عبد الميد دون أى عون خارجى » مع سوء الظروف الالية الى كانت تقاسیها ترکیا وطول الخط‎ 
كتتب فيها الساموت فى سار‎ ١ » ميل . وقد قدرت تسکالیفه بثلائة ملابين من الجنيهات‎ ۹ 
. بقاع الارض‎ 
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اسم هذا الامیر قد كان مقرو نانذ کی الرس‌ول والتوحيد 
ولدكن حافظاً بمود فهاجه بعد أن يفيق من هول المفاجئة فى تصيدته ای 
ألقاها فى الاحتفال بعيد الدشتور مایق الازبکة بعد عرله بثلائة شبود 
) وليو سنة ۱۹۰۹ ) فیقو ل 6۱ : 
ول يغن عبد الحميد دهاژه ولاعصمّت عبد المد جار ره 
ول مه حصن وم ترام دويّة- دنایره وال نا لاف حازبه 
و يخده عن أعين ای خد ع ولا نفق ف الا دض‌جم سار ه9) 
وأصبح فى منفاه والجيش دونه يغالب ذکری ملک وتغالبه 
يناده صوت الی: ذق ما آذقهم فکل امرىء رهن عا هو كاسبة 
معنىعردالاستيداد واندكصرحه وولت أفاعيه ومانت عماربه 
أما الشاعر محر م فالوفاء يغلب عليه فى قصيدته . وهو برى الناس الذين كانوأ 
يترلةون إلمعيد الحميد بالامس ولا برونه إلا خيراً خااصاً يأ كاون مه اليوم 
ولا رونه إلا شرا صرفا . وكأنه بردد فى نفسه قول الشاعر القديم : 
والناس ؛ من يلقخيراً قائلون له ها يشتهى ولام الخطىء ال 
بدافع عن عبد الجميد ؛ فيلق تبعة ما يتهمه به خصومه من نهم على عاتق" 
ڵات : 
وى عاثر الآمال يؤنسه الامی وتوحش» اوطاره وماربه 
کان جلال الاك لم یبد" حوله ‏ میب وم تمر ”ب عليه مضار به 
کان السرايا والفيااق لم تسر لل ارت لى دونه من عاربه 
کان رمو س‌الصسید تك خشما - لدی بابهالمر 8 بالامس‌حاجبه 
كان بغاة الجود والجد م تفد ‏ عليه وم مطل ple‏ موآه.ه 
۱ س الديوان ۷ : 4۸ . 


۲ سس يشير الى ماعرف عن عبد الخيد من‌شد:حذره وكررة ۳ أنعأ ىتە وره من مخابىءوسر اديب 
۳ س الدیوان ۲ : ۸ . 


س نم الم 


كأن باه اشسعدر تعش بایه عستعليات دهما مناقبه 
كآن الأول ذانوا الا “بانع . ١‏ آحلرا يدن "أنه ما لا بناسبه 
طووا ذكره واستودعوا الله عرده وکل أمرىء رهن عا هو کاسه 
ار ی‌الناس‌من بةعد به‌الدهرینتموا عليه وإن كانت قبلا معایه 
ألم يك ظل الله“ بالامس بیننا . تلوذيه والخطب لك" مذاهبه 
نطر ره قادا ولؤذيه مقا کی الليث شرا أن تفا خاا.ه 
ألا لارام" ؟هل من‌شفیع آما کنی؟ اکل* بى الدنیا عدو بخاضبه ؟ 
ا 3 ؟أم ری مسر ته فى أن رن نوادبه ؟ 
أكل مآئيه ذنوب ؟ . که عوب؟ آلا من“ منص فإذنحاسيه؟ 
أكل* ذو التيجان بالعدل قائم "اما فيم من لا تعد متالبه ؟ 
لوس الا ولىغششوهأجدر بالاذی؟ وأو ىالورى بالشر من هو جاله ' 
أما وی الدين ینکن - وهو ينتمى إلى حزب الاتحاد الذىقام بالثورة ‏ 
فهو لا یفسی لعید اميد مطاردته هم » وما ذاقوا على بديه من نكال . قتصيدته 
كلها تشفیع بعبده الذىاقترن ‏ حسبزعمه - بسيادة ام و اسس وال جوارى وغلية 
اوی عل‌الانصاف . فرو شامت لا ختلج فى قلبه خلجة من رحمة » ولا تفيض 
عینه بدمعة رناء ٠‏ ویز‌ید ق‌نورة تسه عليه أنه اذى السئین الجالكة الى فضاها 
منفيأ فى سبو اس . فل یفر ج عنه إلا بعد صدور الدستور . فقد كانت ذکری‌هذا 
الاضطراد عالقة لم تبرح > وهو قريب عبد بمالم عض علبها غير شرور . ولذلك 
فقد كان حنقه شديدأ على شوق فقصيدته الى أشرنا لما منذ قليل » فنقضبا عليه 
بقصيدة من نفس البحر والقافية؛ يق ول فيها:[ نك تذکر آ لام سكان القصورر لکنك 
تیآ لام سكان القبور»و ت ذکرماو هب» ولكنك تفسی‌ما نهب . و تب علیه لیوم» 
و تفسی أنه أبى بالامس كثير آ منالا رياء . فهو لا پذکر ار جل حسنة و احدة» 
١‏ س ظل الت على الأرض : لهب اللبفة کی . 


س 


ولا براه إلا شرآ عالصا » بل لا بری الذين بیکونه إلا من عباد الملوك , الذين 
ينديون ما ضاع هن هيات ذلك اطاغ.ة المفسد 2 


هاجتك خاءة القصور 
وذكرت سكان المهى 
و بکیت بالدمع الخو 
ولواهب الال الكش 
حای الثغور الماسا 
أمددى الفتور لقابه 
و استنفره عر الرعا 
والجند عاربة منا 
خمص البطون من اطری 
لله أجساد 9 ت 
بات على خشن الثرى 
كانت زهور شبيية 
كم خلفبا من صبية 
برقبوت ماب 
من کان إست<لى الشرو 
لما أديل من اسر ؛ 
نذروا اتذور لعوده 


آسفوا عليه وإتما 


و مك آفلة البسدود 
ونسدت سكان اقبود 
ر اباءعث الدمع الغز بر 
ر وناهب الال السكثير 
ت مضيع آهلة الثغور ۲۳ 
ما بالار أحظ من فتود 
يا كلة آنسة نفور 
کا مقصمَة الظبور 
5 فعادت كالسيود 
نأ ادل و الخ 
من بعد مضجمما الوثير 
طفی على تلك الزهور 
يتمت ومن شيخ كبير 
إن الاب إلى النشود 
ر موت منتلك الشرور 
ر بکاه عاد السر بر 
همات ر جع بالنذور 


أسفوا على امال الدرير 


. ۳۰ الديوان ص‎ - ١ 
س التغور الأولى اد والثانية : البلاد الى على الحدود يقول إنه كان يمى‎ ۲ 
النساء » ولكنه كان يشيع اللك‎ 

۳ س بشیر إلى ما ا الاتحاديون ویروجونه بين الناس من أنه كان يتتخلص من 


خصومه بر بطهم فى الأصداد والأثقل وإلقائهم فى مياه البسفور وهى شائعات . لم تثبت صدتها 


نست.. و۳ ~ 


طلبوا له عفو الغفور ‏ وذ عن عذو الغفور 
فلص“ ظلالك راحلا ودع البرية فى الحجير. 
نا % فنا 
وتغير [يطاليا على طرابلس سنة ۰۱۹۱۱ فنشتبك فى حرب مع تركيا الى 
استنجدت بالدول الاودو 2 فل مد مها إلا فتورا وتتأ ف فى مصر اللجان, 
وتقام الاسواق الخيرية مع اتبرعات وإرسال البعوث الطبية » وينثىء الشیخ 
على يوسف جمعية الال الأحمر فى ۷ أوفير سنة ٠١١١‏ . ويتطوع فى احرب 
كدير من المصر بين بدافع من امه الإسلامية ۰ دغم معارضة الا جایز 6 
وترتفع أصوات الکتاب والشعراء » تثير الخرة فى النفوس . فیلق شوق 
قصيدة فى حفل جماءة اطلال الاحر حث فما الشموب الاسلامية الى کمعبا 
ار ابطة العمانية على التعاون والاتعاد" . 
يا قوم عمان والدنيا مداولة” تماونوا بیش پا وم عثانا ' 
کو نوا جدار الذىيقوىالجدار به الله قد جعل الاسلام بنیانا 
لب" من شعب الامان أفضابا لا يقبل اقه دون اسبر" إيمانا 
۳ ترون لعل الله يرحمكم باابيد أهلا زا ام از جیر انا 
فى ذمة الله » وق ذمّة نقر على طرابللس بقضون مانا 
E,‏ 
طمع" ألق عن الغرب اللثاما فاستفق يا شرق وأحذر أن تناما 
يستثير فها حمرة المسلدين بتصوير ما ارتکیت الجيوش الإيطالية من جراءم 
وما استحلت من محادم . 
كبارم » قكارهم »> مشدّلوا بذواتالخدرء طاجوا بالیتای | 
فوا الاشیاخ والرمنى ول يرحمواطفلا ول ییقوا غلاما" 


. ۲3۷ ۲٦١ : س مذكرانى فى لصف قرن ۲ ب‎ ١ 
, ۱۹ : ۲ س الدیوا ۱ : ۳۰۳ . ۳ س لدیوال‎ ۲ 
س الزمى ذوو المامات . چم زمن على وزن كتف‎ ۳ 


© ۳۹ - 
أحرئوا الدورء استدلوا کل ما حرمت لاه ای فىالعرد احتراما 
بادك اأطران:ن” فى أعماطم فسلوه : برك القوم علاما ؟ ! 
أمذا جاءهم إنجيليم آمرا يلق على الآرض سلاما؟! 
ويسخر منال+جيوش الإبطااية هازناً » وقد وردتالأخبار الآولى بمزعتهم. 
خیروا فکتور؟ عنا أنه أدهش العالى حرباً ونظاما 
آدهش العام لما أت رأوا جيشه يسيبق فى الری النعاما 
حاتم اطیان قد تاكّدتنا ماه نذكرها عاءا فهاما 
ات أهديت إيئا عَدَّةٌ ولباسا وشرابا وطاما 
وسلاعا كان فى ادیک ذا كلل فندا یفری العظاما 
أ كثروا النزهة فى أحيائنا ودبانا لا تشى السفاما 
وأقدموا كل عام وا يشبح الا یتام منا والابای) 
الست أرى » بت ترعى َة من بی التليان أمترعى سوانل»» 
وينثىء محرم ماني“ قصائد فى مناسمات ختلةة منهذه ارب ۶ تفيض 
بالغيرة على الاسلام و استنماض‌اطمم للذود عن حياضه ؤمدافعة آعدانه . يقول 
5 إحداها : 
دويدا نى روما فلحرب فة مسج اظيا أطرابهموالكباذء0© 
أولئك أبطال اللاقة تحتمى بأسيافها ان داهمتها العظائم” 
هم المانعوها أن متام ا وأن تستی تیثضانها والحارم 
أنذعن للباغى ونهطبه حکشمه . وفالتركمتشدام وفىالعر'ب حازم 
١‏ س مور لاهاى سنة ۱۸۹۹ العقد للقضاء على أسباب المرب ومفیف ويلاتها . 
۲ س ملك إيطاليا . 
۳ س چم أيم : بتشديد الياء وكسسرها. وهی من لا زوج لها . 
م 7 السوام : الإبل الى ترعى . 
ه س الدیوان ۲ : ۱۸ = ۳۹ . 
> س الهاذم : الأسنة القاطعة جم لحذم على وزن عفر . 


Q۷ =‏ مت 


هما أخوا لمز 'لذى دون شاوه تخر الصیاصی شما ماد 

أا على على" وفاء وألة ۳ یتنا قال ولائم” صارم*» 

على طول مافال الوشاة وخيّتت< حقرد الاعادى بيننا والسخرائم © 
و ول الكاشف © : 

لازمنرن [الك مستبقونا ‏ لنمارهم وديارهم حامونا 

فاحشد كتائيك الى أء_دتها للحق بلج و لرجاء متینا 
ویقول فما لإيط ليا : مزا امدوان الوحثى اوصاک المسيح عليه السلام ؟ 

با آل عسی ما لعی م م آ ما انت جاو ا 1 

و أوصا م العتدین . فا ئ بالامن الأمرن فاص نا 

ماذا جناء امسلمون على كن" وهم على الأمصار غلا رنا ؟ 
وجا جم فما سياسة الإنجليز ا لى الحياد : 

0 وما لمصر ؟ وما با إلا رن تار رن 

ما کان للمتطوع الختار أن يشكو قوداً أو خای ظدرنا 

ويذيع عبد المطلب قصيدتين طريلتين ترد كل منهما عن مائة ببت . كتب 
الأول ق لقن ان يرول عون وروت ی وم الجبوش الإيطالية 
على طرابلس ناشت نفسه حزناً على أهلبا . ” 

بى أمنا ۱۱ أن ایس الدرب؟ وأين العوالى واسام الذرب ؟ 

إذا اهز ق‌نصر الحدر ف تساقطت نفوس اعدا فى حده تتحاب 

خليل ۱۱ مالى إذ تذ کرت برقة بجنی نیران الا 


. الصیامی : الحصون . الارم : السالك فى الجبال‎ -- ١ 

۲ س قلاه : کرهه . صرمه : قاطعه وخاصمه . 

؟ ح- خببوا : أفسدوا . السخام : جم سخيمة وهی القد والبقض : 
۸ = الدیوان ۲ : ۱۷ . 

هو - الديوان ۵ ۲ : ۳۱ . 


= ۳۸ اسم 


ميب بأنصار الال : ألا ارگوا 

أغار المد اء ین لحسام ال طسب 
کی و عر اه سا كن يدق الات رنه 
وهر يعجب للبابا إذ بارك الجروش الايطائية متسائلا : أين هذا من 

تعالم السیح ؟ ويسخر مم قائلا [ نكنم راغبين حقاً فى الجنة التى وعدم الاب 

فيحن خلیتون أ ن ندر پک مها . 


٠‏ راعی من نحو رقة صارخ 
دعا صارخ الاسلام با ی الپدی 


إذا وقف البابا يبارك جندك 
سلوه : أفى الا مین للحرب آية ؟ 


وإن دی أسيافنا ورماحنا 
دلوا تقر دم إ[لها فاا 


فا کل بايا للمسیح مق راب 
إذا کان فى إيىيله ليس يكذب 
مه تحبا فى أرض برقة "تطلب 
بأبوانما عللماً » هلوا فریوا 
لتلق الأولى فى +4 البحر غسوا 
صوارمنا تدای طا وتقراب 


- 


ثم أردفى هذه القصيدة بالقصيدة الثانية بعد أن احتدم القتال 
لمعو : :45 
می الحيجاء ۶ طحنت قرونا وك منت حوادث) قروا 
وهو يمجب فا لسکوت الدول الأوربية عن عدوان إيطاليا » ورضام 
۱ .عن مسلكهم > فى الوقت الذى میجون فيه وعوجون حين برتفع صوت من 
هستعمر انهم بالشکری من ظلبیم : 
وأهل” الغرب فى لعب وطو 
ترا الل طن ها مورا 
و مدنا » حين خلنا هم عدولا 
بغت روما فلم تسمع كرا 
0 ١س‏ توب الداعى : لوح وه لبا نان 
۲ = الديوان : ۲۸۵ .. 


بين 


على ما بام يتغا و نا 
وأشتبدنا اللوك فاأنكرونا 
بم شاء اضوى ۰ لا کر نا 
ولو شاموا سممنا اللسكرينا 


او لل 


وإن نغضب" › ذاداً عن حياض ۳ هد مت" : إذاهم سخطو 

ملوك الغرب! ... ماهذا التمای؟ وها للحق بشخ تمتا ؟ 

أما وی الدين يكن فم يذيع قصيدة قصيرة فى ستة وعشرين بيتا عنوانما 
( لك آماه دعوت الكرام ٩)‏ : 

من أين جد اليوم هذا الخصام' . يا عم الفرب نقضت الذمام 
وقصيدته تختلف عن سار القصائ السابقة فى ألما خلو من کل [شارة للاسلام. 
فبو لايستنهضالحممفها باس الدين ولكته پستنیضها باسم اة لار ضالوطن. 
وذلك لاه ذتمی إلى جماعة د ”كيا لفتاة » أو حزب الترقى والاحاد م کاوا 
بس.ونه فى بعض الا حران » الذى كان يدعو إلى القومية اتركية الطورانة 
والذى کن تعد الإسلام من مقومات الوطئية ٠‏ 

ee 

ويضطرب البلفانف أواخر سنة ؟51١,حين‏ تقوم بلغاريا والصربوالجبل 
الاسود مطالبة باستقلاطا الاداری عن تركيا » مباجمة أساليها الإدارية فى 
الح-ك.وتقوم اليو نان مطالبة بجزر الادخییل.وتعطنترکیا الحرب علىهذهالدول 
ف۲۷آ و کتو ر سنة؟41١.فننشأ‏ اللجان واجمعيات ومصر جع النبرعات . وینمقد 
مؤمر لند فى أوائل ديد مير للنظر فىالمسألة البلقانية. وبظل بوای جلسا» حى 
۳ ينار . ویذپی(ل فر ارات‌تقبلبا الوزارة التركية القا مة‌وقنداك .آهمپا لتنازل 
عن أدرنة وعن جزر الارخبیل وثور حزب الانحاد على الوزارة فیستطبا 
ویستأنف الال . ورد الا خر الاو ل إلمءصر بانتصارهم فةرم مظاهرات 
الفر ح والابتهاج بهذا لنصر . وتقبض سلعات الاحتلال على بعض الحرضين 
علا" . ولکن هذا الفرح لا يلبث أن يتحول سريعا إلى وجوم » حين “رد 
الآنباء بتةرقر الجيوش التركية وسقوط آدرنة بعد حصان دام مسة شهور أ بات 

وح الديوان 4۸ . 

؟ س مذ كرات فى نصف قرن ۲ ب : ۲۸۸ وما بمدها . 


EE 


فيه حاء.ا آروع لام ۳ ویغز ع سیون وين تتو ای الانیاء بتقدم جوش 
البلقان » وقد انتح أمامرم الطريق إلى القسطئطينية بعد سقرط آدرنة حى 
أصبحوأ على أواما ۰ وير تكب جدود اللقان جرا شعه ى الانتقام من 
سکانه الین . 

وعند ذلك إل تشع صوت دُوفى 2صیدة من آروع صائده » نز رد على ما 
بيت » يندب فيها جد الإسلام الزائل » وقد ذکره تقاص ظله عن شرق أودوبا 
و قتذاك بضیاع س له انه ف غرمأ دين طرد العرب من الا نداس 5 ولذلك سی 


قصيد ته 2 الاندلس الجديدة ۳ ۱ 


يا أخت أندلس عليك سلام 
ول الالال عن السماء فليتها 
آزری به وأزاله عن أو اجه 
جر"حان تمضى الامتان علهما 
بجا أصيب السلموم » وفکا 
م يطو مها وهذا مام 
مأببن‌مصرعاو مصرءك| نقضت 
خا الةرون کا .بلق وتصر مت 


هوت" الخلافة عيك والاسلام 
طو ا عم العالمين ظلام 
ودر“ عط ادن" وهر مام 
هذا يسيل › وذاك لا بلتام ۳ 
دفن اليراع وغيب الصمصام 
لبسو | السواد عليك فيه وقاموا 
فا حب ونکره الایام 
ل الفتوح كأنها أحلام 


و مخاطب شوقى فى هذه القصردة دعاة ال مز عة من ساسة الترك - وهم من 
الاعادیین 2 الذين کوا بنادون بأن لبلةان مصدر متاب لادولة » ورون 
الخير فى أن تتخلى عده وتسكن نفسها هذه التاعب التى لا قبل ما ما . قائلا :إن 
هؤلاء الذين یفکرون على هذا النحو هم الذين يؤثرون الراحة على الکفاح» 
ويحلون المشا كل بامروب منها بدل أن يواجموها. وقد كان أولى ff‏ أن 
يتجروا لإصلاح الادارة فى البلةان بدل التفسكير فى التخلى عنه : 


١‏ - رب اليلقان ص ۱۷۷ وما بعدها ء صداقة أربعين عاما ص ۲۷۳ وما هدما 
۲ ح الديوان ۱ : ۲۸۷ ۷۹۵ . 


تفت ۱ لك 


زوك هدما للخلافة ناصا 
و ةه ول قوم کشت آشام موارد 
ويراك داء الاك ناس جالة 
لو رو ۱ ا کشت لعرشهم 
و هم مسد بعضوم بعضا به 
صود العمی شى ؛ وأقبحا إذا 
و لقد ية-اممنالسيوف , و لیس من 


ویندد شوق 


وهل المالك راحة و عنام 1 
وأراك سائنة عليك زحام 9 
بالملك مم علة” وسقام 
ركنا على هام النجوم یقام 
وقود هذا العالى الاوهام 
نظرت" بغير عيونهن الام" 
عثرات أخلاق الشعوب قيام 


بالذين استغلوا اسم الدين فى الانتقام من المسلدين الامنین » 


والتنكيل بالار ياء من المد نيين » فادتكبو| باسم المسيحية آبشع الا نام» والسيحية 
نهم راء, فا كان المسسييح عليه السلام سما کا لادماء :ولا كان داعياً لاباحة 
ارمات ‏ وإ ما كانت دعوته رحمة و محبه وسلاما : 

أخذ الدان ولقری نا با 

طت بهالارض لفطاء و جو ها 

عثی الما کر بين أبدى خيله 
۲ اکتاب هه ره 
ومسيطر ون على المالك سرت" 
من کل جر ار روم الصدن 
سكينه › 


علسی 


جیش" من التحالفین لبم 
من کم به الا کام 
آی مثی » والبغی والاجرام 
طر الا هرة ی المکتاب حرام 
لم اشعوب كآنه أنعام 
نادی الملوك وجده عتا 
والصوجان . جا آئام 
فى الءالمين وعصمة وسلام 
هان الضعاف عليك والایتام 


وعنه ۳ 


و مره و حزامه 
۰ سوك رهه ويه 
١‏ -- يشير إلى تزاحم الدول الأوربية وتتانسها على مناطق الافوذ فى البلقان . 
۲ -- يقول : ان من أقبح العمى أن يسرطر الوم على الإسان » فيرى الأشياء کا يصورها له 
وه لا کا تراها عيناه الى ق رأسه وکا م فى الواقم . 


؟ - ۱ ( يضم اللام ) : أىعظم كأنه لنہم كلشىء . م س الفنام : راعى الثم , 


با عامل الالام عن هذا الورى ‏ کارت عليه باسك الالام 
أنت الذى جل الم اد جيتیم رجا وباك نقطع الارحام 
والیوم مف با اصلیت عصائب و لاله وزو اطلام 
حلطو اصا.. كوا لتا جروالمدى کل ۳ للاذی و حمام 
ثم بقدم صورا من ارام الکرة الى دفع [ابها التعصب الذمم الذی يبرأ 
منه كل دن فقول ۳ 
1 مر ضع ف حجر نعمته غدأ وله على دل السو ف فعام 
وصییت تسکت" خم .له طم ها وتنائرت من ۴ وه الا کم 
وأخى عانين اسم يح وقاره . لإ يفن عنه اسف والاءر م 
وجرخ حرب ظاىر وادوه لم يعطفيم جرح" دم وارام 
وماجرین تنك رات" اوطام ضلوا السیل من الذهول ودامرا 
السيف إن ركيوا الف راد سم لسرم والنطع إن طلوا الةرأر مقام (r‏ 
تلفتون مو دعین دبار هم و اللرظ ا 4 والديار ضرام20) 
دل الشاعر التكرك فى ختام 'قصيدة تبعة تفر بطم فى هذا املك الذى 
ادن أجدادهم قشیمو ه بتفر قوم ومخاذفم وما کم من غرور ؛ و بتفر يطوم 
ق نشر العلم وإقامة لعدل . 
ونکت الكاشف ۳ هه الحرب ثلاث مقطو عات قصار )¢ 
وا ٠١‏ کک ا ل اک أقرى علسا وأقدر 
9 و و ۳ 
والاخری: صاييية باقوم أم عنصرية حروبع ؟ والدين هذا أم ال 


ص روح الله : هو السیح عليه السلام ۰ 

۲ س النطم : قطعة من الجلد كانت تفرش لمن يضرب عنقه . 

۳ - الديار ضرام : لأن جيوش البلفان أشملت فا الثار اتقاما . 
۽ س الديوان ۲ : ۲۳ س ۲ . 


لمع لام 


واا بای عید نی باعد عائد فيض تارا لا أم شائلا 

أما عبد للطلت فقن عبر عن حزنه و نس عن ورته وحور ما عای سلو 
البلقان من أضطراد فىقصيدمه : (۱) 

صرف الا باآم‌صلیل "الصوارم ؟ وليل ار دیآم نقع تلك الا حم 

وترد الانباء بعد هذه الكوارث المتلاحقة » المبطة للرمم : والداعية إلى 
الاش بقدوم طیارن ترکرین إلى مصر فى سنة ۰۹۱6 قبيل الحرب العالية الآولى . 
وتسقط بهما طائرتم‌ما فىالطريق و عوتان:فماود الحاو لة زميلان آخران يصلان 
سالمين . فيستبشر المصريون ويسقيقظ فى نفوسهم الأمل بصعود نم الإسلام 
وقيام دولته . ويستةيل الشعراء هذا الحادث الجديد السعيد وبذيءون الشعر 
مبلةين ومعزبن . 

بقول شوق : (© 

بارا کب‌الرج حى النيل والهرما . وعظم السفح فىسيناء والح رما 

عاد الزمان فاعطی بعد ما تحرّما 2 وتاب فى أذن الحزون فابقس) 

فيادعسى الله وف أ بين أعيننا ورحم اله اك الوفد مار حما 

هم أقسموا لتدین" لسیا" م واليوم قد صدقرافى قبرهم قسما 

ويقول حافظ :6 

أهلا باول مئل فى الشرقین علا وطار 

لثیل ولسسفور ‏ ف ك باذا ذیل الفخار 

يوم امتطیت براقك ال میمون واجتزت الفاد 

وفها يدعو إلى الاخذ بأسباب القوة فى عالم ليس فيه للضعفاء مكان 

. ۲۷۱ الديوان ص‎ - ١ 


۰. ۷۲ : ١ تست«(‎ ۴ 
۰. ۷ "3 mY 


لد و سم 


خی الضهرف لدمة ا 


۰ اس 
ةدو رھ شك الة-و 


ى الارض ما تبغرت من 


فها ألحديد وفه بأ 
ما اعافد قو آه من 


وما احتوت ره الخص 


م فان ظلمت فلا مار« 
أقوى ۰ ولیی له خا + 
ی" وهن يلازمك الصفار: 
عز وآمال كار 
س يوم .تسین الذمار 
ت لمن تبر واستنار 
قر للالك واستعار 
ف” الرأى غارة من أغار* 


ويقول عبد الطب 
وة فت" لك الديا #بری مشر ی ااضیاء من الا ثر 
م ولت ساعة الضمير 


عذراء مسكلة الشتور 


ا آخت ساعة انحو 
عد آدم لم زل 
وهر يذكر جد الاسلام فى أ كثر من موضع من القصيدة حيث يقول : 
طير اسلام بطار اا [مسلام والاسد الموير 
وحيث يقول: باطاتر الاسلام م غو بالعراصم واثفور 
د « :يادولة الإسلام هد ی اكواكبه أنيرى 
eo ®‏ 
كانت العاطفة الدیذة إذن غالبة مسيطرة . وكان الدين ؤالوطنية توأمان 
متلازمان ٠ك‏ قالمصطن كامل فى خطبة له سنة ۱۳۳۱۹۰۰ . وقدأعان عل تعاق اناس 
بالفكرة الاسلامة مراجمة کروم الداعة لمسلین فى بعض تقار بره وفى کتابیه 


٩‏ اسب لاعار : أى لا تجادل ولا تنازع يقول : إن نظام السکون ا خلقه الله 4 وقوم على 
وجود القؤى والصیف > وعلى التنافس فى طلب السيادة » فلا تجادل فى ذلك . 


۳ س مصطنی کامل ۱۲۲ . 


امع سب 


الاذن ظبرا بعد مغادرته «ممر عن ( «صر الحديئة ) و ( عباس الثانى ) 2ء 
و تصو برهم فى صورة اج التخلاین ‏ ومباجته الإسلام وتصويره دینا ر جع 
لا بصلح لان يقوم على أساسه نظام اجماءى راق .م أعان على تقوية فسكرة 
الجامعة الإسلامية مباجمة الدول الآوربية الاءبراطور بة المعانية باس الدین » 
ةة لدول البلقان السيحية .۳۸ . مما أثار شمود العطف على ترکیا والالتفاف 
حول الخلافة ؛ حتى رأيئا الشعب علىاختلاف طبفانه إسارع إلى مد بد المعونة 
طافىكل حروما ومنها . مالو بالرجال؛ وتقوم فيه مظاهراتالفر حوالا باج 
كلما وردت عليه الانباء باتتصار جیوش المسدين29؟ . 

والواقع أن المنادين بفسكرة الجامعة الإسلامية والرابطة العنانية لل یکونوا 
جميعاً من المويدين للنفوذ اترک فى مصر . فن ين هؤلاء الترك المستءر بون ؛ 
أمثال شوق ويكن والكاشف » الذين تدةءبم إلى تأبيده رابطة الدم وعاطفة 
الحنين الاصل» و اشعور بالااء للسادة الا كين . ذال كاشف ةو ل فالعيدالفضى 
للسلطان عند الجر : 

تفائیت فى حسیک ۽ نی لک علالنفس و الاهلین واخلقمو نز 

ولا غرو إن غالبت فیک خاممى وایاک دين وطبع وعنضر 

أما ول الدين يكن مع ما هو معروف‌من مشایعته للاحتلال الانجلیزی 
الذى كان حمی أعضاء « تركيا الفتاة , من الاتجاديين قی‌مصرکا سفبين ف کت 


فبو یذتمی [‌ذلكا ارب المشوور بعص ده ااطورا ام . ولذلكفمو برد على کاب 


Modern EgYp| — ١‏ ۲ :4 — 4 عباس الثاق ص ۵ 6 ۰ ۰0۸ ۵۳ وه 

۲ س تاریغ الدولة العلية ۰۳۳۹-۳۳۷ ۲۸۱ ۵ ۳۶ ۳۹ ۳۵۰ . 

۳ راجم فى ارب اليونانية التوکٍةسنة ۱۸۹۷ مذ كرا فی نصف قرن ۲۸۳۲۳۹:۷۲ 
ونی المرب الطرابلمية سنة ۱۹۱۲ نفس الرجم ۲ ب : ۷5۵ - ۲۹ ۰ وی حرب البلقان 
سنة ۱۹۱۲ ب : ۲۸۹ . 

£ س الدیوان ۱ : #5 . 


) ب 


هاجم الترك فى جريدة لاقطم عةال ببدأه بالميدين العر بين القد مین : 

مهلا ببى عميا | ... پلا مواايئا لاتزبشوا بيئنا ما کان مدفونا 

لا تطمعوا أن ینوا ونکی مک وأنتكفالآذى عنم وتوذونا 

۴ ثم يقول د شهد الله وکل ءْمانى حر يكون ترا لی شیا ] ف لا أتعصب للدين 
ولا للجنس . آنا ترک وأبفضعباد الله ل ترك بعتدی ی المانة 
كلبا ؛ وآخذ بناصر الستضعف منها 72 ثم آحب اعرب حباً خااط الروح وجرى 
مجری الدم من العروق ‏ وأنا عرق الادب والقلم » عرف انزعة . ومن أبنض 
العرب فأنا ممخضه . آولك (خوانی الذين غنم فيطربون » وأحدثهم فيفباون 
على" بالسمع . هكذا عبد العرب الكرام بأخيهم هذا . 

غير أفى لا أكذيهم . ( كذاك لا أي ' هن يسب الترك ولا من يكون لهم 
عدوا . وكذلك العرب لا حبون من لا يحب [خوانهم . وإذا جرى بين العرب 
والترك شر أكون بومئذ بممزل عن كلببما داعياً علءهما بالفشل جميعاً . 

زعم عرت الندی أن الذین خانو | الدولة هم ار تم ذ کر رجالا منهم 
عمد على الاول موسس الاسرة الديوية عصر . ساحه الله . إن تمد على خالی» 
جدی شقيةته » لا تصح شهادتی له . فنا آدع الحم فى وفاته وخياته لاهل 
الا تصاف . 

ولكن مصطق فاضل قائد كتانب الخرية ومد حت 1 الدستور تركيان 0 
الصقو الى والكو ريل أيضاً ترکیان . وغير هو لاءكثير إن شاء الجندى ذكرت 
له أسعاءهم وعددت ما تبسر من اعاطم 9 

ادن ور ا ديوانه الأول دأنا إذن عرف ترك بو ناف 
ج رکه ى" » وهو الذى يقول فى ارب العمانیه اليوثامة : 

وزینب[ن ناه توإنهوفاخر ت فا قومما إلا اعشیر المحیب 


. ۱۱۱ س‎ ١٠١۷ س الصحائف السود‎ ١ 
. ٠١ اشویات طبمة ۱۹۱۲ سم‎ - ۲ 


واف إيلام الحوادث بيننا ويحمعنا فى الله دين ومذهب 

وشعره بعدهذا يفيض با :ين الصادقو !لحاس ةا لحارة اکل ما مت للترك ببب» 

ومن بين المعتاةين | لهك رةالراطة اما 4 واو بدن انفوذ التركىرجال الدين 
ومن ذهب مذهیوم یت إحسانهم من بو بدون هذا الذموذ 3 من الغيرة 
الدية . تحت تأثير الظروف الختلفة الى سادت العصر ا آشرت ا فما 
ساف . وهؤلاء لا تاجونل[لا ا عس ديم . ولارون بين الا تطارالاسلامیه 
من يستطيع أن ينوض بعبء النود عن الاسلام والمسلين غير تركيا . انبا 
أقراها وأقدرها على مواجبة مطامع الدول المسحية . ومن هؤلاء عبد الطلب 
الذى بلقب نفسه شاعر الاسلام » حرث ول فى انتصار الترك على الیو نان : 

هذا مقامك شاعر الاسلام فقف القر يض على أجل ماه( 

ومن بين ال بدین للنفوذ البرک و قتذاك تفر منالزعماءالمصر بینالذین يؤمنون 
بأن لصر کی مانا مستقلا : ولكنهم بتخذون ذلك سبلا لمناوآة الاستمار» 
و رون أنالتخ'ص من النفوذ الترك بعد ذلك آم سهل ميسورء وأن النفوذالت رک 
فى حقیفته ل يكن قبل الاحتلال إلا تموذاً (سبا . ومن هؤلاء مصطنی کامل 
ومد عبده وعبد الله اشدیم والیکری و رم والغاباق . 

أما مصطق کامل فبو جيب الا میرلای بارخ ( شقيق كروص ) ین قه فى 
لندن سنة ۱۸۵۹۵ فسأله عن جفسته بقوله « مصری عمال > شم جيب على تعجيه 
لمعه بين الجفستين بقوله : ه ليس فى الام جنستان بل ی الق ةة جنسيةوأحدة 
لآن مصر باد تابع للدولة العلية . » و کنه بقول من خطبة له فى الاسكندربة ف 
سنة ۱۸۹۷ : د إن مظاهرة الامة الممصرية نحو الدولة العلية هی مظاهرة قوية ضد 
الاحتلال الإجايزى > واشتراك أفراد الامة على اختلافهمقى الا كتتاب للجش 
لم‌ای هو اقراع عام ضد الإنجليز فى مصر .۰۲۳۳ ويقول من خطاب له إلى 


. [ ۳ س دیوان عبد "طلب ص‎ 3١ 


۷ سب مصطني كامل ۲ ۸ : 


دام جولييب فى هذا العام " « نك تعلدين خطتى و ترکیا . وما اراه واجا 
نحرها . فةد فصحتءن ذلك فى خطتى . واعترف كثير من أصدقائنا اليو ناين 
بأن من السياسة اقومية اصر أن تدکون‌حد:ة ال لاق مع تركيا ما دام الإنجايز 
محتلین وطننا العزيز 217 

آما مد عبده فبو يقو ل أثناء إقامته فى يروت سنة ۱۸۸۱ م :« إن امحافظة على 
الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الاعان بالله ورسوله . فام‌او حدها الا فظة 
أساطان الدين!-كافلة ايقاء حو زته . واس الدن سلطان فى سواها . وإنا و اد 
لله على هذه العقيدة » علما كيا وعليها موت (» 

وأدكنه كأنيصر ح بعد عودته [لممصر بأنه رى للبلاد العانية أن :صرف إلى 
ترقية نفسها بنفسمامن غير معاداة ولامباراةاترکنا و أنتلتظرالفرص الاسةةلال , 

وقد سافر للاستانة 9 عاد منها کارها للترك مشنعا بفساد الإدارة وباستبدام 
اساطان عبد اميد » ودکنه م یکشف عن ءدائه اترکیا . بل ظل -علی المکس - 
بصرح بان الخلاف بين مصر وترکیا , أو بين امرب وبين تركيا لا ستفید منه 
إلا الدول الاودية » وخصوصا [نجلترا . ولذلك فهو یقول لرشید رضا فى 
حدیث جری بينهما عقبانتصار اترك ق‌حرب‌البونان سنة ۱۸۹۷ : « إن کشر ا 
من وجپاء الصربین يكرهون الدولة العثانية ویذمونها - وان كان أ کنرهي 
بحها ‏ وأنا أيضاً أ كره الساطان .. ولك رلا بوجد مسل بريد بالدولة سوءاء 
فان سیاج فى الملة . وإذا سقط ق 2 ن المسلءين كاليوود بل أقل من المود , 
فان الهو د عندهم شىء خافون عليه وحفظون به مصا م وجامعتهم وهوالال . 
وتحن لم ببق عند نا شیء ؛ فقد ناكل شیء(۲) 

آما عبد الله لندم فبو الذى يقول سنة م45١ ١‏ يا بى مصر ... لبعد 


س 


| يتشد مساق لتم > الثامن عش رمن نفس EEE‏ 
۴ ری لس اي : ۱۲ و۱ . 


السل منک إلى أخيه الم تألية] لدصبة الديذة . وايرجع الاثنان إلى لقبطی 
و الاسرائبل تأبيداً للجاءءة الوطنية . وليكن الهو ع رجلا واحداً بسعی خلف 
ثىء وأحد » هو حفظ مسر لله صر ين > (©. 1 

آما مد بوفیق البكرى فرو بقول فى حديث له ۳ مى أسل النيو يورك هراد 
سئة ۱۸۵۲ إن ا هو دمصر للمصر بن؛ وهو ضد أى | حتلار فرلسىأو طا 
أو ترک , کا أنه ضد احتلال الإنجايزى , وأنه بعتقد أن البلاد قادرة على حك 
نفسها . ©© وهو بعد هذا صاحبالقصيدة المثمورة التى بعثها السلطان عبد اليد 
بعد حرب اليو نان ۽ فقرئت فى محفل حافل وحفظت ف المكتية الساطانية .© 

ومن المؤيدين للتفوذ لتری بعد كل هؤلاء وهولاء عامة. اداس الذين 
لا بعرفون م رابطة غير دابطة الدين ء ولا يعرفون طم داعا غير الخليفة إمام 
السلیین » ولا يعرفون مأ الوطن وما الوطنية . فةد كانت هذه الكليات وأءثاطها 
وقتذاك من مستحدثات الشباب الذى تعل وا نی ازور هتسش ها 
ليقول فى مناسبة ذكر محاسن اخدبوی عباس : ( أول ما عرف اناس من‌محاسنه 
ما يى فى عرف هذا العصر د بالوطنية 0 ) . 


۷۸ : ۲ س سلافة النديم‎ ١ 

۲ س مذکرای فى نصف قرن ۲ : ۷٤‏ 
۳ سب شمراء العصر ۱ : ۱۹۰ 

و عب تاريخ الاستاذ الأمام ۱ : ۱۵۹۱ 


1 ا الاي 
امعت الصر ية 


إلى جانب ذلك الصوت القوى الغلاب الذى كان ينادى بو حدة الشعوب 
الإسلامية » ویستنوض الهدم باسم الاسلام » ويرى أنالنهضة الوطنية لاتم إلا 
ن طريق الدين » أو بمساعدته واستغلال سلطانه على التفوس على أفل تقدير ؛ 
إلى جائب ذلك الصو ت الةو ى الغلاب » كانت هناك دعوة ناشئة تنادى باامو مية 
الصربة » وتبث الشعور بالوطنية الاقاي‌ية فى الآمة, الى تقوم حسب 
تصورم - على الجنس لا على الدين» منادية بقصر الاهتام علىالمص ال المصربة » 
ومعالجة مشكلاتها مستةلة ءن مشا كل الدولة اءثمانية وال فطاز الإسلامية . 
كانت هذه الد ءوة صدى الاتجاه الما مى نحو فكرة القومية فى اقرن التاسع 
عشر . وکان المبشرون ذه الدعوة فى مصر متأثرين تأثرآ واضاً بالتفکیر 
الوروی کا سبدو من خطبهم وكتاباتهم . وقد نشأت هذه الفسكرة الجديدة 
تنيجة للتوسع الاستماری الذى تلا | کنشاف مساحات واسعة جدیدة تمسها 
يدف أمريكا وأواسط أفريقياء آصبحت میدانا التنافس الاستعیادی بين الدول 
الآو رومة” وكانت حرب ایکا ق‌سبیل استقلاطا و لشورة الهر نسية من ,عدها 
فى مخت القرن الثامن عشر هی نقطة البداية طذه الحركة التى اتخذت شكلا عنيفاً» 
وأصبحت ااعةيدة ای تدين مما الشعو ب الاورو بية الصغيرة فى الصف الثانى من 
القرن التاسع عشر ۰( فقد رفضت هذه الدول أن تربط نفسما بعجلة وزارات 
الخارجية فى الدول الكبرىانى تنطوى ما » لأسو قبا إلى الحروب حین‌تشای 
و حملیا قفا من دماة ومن ای ال 


ات ھج .وزع :40 ~= ١٠.508‏ 


اعات بموعات من الكل اابشر بة » :ةو م كل کلة منبا على أساس الاعتقاد 
بأنهم شدب وا-د » وکن ذلك آيجة لةس اصناعی الذى قسمت فة الجاءات 
البشرية فى دول أوروبا ااصذرى حسما زات الامبراطوديات الكبرى أنه حقق 
لصالا . وتعصبت کل جموعة من هذه امجموعات افکرة الوطن والقومية ؛ 
واندفمت فىحماسءاط بالخ لتحةرقه والدفاع ع نکرانه » واسنثقاذه من الدائرة 
الكبيرة الى كانت تنطوى تنا » «طاابة صحقرا فى الاستةلال الكامل بتدبير 
شئُون نما دا ل حدو د ذلك الوطن . والمتدبر لخروباةرناتاسع عشر حدما 
فى جموعبا صادرة عن أصل واحد هو ظرور الروح القوءية . اتی كانت سباً فى 
تقویض الإميراطوريتين الفسوية والمثانية » وانی قامت على أساسها الوحدة 
الالمانية و الوحدة الا بطالية .واای ار تفعت على ااا أصوات جديدة نثادى 
بالوطنية والقوء‌ية من النشيك والساوفاك و الرومانیین و البولند بين .”© کات 
الکتاب و اشهعراء و اصحف و الدعاة بغذون فكرة اقومية | ديدة الى تاد 
إلى ما غرسته الثورة افر نسية فى النفوس من تعاام الدعةر اطية » وما نشرته 
من الدعوة إلى الحرية التى أيقظت الشعور القوی وروح القرد فى الشعوب,حتى 
أصبح التغنى مجد الوطن والتضحية فى سبيله هو الاغنية الرومانسية (الرومانية) 
احية الى ترددها اجماعات وبتر مون با تر یم بالتراتيل الدينية . وارتفعتقيمة . 
التضحية بالجبد و بالمال و بالرو حفىسبيل مد هذا الوطن الذىاتحرت إليه عواطف 
الناس , وکا هو معبود جديد هدام إا نی جديد . 

كآن المبشرون مذه الدعوة الجديدة فى مصر متأثرين تأثرا واضاً اله كير 
الاوروف کا يبدو من خط ہم وکتا باتهم وشعرهم . ولعلمن أوضح الشواهد على 
ذلك مأ جاء فى مقال اعبد العز بز جاويش نشره فى ديفة الع سنة (٩۰‏ وعذرأله 
د رکه الوطنية فى مصر » حيث بقول :”> 


۷۷ س عصر الخرافة ۷ : ۷۹ س‎ ١ 
۱۹۱۰ س حيفة الع العدد الأول ۷ .ارس سئة‎ ۷ 


نس 6۲ ست 


وسا لی قو تون رخ ۳ ما لته من آم ابر که الوطئية ومبتدآخیرها وسر 
سءاستها . وقد pri‏ ۳ ما قرءوه مز او ادث ا امير ة ای جر ت طذه الا بام 
إلا ام الاخبرة فى القعار وما رددته الجرا'د دن توقع‌حدوث أمور ذات بال 5 
یه اسان وم ويد لت من 3 ضاع ساسته . 

د [ن‌الشعور بالوطنية ة (صطلاح آفر ۹ انتقات بذوره (لالشرق ۹ ی 
العلوم الحصرية وأصول المدتية الحدثة تى اهتدى لیوا أهل الفرب » . 

و نستطيع أن #ول : إن هذه الحركة الجديدة قد اشأت قبيلالثورة العرابية 
وكانت هذه الثورة صوتها الةوى ويدها اباطشة وقوتما المنفذة . و بمثلت هذه 
الدعوة فى جمعية ( مصر الفتاة ) السرية » الى تألفت فى الاسكندرية ٠ء‏ والى 
أصدرت فة ياسهبا. للدءوة ة إلى الحرية9؟؟ , وفى بعض اصحف اثائرة اى 
برزت فى اانصف الان من الةرن ن التاسع عشر تلتقد سياسة الحسكومة وتندد 
بتفر بطبا فى حةوق البلاد » مثل صميةتى ( م صر ) و (التجارة ) لأديب (سعق(. 
وق (الحرب الو ص ( الثى. تلف قبيل الثورة الع رأبية من‌الرجال الذين تزع رها 
بعد ۲ . 


وخر ما يصور هذه الدعوة فى ذلك الوقت مقال محمد عبده نشرته الوقائع. 


اهب زعا الاصلاح ۱۱ » »9« ۲ سه الفورةالعرابية ۷۲ ۳۲ = الرجمنفسه 55 . 
4 اس امرحم هه 0۷۱ ؟7 والتغابه بين جعية ( مهم الفتاة ) التى حركت الثورة العرايبة 
وکانت توا يذ جبية ( تركيا الفتاة ) الى حرکت الثورة الى اننهت ملم السلطان عبد الميد 
واتى كان الانقلاب. کال بعد ارب المالية الأول‌امتداد) ۱۸ . هذا التعابه بي نالأسمين»وينالأعداف 
الثورية لكل مها 6 مع الاتفاق الز.نى » لأن مؤسس ( ركا الفتاة ) ۽ على ما هو معروف » هو 
« مدحت » الماصی للثورة العرابية » نوحی بوجود صلة . ويؤيد وجود هذه الملة أن عدداً 
كبيراً من أعضاء الحزين الترتى والصرى کانوا من الماسون . وأن الحزبين کلیهدا کانا متأثرين 
عبادىء الثورة الفرنسية الى كان بءض زعمائها ومفسکریا من الماسون أيضاً . ولكن الأدلة الدية 
القاءامة تعوز المؤرخ ۰ . واذا قدر للماسونية أن بتكشف عنها الغطاء وتضح ما یماما مخ منوخن 
فسوف ساعد ذلك كثيرا على كشف الفموض الذى حيط بهذه المركات وبأمثالها . وسوف يغير 
ذلك كثيراً من الآراء الائدة القرر ة عن بعض رجال العصر ان . ش 
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ال مصربة ى ۲۸ نوفیر سنة 1481 » تحدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفافى 
فى حبه والذود عنه » بدأه بتعريف الوطن فقال( : 

د #رر ما سلف أن لابد لذوى الحياة السياسية من و حدة برجمون لاء 
ويجتمعون علها اجتماع دقائق الرمل حجراً صلدا . وأن خير أوجه الوحدة 
الوطن › لامتناع الزاع والخلاف فيه . وڪن لان مبشون بعون الله ما هية هذا 
الوطن وبعض ما يحب على ذويه : 

الوطن فى اللفة عل الإنسان مطلقا » فهو السكن بمعنى : استوطن القوم هذه 
الارض ووطنوها : أى اتخذوما سكنا , وهر عند أهل الساسية مكانك الذى 
تنسب إليه » و تحفظ حتك فيه و یلم حقه عليك » وتأمن فيه على نفسك وآ لك 
ومالك . ومن أقوالهم فيه : لا وطن لا مع الحرية . وقال لا بروير الحكم 
الفر نساوی : لا وطن فى حالة الا ستبداد » ولکن هناكءصالح خصوصيةومفاخر 
ذاتية ومنامب رسية . وکان حد الوطن عند قدماء الروماننین ' الکان الذى فه 
للدرء حةرق وواجبات‌سياسية . ثم بقول : «أما السکن‌الذیلا حق فيهللسا كن, 
ولا هو آمن فيه على الال والروح , فناة القول فى تعرینه أنه مأوى العاجر , 
ومستقر من لا حد إلى غيره سيلا . فإن عظم فلا يسرء وإنصفر فلايسوء.قال 
لا رویر السابق الذكر : ما الفائدة من أن یکون وطی كبيراً إن كنت فيه حزيناً 
<قيراً ٠‏ أعيش فى الذل والشقاء خائفاً أسيراً . 

على أن النسبة للوطن تصل بینه وبين الساكن صلة منوطة بأهداب الشرف 
الذانى » فپو یناد عليه ويذود عنه کا يذود عن والده الذى ينتمى إليه » وإنكان 
سىء الخلق شدیداً عليه . ولذاك ةيل فى مثل هذا النام : إن اء الذسية فى قولنا 
مصرى وأنجليزى وفرنسوى » هی من موجبات غيرة المصرى على مصر 
والفر نساوى على فرنسا والا نکلبزیعل انجلتره ... فإذا تقرر ذلك ماقلناه وجب 
على المصرى حب الوطن من كل هذه الوجوه ؛ فرو سكنه الذى يأ کل فيههنيئاء 
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ويشرب سيا : ويبدت فى الاهل آمدا . وهو مقامه الذى یضسب[ابه , ولا جذ 
وف الفسة عار ا ولا مخاف‌تعییر| . وهو الآن موضعحةو ته وواجبانه ای حصلت 
له ما أوضناه من دخوله فى دور الحياة السياسية » . 
0 وخم مد عبده.مةاله بيث الآمل فى نفوس المصريين والرد على المثبطين 
للبمم » الذين لا بزالون ينعةون بأن المصرى قد ألف الذل وتعود احتال الظل 
Yk‏ يدع بالا للأمل فى بت لشعور بالوطنية فيه » ضاربا المثل بفر نسا الى كان 
شعبا يعانى الرق فى ظل النظام الإقطاعى » ثم لم يمنعه ذلك أن ينال حقه . وى 
هذه الفترة يبدو أثر حر كات الاستقلال والمطالية بالحرية الى سادت أوروبا فى 
الةزن التاسع عشر . إذ يقول : : 
« ولقد كان بعض الناس عازلون خلع اشمار الوطنى عن ذوى الحةوق 
والواجبات فى مصر و إلباسهم جميعا لبا سالجرالة والذل ۽ ولكن أبت الحوادث 
إلا أن تشبت لنا وجوداً وطنياً ورأيا عمومياً ولوكره المبطلون . على أن منهم 
فة لا ,زالون بو لونأسماعنا »ا بكررونمنسفسافالقولء من مثل : [نتانه‌ودنا 
احتال الط والحيف , وألفنا الخدمة والرق » فلنيستةل لنا دأى ؛ ولن نبتدى 
سبيل الحرية . كأنما مم لا يعلدون أن أهل الغرب أجمعين تعودا مثل ذلك الحيف 
أعصاراً » وكانوا فى قديم الأيام على ضروب من الرق وانتفاض الجناح » وأن 
العالم بأسره كان فر بقين : أحرار يظلدون » وعبید يطيعون . او يكن فى بلاد 
الفر نسيس من قبل هذا العبد صنوف من الرقيق يشتغلون فى الارض لغيرم » 
ویاعون کا تباع السجیاوت . وم بقل كاتيهم فولتير فى وسط للانة السابقة : 
لا رال فى بلادنا ستون ألفاً أو سبعون ألفا عبیداً للرهيان . 
فا بال هذه العادة لم کنع اله رنسيين من الوصول إلى ما أدركوه من رفمة 
المقام . وأن روا أمثال ثيارس وجریقی وغامیتا فى أبناء الذ. ن کاو | من قبل 
صدانا أرقاء ؟ 
. ول كان فضل هذه المائة أن بكتب فى صدر اریخا تحر بر أرقاء المصر 


س و د 


اسالف , فلقد رجونا س و حقق الله هذا ارجاء - أن عم ذلك التاریخ بتحر بر 
الذن كنوا ار قاء فى هذا العصر » و حسن ذلك ابتداء » و حسن ذلك ختاما » . 

ولكن الدى يبدو من مراجعة کتابات مد عبده التى تلت ذلك أن المقصود 
بكلامه عن الوطن فى هذا المقال ختلف بعض الاختلاف عن مدلو لهذهالكلمة 
فى أذهاننا الیو م . فد كاتب بعد ذلك سنوات ثلاث مقالا فى صحيفة العروة الوق 
عنو أنه« ماضی الامة وحاضرها وعلاج عللراء . تكلم فيه عما آ إليه أمى المسلمين 
من تأ خر و انحعطاظ واستعرض آراء!لصلحین, فال : إن بعضهم يظن أن آم اض 
الام تعاب پذشر الصحف » وأنها تکفل نماض الامم وتفبيه الأفكار وتقوم 
الاخلاق .وفريق آخر بری أن شفاءها من هذه العلل القاتلة يتم بإنشاء المد ارس 
على الطراز الجديد المعروف فى أورو با حى تعم المعاد ف جيع الافراد.وبعدآن 
فند الرأبين آثبت رأنه الذى يذهب فيه إلى أن انتشال الأمة الإسلامية ما هى فيه 
من ضعف لا يتم إلا عن طريق الدین(٩‏ . 

يقو ل#دعبدهفىتفنيد آراء الذين يذهرون إلى الإصلاحعن طريق الاستکثار 
من إنشاء المدارس على الطريقة الأوروية : 

شید الءیانیون‌و الصربون‌عددا منالمدارس على القط الجديد وبعثوا بط و اتف 
منهم إلى البلادالغر بية أيحملوا إليهمما تا جو ن[ ليه منالعلوم و العادف‌و الصنانع 
والا ایام كلها شوه عونا وهو فى الحقيقة مدن لابلاد التىنشأ فيها على نظام 
الطبيعة وسير الاجتاع الانسای » فبل انتفع الصربون والانیون ما قدموا 
نفسهم من ذلك › وقد مضت عم آزمان غير #صيرة © . عم 6 رما يوجد 
بهم آفراد يتفيهةون با لفاظ الم ی وال و طنية والجنسية وماشا كلما و بصو غو ماف 
عبارات متقطعة بتراء لا تعرف غايتها ولا تعل بدايتها . وسموا تفم بزعراء 
الحرية أو بسمة أخرى على حسب ما ختادون . ووقفوا عند هذا الحد . ومنهم 
آخرون عمدو إلى العمل با وصل [ليهم منالعل فقلبوا أوضاح.نبانى والسا كن 
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وبداوا هيئات الا كل واللابسء الفرشو الآنية وسائر اذاعون » وتنافسرا فى 
تطبيةبا على أجرد ما یکون ما فى المالك الاجنية ؛ وعدوها من مفاخرم ؛ 
وعرضوها معرض الباهاة » فتسفوا ذلك ثروتهم إلى غير بلادهم > واعتاضوا 
عنها أعراض الزيئة |٤‏ روقمنظره ولا صمد أثره ... وهذا جدع لآنفالأآمة. 
یشوه وجببا وحط بشأنا . وما كان هذا إلا لان تلك لعلو م وضعت فا على غير 
أساسما ونیم قبل أوانها . » 

وهذا المقال بدعونا إلى تعديل فك رتنا عن مدلول الوطن والوطنية فى مقال 
مد عبده فى الوقائع المصرية . وهو - مع ما سقّه وما تلاه من کتابات 
مد عدده - بدعو إلى التف_كير فى تعليل ما يسود آراء عمد عيده من تباين 
واختلاف يلغ حد التناقض فى بعض‌الاحبان . ومپما يكن من أمعفبذا القال 
الآخير يدل على أن الدعوة إلى الوطنية بمعناها التماری عليه الان كانت قد 
نشأت » وكان لها دعاة من أصعاب الثقافات الأوروبية» المعادين لفكرة الرابطة 
الا سلامية وج ن عناهم عمد عده بالفقرة الى اقتطفناها من مقاله ۰ وهم 
الذين بهاج.م أيضاً فى مقال آخر له عنوانه (التعصب) حيث یقول) : 28 
هذا الافظ ۳ التعيير . فنلدا کون عبارة إلا وهو فالتا أو حشوها 
أو خاتمتهاء يعدون مدماء علة لكل بلاء , ومتيعاً لكل عناء »> ویز عمونه حجابا 
کثفا ونداً منيعاً بين التصفین به وبين الفوز والنجاح , وجعلونه عنواناً على 
النقص,علباً للرذائل.والمنسربلون بسرابيل الافرج الذ هبون‌‌تقلیدهممذاهب 
الط والاط لا عزون بين حت وبا عي أ رص الذاس عل الاشدق بهذا 
البدع الجديد . فراهم فى بیان مغاس التعصب عزون اارءوس و بمثرن باللحی 
وببرمون السبال » وإذا رموا به عا لاحط من شأنه أردة_ه لاتوضيح بلفظه 
الإفرنجحى (فاناتيك ) . 

ثم يبين أن التعصب هو الرابطة التى شكل الله بها ااشعوب » ويقول : إن 
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ا 
اشموب‌تظل خير ما بقيت وة الربط بين أفراد الامة ۽ فان‌ضهفت‌ندا ءىبفيا نها 
للاعلال . م يقول 

« التعصب كا بطلق وراد به : الثعرة على اجس وم‌اجعبا رابطة الفسب 
والاجماع فى مثبت وا<د. كذلك تو سع أهل أأعر ف فيه > فأطلةوه على قيام 
اللتحمين بصلة اد ناصرة بعضهم 
هذا النوع بالمقت » ويرمونه بالتعس . ولا خال مذههم هذا مذهب العقل .فإن 


ا ۹ و التنطعه من مةإدى الإفر ج خصون 


اسحسمة" يصير ما المتفرقرن إلى وحدة » تندفع عنها قوة لدفع الغائلات وكسب 
اللكالات » لا ختلف شأنها إذا كان مر جمبا الدين أو الفسب . وقد كان تقدر 
العزيز العلم وجود أثرابطتين فى أقوام مختلفة من البشر . وعن کل مما صدرت 
فى العالم آثار جليلة يفتخر بها الكون الإسلاى .> 

« تفغ م جماعة من متزندقة هذه الأوفاتفىمفاسدالتعصب الدیی . وزعوا أن 
حية أهل الدرن لما يوخذ به [خوانهم من طم » وتضافره, لدفع ما يلم ,ديهم من 
غاشية آلوهن وااضعف , هو الذى بصدهي عن السير إلى کال امد یه وبحجهم عن 
نود العم والعرفة » وری عم فى ظلات الجبل » و مارم على الجود والظل 
والعدوان على من مخالفرم فى ديهم . ومن رأی أولئك المئغئغين أن لا سبيل 
لدرء الفاس واستكان المصالح إلا كلاد الءصية الدينية وعو أثرها , وتخليص 
العقول من سلطة اامقاند . وكثيرأ ما رجفون بأهل الدين الاسلامی وخوضون 
ف نسبة مذام التعصب [ليهم ». 

ثم ببین أنالدين اعظم مةوملاخلق » وأن الاو الذى يطرأ على العصبية الدينية 
فيد عو إلى إذلال! ل#الفين فی‌الدین » کانذلو الذىيطرأ على اعصبية الجنسية فيدعو 
إلى إذلال امخالفين فى الجنس واستءبادهم . وبين أنالدءوة إلى انعصب فى الجذس 
الذى يسمونه ( الوطنية ) ا رو جه الافر الذين بريدون أن ينقضر ابناءاللة 
الإسلامية»ويفر قرا بين شعو ما ليسول عليهم استعارها . وأن الغفلین من المسلمين 
الذين تبعرا هذهالدعرة|لخبيثة قدهدمرا العصبة الد ية ثم اميستعطيموا أنيقيموا 


E 

مکانبا قصية ا نة الى ترا اة : 

كانت هناك دعوة جديدة لل و طنة بالعی‌الا وروی وا-كنهذهالدءوةكانت 
مختلطة بالدین فى أذهان كثير من الناس ؛ کا يبدو من كلمات تمد عبده وکا یدو 
من قول البارودی وهو فى منفاء : © 
أقترف ز َة تقضى عل مما أصبحت”فه فاذا الو لوا تن( 
فيل دفاعی عن دبی وعن وطی ذنب دار هه ظليا وأغترب ؟! 

ومن قوله فى قصيدة بينىء فها الخديوى توفيق بعيد جلوسه قبیل الثورة , 
مشنيا عليه لسنه نظام الشورى استجابة لرغبات الآمة » حيث يشير إلىالمصربين 
بقوله د أمة امد : 
وعتعت" بالعددل منك دعية كانت فريسة كل باغ معتسد 
شاک را را ٠‏ ها ره أله الو 

و 

تصور هذه القتطفات الى قدمناها أن الدءوة إلى نوع من الوطنية كان قد 
بدأ فى الظوود قبيل الثورة العرابية ؛ وأرف هذه الوطنية كانت فما ببدو تقيجة 
تساط المتصر التری واستتثاره بکل خير , ونا کانت نستهدف [نشاء ا 
عاطفية بين الصری ووطنه عفزه على الاهتام بأمره والعمل على رفعته , وأداء 
واجبه نحوه من جمة ؛ والمطالبة يحقه فيه من جبة أخرى . ورعا كانت الناحية 
الاخبرة هی القصودة بالتنیه بنوع خاص ؛ لان ااصر اک منقبل يؤدون 
ال اجبات‌دونآن‌یعر فواآن۸ فى مق بلماحقوقا .و لک ن[صعاب‌هنه الدع وق یفکرو | 
على کل حال فى أن يستبدلوا هذه الرابطة بالرابطة الدينية أو يضعوهافى مةابلبا. 

وشعر البارودى من صلح الأمثلة لهذا اللون من التفكير الذى يستودف 
رفع الظل عن ااشعب المستعبد الذى لا يقام لمصلحته وزن . . 


۱ > الديوان : ۳۷ ۲ - الحرب ( بالتحريك ) الويل والفضب 
؟ س الدیوال ١‏ : ۲ 


ل هه 


بقول من قصيدة بحض فبا الناس على المطالبة يحقوقيم والجباد فى سبيل 
الحصول علما ‏ مذ كرا جد مصر القديم » وذلك فى حم لمعيل : 


حلست" اقطای هزأ الدهر جر بة 
نا وجدت” على الایام باق 


الكننا غرض لع فى زمن 


قامت به من رجال اللشّوء طائفة” 
من كل وغد يكاد الدست بدغعه 
ذلت جم مر بعد العز واضطر بت 
واصحت دول" لفسطاط خاضمة 
بلس العشير” . و بنْست مصر من باد 
آرض تال فا لظل وانقذفت 
وأصبح لشاس فى عمياء مظلبة 
لم أدد ماحل بالاابطال من خور 
او ت جر ات" امد أم فنك 


لا یدفهون بدا عنهم ولو بلغت 


۱ س الدیوال ۲ : ۲۲۹ .مم 


وذقت مافه من صاب ومن عسل 
اي إلى تفس من حر به العمل 
آمل_ العقرل به فى طاعة ال 
أدهى على النفس من بوس على نكل 
بغضا ويلفظه الديوان من ملل (© 
قواعد ال حى ظل فى خلل 
بعد الاباء » وكانت زهرة الدول 
أضت مناخ لاهل الرور وا لطل) 
صواعق الغدر بين السهل و الیل 
خط فما ارو إلا على رل 
بعد الر اس و بالاًسیاف من فلل () 
را اة حى ليس من رجل ۵ 
مس" العفافة من جين ومن خزل 


؟ س الفرض : ادف . ال : جم غامل 

۳ س الدست : صهر اللیت‌واجاس » والقصود به هنا الديوان ولس‌الوزارة والریاسة.وهی 
كلة فارسية الأصل . 

۽ س الخطل : فساد الرأی 

ه س تأثل : أى تأصل وعظم . 

د س آصبح الئاس فى عمياء » أى فى فتنة عمياء مظلمة . 

۷ مس اور ( بفتحتين ) الضعف 5 المراس ( پکسراايم ) البأس والشدة ۰ الفلل (يفتتعتين ) تثلم 
عد السيف . 

۸ س صوحت : بيست . نشهت : جةت الفدر : جم غدير وهو ما يغادر السيل من ماء ه 


ههات يلق لفی أمنا بان به 
فلع لا تعاف الضم أتفسدكم 
وتلك مصر التى آفی ابلاد ما 
قوم آقروا اد الق وامتاکوا 
جنوا مار الحلا بالبیض واقتطفو | 
فأصیحت مصر تزهو بعد کدرا 
ل تنبت الادض إلا بعد ما اختمرت 
حى إذا أصبحت فى معقل آشب 
أختى الزمان على .فرسانها ففدت 
فأی عار جابتم الول على 


مالم مخض تموه بحرا من اوه( 
ولا تزول غراشيم من الكل 2 
افیف آسلافک في الأعصير الأول 
أن مه الل من حاف ومنتعل 
من بين شوك العوالى زهرة الأمل 
فى بانع من آنا كيب الندا خضل 
أقطار”ها بدم الأعناق والثلل 6 
رد عنما د العادى من الملال©» 
من ايد ا مطروقة السبل“ 


ما شاده السیف" من نفر على زحل 


ویقول ف قصيدة أخرى من قصائد ان( : 


أبى الدهر" إلا أن فة دو ضیعنه 


تداعت لرك الثأر ونا ور 


غتام نسرى فى دياجبسير محنة 
إذا لارم بدفم‌بد الجواد إنسطت* 
ومن ذل خورف الوت كانت حياته 
وأقتل" داء رؤية” العين الا 
علام يعيش المرء فى الدهر خاملا ؟ ! 


. الوهل : الفزع‎ - ١ 


۲ م اافواشی : جمم غاشية وهی النطاء . 


وعلك عناق الطالب وغده 
ونامت على طول الوتيرة اد 
يضيق مما عن ية السيف ماه 
عليه فلا اسف" إذا ضاع ره 


ع 
بو ده 


اضر عليه من ام 
سىء وسل ف احافل مده 


آیفرح فى الدنی ليوم يعده!! 


۳ س القال : جمع قلة ( يضم القاف ) وهی الرأس 


00 
غ4 سک اش : حصان . 


ه س مطروقة السبل : أى ألما أصبحت تطأها الأقدام وانتهك الئاس حرمتها بعد منعتها . 


5 س الايوان ۱ : ۷۲ . 


۷ تداعي الم : دعا بعضهم بعضا . ثعالة : عل لأثى التعالب لا ينصرف. الوتيرة الثأر , 


ری اضم يذشاه فيلتذ وجه ذذى جرب باذ بالحك جاده 
كا لك نشأت فكرة الوطنية وذاك » فكرة تحاول أن تجمع الناس حول 
الطا! هه م 0 0 ة إل ار به 2 وإلى هدم صرح اظلم والاستعباد م 
تطورت الفسكرة على أيدى أصعاب "ثقافة. الأوروبية » وبدأت تهاجم الرابطة 
الد بو .4 و تد:برها هص در شر وتفرقة ن li,‏ اء لجنس الواحد . فدعا الم 
الجديد للوطنة إلى أن ماجمبا التسکون بالرابطة الدينية ویمتپروها خطرا بهدد 
و<دة الاقطار الإسلامية و شرق کل ما وم‌دم تعاطفبا و ضیف کل 5 
نج ۳ للسقوط توت أقدام الدول الأوروب.ة الطامءة , وأحدة تلو الأخرى. 
ورعا کان صا جدی ۱) من اش ااشعر أء ف اادصر الدت إلى تردید 
کلمت ال وطنو الوطنة ق‌شعره وله فى آخر درو أنه خمس عشرة مزدو جه میاه 
2 الوطئيات ¢“ أمتدح فا سعيك اشا والى مصر : وعر صْت عليه فاص بتلحينها 
والتفی مم مھ |< A.‏ ا مو لیم :ی العسکر بة اف راو ام . . وه‌وق‌هذه الو طن مات ۱ 
بشید بالو طن حاولا أن بفرس‌حبه ق‌اقلوب » ويتغنى بأمجاد الا جداده ويفاخر 
يحيش البلاد » مبرزا قوته » معتل ! دشدة بأسه . ولكنه بط کل ذلك (شخص 
سعید 6 و جعله سیا لاہ ام من شأنه ¢ و ده إلى أبناء جسه . 
فن ذلك قوله فى الوطنية التاسعة : 
۱ بامتداح الص_ددر غذو ۱ قرو للاو طات حصن 
وهو لامات ركن ولك" فى الجوف آمن 
۱ ف میأدن الوقائع 
ف الوغى نم انزد 8 ی الأوطان سودو | 
١‏ س الد صالح مجدى : شاعر مصرى الولد مک الأصل ولد سنة ١۱۸۲م‏ وتوف ی ۰۱۸۸۱ 
تقلب فى عدة مناصب بين عسكرية وتعليمية وهندسيةوإدارية . وخلف كثيرا من الکتب بين مترجم 
ومؤاف فى الرياضة واله:دسة والمكانيكا والفنون العسكرية . وترحمته الكاملة فى | طط التوفيقية, 
نستطيم أن نجد أمثة لهذه االزعة الوطنبة فى شمر رفاعة اعابطاوی الذى تتمذ اليد صاخ 
وغدی عليه ۰ 


وها بالر وح جودوا وادخلوا الأ<يثاءوصيدوا 
صيلهًا بوم الزعاز ع 
واستعدوا الكناح فى مسّاها و اصباح 
واطلقوا خيل افلاح فى میادین النجساح 
وادفعوها فى العامع ۱ 
واشروا لو بدا وانصروا الصدر الفدی 
واسلكرا الدرب الأسدا واقموا الم اللا 
واقطموا منه المطامع 
يا بى الآدطانف هيا خییموا فوق اثريا 
وامجروا النوم مليا واطعنوا الضد اليا 
واجدعوا آف" المانع 
ومن ذلك فوله فى ال و طنية الخامسة عشرة : 
فالصارم" فى أثر المدفع لعدو مخذول يصاع 
وعن الآوطان به تدقع من جاء بلا عقل يطمّع 
فما لبلاء مقدور 
لبلاء فها رصده بألم ۲ عذاب يقصده 
وهوان هران عصده من طوجی" تر" ی يناه 
نى اف لنوت ۲ 
من طو بجی بالدانات يغتال زعم ا(قاداری۱۱) 
آو خسال فى امیجات يستأصل غصن الحامات 
۱ حسام ماض مشود 
- أو زتجى بالزراق لا يطعن غير الاحداق 


١‏ -- الشعر ا هو ظاهر - ملىء بالطلحات الأعجمية وبالكارات الجارية على لس نالعامة. 
وأكثرها برجم إلى أصل ترک . 1 


س اډ س 


أو أوجى سام راق ها يدفمة أبداً راق 
عن مجه خهم شرړر 

أو زرخ تمجم باليل للكبسة فى جنح الیل 

فتزعرع ارا لقول وترد الصاغ إلى الصول 
وتعود بنصر مأثور 

أو قراب بين الصف رى برصاص للحتف 

فيصيب الرأس مع‌الانف ويشوش تنظ الصف 
ق مو قف هول کو 

أو ذى لخم بالصلقوم لا يطعم غير الزقوم 

ويسد بوغاز الحلقوم ‏ من جيش باغ مذموم 
مطرود عدأ مدحور 

أو كو ويف “فرق الم تا میالم 

وإذا ها ساروا فى البر حلوه كأثتقفال الجر 
مطوبا طى النشور 

أو ذى عانم عند الخطب بدقائق هندسة الحرب 

يتصدى فى بوم صعب لاستکشاف الوضعالخصب 
فى غذلة جيش خصور 


ومن الواضح أن الصياغة أو الا لفساظ ليست هی الى تلفت النظر فى شعر 
صاح يجدى . فو قليل الحظ من هذه الناحيه › لا بقارن بشاعر كالبارودى . 
ولکن الذى يلفت النظر فى شعره هو هذا الوضوح المبكر للفكرة الوطغية › 
نی تعتز عصر و بجيشمصر ء وتمتلىء حماسا للحرب وللقتال فى سبيل مد الوطن 
ورفعته . وذلكفوقت لم سكن للشعراء فيه من ثم أو موضوع لاالتافهالر خيص 


من الاغراض . 


# # 9 


ثم انشغل الثاس بما كان من فشل الثورة العرابية واحتلال صر » ففترت 
ارگ زمنا ورکدت ركبا » وتد دها الاس ذلك الطب الجديد » فامتللات 
قلو جم زهية من اسياسة ؛ وهيبة من الاشتغال بها » ومز. مثل «صير عرأنى 
وصحبه » وقد أصبح الام كله بيد الا این . ١‏ 
و يؤل النأس فى دهشتهم حنی أفاتواء على صوت المنادين الذين بمو تمم من 
غفلتهم فى أوائل اقرن العشرين . وكان قادة الحركة الج ديدة طائفة من 
الشباب المثقف » اختلفوا فى متأم وآساليهم . فنهم من أسلفنا ذکرهم من 
بتخذون الدین والتعاق بالجامءة الإسلامية سبلا إلى ذالك ٠‏ وم من لمج ۳ 
جديداً جربئاً فنادی بالجامعة ااصر ية , محاربا فكرة الجامعة الدبنية والرابطة 
العمانية » وكان الفریق الأول - عثلا فى الحزب الوطی » وعل دأسه زعیمه 
- اشاب مصطق کامل -- بتحدث عن الوطن والوطنية حدیثاً عاطفباً ؛ ويتغنى به 
کا يتغنى العاشق ععشوقه » حاولا أن ینزو تلوب اأضربين هذا الحب الجديد » 
ایتحل الوطن منها محل الدین کا يقول شوق فى تصيدته انیحبا مها الوطن بعد 
عو ۳ من منفآه : 
ولوأ دعیت لكنت دیی عليه أقابل الحنشم الجابا 
أدير إليك قبل الببت وجبى إذا فبت الشمادة والمتايا 
وکان الفريق الاخر - عثلا فى حوب الآمة » أو فى شبابه الثقف بتعبير 
أدق - يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصادة . فو لا يستهدف إثارة 
ناس » ولكثه اول إقناءهم . وهو لا يتخنى بالوطن الحبوب»ولكنه يتحدث 
عن النفع المادى والمصلحة المشتركة الى تجمع بين سا كنيه . وكلا الف ريقين كان 
متارآ تأثرا وضاً بالتفكير الاوروی وبالدءوات القومية الى أصبحت بد'ع 
العصر فى القر نين التاسع عشر والعشرین ازنك أن الفر يق الأول قد حور ما تقل 
بما يلام الظروف اسائدة وقتذاك » وأحسن تقدعه مور الناس الذین کانوا 
يؤمنون بالجامءة الإسلامية [عانا شدبدآ » با نقل الةر بق الاخر هذه الدعوة 


هس 1۵ سه 


الأوروبية نقلا آميناً - آر آعی إن شنت - لا تحر ف نيه ولا #بديل.ة.جا 
به السأمعين . 

يقول مصطنى کامل » من خطبة له فى حديقة الأزبكية سنة ۱۸۹ ۱ . 

د إن الوطئية هی أشرف الروابط للافر اد » و'لاساس!اتين الذى تښ عليه 
الدولالقوية والمالك الشاخة . وكل ما ترونه فىأور وا من آثار العمران‌والد نيه 
ما هو إلا مار الوطنية . أصبح اليو مالوطن الصری يفتظر منك ومن بقية ناه 
عدلا وإتصافا. آصبحت‌مصر تز مل منک أنترفعوها ل‌منصة ا + رو الاستقلال» 
وأن تردوا لها <قوقا وهما إباها الخالق عز وجل. ولا ريب نسم معش 
المتعلمين » معشر النابذين فى العارف والاداب . أول من يسأل عن خدمة مصر 
وتأييد ميدأ الوطنية الحةيقية . فانک ق رأتم فى ااتاريخ الآمثال الكثيرة للوطنية؛ 
وعرفت سير آناس‌عد یدن‌ماتو| عة لبلادهم 5 وإخلاصاً لاو طانم خيوابموتهم 5 
۳ آدرکم أن الحياة سريعة الزوال » وأن لاشرف ها بغير الوطنية والعمللإعلاء 
شأن الوطن و بيه » . ۱ 

وبقول من خطبة له فى الاسكندرية 2۳۱۹۰۰ . 

و قد يظن بعض اناس أن الدین ينافى الوطنية » أو أن الدعوة إلى الدين 
ليست من الوطنية فى شىء . ولكنى أرى أن الدن والوطنية توأمان متلازمان؛ 
وأن الرجل الذى يتمكن الدرن من فزاده يحب وطنه حا صادقا . ويفديه بروحه 
وما تملك يداه . ولست فم أقول معتمداً على أقوال السالفین الذين رما انیم 
أبناء العصر الحديث بالتعصب والجبالة > ولكنى أستشيد على عة هذا اأبدأ 
بكلمة بسمارك أكبر ساسة هذا العصر ‏ وهو رجل خدم بلاده ورفع شآنم ا . 
فة. قال هذا الرجل العظم بأعلىصوته : « لو نزعتم العقردة من وترادی‌انزعتم معبا 
حرة الاو طان ». 


۰ ٩4 مصطنی کامل س‎ -١ 
؟ س مصطني کامل ص ۱۲ ه‎ 


الت 

من هذه المقتطفات يستطيع القارىء أن یلبین مدی!تآثیر الأأودوفىفى تفسكير 
رائد اوطد.ة الحديثة فى هر من نا<ية » وربطه بين الو ط:ية والدين من ناحية 
أخرى . أما حديثه العاطق عن الوطن » الذى هو أشبه الأث.اء حديث العاشق 
عن معشوقه ؛ و الذى يصور هیاما روحباً صادفاً هو أقرب الاشیاء شبها مهيام 
المتصوفة » فهو جلى و اضح فىخطبه و ىكثير م نکتابانه » ویکنی أن أقدم عليه 
مثلا واحدآمن خطبته فى الاسکندر ية سئة ۱۹۰۱۷( , وهی 2 خطية 

و أروعبا على الاطلاق : 

« تقولون با أعداء مصر : [ننا لو آفلحنا لانلنا هذا الاستقلال] لابعدحين 
طء یل فنجیک آنا لوسلمنا بقولكم لا جاز انا أن :تأخر لحظة و احدة عن العمل. 
لتنا لا تع‌ل لانفستا » بل تعمل لوطننا . وهو باق وحن زائلون . وما قيمة 
السنين و الامام فى حیاة مصر » وهی التى شبدت مولد الامم نی وابتکرت 
المدئية والحضارة لانو ع الإنسانى كله ؟. 

إن العامل الو اثق من النجاح بری النجاح آمامه كاله ار واقع . ون 'رى 

من الآزهذا الاستتلال الصری و تبه و ندعو له كأنه حقيقة ثابتة » وسیکون 
کذ لك لا عالة . 

« فما تعددت الليالى و تعاقبت الأدام : وأق بعد الشروق شروق » و أعقب 
الغروب غروب . فإننا لا ءل ولا نقف فى الطريق » ولا نقول أبدأ : لقد طال 
الا نتظار . 

« نا وجبناقلو بناو نفو سنا وقوانا وأعمارنا إلى آشرف غايةاتجبت ليها الامم 
فى ماضى البلاد وحاضرها » وأعلى مطلب ترى إليهفى مستقيلبا . فلا الدسائس 
یفن ء ولا التهديدات تقفنا فى طریقدا ء ولا الشتاعم #ؤثر فينا » ولا الخيانات 
زجنا . ولا الموت نفسه حول ببننا وبين هذه الذاية النى تصفر مجحانها کل غلبة . 

نعر ۱.. إا اوتخطفنا الموتمنهذه الديار واحداً بعد واحد ا-كانتآخر 


تست س 


١ح‏ مصطق کامل ص ۴۹۲ سس ۳۹۳ . 


ی 
کلاتتا لمن بعدنا : « کونوا آسعد حظاً منا » و لببارك الله فيك » و مجعل الفوز على 
آدیگ ومخرج من الجاهير ائات والالوف بدل الاحاد » الطاابة بالحق 
الوطی و ار بة الآهلية والاستقلال القدس . 

د بلادی ١‏ ... بلادی ! ... لك حى وفوادی ... لك حرانی ووجودی ... 
لك دی و نمی ... لك على واسانى ... اك لى وجتانی . فانت أنت ال حياةء 
ولاحاة إلا بك يا فصن : ۱ 

« ول الجبلاء والفةراءف‌الإدراك إلى متهودفى حما . وهل إستطيع مصرى 
أن يتهور فى حب مصر ؟ إنه مبما أحبها فلا يبلغ الدرجة الى بدعوه إلا جاها 
وجلاطا وتارخرا والعظمة اللائقة بها . 

. ألا أا اللائمون انظروها وتأملوها وطوفوها . واقرأوا صحف ماضها ؛ 
واسألوا الزائرين لطا من أطراف الأرض : هل خاقاللهوطنا أعلى مقاماء وأسمى 
انا واجل طبيعة » وأجل آثارا » وأغنى "رب » وأصنی سماء » وأعذب ماء . 
وأدعى للحب والشغف » من هذا الوطن العزبز ؟ 

ا العام كله جیگ بصوتواحد : إن مصر جنة الدنيا وإن شا يسكنها 
ويتوارتها لأكرمالشعو بإذا أعزها » وأكيرها جناءة علبها وعلىنفسه إذا تسائح 
فى <ةبا وسلم أزمتها للاجنی 1 1 

د نی أو لم أولد مصربا ۽ لوددت أن أكون مصرياً ». 

د قد ری السفراء والطائشون أن الاتتساب لشعب مسته‌ید کالشعب المصرى 
ما لا يلق بإنسان . ولكن أى شرف يطمع الحر فيه أ كيرمن'اءمل لإحياءالآمة 
انى سبقت ال مم كافة فىالعلم و الدنية والادب؟ ... أى دفعة يسعىالشريف[لبها 
أسمى من [نباضآشمب كان أستاذآ لشموب البشرية ومرف العالم كله؟...أى سؤدد 
ترى الثفوس الابة [لیه اعل من (خراج الوطن الصری من الظالمات [لىالذور» 
وحلاله امحل الأول بين الاوطان الاخری الى كانت * الدجئة احالس م 
كانت بلادنا مشرقا للعرفان ؟ ... 


به اعم 


وايت شعرى » أى أذة وسعادة ومكافأة ,طلم! الوطنى الصری أ كبر من 
'شتراكه فى هذا العمل الخطير الذى هو أجل عل 1 العالم فى القرن العشرين ؟ . 
إن المكسب ب ال دی للوطى المصرى من هذه اللدمة ری على أتعايه و ېو داه 
هذه کات ثل انا صدق تصوبر شوق له حين قال فى رنانه : 
باصب مصر وبا شبيد غرامبا هذا ثری مصر فنم بأمان 


وسرعان ماسرى أثر مصطن كامل فى الشمر » وظبر ص داه فى الشعراء 
العاصر ین ء وكان الغابانى و حرم فى طليءة شءراء الوطنية الذين بصدرون فى 
شعرم عن اام عب الوطن » و بستهدفون بعت العاطفة الوطنية وإثارتها فى 
قوة دفاقة » عا يحعلبما آشبه الناس فى شءر هما بمصطفى كامل فى خطبه . أما الغایای 
فاسم ديو انه والضجة انی اقترن ما ظبوره يغئيان عن كل تعليق . معدّى دبوانه 
« وطتيتى »» واشترك فى :#دعه إلى القراء مد فر يد وعيد العز بز جاويش . وقد 
صودر االكتاب عند ظپوره ق ب لبو سنة . 02٩‏ واخ مله وكات مقدمته 
إلى محكة امنابات متهمين بتحيذ الجز الم والتحريض على ارتکاما وإهانة 
هيات الحسكومة . وكان مد فريد فى أورو با وقتذاك فأجلت عا كت إلى ما بعد 
عودنه . وأما الغاياق فقد نجح فى امروب إلى سويسرا قبل الها كةءو حوک غيابراً 
فأدانته المحسكة و حكت عليه ببس سنة مع الشذل . وأما عبد اامز بز جاو بش فةد 
حك عليه بالحبس ثلانة شهور مع انفاذ» و نفذ فيه الحم فور 9" وأما مد فريد 
فقد ح وک بعد عو دته من أوربا و حک عا.ه بابس ستة شور مع الغا . 


: ۲۲۷ س کد فرید ص‎ ١ 

۲ كانت المحكمة «ؤلفة برياسة أحد دی وعضوية كل من على ذى الفقار ومسيو-ودان 
وکان مثل الاتهام مد توفيق فم وعثلا الدناع أحد لطنی ومد على علوبة . 

نس س كانت امحکة مؤلفة برياسة الستر دلبر و+لى وعفوية کل من احدذی الفقار وامت 
على . وءثل النيابة عمد توفيق نسم . ورفض د فريد أن يستصحب أحداً من الحامين للدفاع عنه . 


س ٩٩‏ ست 


قدم الغايانى لديوانه عقدمة طو بلة :قرب من ثلاثين صفحة » تكلم فوا عن 
واجب اشعراء فى بث روح الوطنية والغيرة القومية و محارية الط والاستبداد» 
وعن حاجة مصر إلى نشد وطن . و دجم بعض قطع من المارساييز د نشید الثورة 
الفرنسية ۰ : واختارها ما يناسب ظروف مصر فى ذلك الحين . ثم قدم ترجمتين 
انشیدین فرنسین آخرن هما د فر فا » وه الوطن 9 المقدمة بقوله : « غيا 
الله فر سا . فد فاضت على الام م من معين المرية عذباً زلالا , وجاهدت فى 
سبیل الوطن جباداً و عت 9 ا لنفوسة حه افا 
نکون على آثارها مبتدن » وعلى منوال شمر الها تاجن » حى نغدو بنصر الله 
فا ین . والله مع الصايرين ‏ . والمقدمة ”دل على أثر الشعر الوطی الأوروف , 
. أما الدبران 
فرو يفيض با لماسة والثورة و حبالوطن و تقدیسه . و یکفی فى هذا القام‌آن نقدم 
مثلة ثلاثة . فن ذلك قصيدته « طرف الو طنية » لى يول فما : 
فى سلام اليل حاربت اناما فسلاماً أا الطيف سلاماً 
م‌حباً بالزار لساری إل سي لب حى المستهاما 


و الفر لسی مده خاصة 2 ف دعاة الوطنية الذاشین من شعر آء مصر 


منه أمثلة 


مات م سی 


١ 


ليت شعرى :هل رأى فى مضجعی 
وهل الدمع الذی أغرقى 
وهل انجم الذى أرص ده 
لست أف اطجر من اة 
نحن صنوانی قضينا حقبه 
ار 
ظمأ قاض ونل فائض 
وعداة ملحكوا الام ول 


وولاة هرا أن يسجدوأ 


- وطنيى ص 48 . 


شبحاً رسكو إلى الله الستاما؟ 
کان عند الطرفدمعاً أمضراماة 
أبصر الزائر فى عبی فباما 7 
اشک مل ل ولوعا وهاما 
فى ربو ع النيل نستذرى الغايا 
بيد أن القوم يشكون الأواما 
ودموع جار تالسحب انسجاما 
ء4ع وا للشعب فى حق زماما 


كما رام العدأ مهم م أمأ 


E 


إما الشعب الذى برجو العلا ليس رضى من أعاديه اهتضاما 

كتب النصر لشعب ناهض فى سبيل امجد لا ختی الاما 

وما بلفت النظر فى هذه القصيدة لثرة كلامه عن « الشعب » وهی كلبة برزت 
فى قاموس الشعر » واققررن ظرورها بظهور الحركة الوطنية الجديدة» فأصبح 
شمر اوها پستمماو نها فى مقابل مرادفا القدم د الرعية » . 

ومن الشعر الذى يظور هذه الروح الجديدة فى ديوانه قصيدته د آهة مصری 
يينوح على مصر » وفها يقول ٩۱‏ : 

آو ۱۱ م أنه وک حسرات آه !! م ذفرة و عبرات 


طال ايل البلاد والشعب سار 
ظلمات من الظالم أودت 
شتى الشعب . والقضاة خصوم 
آوشك القلب أن يطير انتقاما 
ليس للصبر موطن فى فواد 
بين جنس مست‌کد متام 
هه مه 7 حر “أرض اف" 
طلم التحس بالشسقاء علها 
قررتما يد الطغاة وحكانت 


لا ری غير هذه الظليات 
بضياء الحياة بعد الخحيأة 
فلين يشتى خصام القضاة 
ند أن الصدور ذات" أنام 
اف لواعج الزفرات 
لاس يشكر هوى فى أو فتاه 
خد خر اففاه كر التفاة 
ودماما الرما بالویلات 
فقي ا ی بقطح أيدى الطغاة 


.ومن هذا الشعر فى ديوانه و النشید الوطنى » الذى بقول فيه ©© : 


ڪن لاحل أسمير 


عن بلاد استجير 


وعياد ف ح_داد 


كيف ر هی 7 لمات 


- وطیی س ٩۱‏ . 


اد وطنيي س ۱۳۱ ۰ 


وزمان الموت فات 


٠‏ الله اانه 


ما ۰ ادتول ۹ تنعل 
عمل آمال البلاد 


۱ ۱ امیات 1 


نحن للمجد سییر ۰.۰ 2 


قبل أن تلق اله-مام 


فع اليل السلام من فتاه المستهاع 
بوم هی فى "ماد 

. ق‌هوی انيل السعيد . ميس القوم شهید 

E‏ ه حی" جدید ‏ بومه للشعب عد 


فيه ذکری لارشاد 
عن المجد نسير ... إل 


محبا بالفوز لاح وانجلليل الکفاح 


وشدا طير الصباح  :‏ أدركاشعبالفلاح 
وفضت دصر الر اد 


ف الما ان 
أما حرم » فشعره فى حب مصر واطيام ما » لا يعدله فى صدقه وف حرارئة 


إلا خطب مصطنی کامل ۰ ول ف قم دته 1 إيمان الخلصين 0 


ألى فى الطوى؟ الى » و لام العذر 
فإن يسألوا E‏ مصر ؟ ... فانه 
سی وفای ات وفيت بعبدها 
أغاف وأرجو ٠‏ وهی جرد خافی 
هى العيش والموت البتّعض والغی 
هىالقد ر" الجارى, ھی السخط و الرضی 


, ١١5: ۲ دیوان حرم‎ - ١ 


أما بعل الام أن الو «مصرء؟ 
دی وفؤادى والجواح والص در 
وء لاما إن خشت حرمتها الغدر 
ومع وال لا خقاد ولا سکره 
لابنائها ولفقر والامن" والذعر 
هی ألدين والدنيا , هی الناس والدد 


ذلك أءنا ... فامن لومنا 
تدفق فها الوحی شعراً , وا 
تحير فيه |الواصفون اة 
رئيس" وذو تاج وشاع" أمة 
إذا جالماء الیل فى جوف شارب 


نا فى الطوى مانناء ولك الكفر” 
وأوصافه شتی والقانه ڪر 


۰ ب مه ی م ثم ای 


فلس له إن خان أبتاءه عذثر 


وبةول ف قص.دته د مهس ف تأجما مد ید € ( : 
وهبت” الصی والقسيشذب وااشوق والهوى 
لمصر وان ۸ أفض حق اموی مصرا 


بلاد" حنبتتی أرضما وساژها 
وما عادت" بوماً وان راع و قعه 
هی الدهر » أو ثىء يشابه صرفه 
مر ما الدولات شی وتر عی 
كأتى ما صحف الخاود ... وكابا 
کاس 'رياها لاماك مدر 
كأن ثراها الشسعوب مس 
کان عنام الثیل مرآ-. عا 


حياقء وأ جرى :لبا فىفىالدثرا 
ماح هواها أو يطاوطبا ذكرا 
وإبرامه والنقض ١‏ الطی والنشر | 
عظات اللا لى حول أهر امبا تترى 
خط علما من أحاديئه سطرا 
يقوم عليه الدهر يوسعبا زجرا 
تق من جنونالجبل أوتبطل السحر | 
برد إلى حكم الآناة من آغترا 


خذى من عظات الدهر ۷ مص 0 واشہدی 


عليه »> وژدی 2 أعاجريه مسرأ 


و شول ف قصیدته « فرق الذاهب < : 


روید کا بالامی" فاش فى 
بلاد سفتی الاب عدبا ووکات 
يزيد هواها كلا زاد بوسپا 


۰ ۱۳۱ : ۲ حب دیوال حرم‎ ١ 


على مضي وا جل أن يدثلا 
بصافيه قلباً بين جنی" آهما 
و شمو بارخ الجوى كلا ما 


تن ۱۸۵ سس 


حفظی طا عبدين : عبد شيدية تصرمت اللذات لما تصمرما 

وآخر سكسو الشب موقا ویلبتی مه الرداء السگها 

وما الرء إلا قومه وبلاده . فان بذهبا بلق الاذی حیث عا 

أا الفريق الاخر من دعاة الوطنية » الذى كان عارب فكرة الجامعة 
الإسلامية ؛ يدعو إلى أنيقصرالمصر يون امت امم عل مصا ل مصرو >صر واتذكيرمم . 
فا يعرد عليها با تفع » ويصور الوطتية على أنها المصلحة المشتركة انى تجمع بين 
ا وأطذين.فقد 3 مشتملا على قسمين : زقس 0۹ یز «المقطم » الى تعمل ۳ 
الا نجلیز » وقسم آخر تمثله رة د الجريدة » الى تنطق 7 حزب ال . 

آما درفة , الفطم > فةد كانت صرعة فى تأبيد احتل وتصويره فى صورة 
إنسانية رائعة . الا جلیز - فى زیم - لم #شموا أنفسهم مشقة الافامة فى 
مصر إلا أرفع الظم و احیاء العدل . دم و حدم برجم الفضل فى [نقاذ مصر 
من الافلاس » وإقامة اقتصادها على اسان سلم متين ٩‏ . وإلهم وحدهم 


١‏ - کان هذا هو زعم 1 رومر الزی : :مض أحد لفنیده على أساس اق ادىعامى بستند إلى 
الإحصائيات والار قام ۰ كان الذين ماجونه ينددون باستبداده وسياسته الاستعارية ويسامون 
بفضله على الاقتصاد المصرى » وغاية ما يباذون أن قروا من شأن هذه الناحيةقائلين: زن‌الال! ایس هو 
كل شىء فى حياة الأمم »> کا يقول حافظ : 

تشعبت الآراء فيك فقائل أفاد النى امن اللاد وأسعدا 
رأى لاز کل العز فى بسطة الى ارب جيش الفقر حتى تبددا 

وخر ١‏ يةصر على الال مه 202 ری أن ذاك الال لا يكفل اشدی 
يناديك قد أزريت بالعلم وجا و تب لتعلم پالورد هت 
وانك أخصبت اللاد تعمدا واجدبت فى مصر العقول تعمدا 

و بزل الأعس كذلك > حی وض روتشتن للرد على ما يدعيه کرومر ةه من فضل على 
الاقتصاد الصری . مفندا مزاعمه بلاحصائيات والاردم . وجمل ذلك مور کتابه 
Ruin »‏ ۵5 الذى نشره فى انجلترا نة ۱۹۱۰ » والذى ترجم إلى العربية ونشرته 
لجنة التأليف فى مصمر سنة ۲۳ بعنوان « تاريغ السألة الصرية » ا ترجه بعد ذلك على أحد 
شكرى سنة ۷ بەنوان ' قارح مصر قبل الاحتلال وعده) . 


ع )نا له 


برجم الأضل فى دفع الظم عن الاح ااصری ااسکین ۰ اذى كان مستعبداً 
لطائفة الباشوات من الترك . وهم الذين حدون من شره الحا م الترى (الخديوى) 
و محولون ببنه وبين ابتلاع أرزاق الداس وأقواتهم . 
کان کل ما تسکتبه صحيفة المقطم » وکثر ما تکتبه جوم العلية د القتطف» 
بدو ر حول هذه الآراء » وتحاول إقرارها فى أوهام الناس » وجمع أ کر عدد 
حوطا من المصربين - أو المقيمين فى أرض مصر بتعبير أدق » من وطنيين 
ودخلاء ‏ زاعين أن هذا هو الاتجاه الوطنى الحق الذى لا ينظر إلا إلى خر 
مصر ومصاحتها المادية» وأن الخالف له [نما هو دجل يفكر بعقول الترك › 
ويقدم مصالحهم على مصلحة وطنه مصر . وقد بجحت الصحيفة فى أن تغوی قلة 
من أعيان البلاد استهوتهم الصا الشخصية فانضموا إلى دعوة ٠‏ المقطم تقربا 
من ساکن قصر الدوبارة الذى عثل الدولة احتلة . وست هم ذه القلة نفسها 
ب «الحوب الوطنى ار » » وأعلنت الحرب على د الحزب الوطنى » الذى كان " 
يتزعمه مصطنی کامل » متهمة إياه بالتدليس وبالتهريح وبالزج بالبلاد إلى هاوية 
الخراب » مرجعة إليه وحده ما كانت تعانيه مصر من أزمة اقتصادية » م‌دها 
فى رام > إلى حالة القلق التى أوجدها هولاء المیجون » فكانت سیاً فى أن 
يكف أضعاب رءوس الأموال من الاجاب عن استهار آمو الهم ف مصر » 
وأن ترفض البيوت المالية تقديم القروض . ول يكن هذا ه ا لزب الوطنى الجر > 
فى حقيقة أمره شيئاً غير « عمد وحيد ء الذى کان ينشر بعض مقالات يإسمه 
ابتداء من سية ۱۹۰۷ بإمضاء رئدس الحزب الوطنى الحر . ونفر قليمل 
لا يكاد يتجاوز عدده صابع اليد » من يدعون أنهم « أصعاب الصا الحقيقية » 
ف مصر . 
ومن أمثلة ما كان يمكتب هذا النفر من لاس كلة لمن بدعی«مصطنی عمار» 
عنوانها ( أصحاب المصاط الحقيقية ) جاء فا : "۲ . 


اع القطم ه ۲ يوئية سنة ۱۹۰۷ ۰ 


کر 


0 يظبر آن اللواء بقصد بشكراره 5 » دنشو ای « انخاذ ذلك وسيلة 
للتعر بض بسعادة الفاضل فتحى باشا زغلول وحك حزازات فى الصدور » مع 
آن فضل سعادة الباشا وفضل أخره فاد الفاضل سل اشا مشود ومعلوم 
عل الامة المصرية كلما وعدد غيرهأ أيضاً ۰ در تصاحب الاواء آن يرك هزه 
الى كادت تخرب البلاد . وما شدد وطأتها علينا إلا هو وأمثاله المّاصون 
کا أوضح ذلك حزب حاب الصاخ الحقيةية ف المقطم الاغر . وإلا فالواجب 
على كل مؤمن أن يقأتل فة اللواء الباغية بقلمه ولسانه حى تفىء إلى أم الله . 
ويلتمس العقلاء من جناب ميد الاصلاح(۱) وضع حد هذه الفوضى لاثقاذ 
مصر من اراب فشکر ونه . كا نشکر المقطم الصادق لنشره أفكار أصحاب 
الصا الحقيقية خدمة لام . 

وق مقال آخر محمد و <مد عنو انه « سللام4 الصر يبن فى سلامة امحتلین » 
يتكلم عن الاز مة الاقتصادية ویرد أسبابما إلى أن أصحاب الاعمال المالءة قد 
امتتعوا عن توظيف ام رام فى مصر بسبب تمبييجالمريجين على الاحتلال » نما 
زعز ع قم فى مصر ؛ وض المصربين على مسالة احتلن ۰ ویزعم أن بوض 
الماليين يفشسكر ون ف العودة إلى توظیف أمواطم بعد أن سمءو! عن حركة المرب 
الوطنی الور . 

وقد شر ند و حرد هذا له من قالات کت عنوان ( [صاب الصا 
الحقيقية ) هاجمفى أحدها مصطفى کامل وصح فته ( اللواء ) ثم قال : «فواجبا تنا 
الوطنية ومصال أمتنا تقضى علينا فى هذا المقام أن نتقدم إلى جيع الاجاب 
على اختلاف تزعاتهم وأجناسهم بلسان الحزب الوطنى الحر؛ الذى عثل أصعاب 
المصالح الحقيقية فى البلاد ؛ و بلسان سائر عقلاء الآمة الأحرار 'ونقولهم :إن 

سس ب بس سس 


. القصود يجناب عميد الإصلاح هو الاورد كرومر‎ - ١ 
۰ ۱۹۰۷ افتتاحية المقطم ۲۱ يونية سنة‎ - ۲ 


الامة ضر بت ۳۹ الصحيفة الساقطة آمس عرض الدائط فل یقع عدد من 
أعدادها فى يد عاقل أو ذى شأن إلا استاء من قراءتها وصب علها جام غضبه 

واشتد عطه على صاحبها » ثم بوره صوراً من رسائل تأييد من طالب رجا أن 
لا یذ ؟ ر إسمهء ثم من حضرة الوطى الغيور السری الوجيه حافظ ,بك ذهى . 
ومن فلان من آ یناه ذوأت مصر › ومن فلان من [صحاب الاملاك فى لعاصعة 


ومن فلان من أرباب الاطیان فى المذوفية0© . 


كان د المقطم » إذن صرعاً أ فى ولائه للاجلیز » لا یستخن ولا دادی » فبو 
ماجم الخديوى د فى صراحة. وهو مجد الإنجايز فى صراحة أيضاء 
ویکتب فى ذلك المقالات الصار خة المارة من كل حياء . لا یکلف نفسه مشقة 
إخفائها تمت ثوب من الرياء أو النفاق أو الجاملة للشءور الوطنى . وكان 
الموالون له من الصربین الذين قدمنا أمثلة من كتا بام فى مثل صراحته أيضاً . 
وم حين يتح دون عن الجامعة المصرية لا رون مصر الى يريدون أن بجمعوا 
علما الناس إلا سوقا ؛ ولا رون الوطنية إلا العمل على ملء البطون وتوفير 
الال من كل طر بق وبا وصيلة . لم هم لايةيمون لامواطف وللقم الأخلاقية 
أو الوطنية وزنا . فلیست الوطنية عندهم كر أمة» و ليست غيرة“ على عرض ٠‏ 
ونما الوطنية عندهم هى الصا , ومی المال. ولذاك فقد كان حديُهم عن 
( أصحاب الصا الحقيقية ) لا ينقضى . وهم حين يتحدثون عن اعاب الصا 
المقيقية مولاء : إثما بعنون بهم أععاب زمزش الاموال ون ملاك الاراضی 
الزراعية وهن الآعيان . ول يكن مؤلاء الکتاب على شىء من الثقافة أو عمق 
التفكير أو سمو الأسلوب . ول : تسكن بضاءتهم إلا سبابا رخيصاً يكن أن نةدم 
منه صورة من خطابين نشرهما المقطم”" . 

وقد جاء فى أوطها د وما بضحك الحزب الوط الحر . حزب أععاب المصالح 


۱۹۰۷ المقطم ۱۸ 'ونية سنة‎ - ١ 
1 ۱۹۰۷ س المقطم عدد ۱۸ : ه يونبة سلة‎ ۲ 


هس ۷ هس 


الحقيقية و مصرء ما بكتبه غراب أولئك الحجاصين من الآراء المالية عن 
الازمة الحالية . فإنها آراء تدل على أن ذلك الغراب الذى شاب وما تاب ‏ 
سب هذه الآزمة مثل أزمته الخصوصية اتى نتفت ريشه » وقضت عليه قضاء 
مبرما فى آخر أيامه » . 

وجاء فى تقدیم « المقطم » للخطاب الثانى « ورد اکتاب الآالى على حضرة 
الوجيه الحام تمد بك وحيد بقلم وطنيين من أدباب الاطیان فى المتوفية . 
وهاك صورته بعد الديماجة »› . 2 5 على نص الخطاب . وهو : 

« يتنا خطة المزب الوطنى الحر كثيراً . ووافقت تصرعاته آراءنا 
وأميالنا . وتا کدنا من إخلاصه فى أقواله أنه يقصد خير الوطن وأبتائه , فلنا 
إايه قلبا وقالبا » وجثنا سعادتک بكتابنا هذا راجين قبو لنا طمن رجاله . وحن 
مستعدون لكل خدمة تترق ما مقاصد هذا ا لحز ب اشریف حبا لوطنئا وأمتنا . 
فليحيا أحرار مصرالصادتون وأع حاب |ام ال الحة,قرة فبراء و ایسقط المجاصون 
والخناسون والحشاشون الذين يضرون و طم أقضاء صا م ويقولون کذبا 
م ينو بون ويتكلمون بلسانتا ». 

أما حزب الامة فد كان قو امه جماءة من الباشو ات أ وكبار ملاك الارض» 
مثل : مو د سلمان»و <سن عبد الر ازق؛ و حد الباسل؛ونفری عبد اور وسلمان 
اباطقو عبد الر <مم الدم‌داش و عل شمر اوی و#د الحفنى ااطر زیو داشر یعی O‏ 
وقد رأى هو لاء أن اسلطة امعلية قد آلت كبا إلى كروم الذی عثل ساطة 
الاحتلال ۰ وأن مصا لیم الششخصية تقضى عليهم أن يكرنوا على وفاق معه . 
الوا حزم بصفة رة فى ۲۱ سبتمس سنة 9219.90 برياسة مود سلمان 
باشا . ول يكن تف‌گیرهم اسیامی وقتذاك یتجاوز مصالحم الشخصية » و لکهم 
م بحدوأ بدا من أن یضموا اام جاءة من المثقفين على أسهم لطفی اسید » 


۱ س راجم افتتاحية العدد الأول من يفة الجريدة ٩‏ مارس سنة ۱۹۰۷ ۰ 


6 هو و و و 


۲ س مذکرای فى نصف فرن ۲ ب : ۰.۱۲۹ 


سد ا — 


لیکونوا لسانهم فى صحيفة «الجر يدة» الى اكتتبوا لإنشائما بمبلغ عشرین أاف 
جنية » والتى ظبر العدد الأول ما فى ٩‏ مارس سنة ۱۹۰۷ “ء ويذلك كان 
ار ب‌مند ناته مکو نا منفريةين تختاف أهدافبما ومام ہما اختلاف تكو ينما 
العقلى . أما الأعيان فقد احصر تفكر هم فى مصایم » وم برتفع هدفهم عنهذه 
الصا الشخصية . وأما الثقفون من عررى الجريدة فقد كانو! أصحاب مذهب 
سیاسی اجتاعی ؛ حاولوا جبد اس تطاعتهم أن بوفقوا بينه وبين دغبات فر بق 
الاعبان الذى آنشنت الصحيفة بأمواله . 

أما مذهههم ذاك فو يتلخص ف الدعوة إلى التحرد الفسكرى و إلى التعاون 
مع الأوربيين فى كلميادين الحياة وجالات النشاط: ثقافياً واقتصاديوسياس.ا . 
وکن اللورد كروص یسمم م حزب‌الشیخ مد عبده» و یعقد علموم الامال‌فی‌مستقبل 
مصر السياسى » ويوصى مثلى الاحتلال بأن بمنحوھے کل عون وتشجيع ۲۴ . 

كانت الجريدة » تصور الاحتلال على أنه حقيقة واقعة » وتری أن عدم 
الاعبراف بشرعیته لایعی عدم وجوده» ولايقال من‌ساطته أو نفوذه . وكانت 
تری أن هؤلاء امحتلین ماضون فى طريةبم » مستةلون بتصريف الامو ر » دضی 
ار بون بذاك أمكرهوه. ومنالواضح ‏ فى نظرهم - أن التخلص من الا حتلال 
عتاج إلىقوة ل تتو افر المصريين . فالذين ميجون الاس عليه [عا بنفقون‌الوقت 
فا لاطائل حته » ویصرفون اليد إلى مالاينفع فم أصحاب خيال أو ترج 
حسب زیم » والا وی عندهر أن تتفق هذه الجوود فا یمود على الآمة بالتضع, 
وفیا برفع مستواها الاجتماعى , الاقتصادی . ومادامالإنجلين هم المستقلين دون 
غير هم بتصريف الامو ر فلاسبیل إلى العمل على الاصلاح أو تنفيذ آی‌مشروع 
برى إلى النهضة عصر إلا بالاتفاق معرم . فالخير إذن - فى رأهم - هو أن 
000 واس الدولة العربية دة ۳: ٠١+‏ ۰ 
س راجم الفقرة ۳ من تقرير كرومر السئوى عن سنة ۱۹۰5 ص ۸ نحت عنوان 


gyptian Nationalism‏ ويؤيد رشيد رضا ما ذهب اليه اللورد کرومر ( تارج الاستاذ 
الإمام ( : لكحو), ۳ ۱ 


~ ۹/4 سم 


بثصرف أأصريورن عن حرم إلى [تناعهم بالإصلاح . 

هؤلاء قوم یتحدئون إلى العقول ولا يناجون لوب . ویسفون إلى الواقع 
ولاعلةون مع الخيال. فهم ‏ کا يسمون اسم > وکا یسوم ل 
نو نعم و اة . وخصومبم الذين عاد بون الاحتلال دون 
علکوا من أدوات الحرب إلا الکلام هم التبوسو دورن او اط ون 
کا كان حلو ظط م أن إسموهم . . فالو عان, ع:ده م ابس‌شتا “بعش ق » ولکنه مصايحة 
مادية مشتر کا هو ركز المصلحة ا أو آلتها ما يقول كاتهم الأول 
ا لطفی السرد فى مقال له عنوانه (الوط: ية فى مصر)(" . ولذلك فوم يشتركون 

مع « المقطم »فى كثرة الكلام عن ( أصحاب ال مصاحة الهقيةية فى مصر ) . وهم 
۳9 يكون هؤلاء هم الممثلون المصربين فى إدارة شون البلاد <° 1 
بهاجمون الزب الوطتی القديم ( حزب عراف ) > الذى آدی تطرةء - کا يقولون .. 
إلى نكبة مصر بالاحتلال الذى لا بزال باقاً . ويقولون إن عرانى هذا لم يكن 
له فى مصر ( از ولاجل) قصاحة مور لا تهمه ولا ینلع لا لصد.ه 
ولان الضرر لا يقع عليه . وقد كان عايه - فى دجم ان دع آمر, 5 
الأمور لأصحابانوق واجمال » أو من يسم ونهمء آضاب ب اا الحقيقة < . 

ور عا كانت بهض القالات التى آمر نا لپا فى« الجر يدة» 52 لإرضاء 
آصحاب راس الال ف قر ابر یدة من آعیان رهآ آما لب مذهب هذا 
الفريق من مثقنی حزب الامة ومفسكر ه . تخلاصة آر |* f‏ فيه هی : « أن الوطنية 
لا يفبغى أن تسكون اندفاعاً عاطفاً آعی » يتخبط على غير هدى من المنطق السلم 
والتفسكير الحادىء المتزن .ولا يفبغى أن تام على مر هد ن الأوهام الى لاسبيل 


. ۱۹۰۷ مارس سنة‎ ٠١ س افتتاحية العدد الثانى من اطريدة‎ ١ 

۲ س راجم افتتاحية الجريدة عدد: ۱۳ يوئية سنة ۱۹۰۷ (أعبانالأمة م أجدرالناس بالنياية ) 
علا ) ۰.. 

۳ س الحريدة ۲۳ مارس سنة ۱۹۰۷ . 


una Ao عت‎ 


إلى تقر تما ۰ من مثل التعاق بالجام.ة الإسلامية أو الرابطة المانية . والأحرى 
بالمهمرى أن کر فى نفسه أولاء وفى مصاحته قبل كل شىء » وهی مصاحة 
بفق فہا سائر المصريين - وهی بعنون مم امین فى مصر من استر طنوها "١‏ 
على اختلاف عابم و مذاهمهم لا يشا رم ها غير هم من الان : 

ورعا كانت افتتاحية العدد الاول من , الجر بدة » نی کتها لطفی السید 
مصورة لاهم اجاهانها . وليك نصا : 

« ما ار یدة إلا صحيفة مهمرية , شمارها الاعتدال الصريح وم‌امپا 
إرشاد الامة ااصرية إلى أسباب الرق الصحيح > والحض على الاخذ ما » 
وإخلاص النصح که لو ناهر عن واول تنه ال 
الافراد وأعال الحسكومة عر بة تاه أساسها حسن الظن » من غير تعرض 
للموظفين والآفراد فى أشخاصهم أو آعامم اتی لا مساس لما يحسم الكل الذی 
لا اقم > وهو الامةء . 

دواد اختلف القوم فى أمى الجريدة منذ وضع مشروعبا : وقدر 
بعضبم لها ماهبا مام به من علم إلا اثبع الظن . ولو أنهم صيروا حى 
تخرج للم لكان خيرآ طم وأجدر يحفظ کر امه امكيراء رجال وطنهم » 
و أدف إلى عدم افت فى أعضاد الجامعة الودنية . والكلهم لا يصبرون » . 

دولو وقف الام عند غير العالمين مان . وانکن بعض السکتاب 
آی إلا أن -نتقص الجريدة قل ظبورها . غلق ا نبا لا تعرفه» إذ يقول : 
٠‏ إنها أنشئت بوحی من جناب اللورد کروم » أو آنا متحيزة إلى طرف 
دون آخر »على نبا من كل ذلك براء ٠‏ 

دومپا يكن من الام فإنا مر بتلك الغاض مرآ , إذ لا نقصد درء 
شبة وا أن :با مرقفاً أظبثرنا فيه على صاحبه آخسره لوقته . 


+ - راجم مقالين للطنی السید ع ( اللامعة الصبر ید ) نها فى الحريدة فى ه ١‏ كتوبر 2 
9 کتویر سنة ٩‏ ٩۱(جاص‏ ۱۷۰ سب ۳ من النتیتبات. للطنى السید ) ۰ 


مه اپ سه 


وکل فى حل ءا قال 
0 ا مرا غبر داء ماص « 

دلا يكون أهل الوطن الواحد أمة إلا إذا ضافت دائرة الفروق بين أفرادها 
وانسعت داثرة اشامات بينهم وژن أظبر الشامات فى حال الامة اسیاسی هو 
اتشاءه فى الرأى بين الآفراد » وهذا ما يسمونه بالرأى العام . 

والناس بطيبائعهم أشتات فى الرأى »ا قيل : ( للناس عدَد رءوسبم آراء) . 
وهم فى ابلاد الحدرثة العرد بالرق يتصرف کل منهم غالبا عن التفكير فى الأمور 
العامة إلى تدبير حياتهم الخاصة » حى ترشدهم اصحف کل يوم إلى أن لهم فوق 
وجودهم الخاص وجوداً عاما هو غير الأول » وأن ذا الوجود العام کالا" 
يحب أن رى ايه بعمل الآفراد . 

وإن أثر هذا الارشاد فى النفوس مدعاة إلى تقر بب الاراء المتباينة بعضها 
ءن بض » فيحصل ما الرأى العام . وعلى هذا تسكون اصبدافة هی الآلة الأول 
الإدشاد والرقابة » تقبعا فى طورها الاجاعی » وتترق برق الام » حى تنتقل 
كغالب الأعمال العامة من بد الفرد الذى قد برض له الميل أو الهوى إلى أيدى 
اجماءات » لآن المع التضامنین أحك من الفر اوا اا وا 
هوی : وأعد مر على عواصف الحوادث مقا تیا 

« وإن أولى الجاعات مواجیات الخدمة القوم.ة وم‌اجعة الاحوال العامة 
وأقدرها غل الممل لشكرن الرأى العام جماعة” أولى الرأی» وهم الذين نوا 
زكرا بعلو الفسب أو بالعل والفضل . کل أو لك [ذا أنصرفوا عن الاشتذال 
عاجات الآمة » من نشر التعلم العام » واعمل لترقية ااصناعة والزراعة 
والتجارة » والاخذ بنصيب من الرقابة العامة » وقفت الآمة عن اتددج فى 
باق المدنية الصحيحة » خصوصاً فى -اطا النظای » وصار الام فا مفوضا 
إلى دغائب الحكام » بميلون بها إلى حيث يشاءون . 

دوما کات أعضاء شرك ( الجريدة ) المصرية لینشئوها إلا لتحقیق 

(م-5) 


هذه اأيادىء الراحة . 

د وللا أنم. کثیرو اعلاقات با سکومة بسبب مرا کزهم » واشترا کرم 
معبا فى کثیر من الأعمال العاءة » وأن أمثاط لا جتمعون لعمل ذی أثر سیامی 
إلا أحاطت به الشكوك : رآوا أن يكاشفوا الحكومة فى آم المشروع » دف 
لتلك الشكوك امحتملة وأخذأ بأقوم الطرق إلى نيل ما عساهم يطلبونه من تقوم 
معو ج أو إضلاح خطأ , لان الحسكومة قد جيب الطلب مما ون علما إذا 
اقتنعت بأنه لمصلحة الامة . 

هوان أسبل سبل الاقناع وآ کد‌ها فى الوصول إلى الغرض هو سيل 
التجلستة انی لا تحر إلى ترك حق أو تزيين باطل . وهی أ جلى مظاهر الاعتدال 
الذى جب أن 5 ن دعامة العلاقات يبن أمة و بين کر مة > كاتاها فى طود 
التتكوين » لثلا بقع بينهما من الجفاء ما حجب المسكومة عن الوقوف علىمواطن 
الصلحة وآمال الامت. وعجب الامة عن الاطلاع على مقاصد المكومة ؛ 
فتعطل بذلك أسباب الرق الى بتوقف حالما على اشتراك الطرفين ۰. 

ثم ختم المقال بذكر أساء أعضاء شرك الجريدة وهم من أعيان البلاد 
وکبار الملاك . 

وقد عابم هذا المقال موضوعات شتی : 

آوطا : رد ااصحيفة على من يتهموما بأنها [تجليزية الميول . آنشت بوحى 
من اللورد کروم» وهو رد يبت وجود التهمة وذيوعبا . ويبدو اعتراف 
الجريدة بساطة الاستع‌ار وحرصا على حسن الصلة به بشکل و اضح ی مقال 

آخر عنوانه ( حالتنا الساسية ) جاء فى آخره ١‏ الآمة المصرية أمة تحب السلام 
والطاعة ؛ کا تحب الإخلاص لكو متها .وهی تحترم السلطة الشرعية ولانشكر 
ااساطة الفعلية فنظن أنه قد حان الوقت لان تسمح ها السلطتان جيم بآن يكون 
ها حياة مستقلة بالذات . لسك لاتب ضائعة المركز بين السلطتین ولتف.كر حقيقة 
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فا ينفعبا من حيث هى أمة مستعدة لان تؤهل لک نفسها بنفسها » ولتقوم 
بواجبات الاه فى ااسعى فى تح ين آحواغا الزراعية واصناعية والتجارية » . 

والآم الثأنى الذى نلاحظه فى هذا المفال هو دعوة الصحديفة إلى تقربب 
الفروق بين المواطنين حى بو جد رأى «صری عام » وهی فكرة جديدة على مصر 
وقتذاك متأثرة بالتفكير الاوروی والنظم السياسية الغربية . وإن كنا قد 
رأيناها من قبل فى مقال مد عبده عن « الحياة السياسية » الذى نشر فى الوقائع 
المصرية سنة ۱۸۸۱ قبيل الثورة العرابية » والذى أشرنا إليه فى صدر هذا الفصل. 

والثىء الثالث الذى نلاحظه هو اعتراف الصحيفة بصلات کبار رجال 
الحرب با مسکومة ۽ لاشتباك مصالهبم معا و الدعرة إلى اشنم لآن هذا 
اطریق هو خير ااسبل المؤدية الاصلاح . وهذه الحسكومة الى تدعو الصحيفة إلى 
محاسنتما وتعترف بحسن صلاتها ہا هی حكومة مصطفى فیمی باشا الذى عرف 
بولائه التام الامجایز » والذى وصفه تروص بأنه كان مّمئا بأن مصلحة و طنه 
فى الولاء للادارة الإتجايزية لا فى معارضتم|'©. 

أما الشىء الرابع والآخير فو تعريفه أولى الرأى فى الامة بأنهم م الذين 
Fed‏ | ذکرا بعلو النسب أو العلل والفضل . وهو تفكير تبدو فيه اجاملة لاعیان 
حرب الآمة . وهو يصور أن الحرب قام أولا على أساس المصال الشخصية عا 
يحمله آشبه بالنقابات الى ينحصر تفكيرها فى الصا الطائفية أو المونية . 

وما يصور مذهب الجر بدة فى الوطنية مقال عنوانه ( الوطنية فى مصر )“° 
جاء فيه : 

د الوطن فى لغة العامة مقر الرء أو مسةط رأسه . وليس فى مثل هذا اد 
يخوض التکامون فى الوطن والوطنية بلغة السياسة وعلم الاجماع . وإينما 
مخوضون فى حد الوطن | جامع الذى يجمع بين الختلفين . وفى هذا اختلف العلءاء 

“41 : ۲ Modern Egypt ع‎ ١ 
۱۹۰۷ س افتتاحية الجريدة ۱۰ مارس سنة‎ ۲ 


لاختلاف الجبات الى نظر كل منم [اما » . 

ثم بودد رأی‌الاشترا کہین فى أن الادض کہا وطن واحد » ورأی علا. 
الادان الذين يطلةونه على مسا كن الذين يدينون ديهم : ورأى بءض علاء 
الاجعاع الذين برون لكل شعب وطنا قدعا ويعتيرونه أ<ق به . ویقهی إلى 
!راد دأنه فى أن الوطن هو مركز المصاحة العامة لأجاءة فيةول : 

- « امكل من ذكرنا جهة فى تعريفهم للوطن الجامع . والحقيقة جمع الجبات 

كارا وترجع لا » فتری الوطن عندها عبارة عن مركز الصلحة العامة للماعة 
متضامنين يشعرون حاجتهم إلى التعاون فى دفع الضار وجلب الذافع .ورا صح 
أن نقول بدل قولنا ( مركز المصلحة )أنه ( آلة المصلحة ) . ومی تعطلت 
الوظيفة فى هذا الرکز أو هذه الالة ققد هذا الاسم و بطل النشبيب بذ كراه . 

فسقط الرأس ليس لاحد بوطن إذا صار بلقعا وخوىء أو استحوذ عليه 
العدو و بغى » ول يبق المرء فيه أهل ولا ملك ولا جدوى ؛ وق يما هو خير 
نه و اه ل 0 ذلك ابرادی نی هاجر منها أسلاف آل عثان » فإنها لم تعد 
فم وطنا بعد أ ظرر فما العدو و لقوا بغيرها » فکان ما كان من تأسیسیم 
هذا املك . 5 أحدا “محم من بعد يذكرون تلك اابرارى » ويتغذرن 0 
كا يتغنى الواحد بذ کر وطنه الذی لا بزال متعلةا به ؟». 

« والبلاد المملوكة إذا تمادى فما القرد لا تصير وطناً لحکومات الال . 
بل د تدكون مناغ وبيلا اسلطتیم القاهرة يضرها أكثر ما ینفعبا . ولذلك 
تتخل الدول طوعاً أو كرهاً عن البلاد التى هذا شأنها » کا تخلت حكومة 
آل عمان كرها عن بلاد السرب والجبلالأسود واليونان والبلغار ورومائیا ثم 
عن جز برة كريدء وکا تخات انجلترا طوعاءن ؟و رفو ( من جزر الیونان ) الى 
صرفت فما خمسين سنة فى تهذيب أهلبا وتهدثة خواطرمم وکیح‌جاحمم » . 

وواضح من هذه الفقرة الى قدمتها من المقال أنه ية الوطنية على أساس من 
النفع والصلحة ؛ فصاحب اثقال مسر بعقول سا حزب الامة الذين 


Ao ¬‏ هه 


لامتمون إلا بمصالحرم وبا مشار بع الى تتصل بأراضهم وأملا كوم . فهو 'بفاسف 
ف آراءم النفعية » ویکسم ا قانونياً مشروعاً بإقامتها على أساس من 
el 1‏ اسة العامة :رداك فيه كذلك تحامله على ركيا حين وصفما بأنها خلت 
كرها عن بعض أملا كبا , وجاماته لإن#ائرا حين وصفما بأنها خلت عن بعض 
هذه الاملاك طوعا : بعد أن بذلت الجبد فى تهذیب أهلبا . 

وما يصور مباجة ١‏ الجريدة » لفكرة ال جامعة الديفية . وتسفيه الداعين 
إلى هذا الوهم الذى لايةوم على أساس من الواقع ‏ حسب زعما ‏ والذى 

لأسيل إن فته عذال فى الرد على تقر رکروم » بدأه کانبه بتفنید ما جاء 
فيه عن الجامعة الاسلامیة فعال(۱) : 

د إن فكرة الجامعة الإسلامية قد تحول أحياناً بخواطر بعض الناس الذين 
لا زالون بعيدين عن الاشتغال بالسباسة والنظر فى الآمور العامة بشیء من 
التدقيق . ولكن تلك الفسكرة لم تخرج عن حي الخواطر » تظبر وتحتؤ تبعاً 
للحر ادث . فكلا رأى المصربون اتفاق رجال السياسة الأوروبية على شىء يضر 
عمصاحة مصر أو يبعد ميعاد استتلاطا أو يفيد استمرار الاحتلال إلى الابد » 
قار بوا بين مهم وغيرها من ولاءات البلقان الى استقلت » وأستنتج جوأ من ذلك 
أن ذنب مهس انعا أمة إسلامة > وأن آوروبا لا تساعد فى ااشرق إلا الآمم 
المسيحية . فتمنى بعضهم أن لو كان للسلمين وحدة کا للسيحيين فى أوروبا هذه 
الوحدة الى بتخیلون وجودهاء وأنها كانت الحامل لأوروبا علىالتداخل فى آم 
ولايات البلقان وأرميية . تقول هذا وحن لا نعرف أنه يوجد ف اللغة کلرة 
جامعة مسيحية ( با نیکر یستیانزم ) کا حلقت كلية جامعة إسلامية ( بانسلامزم ) . 
على أن عقلاء ا مهمربين لابرون لکلشهما وجودآ فى العالم » ولکن السياسة تخلق 
ما تشاء . فليس لاورو با أن تتوجس خيفة من فکرة ساذجة كبذهء بعيدة عن 
أن تودی إلى اعتداء من جبة المصر يبن ,ولا آت نسب قلق ال مستعمر بن من 
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الاودو بین : بل بری ۵ لاء العقللاء آن الذی خحلق هذا الخاطرالساذج هومظاهر 
اسياسة الاورو بية فى الشرق » . 

0 لها كو الجامدة الاسلامية مو جو ده وجودا حفيقياً 0 ۳ أنها مقصد من 
المقاضد الى يسعى ااسلبون لتحة. شا ۰ فبلا لادليل عليه مطلقاً 5 أنه أوحدوول 
إيحادها لاستحال ذلك بالمر ة على طلابه . فقد عابنا التاديخ وطبائع البثر أنه 
لاشیء جمع ين الاس إلا النافع . فإذا تناقضت بين قبياتين استحال علمءا أن 
بتعا جرد قراية فى الجنسية أو و حدة ف الدین» ۰ 

وبما ل(صور هزه المباجة لفکرة الجامعة الإسلامية مقال آخر اعد اليد 
الزهراوى )6 عن (آسنو مه والجامعءة الاسلامية جاء فيه ,® 

وهأ الجامءة الإسلامية إلا اتفاق فی که واحدة . وهی آن ألم رأن كتابالله 
جاء به مد رسول ألله ٠‏ وکن المطلع عل تارم المتفقين هذا الاتفاق ¢ عل أنه م أنه ل 
يدفع rie‏ الا ختلای الذی لا اتفاق معه بعد . فیذ احتلف السلون تلبت 
جامعم وم فقو أ أتفاقاً شاا بعد عول کر 0 ولا اھا أ دينياً بعل عولد على. 
فا هى جامعة قوم ختلفین منذ ثلاثة عشر قرناً احتلافاً سياسياً واختلافاً دينياً ‏ 
سمل بعضوم بعضاً » ولس معان بعضيم على عض : بأهل الملل الخاافة من الاساس؟ 
ماهى جامعة قوم م تخل بوممن أيامبم من قتال 44 ا 4 ˆ أخرىمنذمقتل خليفتوم 
الا إلى دو مد ۱ هذا ٩‏ . ما هی جامدة قوم 0 م RN‏ م اختلفون نذهاب مالك 

ملوك آخرين مهم . ماهى جامءة قوم ړا التارحخ من حدم أن أجنياً شرقاً 
Ee,‏ الزهى اوى «سوری»مندعاة الثورة العربية السابقين. هاحر إلى مصر سنة ۰ ٠96١م‏ 
وهو وتتذاك ف الثاية والثلاثين من مره . :سا ق تحرير (الژید) ٠‏ م لوك رياسة تحرير(الجريدة) 
نم عاد إلى سوريا يعد 0 الدستور سنة ۱۹۰۸ واشترك فى تأسيس ( الجعية القدطائية ) وهى 

مر نهدف إلى 3 كلة المرب وراس الوعر العربى الذى عقد فى باریس سنة ١۱۹۱۴‏ م . 

م عين مم بعض رجالات المرب سنة٤‏ ۱۹۱ فى ماس الأعيان الممانى الاشراف على اطبیق الاسلاعات 

التي وعدت ال-کوهة التركية بتنفیذها . وعاد إلى دمشق عند إعلان ارب ب العالمة الأولى ؛ فأعدمه 
جال شا مع من أعدموا شنقاً من الثوار فى 5 ماو سنة ١911‏ 

» جب الجريدة ٠١‏ سهتمبر سنة ۱۹۰۷ 


سا ۸۷ سه 


ر هو لاكو) | کتسح بلادهم وهم ف عز هم ۱ فل ضام أيديهم على مقائلته, 
وکانت لا ترال قوية على قتال بعضما بعضا ؟ ... و حدئنا التاريخ من حديثهم أن 
اجنیا غر بيا ( الصلييين ) ها جم بلادهم ‏ فل جتمعوا كلهم على طرده » حى 
حرکت الم طائفة مهم قو یت" وحدها على صده ؟ ... » 

e“ 

کان حدبگ ف مص طد ی کامل عاطفيا مدير .وان حد بر هو لاء هادا عاقلا . 
ينزعون عن‌الو طن صفة القداسة الج ی عار ل مصطام ی کامل أن يضر فر سپا فی قاوب 
الناشئة والمواطنين . هم بنزءون عن ا مو [طنين ضفة ة ال خوة ة فى الدم أو الدين . 
وينظرون إلى الوطن 0 مادية خااصة . فا مواطنون جموعة من الناس جمتهم 
هذه السوق الى قسمى « وطنا » وعلهم أن حرصوا على أن تظل هذه السوق 
قائمة لا تركد ولا کسد» وعليوم آن بتجنیو| انزاع العذیف . حى لا يفزعوا 
البائع والمشترى على السواء . فَقّف سوقهم » وتبور تجارتهم » وبقل رهم 

فدعوة از ب الوطی تستمد قوتها من الادفاع الماطفی الذى تولده فى 
النفس فيحفز صا حبه إلى الثودة من ناح<ية.ومنأرتباطرا بالد نالذى يدعو الومنین 
إلى كةا ح بفوزون فيه بإحدى | 4سنيين : النصر أو الشپادة » من ذا حية آخری 

د حزب الامة هی لا تقم وز نا للماطفة ولا خاطب عا" ا 
بل لا يبدو آن‌ا تکمین باسمرا يصدرونءن[ مان‌مستقر فیا" رهم يدعو هم إلى تدبر 
عافب ةأ مهم فيا وداء الموتبحيث کون ذلك مو جما لساوكهم أو ا 
فم بدعون إلى توفير أسياب التمة فى هذه الحاة الد نا . ومن كان هذا مذهبه كان 
خلیقا أن ينسم بالهدوء الذى یمتبر تعريض النفس للاك ضربا من الحاقة . 

فالوطنية بالعی الذى يدعو إليه كشّاب حزب الآمة ومف‌کروه واضة 
التأ تر ذهب التحرد ( «صوااهإم ط11 ) من ناحية وبا مادية ( Materialism‏ ( 
من ناحية أخرى . وكلا المذهيين کات له دعاة أفوياء من المتفر جين » 
يروجون له فى العام الاسلامی . 


حم رم سم 


فكتاب حزب الآمة ومفگروه بحصرون جرودهم ومساعهم ف ةق 
لاس وسائل المتع الجسدية . ولا تستهدف حضارتهم الفسكرية إلا توفير هذه 
المتع . وهم إن اعترفوا ببعض اقوانین الاخحلاقة لا بعترفون ما إلا باعتبارها 
لازمة لتنظم توزیع هذه المتع بين الناس فى هذه ال اة الديا . 
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کان المقطم والجريدة يشتركان فى مبدأين اسان > أونما مرادنة الاستمار 
والاقتصار على الطالبة بالتدرج فى الإصلاح : ونانهما عاربة فكرة ال جامعة 
الاسلامية والدعوة إلى الانفصال التام عن تركيا ء وإ[نشاء دولة مصرية موااية 
للإنجلين . واشترا كبما فى هذين المبدأين قد دعا إلى الط بينهما عند أوليائهما 
وأعدائهما على السواء» حتى لقد توهمت صعيفة « ااقطم » أن ١‏ الجريدة » تتفق 
معبا فى البادیء , فدعتها إلى الاتحاد معبا با نضمام حزب الأ.ة إلى الحزب الوطنى 
ار .وردت «الجريدة» على هذه الدعوة »قال عنوانه ( تعالوا نتفق 
أو تختلف )7 استعرضت فيه مبادىء حيفتى « اللواء» و د المقطم» ثم قالت 
ردآ على 2 المطم ¢ 
« ... وأما المقطم فإنه يتحيز إلى سلطة قصر الدو بارة» ويزين أعمال امحتلین 
ولو كان ملؤها الخطل » ويقول بالرضى عن الاحتلال . أما الجريدة فإنها لاتقول 
بالرضى عن الاحتلال مطلةا ولج لاتنانش الآن فى أصل الاحتلال » لآن 
الوقت لم حن بعد . ولا تتعديز لجبة » لانها تنقد أعمال الح-كومة والحتلين با ریق 
الكاملة » وبين صالخحبا من طالحبا» وتقول الق فى الحالتين من غير حاباة . 
ومذ لا يمكن أن تسکون الجريدة والمقطم تفت المذهب . نعم [نا نشکره على أنه 
شرفنا باعتبار خطتنا خطته ومطالبنا مطالبه أو مطالب حزيه کا أسدى لنا 
الصرءف فى تنبيه حزيئا بلطف إلى أن تضم ره حى لا تتفرق الاحزاب. 
وا-كنا تأسف أنه لا مكنا أن نوف بين دوحی الخطتين »م لا مكنا أن عد 


ی 


١س‏ الجريدة ۳۰ سبتمير سنة ۱۹۰۷ 


ل 4م — 


الجر ,دنین متفقتين فى شىء من مذهیمما ۳ 

وكان الحزب الوطنی ختاف عن حرب الامة فميدأين أساسيين : أولما هو 
عنفه فى ماحة الاستع‌ار وتکر سه حیانه لغرس بغضه وکرآهیته فى اقوس 
المصريين . وثانم‌ما هو إقامة دعوته الجديدة إلى الوطنية ول القومية المصرءة 
غ افاس امن الى بن ومن الدعوة إلى التضامن بين الأمم الاسلامية » واشسك 
بمداهدة سنة 18٠‏ الى تمنح مصر استقلالا داخلياً وتعترف بالسيادة التركية . 

آما البداً الأول فهو الذى دعا خصوم مصطئ کامل إلى وصفه بأنه متعارف 
أو جنون . وأما المبدأ الثانى فقد كارب داعبا إلى اتهامه بأنه يعمل لاستیدال 
الاستعار الترک بالاستعار الإنجليزى . ولذلك كان هر د المقطم » أن يوازن 
بين ظلٍ الترك وعدل الاتجليز . وقد ظل مصطن كامل يلق عن نفسة هذه السمة 
طول حياته السياسية وبوضح وجمة نظره بأنه إنما يتمسك بالسيادة التركية ۽ 
له إن ج<دها فد جحد معاهدة سنة .1/4 ۰ وهی حجته الو حيدة فى عدم 
شرعية الاحتلال . على أت السيادة التركية لم :-كن إلا سيادة [سمية , ینحصر 
مظبرها فى أداء الخراج للحكومة المركزية فى مقر الخلافة بالاستانة» وفى تعيين 
قاضى الةضاة اترک .فبو يطلب لهس الاستقلال . وهو إن أخلص الود لامة 
أو لدولة فما جری على السياسة الى تجرى علها كل الدول » القاضية :أن من 
اتفقت مصالحم جتمعون و بتناصرون . و دافع عن دعوته [ىالجامءة الاسلامية 
والربط بين الوطنية والإسلام بآن الدين والوطنية توأمان لا يفترقان» وبأن 
من الخطأ أن يتصور إنسان أنه لا يكون وطنياً إلا إذا تل عن الدين » متسائلا 
) لاذا یکون الا جلیزی وطنيا و رو آستتقیا فى آن واحد » ولا يكون الممرى 
المسل وطنياً ومسلا ؟... ) . 

كان الداعون إلى الجامعة المصرية إذن قسمين : قمما ودعو زلما وإلىالجامءة 
الاسلامية فى آن واحد » ولا بری تعارضا بينهما . فاهتيام الفرد مصالح آخیه 


E 


ون عمه لا يمنى تفريطا فى مصاله() وقسما ینکر الجامعة الإسلامية والرابطة 
المئيانية وجاجپما فى عنف » وبةم الجامءة القومية على أساس من المصاحة 
المغترك وحدها . وهولاء بعنو ن بالمصر بين القاطنین فى مصر » کا يقول القطم 
فى مقال له عن ١‏ الجف.ة ا اضر بة ۰ وک يقول لطفى اليد فى مة ال له عن 
« الجامعة الهر یت » ۳ . ۱ 
وقد کان هنا الفريق الآخير موطع رطا الات لال وتأبيده 6 فقد کان 
الاحتلال يتتحدث عن الوطنية بهذا الى . ومن ذلك ماجاء فى خطبة اللررد 


کر وص فى حل نوذیع إأدون جو رست ية ۱۹۰ حين قال Lite‏ عليه : 
إن اسر [لذؤن غورست من الفئة الصغرى من أو لك الآوربيين الذين قضوا 
ال عوام والسنين وم ينفذون السياسة ای ثمار أهلما ( مصر الصریین ) 59 » 
ودکن الاورد کروم م يكن يحنى بالمصربين لا القاطنين فى مصر . وقد وضع 
ما يمى بشياسة (مصر للمصرین ) بقوله : ه وهذه السياسة لیس مضمونها أن 
حکام مصر لایکرنون إلا من الأمر بين الوطنيين ؛ بل مضمونبا أن أنحمك الذى 
تحاف به كل مسألة مصرية الکشف عن جرهرها ومعرفة كنا ۽ هى اأبحث 
والاستءلام أعرفة قدر ما 8 من الموافةة لصاح الكان فى مهس على اختلاف 
أجئاسهم وأديائهم ونحلیم ومللوم ء .وه کا ری کلام يقرب جدآ ما يدعو ليه 
( المقطم ) و ( الجريدة ) فالوطنية عنده هى الصاخ . 

كان منأهداف الإنعليز وقتذاك إضعاف النفوذ الترک و [ذبال‌ش رکه العصية 


1 ب راجم جموعة مقللات مصطنی كامل و خطبه فى سئة ١4٠5‏ (هفاع المصرى عن بلاده - 
مصطنی کامل باشا والإنجليز ) وخصوصا مقاه ر وطنية وجاءعة إسلاءية س مصر للمصربين الذى 
نش ره الملا البأريسية فى ۸ چم سنة ۱۹۰۹ ۸۰-٩‏ من هذه المجموعة) . 

؟ ل افتتاحية المقطم ۲۹ ابریل سئة ۱۹۰۷ 

م الجريدة ه | كتوبر سنة ۱۹۰۹( التتخبات ج اس ۱۷۰) 

¢ اققاب سا ۸ س ۰۳ » وراجم کذالت س ۷ من الففرة ۳ من تقررر کروم 
السنوى هن سنة ۱۹8 وعى ااذقرة الني جامت من عڼوان ( Egyptian Nationalignı‏ ( 


سا 4 م 


الدينية» الى كانوا يتصورون آنا أ كبر العقبات الى تقف فى طر يقهم؛ والى نعو ل 
دون اطمتءان الشعب ee‏ و تغلغلرم فيه وإنشماء صلة مطمئئة مستقرة بينم 
وبينه . ومن الامثلة على ذلك أن الإتحليز حين أعادوا فى مصر تج ربوم التى نحت 
فى الحند وهی زشر اللغة الإنجليزية حى تسكون لغة تخاطب » ففرضوا التدريس 
مء لم يقف فى طريقم إلا الإسلام الذی ةدس اللغة العربية » فى حين أن 
الطريق كان بدا فى الهند انى لم يكن ها لفة مقدسة ٩(‏ . كانت دعرة العقلاء 
من المنادين بال جامعة المصرية إذن تتفق مع مصال الانجلیز الذين کانوا عتضنون 
كل متاهض للسلطان الترى - خليفة السلین - وكل معارض للخدیوی 
الذى يستمد و جوده الشرعی من ذلك السلطان » وكل داع إلى الا لاح 
الداخل . كان الا جلیز حتضنون مثل هذه الاراء لام يريدون أن يضعقوا اش 
العصبية الإسلامية فى مستعمر أنهم من ناحية » ولانجم من ناحية آخری بریدون 
أن پشفلوا الناس عن التفکیر فى السألة الأساسية الى كان ينادى بها ارب 
الذى ببزعبه مصطق كمل » وهی الجلاء . 

كآنوا حتضنون الدعوة إلى الخلافة العربية الى يتزعمها شريف م 
الهائمى 99 . وقد انبم محمد فريد الخديوى عباس فى مقالات نشرت يحريدة 
السبيكل الفرنسية سنة ۱4۱۲ بالتام على الخلافة العثانية والطمع فى أن يكون 
خليفة ال مين تحت الماية ابريطانية 9" . وكانت صعيفتا الاستمار المقطم ) 
و ( المقتطف ) تهاجان الخديوى والدولة العئانية7». وتشجمان الثوار وااط لین 
کر شفیق عن <الة الام فى مصر سنة ۱۸۹۳ فى کتابه . مذکرانی 
فى نصف قرن ۲ : هم د ٩۱‏ 

۲ س اارجم نفسه ۲ : ٠١‏ وسنمود إلى .ناقشة هذه المسألة فى شىء من التوسم فالجزء النانى 
من هذا الكتاب . 

۳ ح امرجم نفسه ۲ ب : ۲۹۹ 

٤‏ س تاریغ الأستاذ الإمام ١‏ : م ه١١١4‏ واأمثلة كثيرة على ذلك فى الصعیفتین ال كورتين 
لا اج للاشارة إليها . 


س 4 سه 


بالاصلاح فتركيا على نشر القالات العنيفة ف‌مباهتما والتشبیر يها و نیش سینانه 
وبیان انحلاطا وفساد الحم فا ٩۱‏ وقد أیدکروم أعضاء حزب(ترکا الفتاة) 

من الاتحادبين الذين وا إلى مصر وأصدروا فما صغ تهاجم السلطان عبد اميد » 
وتدل لحابتهم لین رها سای ف نع دا 
کا تدحل ایهم دين ضبطت المطبعة السرية الي ى تطبع فما منشود آم فام بکسر 
0 0 م فها من أوراق > منک ذلك حرمة بت ۰ ما غ على 

لطته ۲۳۱ . بل امد تدخحل الا جلیز خماية رجال هذا الحزب المناوىء السلطان 
ضد الخديوى عباس نفسه حين بدأ له فى بعض فرات حانه أن جامل السلضان 
ويتقرب إليه باضطبادم ( وكان ساسة الإنجليز عاولون دائماً صرف الخديوى 
عن زبارة الآستانة ۳ . کا حاولوا قطع هذه الصلات باستبدال قاضى القضاة 
الترى الذى كانت تعيئه الاستانة من بين علساء الترك بقاض مصرى من ءعلماء 
الازهر "“ وكن الانجليز يعارضون اكتتاب المصريين للمعاونة فى حروب 
ركياء فى الوقت الذى يؤيدون فيه الدعوة إلى الا کنتاب فى حرب السودان 
وفى المشروعات الخيرية 6 . 


١‏ س راجم الفالات التى ندمرها ولى الدين يكن ف المقطم ثم جما فى كتاب (الصدائف السود) 
ص ۰۰۷ ۰۷۲ ۸۱ . 

وکان وی الدين يكن أحد أعضاء ( ترکیا الفتاة ) الناولة اسلطان عبد اليد . وکان هذا سيب 
ولائه الاجلز 

۲ س .وذ كران فى اصف قرن ۲ : ۲۲۳ 

۳ س امرجم اقسه ۲ : ۲۹۶ - ۴۹ 

۽ س الرجم نفسه ۲ : ۲۹۸ 

٤١ sS ۰ 

د س تاريخ الأستاذ الامام ١‏ : ۰۷5 ۵۰۷۷ ۸۳۵ وتد أعادوا ذاك وکرروه بعد ذاك 
فى السودان » وسلا إل قطم العلاقات بيه وبين معمر . ۱ 

۷ س الرجم نفسه ١‏ : ۰۸۳۳ مذ كران فى لعف قرن ۲ : ۲۸۳ ( فى حرب البونان ) 
و ۲ ب : ۲۱۱ ( فی حرب رابا ) . 


د ۵۳ — 


ومن الامثلة الحية على ما كان يبذل الانجليز من جهد فى سيبل حو میم ركا 
من آذمای المصر بين ما روی الکاشف عن تسه 2 مقلهة الجزء الأول من 
ديوانه حين تقدم لامتحان ااشمادة الابتدائ.ة فااق رئس الامتحان على الطلية 
هذا السؤال : ( اذكر وا دول آورو با العظمى وءعواضبا و ثغورها ومستعمر ناء 
وإن زاد أحدم دولة أخرى سقط وضاع ). وكان واضاً أن المقصود باافقرة 
الاخبرة وهو أن لا تدخل تركيا بين دول أوروبا العظمى المتصودة بالسؤال. 
وا-كن هذا التحذير لم يمنم الكاشف من [دخال تركيا بين الدول المظمی فکان 
جز اوه أن رسب ی الامتحان . وقد ث6 وزارة الممارف وقتذاك وهاجبا فق 
جرددة ال مو بد فلم بجده ذلك ا 

أا تأييد الا جلیز للمعارضين الخدبوى ذالامثلة عابة ك رة ملا تأیدم 
محمد عبده الذى وصف کروم بأنه كان ابغض عباسله ‏ لايستطيع أن بیاشر 
ساطانه وصده مفتياً إلا بتایده 0 . ولاصدقائه أمثال مصطفی وی ور ياأضص 
و سعل زءلول وفتحى زعلول وقاسم أمين» لام کاوا پاجمون الخدوى و لام 
كوا بدعون إلى ملاح داخل ف ددود ضيقة لا تتع‌ار ض مع‌مصاط الا لین 
بل نها تؤيد دعوامم فما يزعمون من آنهم يعملون یر المصربين و یناصرون کل 
صاحب حق وكل مصلح مخلص”». وما تعضيد كروص زب الآمة عند انشائ 
ية /ا+ 4 1 کان بو قبه من مزاهضة | دیوی عباس 35 وکان كثير من 
رجاله البارزن أصدقاء محمد عبدہ وما تدخ ل كروص لخاية السید مد وفیق 


١ح‏ راجم‌الفقر ۶ من‌نقر ر کرو ي‌سنة ۵ ۰ ۱۹حت‌عنوان» Mohamed Abdu‏ طلاءط5 « 
وراجم كذلك ۱۷٩ : ۲ 11000 Egypt‏ ريرم 

»ا تاريغ الأستاذ الإمام ۱ : وه ۱ مف کرای لى نصف قرن ۲ : ۳۷۹و۲آب : 
Egypt ۰ ۱۱۳-۱۱۷ ۷۹‏ 0 : ۱۷۹ وهامش ۱۸۱۶۱۸۰ 

۳ س مذکرای فی نصف قرن ۲ ب : ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ تاریغ الأستاذ الامام ۱ : 0۹۱ 
وتراجم كذلك الفقرة ۳ ص ۸ من تقرير كروص السنوی عن سنة ۱۹۰۹ تحت عنوان : 
<Egyptian Nationalism ®‏ 


= 
البكرى حين قدم للمحاكة سنة ۱۸۹۷ بتهمة العيب فى الخديوى 29 . 
© # ۲ 


کان الاجایز من وراء کل ذلك هد و احد ؛ هو (ضعاف العصية الدينية 
وتقطیع أوصال المسلين فى مستعمر انهم حنی يستطيعوا أن بواجهوم واحدا 
واحدآ . فالصربون أحفاد الفراءئة » والابنائيون أحفاد الفیذقبین.والعر اقيون 
أحفاد اليابلين والاشورین والحجازيون أحفاد العرب الا ماد وأحق الناس 
بالقيام عل خلافة الإسلام الذى نیع من أرضمم المقدسة . وكانت الدولة العمانية 
قوة روحة عظيمة . مع کل ما ابتلیت به من احللال ومن‌فساد . فقد كانت قادرة 
على جع كلة هذه الشءوب بأهم الدين ضد بر رطا نیا وضد الدول الاستعارية . 

وکان کروم يدرك ما تنطو ی عايه تالم الإسلام من الحث على الجباد . 
وإعلاء مر بة المجاهدين فى سبل الله , والحط من شأن القاعدين عن الفتال » 
والدعوة إلى الأخذ بأسباب القوة ؛ حتى لقد وصف السلين بأنهم من أنصاف 
المج امحبين للحروب والذين لاتقسع صدورم لای تساخ . ووصف الإسلام 
بأنه قد جعل فكرة الانتقام والبغ ضأساساً لعلاقة الانسان بالانان» مستشیدا 
على ذلك بدعاء خطباء الساجد فى ظبر كل جعة على الكفار بخراب الديار , 
وبالاية : (فإذا فیس الذي نكف روا فعرب الرقاب » حتى لذا نموم" 
فقوا الوثاق » فاا متا بعد ولما فداء حتى تضم الحربة آوزازها . 
ذلك ولو" يشداء له لانتصر منشبتم . ولکن ایلوا بعش رعض. والذين 
تسوا فی‌سبیل الله فان يض أعبا طم . سمدم و #صنلح باهممءویدخ1 جع 
ا لج ة عر فا لهم.ياأما الذين آمنو | إن نهر وا الله بنع رژو بشت آقدا ٩)‏ 

۱ س مف كراتى فى نصف قرن ۲ : ۲4۸ 


۲ سل Modern Egypİ‏ : ۱۳۷ — ۱ وقد آورد ترجة الایات فى سورة « عمد » 
من ٤‏ إلى ۱۲ بعد أن أسقط بعضما . ۱ 


ل 48 س- 


لذلك عمل الإنليز على إخماد جذوة العاطفة الدبئية الإسلامية » حين أيقئوا آنا 
مصدر خطر محقق › وأنها المعين الذى لا بنضب › الهُیاض ببخضیم والدعوة إلى 
تتاطم . وظلوا همون المصريين بالتعصب الدیی » وبكررون هذه التهمة فى کل 
مناسبة وفى غير مناسبة حى توم ااصر يون أن التعاق ,الاين عیب ذمے يحب 
أن بيرءوا منه . وظلت صعفمم وکتامهم يتحدثون عن القساح وعن الانسائية . 
حى توم بعض ااسذج أن من سمو الاق وسهة الافق ورحابة الصدر أن عب 
اناس جمیماً , حى المعتدين منهم » وحنی‌الفتصبین الذین عتلون دیارم بغير حق 
وم بزالوا محدئون المصربين عن المصلحة لينزلو! بالوطنية عن مرتبة العقيدة إلى 
درجة مادية تزيل عنها كل قداسة» ونجعلبا سعيا وراء القوت » وعاواة 
اتح بن الحال . 

وکان عباس - عل کل مافيه من عيوب - قوة لا يستهان م . وقد وصفه 
کروم بانه قد آثبت على توا الآيام - رغم ماآل إليه من فساد - قدرته ‏ 
على جح ااشعب ااصری و تکتیله . فعمل على [ذلاله و إسقاط هیبته وتصويره 
فى صورة العا جز الذى لا ءاك من الاس شا وأوجد من المصريين من شيش 
عیو به و بنشر سيئانه بعد أن أمل له فما وأرخى له العنان ليتورط فى الزید منها. 

كانعسياسة الأنجايز تدو رحول خطتهالسياسية المشبودة « فرق تكد . 
Devide in order to conquer «‏ « 

ees 

کان هذا الاتجاه الآخير الذى مثله حزب الآمة ضعيف الأئر فى الشعر . 
فلا نكاد تد بين امد مین من اشمراء ا لمم اصر بن من شايعه غير دنسم» و دیکن». 
وقد کان کل «نهما مشابعاً الاجایز وأمتليم فى مصر « كروص» » یتختی عدله 
وإصلاحه وعاجم الخديوى عباس » ويسفه ميادىء الحزب الوطى الى يدعو 
أحاما إلى الفتنة ‏ حسب زعميما - وذلك نفسه هو ما کان يزعبه « كروص > 
وصحيفته « المقطم » . أما نسم فقد شايع الانجلیز رغبة فى مالم » وم يعدل غن 


تسج 


مذهبه هذا إلا بعد أن رحل كروم عن مصر وأصدر کتابه ا شور ءن مصر 
الحديثة فماجه نسم حمسي ة لديئه كا قول . وأما ول الدين يكن ققد أ+أه إلى 
الاتجايز بغضه الشديد للساطان عبد اميد » وحمابة كروص له مع من جام 2 
أءضاء حزب د تركيا الفتاة » الفار ين من عبذ اليد إلى مصر هذا إلى أنه أحد 
أعضاء ء حزب الانتحاد الذى كان يضم متفر جى الترك » والذى كان واقعاً عت 
سيطرة الو دة العألمية عن طريق الماسون و ( الدومة ) من يهود سلانيك 
المنسترين بالاسلام والمتظاهربن باعتناقه . 

وليس عستغرب أن يكون أثر هذا الاتجاه العقل -. أو المادى التفعى إن 
شلت - ضعيفا فى الشعر . فالشعر تعبیر عن عاطفة . وقلا يتخذ وسيلة للاعبير 
عن التفسكير ال منطق الذى مد النثر أ كثر مطاوعة وملاءمة . هذا إلى أن أسأوب 
مصطنى کامل فى الدعوة الوطاية كان أ کش موافقة اطبائع الشعراء واجماهير 
الذين كانت كثرتهم وقتذاك من أنصار الجامءة الاسلامية . 

ولا نريدفى هذا المقام أن اطیل فى الاستشهاد بشعر نسم ویکن + لاا 
سنمود إلمهما عند اكلام عن‌التیاراتاسياسية فى الفصل ألر أ بع 0 الكتاب. 
ولذلك فنحن نکتفی بتقدیم مثالين من شعر نسم ومثال ثالث من شعر يكن . 

يتغنى نسم فى قصيدته ( نور العدل ) بعدالة الامجلیز وينسب الم الفضل فى 
إئةأذ مصر من ظلٍ اترك. ثم با جم المبيجين من رجال الحزبالوطى فقول( : 

وما غر قوم الغرب إلا ائف طا الى والهتان دین" ومذهب 

آریء مها بعضها غير جاهل ففیپا-وم أكذب_خبيثوطيب 

وشيخ مسن رام [شعال ثورة رض لظاهاو الاسنة رکب 

5 ۳ سب‎ ٩ 

۲ س لعل القصود بهذا الشيخ السن هو السید حسن موسی المقاد اذى کات من أعيان 
القاهی ء » والذى ناصر الثورة العرابية مند يداينها وحم عليه بالننى إلى مصوع عشرین سنة وقد ءاد 
بعد الإفراج عنه إلى الاشتغال بالسياسة ومناصرة القضية الوطنية . وقد تشرت صعيفة (معمر) القبطية 
في عدد ه ویو سنة» ۱۹۱ مقالا فى مهاجته عنوانه (اقرأ وتعجب . أهكذا کون الوطنية؟ قلب = 


۷ 


ورف بقود الأمنين أفتنة 
صفار فما للفی دطاءة 
ولو کان يدرى ما عواقب آم‌ها 
بی مصر !! 0 وكيد عدوها 
خذوا مصرمنأيدىالعدو تق 
فلو حابا أهل الفساد لاصحت 
و کسی کا كانت ربوعا هضيمة 
هنالك نحسو ال من کف ظام 
وفیا مضى من غار الظل عبرة 
نکال“ وجو“ وانتقام وسرة 


وحم القصودرة بقوله 


آحب لقوى کل خير ونسة 
فان عشقوا موی عشةت مدیم 
ومن يحفى ممم جزیت" جفاهه 
على کل حال آحسّن ایت“ الحم 


ها وجه مصر یکنبر ویقطب 
و 
لیات حسیرالطرف بک و دب 
فا هو إلا الأرقم المتقلب 
وعو لها باله شرق ومغرب 
بلادأ فما الفساد فتخرب 
علها وفبا امع اللون بنص ) 
يدور بكاسات اطوان فشرب 
لقوم أذلتهم عصور و اقب 
وهطم حقر قامني ل الشعب تغصب) 


وأرجو هر ای الذى یش طلب” 
ورحت ول آی‌من ا+د کب 
بود وهم قث رخ لا دش ۸ 
وجاد مغانهم من الخير صسب 


إذا قبل ل من أنت؟ قلت أخونهى”© إلى انیل‌یمزی أو إل مصر بنب 
ويبدأ الشاعر قصيدنه (اختلاف الاحز اب) بمباجمة من يسمهم «المغالين» 


= الحركة الوطنية ای دينية وانهام هذا الزعم فى مذيحة الاسکندر بة) و القال مهاجم القاد وينهمه 
يتحبيذ مبادىء المزب الوطنى الذى هو فى نظر الصحيفة امتداد للثورة العرابية س اج نص عضر 
استجواب حسن موبى العقاد فى ( مصر للمصریین ج لاص ۱۷٩‏ ل ۲۰۰ ) 

. س آبقم الون : الفراب » يقصد  الذين يدعون إلى الثورة . نعب الفراب : صاح‎ ١ 

۲ -- يشير إلى حال مصر قبل الاحتلال الذى رفم هذه الظالم حسب زعمه . 

۳ س الهى جم بة ( بضم النون ) وهى المقل . أخو نهى : أى عاقل . وكذلك کانت‌هذه 
الطائفة تسمى تفسها . وكذلك كان يسميهم خصومهم منهكين ( المقلاء ) 

. هم‎ : ١ س الدیوان‎ ٤ 


رم -- ۷) 


e‏ 4۸ موه 

من رجال ازب الوطی فيقول : 
لا توقدوا جرات البنض ةادا من اموم بنا ما جل تمداداً 
فلا تثير وا پا لأس م 


بجی من امد ل تعاه وإسعاداً 


حزب ااالین إن الراز- أمزة 
هذ یھی الد ار دار الامن زاهر وه 


م بستمرض آسباب تفوق افر ين فقول : 


ثم معشر أبدعوا فى سيرم طرةاً 
شقوا البحار وخاضوها ءل سفن 
جابوا اقيافى <تى مابم كشب 
هوا إلى الل والد ہا راودم 
إن صوب الدهر فم “.هم کار 
أوقيل سيروا فا فال جد مزوصب 
حى إذا باخوا القطبين ما وقفوا 
ولا ریت سوى ماض يشقبما 
ثم معشر رغوا ق‌الدآب عن کسل 


للمجد صاروا ما غرا وأجادا 
زج یکا حاولواف الجو (صعادا 
من کل جائلة تجتاب أتجادا 
ار وما ا ینور اب مان 
كانوا علىالدهر أجبالا وأطوادا 
ساروا ولوأج,دوا لاقطب] جرادا 
ولا أبى ءزسمم فى السعى سادا 
حی جوب جميع الادضش مرنادا 
وفككوا فيه أغلالا وأصفادا 


مم یتجه إلىبنى وطنه فى آخر القصيدةبالنصح طالب [ايهم أنحتذوا بالغرب 
ويتجنيوا الخللاف . وهو يقصد رجب لاف أن کف أ مبيجون عن الج 
و بتصرفو | عن خاصة الا جلیز إل لتعاون مع الذن اعم‌لون للإصلاح ذيةول : 
هذى فضا ”ليم با قوم فاتجعو | مناهل الجر إصددارا ورادا 
حير اخصي<ة أسدما إلى وطی 
ويقول ولى الدين يكن من قصردة استقبل مها | دبوی ءاس عل عو دنه 
من إحدى رحلاته إلى أودوبا سئة ۱۹۱۲ معرضا برجال الخزب الوطى الذين 


لعلنی مرشد من رام رشادا 
ولا تكونوا عباد الله أضدادا 


كانوا مخاصون عباساً وقتذاك() , مؤيداً مذهب الذين بريدون أن يتصرف 
الناس إلى نشر التعلم و تنمية ار ون( . ١‏ 


تسام عصر رب مضير إل الحلا 
أحاطت بآمال لديك فة 
وما مصر إلا دولة” فى شباما 
وان لم تفق" فى نومبا يدق نوما 
وان يقواثبا إذا اعوج عودها 
وان لم نره بالممارف أهلشبا 
وإن ١‏ يفيدوها الثراء بد ۵" 
و عصسبة كر" ون نت بعد" غاا 
تشاهد آفراح" لب لاد عميمة” 
وان بت مصر تبك من‌الاسی 
فويل ارو ۳ عند ها متکشف 
| اق ماتيك ارس فانبا 
فا بنهبا سی اظر متأمعل 


ون وتفت" فى سيرها فتفد م 
فان تنتهز'ها مصر” بالرأى َخشنم 
نات تبتذله 1 الغواية رم 
وان ۸ تكرام نفسها لا :- رم 
فی صادق" فى نصحه ۸ تقوم 
إذا اکت فيا الجبالة تظل 
ون كثرت فا التفائس عدم 


حد: لك بای آشام" بعل اشام 


فتندو لافراح البلاد مأم 


وإن تبك مصر من آمی" تتبشم ۱ 


س 
وو بل" لحق ع ھا متلم 
و إن e‏ عر 2 الموضسم 


© 2 ه© 
وصا- ب هذه البرک ام ای لستودف اا معه ة المصرية ااه“ وی خص بحو 
استخر اج صور البطولة من تاريخ دصر لدم وعث ااشعور بالعزة 6 باحیاء امد 
الفر عوی بنا صاحعب الرکه الا ول الى تدعو إلى الجامعة الإسلامية بعث التاريخ 


١‏ -- كان الحزب الوطانى يخاصم عباساً وقتذاك ليله إلى مهادنة الاجلیز أو إلى سياسة الوفاق 
3- كانوا سموها ٠.‏ وقد انپی عهد الوفاق بين عاس والاجلر بو فاه إلدون غورست فى 1۲ يوليو 
سنة ۱٩۱۱‏ وتعيين خلف عنيف له » جع فى يده السلطة كلها وهو اللورد کتشنر » الذى وصل إلى 
مصر على بارجة حر بية بريطانية فى ۲۷ سيتمبر سنة ۱۹۱۱ 

۲ س الديوان س ۸ ۷ 


ست 56 أ سب 


الاملای وعرض صور من تطولات العرب و أجادم ١‏ وجمع کثیر من الشعرأء 
ين الاتجاهين ممل ما آلف اهرب الوطی بين اانزعتين ولم بر فهما تعارضا 
وكان هذا الدب المتمد على التاريخ - شعره وثثره - من أقوى الآدوات فى 
استنهاض امم > وبعث الأامل : و محادية اليأس » ورد الثقة إلى نفو س نکن 
مها سوه الظن بنفسها حنی فتل فها روح الآمل والطموح . 

وبدت طلائع هذا الاتجاه فى شعر البارودى الذى بقول : 
سل الجيزة الفیحاه عن ه رى'مهر املك تدر ی يشب مالم دك نتدرى 

بنائان را صولة الدهر عنما ومنب أن نابا صوالة الدهر!! 

ما على رغم الحطوب با اا و بالفضر 

فک آم ق اهر بادت وأعمكر خلت : وهبا أيجوبة المين والفكر 

تلوح لائاد العقول تا أساطير لا نفك ل إلى اشر 

ثم جاء شوق من بعده فتوسع فى هذا الاجاه دید حى آصبح شاعره 
الفذء فق له أن بقول فى القصيدة التى وجبما إلى روزفات عقب زيارته لمصر 
سنة ۱۹۱۰( , 

وأنا احسفی بشاريخ مر من صن جد قومه‌صان‌عر‌ضا 
وأن يقول بعد ذلك فى قصيدته فى توت عنخ آمون سنة 0٩۳٤‏ : 
هذا القام" عرقتله 2 وسبقت فيه القائلين 
ووقت؛ فى آثاركم أز ری الال و أستین 
وت فى العشرين من أحجارها شعرى الرصين 


كم خیال الجد بر مقع اشباب الطاعين 


تسج ب ادیوان ۱ : ١48‏ 


۴ لدم و ۲ ۶ ٩۹۱‏ 


> ۰4( س 
وشوق هر صاحب الممزية الطويلة الشهورة التى:بلغ ماثة ووا حدأ وثلأثين 
رو 1 .)0 
هنت الفئلك واحتواها الماء وحداها يمن تقل“ الرجاء 
وقد أاقاها فى مو تمر الستشرقین سنة ۱۸۹6 » وسنه لم تتجاوز السادسة 


والعشرین . وعرض فما تاريخ مصر هذ أقدم العصور . يقول قها مستنهضاً 
في الشاب : 
و 


وانتهت إسءة البحار إلى الشر 
وبنينا فلم ”ل لباب 


وملكنا فالمااحكرن عرد 


ق وقام الوجود فا يشاء 

وعلونا فلم جدر٠نا‏ علا 
۱ ۹ 

واليرايا باسرم أشراه 


'فل' لبان بی فشاد فصالى منز" مص فى الزمان بتاه 

فإذا وصل إلى غزو الرعاة لمصر عام ه50١‏ قبل آلبلاد» توفف‌قلبلا لیصور 
تحبر احعتل واستذلاله أهل البلاد » وتقر يبه طائفة من النافقین الذين يؤثرون 
النفع الق بب » يغدق علوم خيره ویغمر ۸ بنعمه ۰ ثم عذر الحتاين من عاقة 


الجور ومن بورة الضعيف : 


وإذامص” شاة خی لراعىالسو 
قب اذل الرجال فبى عیبد 
فاذا شاء فرقاب فداه 
ولقومر نواه ۷ 
ففریق" مون بصر 
زن‌ملکت افو س"فابغ رضاها 


يسكن الوحش للوئوب من‌الام" 


سب اظالون أن سبسودو 


والليالى جوائر مثبا جا 


۱ : ١ س الديوان‎ ١ 


ء ۇدى فى نسلبا وتساء 
ونقوس الرجال فبى [ماه 
ويسير” إذا أراد الدماء 
ولاقوام اقسل والجماء 
وفریق فى آرضمم سر باء 
فلبا ورة وفها عضاء . 
ير فكيف الخلائق العقلاد؟! 
ن وأن* لن" شید الضعفاء 
روا » ولدهر مثلهم هو( 


سب ۳۰ ۱۰ ممه 


وإذا بلغ غزو قبيز ملك افرس لمصر سنة هلاه ق . م » وأسره ملكبا 
أبسمتيك آخر ملوك الآسرة السادسة والعشرين بعد أن انهزمت جيوشه الم يفته 
الوقوف ليصور موقف فرعون الاسیر وابنته فى إبائهما العسصى وكير اما 
ال مر فع ٠‏ إذ يقول : 
جىء بالمالك المزبز ذليلا لم تزلزل ففراده البأساء 
یصراالال إذ براحم فى موقف الذل کنو واه 
بفت فرعو فالسلاسل تمثى أزعج الدهر عر نما والف.اه 
فکان" ل يض“ بودجبا الله 
۱ بره ولا ان ف ارا 
وأبوها -العظم ينل "لها دیع مكلا م دی الاماه 
آعطیت" جر وقيل إليك التهر قوی کا تقوم" الإماء 
فشست." تتظير الإباء وعمی‌الد. نمم أن تنسسترقدّه الصّيراء 
والامادى شواخعص وأبوها ‏ يد ا#طلب صخئرة اء 
فإذا بلغ فنح العرب مصر قال : 
من" که مرو البلاد . والضشاد؛ ما ۱ 
شاد فا والملة” النرثاء ٩‏ 
شاد السلين ركنا جستاماً . نا الظل أيه“ الإبواء 
طالما قامت الحلا فيه فاطمانگت وقامی الفاء 
واتهى الدين بالرجاء [ايه وبنو الدين إذ م ماه 
ويقفز بعد ذلك إلى تمجيد بطولة صلاح الدين الابوی فى الحروب الدليية 
فيقول : 
واذكر الغ آل آیوب‌وامدح فن الماح للرجال جزاء 
١‏ - يشير بالضاد إلى اللغة المريية . يقول : إن العرببة الق تتکلمپا مممر » والإسلام اذى 
دين په » ها من آثار ذلك الفتح الأغر . 


م حاة الإسلام والثفر الب ض الاوك الأاعرة الصاحّاء 
كل يوم بالصالحيلة حصن ویلبدس قلعة2 شمّاء 


ويمصر ال دار وللضيقان نار عظيمة كرا 


ولاعداء آل اوت دعل 
يوم سار الصايب والاملوه 
بنفوس حول فما الامانی 
یضمرون الدمار للحق والنا 


و لاسراهمو فری ونوا 
ومشی اسراب : قومه والفساء 
وقلوب تثور فما الدماء 
رس ودين الذين باق جاءوا 


عدوت بالتلاوة والمدّابان ماشاد بالقنا الئاه 


فتلقتهموا عزائم مداق 
موق * عم على کل أرض 
هکذا المسليون والعرب الا 
فهم 2 الزمانر نلنا الليالى 
یس لاذل رحيلة فى تفوس 


دص" للدين بيهن خاء 
مثلا مق الالام الضياء 
دون » لاما يقوله الاعداء 
وم ق الودي لنا آنیاء 


پستوی الوت عندها واابقاء 


وشوق بعد هذا هو صاحب قصردة ان الوجود الى خاطب ما روزفات 


عند ما زار مصر فى مارس سزة ۱۱۵۱۰ : 


ت 


كاثريا تريد أن مگ 


-١‏ زار تبودور روزنات» مصر عابرا من‌السودان. وألقى فما +طاين جد فى وا الاحتلال» 
وعارض فى الآخر حركة المطالبة بالدستور الى كانت على أشدها فى ذلك الوقت . فكان لخطابيه دوى 
قوى . وقد أثارا شهور السخط والاستدکار » فتوالت عليه رقيات الاحتجاج » ونادى التظاه ون 
سقوطه أمام فندق شبرد حيث كان ینزل » وفی الاسكندرية عند سفره [ليها ايستقل الراخرة عائرا , 
و« تبودور روزفات » هذا هو رئوس جهورية الولايات التحدة من سنة ٠۹۰۱‏ س سلئة ۱۹۰۸ 
وقد توفی سنة ١515‏ وهو قريب « فرانکلین روزفلت» رئيس المهورية فى المرب المالمية الثانية , 

۲ - الديوان ۲ : 1۷ والخطاب هنا لروزفلت . وقد شرت القصيدة فى مجلة الحابة بعدد 
أ كتوبر سنة ۱۹۱۰ أى آلا نشرت بعد زيارة روزفلت بنحو من ستة شهور ۰ بها نعمرتة-يدة 
انظ عقب إلقاء خطبة روزفات الأولى فى الحرطوم وقبل خطبة الجامعة فى الفاهية : 

أى خطيب الدئيا اطهرد شنف حم مص بقولك المأنور 


1 


5 € 


اخلع النعل و|<فض الطرف و أخشع' لا عار ل فق آية الدهر َف 
قف بتلك القصور فى الم غر گس كأ عضا من الدع بضا 
مشرفات على الزوال وكانت ا الكوا كب نضا 
فإذا بلغ من تصوير الفن القديم وبراعته المعجزة ما آراد» قال يرتى جد 

مصر الزائل داعا اه أن برد على الوطن عزته ورفعته : 

یافصورا نظرتها وهی تةلضى ٠‏ فسكبت“ الدموع والق #قنضى 
أت جد وسطر مصر کتاب" كيف سام البلى كتابك فا ؟! 
قل طا فى الدعاء لو كان حدى-2 ياسماء الجلال لاصر'ت أرضا 
وشوق هو صاحب المطولة الشبورة ف النيل الى تزید على مائة و خسین 

وا( : 
من أى عبد فى القری تتدفق؟ وبأى کف فى الدائن تغئدق؟ 
ومن السیاء نزلت" أم رات من عليا الجسنان جداولا تترقرق ؟ 
وبأى غين أم اه م أم أىطوفانٍ ف .عضو شم ق(۱۳ 

وبأى تول أت ناس تردق للضفستین تا 3 AE“‏ 


و قد و جببا رل الاستاد ا أللغة العر بيةفىجامعة أكسفورد 
أثناء الحرب العا مية ال ول وقال فى دیباجتها « ... وهذه أا الاستاذ الکرم 
كلبة قيلت وموم سارية. والافدار با نخاوفجارية > وألدماء و الدمو عمتبادية» 
وذئاب البشر يقتتلون على الفانية . نظمتها تخنيا بمحاسن الماضى » وتقییدا لائار 
الایاء 0 وقضاء لمق الیل الاسعد الا مجد ونا إليك عرفانا لفضلك على لخة. 
العرب » وما أنفقت من شباب وكبولة فى حیاء علومبا ونشر آدابها » . 
= وقد جاءت القصيدة فى کتاب مد فريد س ١54‏ ول ترد فى الدیوان . ومی أ کنر ممراحة 
فی مباجة روزفلت من قصيدة شرق . ومن المروف أن وظيفة شوق فى القصر كانت تقيده . 
بيا كان حافظ فى ذلك الوقت حرا من كل قي . ْ 

١‏ س الديوان ۲ :.لالا 

۲ -- فبق الإناء : امتلا" وفاض . 


١6 -‏ أ سه 


و فا دول : 

أين‌الفر اعنة الاو استذریم 
للوردون الاس مهل حكة 
الرافعون إلى الضشحى آباءم 
وكأنها بين اللي وقبودمم 
خجا هم تحت الری ف هنة 
؟ موكب تتخايل الدنيا به 
فرعون فيه من الكتاثب قبل 
تعلو لعزته الوجوه ووجمه 
5 من السفر البعيد جنوده 
ومشىالماوك مصفدررن» خددودام 
مارحكة” أعناهم ينه 


عسی و وسف والکام المصعدق 60 


إليه ات“ لستقوا 

فااشمس أصلهم الوضیء البق" 
عبش على أن لامساس و مودق 
كحجابهم فوق اثرى لا ضرق 
بل کا تجلى النجوم وینسق 
کالسحب قرن الشمس منها مفتسق 


الشمس ف الافاق عان مطرق 


وأنته بالفتح السعيد الیناق 
تعثل لفرعون العظم و عشراق 


پآ فنضرب أو يمن" فیعتسق 


ويعدد الادبان الى شهدها هذا النهر العجوز فقول : 


تابوت مومى لا تزال جلالة 
وجال وسف لا زا لواوه 
ودموع إخوته رمائل توبة 
وصلاة م قرف زرعكم زل 
و خطی‌السیح‌علك روح اطاهراً 


تبدو عليك له وربا تصق 
حنوليك ف أفق الجلال برق 
بشاطئيك میدق 
زو زکو لذ کر اها الثبات ویس‌ق 
بركات ربك والنعم الفیدق 


اطورش 


۱ س استذری بهم : أى لأ إليهم واستظل بظلمم. الكام هو موسی عليه السلام الذى كله الله. 
المصعق الذى صءق حين طلب من الله سبحانه وتعالى أن راه . وهو يشير إلى قوله تعالى ( فلا جاء 
موسى لميقاتنا وكله ربه فال رب أرثى أنظر إليك . فال لن ترانى . ولكن انظر إلى المبل فان استقر 
مكانه نسوف آرائی . فاما تجلى ربه الجبل جمله دكا وخر موسی صدقا . فما أفاق هال سبحانك تیت 
إليك وأنا أول المؤمئين): - الأعراف ۰۱۸۳ 


3و سه 


وودائع الفاروق دك ده 
بعك الصحابة حملون من الهدى 
يوت له الكتانة بالقنا 
فى الحق سل وفيه آنحد سیفهم 


وواژه وبانه والمنطضق 6 


والحق ما عى اعق ول ويفتق 
والله مرن حول البزاء موفق 


سيف الکرم من الجبالة فرق 


وتم قصيدته الرائعة متوجما إلى النيل تخطابه فيقول : 


لى فيك مدح" ليس فيه تکلف 
مأ عملا الموى لك أفرخ 
تهفو للم فى الراب قلوبنا 
ترجی طم > واه جل جلاله 
فاحفظ ودائمك الى استودعتا 
الارض بوم والسماء قيت‌امة 


آملاه حب ليس فيه علق 
سنطير عنما وهی عندك ترؤق©) 
وتكاد فيه بغير عرق حفق 
منا ومنك rf‏ 4 وأرفق 
أنت الوق إذا اؤ نمت“ الأصدق 
وقيامة الوادی غداة تعلق © 


ومع ذلك كله فشوق هو صاحب المد اح النبوية المشهورة ( الطهمزية والبائية 
والمدمية ) . وهو صاحب الأرجوزة السكبرى الى نظمبا فى منفاه ( دول العرب 
وعظاء الاسلام ) . وهو أيضاً صاحب الشعر الاسلای الغز ر الذى قدمنا عاذج 
عديدة منه فى الفصل السابق . 


۱ س الفاروق هو الخليفة مر رضى الله عنه . أودع مصر دين الإسلام » وأودعبا جيشه › 
وأودعها لغة المرب التي أصبحت لسان المصريين . 

۲ س يقصد بالأفرخ : الأولاد والذرية . عضی حن وتتركبم من بعدنا فى كنف النيل . 

۳ ل ملق أى: تمهف يقول: إن الوادى ياف ما بقيت أيها ايل وماجرى ماوْك الذى ييحييه . 


نې الامعة ا مصعم بي 


( المؤعر القبطى والمؤ نر المصرى ) 

فى سنة ١41١‏ ظبرت أزمة فادحة كادت تودى بفكرة الجامعة المصرية, 
وتهدم الوحدة الوطنية , وهى تفاقم الخلاف بين عنصرى الا.2 : المسلمين 
والمسيحيين , و اتخاذ هذا اخلاف الخفى شكلا صريحاً سافراً عنيفا فى المؤتمر 
الذى انعقد بأسيوط فى مارس سنة ۵۹۱( , 

ولس من السهل تتبع هذا التصدع لرده إلى أسبابه الأول » ولس من 
موضوع هذا البحث أن يتتبعه » ولکن المتقبع هذه الكارثة منذ نشأت الدعوة 
[لها فى الصحف القبطية سنة ۱۹۰۹ ولما سيق ذلك من أحداث , ٍستطیح أن 
درك فى يسر أن الاز مة ترجع فى جوهرها إلى سوه الظن وفقدان الثقة . فند 
كان المسلبون يسيئون الظن بالآقباط » ويتهمونهم موالاة الانجلیز المستعمرين 
لما جمع بیهما من رابطة المسيحية . وكان المسيحيون يسيئون الظن بالسلیین , 
ويتوهمون أنهم يتحينون الفرص للانتقام ممم » ولا يحول بینم وبين ذلك 
إلا الإتجليز . وقد لعب الجبل الذى یمود إلى ءصية عمياء لا تقوم على أساس 
من منطق أو دين دوراً خطيراً فى هذا الانشقاق . 

کان كثير من السامین ينزلون أنفسهم منزلة خاصة من القبطى وينظرون إليه 
نظر السيد إلى المولى > حنی آتهی الام بالقبط إلى أن يوزعوا أنفسهم بين امس 


« مارس إلى الأربعاء ۸ مارس سئة ۱۹۱۱ 


6 شا 


الاسلامية اللكبيرة فى قری الصعید . يضعون أنفسهم نحت حمايتهم ”2 . ولیس 
فنا هنا أن رد هذه الحالة إلى أصوطا الأولى وتتتبعها فى تا رخا الطر يل »و لسكن 
الواقع هو أن هذه التةاليد كانت ثابتة مقررة فى العصر الذی :ورخ له » وتا 
كانت تمد تشجيعاً من بعض الحكام الذين أساءوا فهم تعالم الإسلام السمحة 
العادلة . ونسى هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى بقول فىكتابه العزيز : ( ولا دلوأ 
أهل الکتاب إلا بالتى هى أ<سن إلا الذين ظليوا مهم . وقولوا آمنا بالذى أ'زل 
لينا وأئزل زلم » وهنا وإطم واحد ونحن له مسلمون ) العنسکیوت 450 
-.- وبقول جل شأنه : ( إن !لذين آمنوا والذين مادرا والنصارى والصابين من آمن 
باه واليوم الآخر وعمل صا حاً فليم أجرم عند ربهم ولا خوف علجم ولام 
حزنون) البقرة 1۲ ... ويقول : (وإن من أهل الكتاب مسن" یمن بالل وما 
آنرل ولیک وما رل إلهم خاشمین ته لا يشترون بآبات اه نا قلبلا » آوانك 
هم أجرم عند ربهم . إن الله سريع الحساب ) آل عران ۱۹۵۹ ... ویقول : 
) لسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الیل وم 
یسجدون ) آل عم ران ۱۱۳ . وقد سبق فى عم الله أن كون الئاس طوائف 
_ وشيعا ممكة تراد . ( ولو شاه الله لجعاسك أمة" واحدة . واسكن لیبلوک فا 
آنا 5 فاستسبقت وا الخيرات . إلى الله مجعم جیعا فينيئكم با ڪن فيه 
ختلفون ) المائدة م (ولو شاء ريك لامن من" فى الارض كليم جیما . 
أدأنت تکره الناس حى يكونوا مومنین 5! ) بونس ۹4 ۰ 
ذلك هو الإسلام بعدله وسماحته » وإتصافه وإنسانيته » ولکن الكثرة 
. الجاهلة ‏ من المسلدين والقبط على السواء ‏ كانت قد نشأت على تا ليد فاسدة اعتبرها 
الأولون حقا هم : وأذعن ها الآخرون على آنها أم واقع » يتحينون الفرص 
للخلاص منه . وكانت الجامعة الوطنية فكرة فاشئة ۸ تستقر كار أينا فى الفصل 
السابق , وكانت الجامعة الغالبة على تفسكير العصر هى ا لجامعة الديذية .لذلك كان من 


و س بجموعة أعمال المؤاعر المصرى الأول س م4 


مت ۰4| - 


الطبیمی أن ختلف مو قف القبط من الاحتلال الا نجليز ىا لمسيحىعن مو قف المسلمين 
من المصر بين فوم انل يعامئنوا إلءه لا تحه‌سون دار بته مس المسلمين.فقد كانوا 
بو فعون أن تر تفع مكاتتهم فى ذلك العبد الجديد کا بقول الأورد کرو م(٩‏ مهن 
أجل ذلك استشعر | لسیحیون القوة , وانفتح أمامهم باب الأمل فى حسين حالموم. 
وبدأ كثير منهم يضيق بالأوضاع السائدة التى قبلوها من قبل على أنها أمى مقرر 
وحقيقة وائعة . ونظر المسامون من ناحيتهم إلى هذه الروح الجديدة على تا 
عرد و انهاز للفرص و خیانة للبلد الذى بطعميم ویکسوه» والذى تتکون كثرنه 
من المسلمين . واتجه اقط إلى استمداد القوة من مصدر جدید , فأقبلوا على 
التعلم » وحرصو ا على جع الال حرصاً شدرد|(۳. وكان قبا على التعللم س 
وعلى الا جنی منه بنوع خاص - بالاضافة إلى ما عرف من تمافتهم على بعض 
الوظائف اتى زهد فما المسلمون » وتوارثهم الوظائف المتصلة بالأعمال المالية 
والحسابية منذ زمن طويل » كان كل ذلك سيا فى أن تجاوز نسبتهم فى الوظائف 
الحسكومية نسبتهم المددية فى السكان عقدار کیر ۳" ؛ وکان حرصرم على مح 
امال سيا فى اطراد الازدياد فى ثرواتمم . وكان نجاحهم هذا يغرمم بالمثابرة » 
ويزيدثم أملا وطموعا » با کان فى الوقت نفسه زبد من سوه ظن المسلمين مهم 
وبقوى الشسمة الفائمة فى تفوسهم من أنهم ل يبلغوا ما بلغوا إلا بتحيزه الستع‌ر 


1 
من ضرائب » حتى آصبحت نسيتهم فى كاتا الناحيتين تفوق نسبتهم العددية فى 


وا <تضانه . ولا زاد عدد المتعلمين من الط واررفعت لس م رل ووه أغنياوم 


اسکان » بدءوا حسون أنهم مظلومون » وأن من <تهم أن يكون هم من الوظائف 
والمرافق عدار من فم من امتعلين وعقدار م بدفءون من اضر اب ۰ و اظر 

۲۰۰ : ؟‎ Mcdern Egypt - و‎ 

؟ س جموعة أعمال الور المصرى الأول ص ۸۷-۸4 

۳ ل راجم جداول الإحصاء فى الصير السابق فى صفحات ۴۸ و ۲٩و ٩۳‏ و ٩۹4‏ 
و ۲۰-۱۹۹ وراج كذاك Modern Egypt‏ ۲ : ۲۰۸ و ۲۱۰ و ۲۱۱ 


س 


ااسلیون فإذا مدد اقبط فى الوظاتف يتجاوز نسبتهم العددية بكثير» بل لقد 
وجدوا آم أ كثرية فى بعض ا صا والؤزارات» فر آوا أن نذ م هذا ينطوى 
على ااشطط والجشع وتاوز الحد فالإنصاف وام نما بر يدون أن تتح كالقلة 
القليلة فى مصائر الكثرة الكثيرة , اعتياداً على حابة الستعمر المسيحى » وعلى 
وف المسلين هن أن موا بالتعصب الديق . وزاد ی عة اطوة بين الفر قبن 
أن العصبية سرت بين اقبط » وصار ب«ضهم يئر البعض الآخر بالخير » وصار 
الموظف منهم يسعى إلى زيادة عدد الموظفين من طالفته ما وسعه ذلك . 

ولم يكن من المستغرب أن يكره السیحیون الک التركى الذى لم ينالوا 
منه خيراً وم بذوقوا على يديه إلا الذل . وكان طبيعياً أن یکرهوا كل دعوة 
إلى الجامعة الاسلامية أو الرابطة المئانة , وأن لا بتحمسوا للدعوة الوطنية 
الدبنية الموالية للترك » واتى كان مثلبا المرب الوطنى وقتذاك . 

فانطووا على أنفسهم متوهمين أن مصلحنهم تختلف عن مصاحة الكثرة 
الكبير ة من ااسلیین الذين محبطون بهم من كل جانب : وأنشأوا لطر صحافة تعير 
عن مصأ خم ودغباتهم . فصدرت جر يدة الوطن سنة بمب (۱) ثم صدرت 
كدرفة مصر سئة و۸4“ وصدرت كدف أخر ی اختفت بعد ظبورها مدد 
قصيرة لم يكن طا أثر كبير . 

وأخذت هذه الصحف ايومية تقصر اهتامبا على معالجة مشاكل القبط» 
وتطالب برفع ماتوهمته من ظل .وم تزل تسیر فى طريقها هذا حتى انتهى بها الام 
إلى أن تتحدت عن القبط وكأنهم أمة مستقلة ها كيان منفصل عن مصر › وتقول 
نیم سلالة الفراعنة وأصعاب البلاد » وأنهم م المصريون الخاص الذين لا تشوب 

» س أصدرها ميشائيل عبد السيد . ومی أقدم الصدف القبطية . توافت حيئاً بعد الاحتلال‎ ١ 


ثم عادت إلى الظهور سئة ۱۹۰۰( تار أدب اللفة العربية ورعی زيدان 4 :131 ) 
۲ س أصدرها تادرس بك شنودة الماقبادى . 


ع ۱ حس 


دم شائمة أجنبية ۵ , وبدأت هزه اامیف تتعدی الرأى العام باستحسان 
ما أجمع ااصربون على استنکاره . تص در وزارة بطرس غالى فى »۲ مارس 
سنة ۱۹۰۵ قرارا بإعادة العمل با نون ااطبوعات القديم الصادر فى ۲٩‏ نو فير 
سنة ۱۸۸۱ إبان الثورة الم رابي وکان قد بطل العمل به منذ زمن بعيد» قنستنگره 
الامة » وتقوم مظاهرات الاحتجاج من مختاف الطو اتف » و تصطدم للمرة 
الأولى رجال البولس تحت قيادة حکندار الماصة الإنجليزى هارف باشا 9" , 
و اکن صحيفة مصير تنشر مقالا ی‌تبید القا ون الجديد الذىيحد ‏ حسب زیاس 
من سفه السفراء الذین بدعون إلى الفتنة ۲۳۱ . ویقدم تیودور روزفلت د تبس 
الولاءات المتحدة السابق إلى مصر فى مادس سنة ۱۹۱۰ عن طربق السودان » بعد 
أن أا بالارطوم خطبة سياسية جد فپ الاحتلال . فیلق فى الجامعة المصرية 
بالقاهرة خطية يعارض فها ح رکذااطالبةبالدستور الى كانت عل ىأشدها. و یقول: 
إن تربية الشعب لک يصبح صالحاً لحك نفسه هى مسألة أجيال متتابعة » وان 
سبل ذلك لا عکن أن يكون نإصدار دستور يصبح حيرا على ورق . ویقابل 
المدسربون خطبته بالاستنکار الشديد . وترسل الاحتجاجات على إدارة الجامعة 
اسماحبا بإلقاء هذه الخطبة فى دارها ومنحپا الخطيب لقب الکتوراه الفخرية 
بعد [لقائها » و نادی التظاهرون بسقوطه آمام فندق شبرد ق‌القاهرة حيث کان 


۱ سس راجم أمثلة لذلك فى صيفة ( مصر ) عدد ۱ فرار سنة ۱۹۰۹ فى مقال (إلى الأمة 
القبطية) وعدد ۳ فبراير سسئة ۱۹۱۰ فى مقال (طروق التقدم فى اليئة الا حماعية القبطية ' وعدد٩۱‏ 
فبراير سنة ۰ ۱۹۱ فى الدعوة ام بشرى حا إلى عقد ٥ؤ‏ كر قبطی عام فى مدينة أسيوط » وعدده ۲ 
فبراير فى مقال ( إلى أى طريق حن ذاهبون ) وعرثية وهی بك ناظر المدارس القبطية لبطرسغالى 
فى عدد ۲ ا ريل سنة ۱۹۱۰ الى يؤرخ فما وفانه التاریخ القبطى (۰ ۱۱۲ قبطیة) : 

قم أنشد بين اقبور وارخ مات وامصی بطرس مقتولا 
وراج م كذاك صحيفة ( العلم ) عدد ۷ أغسطس سنة ۰ فى مقال ( ۲ لام القبط ) . 
۲ -- مد ردص ۱۰۰ 


۳ س راجم صحيفة ( مصر ) عدد ١5‏ مارس سنة ۱۹۰۹ فى مقال ( لاذا قیدت الصحافة , 


— 1۲ = 


يمزل » وق الإسكندرية عند سفره [اها ليستقل الباخرة عائد (© . ولكن 
يفة مهس تكتب فى تأبرده وف ارو على من بماجه فتطالع القراء بافتتاحية 
عنم انها ( الطاب الاقام - الستر روزفلت فى الجامعة المصرية ) ( تيدأها 
بقوها : «ل بدو فى جو مصر خطاب آباغ من الطاب الذى لاه جناب المستر 
روزفلت دئيس جمرء رية أمريكا سابقاً فوالجامءة المصرية أمس . ولا أصرح منه 
عبارةءولا آنفع ا فى امال والاستقبال.وقد قوبل من جميع الطبقات بالإيجاب 
التام » لآنه كان صادراً عن إخلاص كرح » ورغبة تامة فى خير البلاد» وتتيادى 
الصحيفة فى التحدى فتعود إلى الحديث عن +طاب روزفات بعد أيام ف مقال 
عنو انه (فلتصف ا+ساب) ( تبدأه بقوطا : « کثر امدس والتخمين» وزادت 
ااشكوك وفل القين » ورك روزفلت اناس حيارى لا درون من الذى نهه إلى 
سياسة مصر ودخيلماء وأعلمه أسرارها؛ وكشف له عن عوراتها » قالروزفات 
- حکته وخطب خطبته ۰ فل متم قوم لوضوع الطاب اه‌امپم بالبحت عن 
«صدر ءل الرئيس 4جاری الاحو ال . ومن م الواشون على البلد » ومنذا الذى 
أوصل یه الأخبار حى قال ماقال . حثوا ایلوا بلا تأن ولا اعتدال»فنسبوا 
اقول لا كير الاءداء الا كر ين » وم فى عرفهم الإنجليز اليريطانيون؛ وتلام فى 
شرعیم مبعویو الام‌یکان » مكدرو صفاء الآديان ببلاد السلطان . ثم عطفوا 
على أولاد سوريا وسكان الشام , وآشبموم سفاهة وتأنباً > ووصفوم بالخائنين 
اللثام . وأخيراً ساحوا إلى أبناء وطنهم وأساءوا الظن بالقبط [خوانهم» ثم 
تدافع اصحرفة عن خطاب روزفلت قائلة: دومع ذلك لو سلمنا جدلا وافرضنا 
أن الرجل استق المعلومات من الانجلیز والامریکان والسورین والاقباط, فا 
الذی أتاه مخطبته مخالف ر اجب الضيافة ؟... وماهى الإهانة انی‌آهان مها المصربين 
۰ - مد فر ید ص ۱۹۰ 


۲ ل عدد ۲٩‏ مارس سئة ۱۹۱۰ 


۳ - عدد ۷ إبريل سنة ۱۰۰ 


۱۱۳ 


حی تقوم الجرائد جذه القيامة ؟ ... إن هذا العظم وا رجل لباب( الذي تنازل 
أن يلق علينا الخطاب لم يرم ااصری مخسة أو دناءة . ول عک علينا بعدم الأهلية 
ولا بقلة الكفاءة ۽ بل خطب خطابا كله موا عظ وحم وارشاد » وبين لنا ماهى 
السبیل المؤدية إلى إسعاد البلاد ... » وتمضى الصحرفة إلى آخر المقال فى بیان أن 
الرجل قد دل مصر على ما فيه خيرها خلصا ها النصح . 
و هه ۱ 

کان كل ذلك داعياً إلى تنمية سرء ظن. کل من افر یقینابصاحبه » وتوسیع 
اوة الى فصل بدپما » حی دفع العناد والمكابرة والشمود بالمزلة والانسلاخ 
من الجامعة المصرية بعض القبط إلى التخلى عن جفسيتهم . والماس العزة فى ظل 
بعض ا+نسيات الآودوبية الى كانت تكسا الامتبازات الاجنبة حصانة" 
خاصة وتضعبا فى مركز متاز لا عتد یه يد القانون(؟) . وأغوز بعض أعيان 
القبط فى الصعيد يذعون سرا لعقد مو مر يبحث حالتهم ويؤيد مطااهم » وببثون 
روح السخط بين المواطنين الآقباط » ويصورون آنمم مغبونون فى الوظائف 
وق الحةوق العامة » وكانت الصحيفتان القبطيتان ( مصر ) و ( الوطن ) تتغخان 
فى هذه الروخ . وأوجس الناس خيفة من عوافب هذه الحركة الوخيمة. 
ولكن بطرس خال - وکان رئساً للوزارة وقتذاك ‏ كان يطمئنهم بان 
مالك زمام الوقف . وقد آنذر صحيفة'( الوطن ) وهددها بتمطیلما إذا کت 
عن المضى فى پیج . 

١‏ - کذاك جاء فى القال وهو خطأ . . وصوابه ( الهیب ) بفتح اليم 

۲ س راجم نر امل اعد مارس سئة ۱٩۱۱‏ فى مثال ( وطنيون أم أباب ۰.۱ 
وللسياسة أم للدين ن ؟ ۰۰۰ ) وف ختامها أن غری عبد اور كان متجنسا بالجنسية الألانية » وأن 
بشرى حنا بك كان وکیل قنصل روسیا فى أ-يوط › وكان سینوت حنا بك وکیل قنصل الرو ميا 
فى انیا . وكان جورجى ويصا بك وکیل قنصل أمريكا فى أسيوط . وكان الخواجة تادرس مقار 
وکیل قنصل ذرنسا بأسيوط . وكان بسی اندراوس بك وکیل قنصل إيطاليا فى الأنصر . وقد أصبح 
هؤلاء ‏ نها بعد من أساطين حزب الوفد . 

)م -- مع 


)اعد 


وفوجىء الاس بقتل بطر مر ذال فى . «فبراير سنة ۱۰ ۱۵فتضاقم مقتله الخلاف» 
وصرح الشر » وبرزت اافتئة عارية عمياء > تخبط خبط عشواء . کان قاتله » 
راهم ناصف الوردانی » شاباً فى الرابعة والعشرين من عمره . تلق علوم ااصيدلة 
فى وزان وفتح بعد عودته صيدلية . وکان من المتحمسين لبادی» | لزب الوطی 
الناویء لاخديوى عباس وقتذاك » بعد أن مال إلى مپادنة الستعمر بن و الاتفاق 
مع مثابم الذى خلفت کروم فى مصر : |لدون جورست » وكان الحرب الوطى 
بری أن بطرس الى هو عضد الخديوى الا من فى سیاسته الجديدة . فو الذی 
سافر معه إلى لندن فى صيف سنة ۱۵۰۸ حين كان وزرا للخارجية فى وزادة 
مصطفی‌فیمی»و تفا معالإنجلين على السياسة الجديدة .وقد كان من قبل مستشاره 
وسفيره فا كان ينشب بینه وبين كروم من خلافی(۱. وقد رثعه الخديوى 
عباسلر واسة الوزارة و ضنه عند جورست <ين سأله: آلاخصل انتقادمن‌الاهای 
بتعيين دئيس قبطى ؟ فرد عليه عباس قائلا: إنه قبطى و للکننه مصرى ء أما نو بار 
فل يكن مصر با .ثم إن تاريخ الرجل السياسى فيه من ال خطاء ما ينزل إلى درجة 
الخياثةالوطنية فهو الذی وقعاتفاقية السودان ق‌سنة ۱۸۹۵ با انبابة عن الحسكومة 
المصرية بوصفه وزر خارجیتها(۳). وقد فو جیء الناسوقتذاك بتوقیعبا »ول بذع 
أمرها إلا بعد [رامپا . وكانت ااصحف تعمل الخطوات الى سبقتها فل تنشر شيثاً 
عن مقدماتم! أو المفباوضات بشأئها9؟ . ثم إن بطر س غالى هو الذى أصدر قراراً 
بتشكيل الحكة الخصوصة فى حادئة دنشو ای سنة ۱۹۰54 حين کان وزرا للعدل 


¢ س راجم أمثلة مختلفة الاك فى مذ کرای فى نصف قرن ۲ ب 44 » 05 - لاه “مه‎ ١ 
۱۱۰ ۶ ۱۰۲ ۸ ۸9 6 ۷ ۵ 6 ۷۱ 6 ۲ 

۲ س مذکراق فى فصف قرن ۲ ب : ۱۵۹ 

۳ س و الانفاقبة الى خولت لانجلترا رسباً حق الاشتراك فى إدارة شكون السك فى 
السودان » ورفم الم الاتجليزى إلى جانب العلم المرى فی أرجائه كافة » وتعيين حا م عام للسودان 
بناء على لاب المسكومة الإتجايزية . 

4 س مصطنی کامل ص ۱۰۹ 


— ٩ تس‎ 


بالنيابة ورأس هذه الحكة بنفسه (© . وقد استل عله فى الوزارة الى رأسها 
بکیت الحريات » فأعاد العمل بتانون المطبوعات القديم فى مارسر سنة 4.4 . 
وأصدر قانون النىالإدادى الذی يضم ف يد الساطة الادارية حق نف الاشخاص 
الذين تری أنهم خطرون على الامن العام إلى جرة نائية بالقطر المصرى < . 
وختم حياته ااسياسية بدخوله مع شرك قناة السويس فى مفاوضات لد امتيازها 
أرنعين سنة مقاءل أربعة ملابين من ال+جنهات 6۵ . 

کان الحزب الوطی إذن بری أن الرجل قد غارن وطنه وآذاه . ولكن 
الصحف القبطية » ومعبا كثير من القبط » کانوا رون أن هذه الجر عة الفذة 
اتی لم يسبقها نظير فى تاريخ مهس الحديث IEE‏ بدافع. من التعصب 
الدیی » وأن بطرس غلى ۸ یقتل إلا لانه قبطى . واتهموا الحزب الوط بان 
هو الذى هيج ال رأى العام عليه بكتاباته و احتجاجانه عل‌معاهدة ۱۸۹۵ ودنشوای 
وقاون ااطبوعات وقانون الننى الإدارى : 


۱ ح مصطنى کامل ص ۱5۸ ۱ ۱ 

س صدر قانون المطبوعات القدم نی ۲٩‏ نوفير سنة ۱۸۸۱ إن الثورة الغرابية . وهو حول 
وزير الداخاية حق إنذار المحف وتعطلبا دون عا كة . وقد حوک عقتضى هذا الفانون كثير من 
المحفيين وحم عام بالسجن . فسجن الشيخ عبد العزيز جاويش ثلائة شبهور لكتابته مقالا عن 
ذ اری دنشواى فى صيفة الاواء هاجم فيه بطرس غالی » وفتحی زغلول فى يوئية سنة ۱۹۰۹ . 
وسجن فى هذا العام : أحد حامى صاحب جريدة ( القطر الصرى ) ستة شهور مم الشفل » 
وءطلت صحيفته ستة شهور لترجته مقالا نر فى إحدى الصحف التركية وعليقه عليه . ثم توالت 
العقوبات بعد ذلك على كل مناوىء للا-تمار أو المكومة . 

۳ س كان البعدون ينفون عادة إلى الواحات الداخلة . 

6 - فعل ذلك اتباعاً لرأى الستشار المالى الإتجليزى » الذى اقترح هذه الوسيلة لد حاجة 
الخزانة الحكومية للمال . وقد بدأ امتياز الثناة منذ افتتاحها فى سنة ۱۸۹۹ لمدة ٩٩‏ سنة 
تنتهى فى سنة ۱۹۸ » وکان الشروع يهدف إلى مد مدة الامتياز أربعين سنة آخری تنتهی 
فى سنة ۷۰۰۸ وقد ظل مشروع المد فى .طى الفاء زهاء سنة » وكان فى عنم الوزارة 
مفاجأة الرأى العام بإنفاذه » لولا تسرب آنرائه وهياج الشمب ومطالبته بعرضه على الجعية العمومية . 
وقد رففته الجعية العمومية بعد مناقشات طويلة رغم تأبيد مثل المسكرمة له ( سءد زغلول ) 
وفتل بارس غالى أثناء أظر الجعرة لشروع المد ( راجم ۶د فريد س 2-۱۳۸ ١١4‏ ) , 


وعئذ ذاك رفت حركة لقبط احرافا نيرآ فزادو!عل الکتابة فى 
اصدف القبطية (اشکری إلى ااصحافة الانجامزية وانقل عنما صعفهم : وسفژ 
بهض رجاطم إلى اتجلترا شأكين سنتنمدین . فبذه هی عیفة( الک ) ترزی 
ما نشرته جربدة ( الدیل نيوز ) مز شکوی أحد الأتباط ااونجودین ق انيرا 
من توء وضع القبط فى مدمر . و يعرف الزائر” القبطى اقبط بام ستلالة قدماه 
المدمربين » ويقول : م کانز | يامتعون عمراكر هة تاعت منم ا 
ورد ( الع ( على ذلك : عناغدة أمثال هذا ۱ رجل آن بتفو | الله فى وظنبه0"© 
وهذه هی صحينة (۰همر) تاش سرلا من ابرقیات بعاوان (قاق الا قاط دی 
و(ها مب:عل الأفباط ) » منها ما يطاات « بالالتجاء إلىدولة قوية لتسکون 
عضدا طم فى اأستقبل.؛ ومنبا ما يظالب يعدم منح اامدیین الدستون 
« والالتجاء إلى وم الدول الاودو ية انظر فا ار [ليه حالمزع: ۶ ونیا 
ما يلجا إلى وزير خارجية انجلترا ول« جناب العتمد: ابریطاق عضر ٩‏ > 
وتنقل هذه الصحيفة عن ( الإجبشيان جازيت ) افتتاحيتها الى هاجمت فها 
مد ارس اشعب التى کان يديرها الحرب الوطنى وقتذاك » متهمة إياه بيث رو ح 
التعصب الدب 1 0 الفتنة » وإيغار صدور العامة ضد الم الحا وضد 
إلى “لين والتصاری 3 0 د إلى زرسال وفد قط ی لوزازة اي 
الا جلیز 2 للدفاع عن حقوق» () 
على هذا انحو راحت اصحف 0 تتکیل الهم حزب الوطنی ودجاله 
وصافته فى عنف بالغ ۰ زراح هؤلاء بردون على هذا العنفت بعنف مثله ۲*۵ . 


. ) س صدييفة الم ) عدد ۷ أغسطس سنة ۰ مقال ( آ لام القط‎ ١ 

» ل صحيفة ( مضر ) عدد ۲۵ فرایر سنة ۱۹۱۰ 

۳ ل صحيقة ( مصر ) عدد 4 مایو سنا ۰ مقال ( معاهد الفتنة أو a‏ 

٤‏ ل صیحيفة ( مه ) عدد ۲ بو ایو سنه ااا ل 
بکرامة الأقاط ) . ۰ 

و. نه راجم أمثلة ذاك فى مقالات عد العزيز جاویش (الاسلام غریب فى دیاره) و (علام. حص 


۱۷ ت 


و نشطت الدغوة لعقد الو مر القبطی فى أسيوط بعد أن ضاعت مساعی العقلاء 
من الفر يقين ء مثل إسماعيل أباظة وواصف غالی فى الحد مر عدف الثائرين 
وكبح جا م . وترددت المسكومة فى التصريح به خشية الفتنه واضطراب 
الآمن » طالبة أن يءقد فى العامة حتى يكن تلافى ما قد ینجم عنه » ثم آذنت 
آخر الاس بعقده فى أسيوط » فتم انعقاده فى يوم الأ<د ه مارس سنة ۰۱۹۱۰ 
..بدعوة من معلران أسيوط ور باسة بشری حنا بك ؛ واستمرت جلسانه إلى يوم 
الأدبعاء ۸ مارتن شنة ۱۹۱۰( . واعصرت مطالبه فى : 
١‏ طلب العطلة يوم الا حد جاب اججعة . 
۲۰ أن تسکون قاعدة التوظف هی السکفاءة وحدها دون نظر إلى سبة 
قباط العددية فى السکان . ۱ 
۳ - وضع نظام مجالس الدیریات بسکفل للاقباط تمتعهم بالتعلم حتى 
لا يقتصر التعلم على الدين الاسلامی وحده ف الدارس الآولية . 
4 - وضع نظام يكفل تثيل کل عنصر مصرى فى امجالس النيابية . . 
ه ‏ جعل الخزينة العمومية مصدراً للإتفاق على جميع المرافق المصرية9©,. 


ع هذه الضعة ؟ ) مجلة الهداية عدد مارس سنة ۱۹۱۱ . وصحيفة (العلم عدد ۷ مارس سئة١1١5١ا‏ 
فى مقال « وطنيون أم أجانب ؟ ! وللسياسة أم للدرئ ؟۱ ) وعدد ١١‏ بل سنة ۱٩۱۱‏ : (على من 
تدعة هذه الارتبا کات ؟ ) وعدد * إبريل سنة ۱۹۱۱ فى مقال ( نلنعاسبک فقد القفی زمنالجاملة ) 
وصحيفة ( مصر ) عدد ۷ ريل سنة ۱۹۱۰ فى مقال ( سهم آخر من كثانة الحزب الوطنى ) . 
وعدد ۳ مايو سسئة ۱۹۱۰ ( حزب الثورة والأقباط ) » 4 مايو سنة ۱۹۱۰ ( مماهد الفتنة 
اوا القن و عدد ۲ يوليو سنة ۱۹۱۰( تخرصات جريدة العلم واسنهانتما يكرامة الأقباط) . 
وراجم كذلك دیرات على الغاياتى ( وطنيق ) س ۸ (الادت الخطير س قدل ريس الظار 
السابق ) » ص ٩‏ ۱۱ (هوم القضاء على راهم ناسف الورداف ) . 
١‏ - راحم قرارات الؤعر وما ألقى فيه من كات فى أعداد محيفة مصر من الاثين. 
١‏ مارس إلى اليس ٩‏ مارس سنة ٠۹۱۰‏ . وراج کذاك افتتاحية ر العم ) عدد ۴ إيريل 
سنة ١531١‏ ( الؤثمر القبطى ) . 
۱ ۲ س مذکراتی فى نصف قرن ۷ ب : ۷۸۸ - ۲۸۰ , صحرفة (مصر) عدد ۲ ۲ مارس 
سنة ۱۹۱۱ (الأقباط فى مصر س الجعية العمومية فى أسيوط ) » جموعة أعمال الو مر المصرى الأول . 


- )ات 


وتو مصطنی دياض باشا الدعوة إلىمؤتمر مصری ینظر فى شئون المصعربين 
جیما - أقباطا ومسلین - وساه (المؤم رالمصرى) » ولم يسمه (الؤ عرالاسلای) 
توكيدآ لوحدة الآمة » وتجاهلا للأساس الطائنی الذى قام عليه (المو مر القبطى) . 
وتم انعقاد اؤ مر برياسة مصطق رياض فى يوم السبت ۲۹ آر یل سنه ۰۱۵۹۱۱ 
وظل منعةدأ إلى يوم الأربعاء ۽ مابو سنة ۱۹۱۱ ۱ . وقد رجا الرئيس الجتمعين 
ف مفتتح امو کر أن عکو | روح العدل وتاید اارو ابط الوطنية فى مداو لام ¢ 
وأن يكون النسائح الذى عرف عن الاسلام رائدم فما يقولون . وتلاه لطف 
السيد بتلاوة تقر بر اللجنة التحضيرية » فا كد أن الو نمر يبحث ف المصلحة العامة» 
وينظر فى التوفیق بين العناصر ار لفة لاو حدة المصر به الى كاد بتصدع بناؤها 
من جراء لو تر القبطىء وأكد أن الاقلية الا كثرية نی الامم‌لاتقوم على أساس 
الدین ‏ ول-كتها تقوم على أساس الذاهب السیاسية » وأن الامة باعتبارها كائنا 
سياسا أو نظاما سياسا نما تالف من عناصر سياس ة كذلك . فا مذهب من 
الذاهب السياسية اعتقه آفراد ‏ تثر عدداً وأئرأ كاف أ كثرية وکان الاخر 
أقلية . وعلى هذا عکن فم الا كثرية والاقلیات فى كل أمة » ولیس للدين فىذلك 
دحل ۰ وس ما تتطوی عليه ا لاسما :4 بالا علیز من خطر على الوطن وعل 
الجامعة القومية » مما يدعو إلى الاسترابة فى حسن نية القا کین به » الذین‌آرادو| 
آن يصلوا بمعونة إنجلترا المسيحرة إلى أن يكون هم فى مصر حر یدب 
حق السيادة على الا كثرية , اعماداً على الاحتلال ۳ بحی » وعل أن الصرین 
أخوف ما بکونون من أن برموا بالتعصب الدينى . وأعلن أن او مر سيبحث 
ی عمل الاقباط وتقدرء ¢ ليزن مطالمم یز آن ااعدل 3 وليبين التافع من الضارء 
والمکن وغبر اکن > وهرد ل ما برآه اف غير أن يحوجم إلى السعى 
بإخوانهم وشكايتهم إلى غيرم . کا اعلن أن اللجنة ااتحضيرية رأت أن بنناول 

١‏ - توفى مصطنى رياض بعد المؤكر زقلیل فى ۱۷ يوئية سنة ۱۹۱۱ ( مذ كران فى اممف 
قرن ۲ ب : ۲4۹ ) . 


4س 


الأو مر البحث أيضاً فى المسائل الاجتماعية والافتصادية وكل ماله علاقة بسه‌ادة 
الامة »ما عدا المسائل السياسية داخلية كانت أو خارجية , لان ظروف مصر 
لا تسمح بدخولالمؤتمر فى السياسة. ثم تذبع مطالبالمؤتمر القبطى بالرد واحداً 
واحدآ > مدعا رده باحصائیات تبي نأن نسبة القبط فىالوظائف المسكوميةء وق 
مجااس المديريات التى تدل متانج انتخاباتها على تسا السلین» تفوق نسبهم 
«العددية عقدار كبير » وأن الموظفين منهم كثرة فى بعض الوزارات... 

وبعد أن انتهى اطفى السيد من تلاوة تقرر الاجنة التحضيرية تتایعمت 
البحوث فى شى النواحى الاجا ء.ة والاقتصادية موزعة بين أيام انعقاد او مر 
ابتداء من الجلسة ا#ثانية فى مساء اليوم الا ول لانعقاده . 

م تسكن هذه امحنة شرا خالصاً کا يبدو من هذا العرض . فقد وضعت هذه 
الصو مةااسافرةحدآ لسوء الظن التبادل بین‌الفر يةينء وكانت تنفيسا شفى النفوس 
من‌الکره السكامن الدفین: وفرصةلتصفية ما بين جير ان الوطن من حصو مةو علاجه 
بطريقة صر>حة . وقد بث كل منهما ش-كوأه » وعبر عا جد » وعاتب صاحبه 
عتابا » إن یکن عنیفاًقاسبا حشناً فى بعض ال حیان , فقد انتهى باعتذار کل منهما 
اصاحبه‌عل کل حال . ونبض عقلاء کل منالطائفتين لتخفیف حدته و إقامة الآدلة 
على أنه لایقوم إلاعلى أساس من الوم وسوء الظنء وأنه لا يفيد أحداً من 
المتخاصين » وأنه لا یمود إلا بالشر علهما جیعا » ولا يستفيد منه إلا احتل 
الدخيل الذى يمتص دماء الفر يقين کلیهما دون ميين بين مسل وقبطى . فقد أفاض 
كل من الفر يقين ا متخا صین فى ال کلام عن الجامءة اذصر ية وعنخطر تفاقم الخلاف 
بين عنصر ما“ . وصرح القبط بو اجسمم الى أ نطوت عليها نفو سم م خلال‌قرون 


١‏ س راجم أعداد صحيفة مصر فى ۱۵ فبرار سنة ۱۹۱۰ ( تضامن العنصرين المظيمين 
فى مصی ) : ۷ فبراير سنة ۱۹۱۰ الانماد قوة سب توحید عناصر الوطن الواحد لخدمة الوطن . 
وراجم كذاك فى أعمال الور الصری الأول کلات حافظ رمضان وصال جدی عاد « الاسة 


الثانية » و أحد عبد اللطيف « الجلسة الثااثة » . 


|١‏ د 


طوبلة » وداوا لین على موطن الداء فاتبوا إلى علاجه فى صراحة أيضا » 
واستطاء و | أن يقي مو! الدليل المادى الواضحعلى أن ما ذاع بين القبط منالشعور 
بالظل والحرمان ليس إلا وهما روجته طائفة من المغالماين سب النية » الذين 
امتلات جيوجم وضعفت فم العاطفة الوطنية باتائهم إلى دول أجنبية › فلم 
يبالوا حين ایقظ وا هذه الفتنة لبستفیدوامنها أن تقع أوزارها على الوطن الذی 
برئت قلوبهم من حبه والوفاء له . کا استطاعوا i‏ الدلیل على أن مایطلبه 
. القبط تحت ضغط المضالين المغررن من تزعمو| حركتهم ؛ يتعارض مع مصاحتهم 
م أنقسم ويناقضما أشد المناقضة00© . 
واذلك نستطيع أن فقول : إن هذا الشر الستطیر كان نقطة ول فى تارخ 
الفنكرة القومية . وإذا كان من الحق أن هذه الخصومة كانت قة العنف فالنزاع 
الذى يتذد بتصدع الجامءة المصر, رة , فن الق أنها كانت فى الوقتنفسه الميلاد 
الحقيق لفكرة الوطنية المصرية > ونقطة البداية الصحيحة فى الجامعة القوميا ۰ 
الى بدت بعد ذلك فیا کل مظاهرها ف تورة سائة ٠۹۱٩‏ . ذلك بأن تفا 
الخصومة قد أفرع لفریقین کلهما » ونہہما ل ما بنطوی تحته من خطر دام » 
فتولدت من ذلك رغبة صادقة فى جمع الكلة » سام فيا المصريون من قبط 
ومسلین . فذا هو رقص فیمی بلق خطبة فى اجتاع عقده القبط حديقة 
الاز يكية ».بنفی فما عن المسلمين تبدة التعصب » مسفما أقوال الذين يتبون طائفة 
من الأمة بالاشتراك فى اغتيال .طرس غالى جلة » و صر عل ااوردافى فى تخصه » 
مؤكدآ أن الجر مة الى راح ضضيتها رئيس الحكومة عمل يأسفاله كل مصرى 
ملا كان أو قبطياً . فيجيبة اناي يقصيدته ( إلى خطیب اسلام )29 : 


یناہ ا د 


٩‏ سب راجم فى أعمال ل اؤ تمر الصرى الأول كلات صالح دى جاد فى اللسة الثائية « ممحيس 
مطالب الأقباط وإزالة موجبات العقاق » وأحد عبد الاطيف فى الجلسة الثائية ( الأقلية الدينية 
ومجالسنا النيابية ) والشيخ على بوسف فى ااسة الرابعة م العام وحظ الامين والأقباط مه » . 
وراجم كذاك حداول الإحصاء الختلفة الماحقة بأعمال امغر 

۲ سب دیوان الفاياتى « وطنیق » س ۱۱۳ 


۴~ 
خطشت فل تجدئح إلى شرعةالموى ٠‏ ول تتخذ ندج الخلاف سيلا 


وأنصفت قوماً أنت ,نهم » وان عدا . علهم جهتول أو أعان تجیولا 
فا أنت قبطى بیع بلاده وبرضى بدن الجاهلين بديلا 
وما أمة" الرآرن فى معير أمَةَ رى أمة الاجیل أبفض جيلا 
فإنا وأتم إخدوة” فى بلادنا آقنا على دی السلام طويلا 
نذود عن الآوطان إن طم" حادت . ونحمى حماها بکرة" وأصيلا 

وم قصيدنه بتصية رقص فی كأئلا : : 
فسر' فى سبيل الصدق يا خير قائل أقام على صددق. الولاء دليلا 
ففى ذمة الأهرام. موقفك الذى روى الیل والاهرام” منه غليلا 

وهذا هو واصف غَالى ‏ والقتيل أبوه ‏ يكتب إلى [ساعیل صبری» 
برجوه التوسط فى الصلح بين الطائفتين فیقول ° : ۱ 

سعادة سيدى المفضال [سماعيل باشا صبرى . 

قيل إن اشمراء أنبياء» إذ م ساسة الأفكار وقادة لشموب . فسی أن 
مك شعب مصر قنسلك به مسلك الق والشرف . 

والآن يحب على کل عضو من أعضاء العائلة المصرية أن يعمل لم فيه التوفبق 
بين جمیع العناصر » وقد رفمت" صوق "ضمیف منادیاً بالاتحاد والوثام . على 
أنى لست ذلك الرجل النی فى استطاعته أن عرك عواطف الامة . فبل لك 
يا سیدی أن تبذر بذور السكينة والوفاق » لتثبت شيرة الحبة والصفاء » شمر 
مار العز والمجد لابلاد . لعمرى إن صوتك هو المسموع اجاب , فنظمك حر 
يحمع القاوب التنافرة . وها من على مقربة من تاريخ ذکری وفاة صديقك ام 
(۲۱ فبراير ) 6 . فهل تتفضل بنظم قصيدة تضملها ما كنت ذكرته لی فى كتابك 
الکرم ( مثل الاقاط والسلین فى مصر يب وها العنصراس الکونان 


۱۸۰ سس دیوات إسماعيل صبری هامش ص‎ ١ 


۲ يقصد بصدیقه اليم : وادم بطرس غالی ۱ 


س ۱۲۲ مت 
للامة - كثل العینین فى الو جه » یوم الهنی ما يوم الیسری » . وتکللا بالدعوة 
إلى أن يكون جدث الفتيد العظم كعبة يقصدها الوطنیون الصادقون » ووصلة 
الارتباط 'المتين' بن الافباط والسلین . وی أشكرك من أجل ذلك باسم 
والدى ؛ بل بصفی ابن (© حنون على وطنه وأمته » وتفضل بقبرل احرام 
أحيك الحافظ لك ود أبيه .> 
۸ فبراير سنة ١919‏ واصف بطرمر غلى , 
ويلى [سماعيل صبرى الدعوة فیکتب قصيدة يتحدث فما عن‌مصاباسلین 
الفط ف رس قال اقلا : 1 ۱ 
> معش القبط یا بنى مصر ف الل راء قد كنم وفى الضراء 
قد فقدنا من ا وشم كيرا كن بالآمس زينة الكبراء 
فأقنا علي له فى كل اد مأ ا داوياً يصوت اسکاء 
ومزجنا دموءنا بدموع بذلا عيونكم فى اء 
ورأينا فتك الرزيئة 0 دل وفعل المصاب بالعقلاء 
بادك ات فیک أتم نا س وفاء إن عد أهلء الوفاء 
ثم يقول : إن الاسلام ی كلهما امان بالإحسان » وينهيان عن 
البغى والعدوان » وإن مصر هی أم امل والقبطى على السواء خيرها لما إن 
اعدا و عاسکا.. فإن تفر تا فک ۳۳ الأجنى الغر يب . 
دين عسی فیک ودين آخیه اد پام انتا بالاخاه 
وک ما کذاتکون لتصاری رافبوا اله بارىء الءذراء 
مر اتم ونحن , إلا إذا قا مت بتفریقنا دواعی اشقاء 
مصر ملك” لنا إذا ماسك نا وللا فصر للغرباء 
م يطلب إلى المسيحبين أن يصموا آذائهم عن دعاة الشةاق الذين ببذرون 


. ) س كذلك جاءث فى النس ومی +طأ . والصواب ( بصفى ابنأ حنوة‎ ١ 


— 100“ 

بذوراً بسا شور الجضناء 

ر مأ ق لو بنا هرل صفاء 
ی( ون عن ال 
لعن" الله مستبيحى العداء 
المودة والجوار الى تقوم بين المسلم والقبطی. مذکر بن عا كان بينهم من ود قديم 
أ كيد ی تلف ءعصور التاريخ ؛ مدان أن الإسلام برىء من الذين يسكون 
فیمه وخرجون على تمالمه السمحة » فيسيثون إلى أتقسمم ول ديهم ول 


وطنهم جميعاً 


لا تطیعو | مت | ونم ناسا 

لا تولواو جوه شطر من عک 
إن دين ایح 
لا 1 ن* مطنا هعض عدوا 


باس بالعدر* 


قتل بارس غالى » فر ثاه شوق بقصرديه : 


قب الوزير 


ية وسلاما 


قد عشت تحدث للنصارى ألهة” 


والیوم فوق مديد قبرك” ميت 
الق أبلج كالصسباح اناظر 
آعدتدا واقتط إلا أمة” 
على تعالم السیح لأجلرم 
ادبن للد بان جل جلاله 
ياقومبان الرشدفاقصواماجرى 
هذى ربوعکلم و لك ا 
هذى قبود ۶" وتلك قبورنا 
فحرمة ا موف ووأ جب حم 


۲ ح الديران ۳ : ۱:۸ 


۱ مد ابن 


المروف . 


الل والعروف فيك اما *) 


وتجد بين الممسلمين وثاما 
وجب لوف للمقال. مقاما 
لو آن قوماً حكموا الاحلاما 
الأرض واحدة” روم راما 
ویو قدرثون لاجلنا الإسلاما 
لو شاء ربك وى الاقواما 
وخذواالحةيقةوانبذوا الاوهاما 
نما الایاما 
متجاودین جاجاً وعظاما 
عبشوا کا يقضى اسوار" کر اما 


— (۴ - 


وترجه إلى القبط بقصيدته : 
۱ ۱ يو ل 
بی ٥‏ صر [خوان الد هرر روند 
وفها يقول : 
تالا عسی نطوى المفاء و عهد ه 
ألم ك ا مد نا شم تلش نا 
ألم نك" 


می قبل انیج ان مر 
فتلا“ تساقينا على اة اوی . 


وه وال منک أهل” 1 ورج 


ولا دیع عن ذدة نتل” بط رسب 
ورئاه [سماعيل صبری :ید به 
لمدف" ار پاسات على ز زاحسلِ 


وفيا مول : 
نی وك اليوم 1 قبطبّة 
ع من وجمد ا لوعةر 
ويأخذ اسب وآی الفا 


وراه نسم بقصيدته : © 


اجمل عزاءك فى الوزیر جیلا 


4: سب الديوان‎ ١ 


و 


هوه يسوءاً فى ال 2 اتيا ٩‏ 
ونيد أسباب الشقاق نراحيا 
وبنهما كانت لكل مفانسا ۳ 
ومومی وطه تعد انیل" جاريا 
وهلا فدئتاء ضفافاً وواديا 
وق الم لين الخزير مازال باقيا 
فقدماً عر فنا القتل ف الئاس فاشیا(؟» 


قد کان" ملء العين والمسمع © 


"روی اليج عن س ۱ مرخ 
عن الكتاب الا الطیعب المتراع 9 


7 5 كوت فلا 


۽ س غنى القوم !كان (على وزن عل ؛ أقاموا . والتی : بوزن اسم الىكان : مكان الإفامة . 


والجم مغاك -. 
تلود 14 ل 
المسامين م تواصل وتراحم 4 


: لا ماک قال يطرس على العدول عا کان بينم وبين 


ه - الصرع : اهل . ويقصد بالكتاب الطيب الشر ع : القرآن الکرم . 


۳6 : ۲ س الدیران‎ ١ 


- #4 


أودى فنادر اطوائف مق بك الوزارة والدم: الا 

< آجرت بد ادن الرهيب دماءء خراء یک العسجد افولا : 
لو كان فی شعری آزاهر تلت ۰ اتطفتها وجمللبا " (کلبلا. 
واقه لولا داء تلى ماغدا قلی بغي رثاته شنولا 

وقد تمال فا الملاف بين ع:صرى الامة* فلم بای إأية » .وا تضرف فى 
معظم. القضيدة إلى تمنثة عمد سعرد بالززازه والإشادة نله وما يعلق عليه 
اله‌ریزن من آمال.. 

وراه ول الدين يكن بقصيدة نز يد عن ستین تا بداها بو له : 

ابا ای رها و ادق انا آعادیالا کر منت عًدی(0: 

وم شرق قصیدنه إلى خلاف الاين والةبط .و کته ۰ هام پهوض رجال 
الحزب الوطى ف قسوة” وا میم بإثادة الفتنة و بسوة القضد ی قبل 
ذلك فى مقال عنیف نشر فى حيفة. ام عنوانة ( بطرس على فی م وکبه 
الآخير )209 . 

يآول فيه 0 الحرب الزطی؛وصفه : 

١‏ حسم أله ... أقاقوا النيام ف مضأ جعيم اوا وا الر احبن والغادين فى 
طرقاتهم ۽ ودوات صيحاتهم فى الآذان حى کادت تصشما . آعو وا لم أعوتلوا : 
لدينحى الدستور ! ... ليحى الدستور ! ... ايحى فلان ۱ .. ويسقط فلان!... 
أمن أجل هذا كانوا بريدون الدستور 0۶ ٠,‏ ۱ 

قام بالامس أحد قراء سورة بوسف , فأصدر جريدة دينية جديدة 
ليجعلها [حدى البلايا على الدين و بنيه”4. ماذا تريد بطبلك ياهذا المطبكل ؟ ... 
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۲ - الصحائف السود ص ٠١١‏ 

۳۰ س كانت المطالية بالدستور وقنذاك على أشدها . وكان المزب الوطى هو المزعم لجذه ال مركة . 


4 ج يعرض بالشیخ عبد العزيز جاوش » ویتهد ب جرفته مملة ( المداية ) الق صدر العدد 
الأول منها فى فبراير سنة ۱۹۱۰ فوافق قتل بعلرس ذالى . 
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أنى أنت ام (مام أم فقیه أم سیاسی ام آدیب ؟1... أم ترثارة ريد النعيق على 
أطلال بلد لست من أهله2© ؟. حسبك وحدة أرتنا نفثاتك . تلك نفثات 
ستفر دا مها وستفل هی على أرك > ون اله ان صاد » . 
ودافع فی آخر القال عن بطرس غالى فا امه به از ب الوطی فقال : 
د ماذا جنى هذا الفقيد المظلوم ؟... صاح أ کرک م کش | حادت دنشوای. 
وتشدق آخرون باتفاق [ذكلترا ومس على السودان . وشکا غرم من قانون 
المطروعات . وهل كان لهذا الوزير القدر من التفرد بالإدارة 5 والخياد ف 
الفعل ؟ ... ومن اماج بل دزشوای؟ ... ومن أنى بقانو ن الطیوعات ؟ سائلو| 
تلك ان الى تود .أن توقع الباد ف الاك : 6 e‏ مان توافيم جواب 
سديد »۰ م ثم دافع عن القبط قائلا : 
الا تباط م آو لو .مصر قبل کل موز ها ذال الور بتصیدم حی 
لوا عددا ووفرتم» وخسرواوکسیم. ثم من الله بعد له » فةالوا :د نحن إخوان» 
فلا ون آن بكر ا م [خوانا؟. .. فا هذه البرائن إذن داميات ؟ ۱ » . 
وقصيدة الشاعر ومقاله 5 علاجا للبوقف کا تری: : ور مما خفف من 
وقعما انيما صدرا من شاعر مسلم . ولکن ارجل کان معرو فا بتديزه للإتحليز 
کا سیجی-. ۹ 
وأحجر کشر من الشعراء ا الرجل اا موه من ` 
شه ما انیم به من مشايعة الإنجليز ضد مصلحة الوطن . فسكت حافظ وعرم 
والكاشف وعبد المطلب . ولکن بعضهم شارك فى منا سبات أخرى «شاركة 
فكالة قو به ق ۵ اصدع وجمع ااصفرف . : 
وکان محرم أ کثر الشعراء شعرا فى هذه الناسبات › دام حمسا فى الدءوة 


ولیس ا Te‏ 00 نت ده یا ق اف اابي ا 1 
الى نهر فها القال صجيفة امتمارية كا هو معروف) . 


بت ۳۷( سه 


إلى التوفيق » والتحذير من الكارثة الى نوشك أن تحل بال والق.طى قتعم‌بما 
على السه اء ۰ 


يقول فى قصيدته ه تفرق المذأهب اطا القبط 26020 


بی وطن » من رتد الثم "بافیه 
بی وطی » إن الامور سا تا 
بی وطی ۰ الى اراک كأنا 
آئن قام ينها 1 عن ای" راشد 
... تعالوا [اینا » ما نحن إخوة 
تعالوا إليناء إا عن إخوة 
ون سيلينا سواء ء وكلنا 
وما العا إلا أن تظتل" أخيذة 
دم القصيدة بقوله : 

تفر قنا الادباری والته واحد 
ساوس” ظللل#مرق فا مصف دا 
ی الشرق لاسرع الدين نی 
سلوه إذا رام الفريسة فانتحی 


هوااوت أوتستف-لاشرق رجفة” 


وإن راقه وم ردا؟ HY‏ 


بین“ . وان الرآۍ أن نتو میا 


“رون اسيل الوعر آهدی وأقو ما 
غضسییم و تلم خان" رام مغ ؟ 
وإنانيتات الكل أن تفصتما 
و[فرأيت“الأاخذ بالرفق أحزما 
بنو مصبر نأك أن "تضام وم صا 
و بق مدی الايام با مقا 


وکل“ بی الدنبا إلى آدم انتسمى 
فا ملك اشرق أن بتة دما 
ریم رب لو لاا لدو امل ماما 
9 مسرحياً وبرحم مسلا ؟! 


مزال صرعی من بلیه و نوم 


و یقول فى قصيدته « ا للف و السجاج »° 


يا أمةالةر ط._وا لا جیال شاهدة” 
هذى مواققنا فى الدهر ناطقة 
ات ۲ : رات و 


۲ - الدیوال ۲ : ۱۱6 


عا انا وام من صادق الذمم 


- 14 سه 


لانظلموا الدين.إن الدين یم نا 
ما ومنک رجال” لا حلوم طم 
تم لنا إخوة” لا شىء يبعدنا 
لیس‌الجاج مدان من رابنا 
ياويح مصر " تلف لا رکزد له 
ولو يالف أهلرما با بقيت 
باقوم‌مادا ید الف ؟فاتفةوا 
صونوا العبود وکونوا أمةعرفت 
با قوم لاتففاوا ات اعدو له 
اقلق فده وبين الا 
کذب الوشاة واخطاً الوام 
حب "تج الحادثات” عروده 
وص ااقّو فقس باانی حباله 
وجری ۱ عليه ا ۳ خا 42 
لاتتشدوا العم ال كد > بش 
الدئن لله الملى وا 
لن كن للواشى الفررق مأرب 


أنظل صرعى والشذعو ب" حميثة 3 
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۲ س يشير إلى هدية القوقس للرسول صلوات اله عليه » حين دعاه إلى الإسلام » فرد عليه 
: باهد ائه مار بة 6 القمعاية الق تروحما النى وولدت له ولده راحم E‏ 


ما لتم من ال خلاق والتشيكم 
ولا ییون للادبان وا رم 


عنی على عت الا فداد والقسم 


۰ ولاااشتاق کج دینا سوی‌الندم 


0 


إلا لییصف بالافطار والامم 
من حاجة في مير اتیل واطرم 
ؤقوموا آمك بالحزم يستقم 
معی الحياة فل تعسف ول يهم 
عين تراقب منم زلة'القسدم 


ألم 1 عمد وحن کرام ۱ 
ونزید فى <درامانه الا یام 
فإذا الحبالك كأنها أرسام © 
ومام عدال بده فامام 
اليل عمس 
دن“ الحاة تودد" ويثام 
قلبا کذلك مارب" وتا 


دا“ و ذمام 


و بعش وط والیاة ظا 


~~ 4 = 


ويقول فى قصيدته « دنا المالك ‏ ) 


8 أف الاجسل f‏ به 
الدن" فى مس ونمی واحدر 
دنيا امالك لا تمد .و دیشبا 
حرج الرامان” على الودة بيننا 


1 حور .وفص أعظم رم 


۳ لوب" على الإخاء فإنها 
أئرى المالك کل يوم حولنا 
الام" مشبرك. ومصر” لنا معا 
والنيل” إن كم ل القّذا وإذا صفا 
آنخون ها و ها 2 ات 


م بالنى ولا سو ع جود 
والله جل“ جلالة الود 
و على دیا ما وود 
وأراه بلص والاخاء ترید" 
مق ان يضيع رجاژها النشود 
مصر وان" بلاءها لشديد 
تسعى وڪن على الرجاه نعود 3 ۱ 
فى العالین منازل" وود 
فهو الحياة ووردها الورود 
أنقالو اش أو آراد حمسو ؟.. 


زعم [ الی‌دی آنا نع بلادنا ر زعم" عدر " الامتین د 
0 الخلافة سنة ۰۱۹۱۱ فشیر فى 
قصيدته ای هنأه بها إلى حلاف المسلمين والقبط داع] إياه إلى تلافيه حيث 
بقول : 6 
مولاى! ... آمتك الو ديءةأصحت 
نادى چا القبطی* ملء انه 


وم آغار على الى وأضكبا 


و نهز حافظ عودة ادبو ی ء.اس 


وعرا الودة بيا تتفصم) 
أن لا سلام" وضاق فما السل" 
ری الغى وأقصر المتحلى ۶ _ 


٠ 611 : ۷ س الديوان ۷ : ۱۲۳-۱۲۰ . وراجم كذلك قصائده فى ( الإغاء الوطنى‎ ١ 
. )۱۲ : ۲ المام الحجرى الحديد‎ ( 

۲ س الديوان ۱ : ۲۹۱ وحافظ من أقل الشعراء مساهمة فى هذا الباب . ليس له فيه 
إلا هذه الأبيات . 


۳ س يقول : جرى الأغبياء وقصار النظر إلى إشعال الفتنة » بيا كف المتهامون وذوو النظر 
عن إخادها وتلافيها ۰ 


)٩ - زم‎ 


am ۳. am 


فېىمو أ من الآديان مالا ترتضى 
at E‏ 
وعلام مخثى المسلمين وکیدم 
قل ضیا 0 ایا وكلنا 
إلى ین" الس‌لین جيم 
ونه اک رقا ار 
فافض" علينا من سمائك حكة 
و اجم شتات العتصرين بعر م 
فكلاهما لزز عرشك مخاص* 


دین" ولا برضی به من یسم 
عن ود مستلیبا وماذا بشقم ؟ 
والسلون عن الکاید نوم" ؟... 
يشكو » فتجن على السواء وات 
أن خاصوا لک" إذا أخلدمم” 
بمیل رأيك والهوادث” حو 5-5 
تأسو القلوب فإن رأيك احکنم؛ 
تأق على هذا الخلاف وتسم 
رطلاهبا رخات صب. :غرم 


وعوت «صطق دياض اانی رأس الو تمر ااصبری سنة ۱۹۱۱ بعد او کر 
اشر وبعض شيرق ۷ بوأيه سئة ۱ > فير ثيه کثیر من ااشعر اء ۰ ولايفوت 


طاعت" عل الد ی( بعين شس ) 
على ما کان یشدو القوم" فا 
ملكديم' وقارك فى خصوع 
رأبتوجوه قوم ككيف جلت" 
تقول : متى أرى الجيران عادوأ 
وأين أولو هی منا ومنهم ؟... 


فوافها بشمسين تدان 
بوا الحم وانتمی" السرا 
کا نطمت مقیمما الصلان* 
وکف رعرعت مص الفتاة” 
وضم على الإخاء طم شتات 

عسی تاس ن م جرح الغلاة 
وفركقدت الظذور E‏ اس يات" 


: أى تحوم حولنا وتطوف بنا . 


۴ سب الديوان ؟ :47 وقد تفرد شوق بالاشارة الو ال اذ الذين رثوه 


فا روا أن بهروا من الوشوع ویتجاملوه . 


4 


= س 


إذا اثثقة افحلت" بين قوم 
بى الأوطان هوام ها 
مثی للمجد خنطف البرق قوم" 


و 
عدون افو کی بر | وبحرا 


ويموت جورجی زبدأن سنة ؛ ۱۵۱ 


مزفت الرهابط” والصلات” 
فبعض ااوت عله ابات 
ونحن إذا مشينا الكل ْحُفاة 
وعدشا الامانی اکاذیات؛ 


. فینتبز شوق هذه الفرصة و شیر فى 


رثائه إلى أن الادیان إتما ترلت طدابة الناس . فن فاد الرأى أن نجعلا باب 
للشر » ولعا يذبع الذاس" آبادم ف ا 6 د يرون العقيدة فيا يرثون من 


لفات الاجداد(۱) . 

سالك الاسر ”ق أم آدراس أطلال؟ 
أصابما الدهر" إلا فى مآثرها 
وصاد مانتغی من محاسها 
إذا جفا الحق أرضاً هان جانما 
وان تک فها الیل" اسلا 
نوابغ الشرق هزثوه لمل" به 
إن' تنفخو أ فيه من روح البیان ومن 
لا تجعلوا الدين باب اشر ننک" 
ما این إلا ترات الناس فككم 
ت الغثلوة أميناً فى مشورته 


وتلك دولاته أو ر ہا البالى ؟ 
والدهر” بالناس من حال إلى حال 
حديث ذی عزة 000 الا 
کا ا من کو انال 
افاتك من عوادى النل تال 
من ال جود اليائس السالی 
حقيقة العل برض" بعد [عدضال 
ولا محل مباهاقر وإد"لال . 
کل" امریو لآبيه تابع تالى 
مناهج الرثششد قد فى“ على الغالى 


وينثر الترجمة فى باريس فى کتاب ساه ( دوض الازهار ) . ویلق بعض 
احاضرات هناك فى الا شادة بفضل الشرق والشرقبین, فیقم المصريون حفلا بفندق 


اشتبر'د ) فى مساء ۽ يوئيه سئة ۱۹۱6 برياسة [سماعل صبرى . ويسام 

شوق فى هذه المناسبة :صیدته( ياشياب الديار ) . وفيها يقو ل : 
با بی مص ل أقأل'أمة ایبد ط . فذا تسش محال © 
واحتبال" على خيال من الج د ودع لوین رار التطوال 
ا نگ بك وا هه غ ل 
سبق انیل بالابوة فنا فو أصل وآدم الج تال 
نحن من طينة الکو على الل -ه ومن ماله اراح الزلال 
مك ماكر“ من قرون علينا دسّفاً فى التیس‌ود والاغلال 
وأنقضى الدهر" بين زغردة الع ر* س وشو التراب والإعثوال 
ماتحلى بک بسوع؛ ولاک ااطه ودينه ميال 
وتضاع” لبلاد بالنوم عها وتضاع اوق بالاهمال 
ويتجه فى آخر قصيدته إلى شباب مصرء مسلدين وقبطاء يذكرثم بواجبهم 

نو وطنهم » وبأنهم موضع الآمل فى النهضة به فيقول : 
یا شباب الديار مضي ليك ولواء الترين لاشبال 


۳۲۱ : س مذ کرای فى نصف فرن ۲ ب‎ ١ 

۲ س الديوان ۱ : ۲۳۵ 
٠‏ س ل بعر إلى ما كان بردده القبط من آنهم ثم سلالة الفراعنة » ومن أن القبط تطلق على 
المبریین جیعا ٠‏ فهناك قبطى مسلم وقبطى مسيحى » ويراجم فى ذلك على سپیل الثال نص الحاضرة 
الى ألقاها شكرى مادق فى حفلة جعية التوفيق » وموضوعبا ( الفنون القبطية وعلاقتها بالننون 
الأخرى ) وقد نشرتها صحيفة (مصر ) فی آعداد ۲۰ ينابر ۰ ۳۱ ينابر » أول فرار 
سنة ۱۹۱۰ . 

۽ س يقول لاسمین والقبط : لم هذا التعصب » وایس أحد منكنا هو خير أمة نبيه » فايس 
القبط مم أخاس أتباع المسيح » ولا م خير من ينفذ شريعته . وليس السامون من الصريين ثم خير 
أمة مجد ولا م أحرس السامين على إنامة شءاثر الإسلام . والأولى لكل منهما أت يقم دينه 
وءارسه » بدل أن يتخذه أداة اهر وسبباً للتزاع . 


1 


E 


N e A. gE 

يئوها لما بلي متف وكرم الآثار والاطلال 

هيئوها لما أراد (على ) وتى على ااظى والموالى 

وانبضوا نضة الشعوب لديا وحياة كبيرة الأشغال 

ول الله من مثى بصلیب فى بدیه ومن شی لال 

ويسام حافظ فى الحفل بقصيدته :0© . 

باصا حب الروضة الغناء تت بنا ذکری الأوائل م نأهل وجيران 

ويكتفى فما بالاشارة إلى فضل الحتفل به و[خلاصه لمصريته . 
٠‏ ويساه [سمعيل صبری - رئيس الفل - فى هذه المناسبة بقصيدة 
قصيرة : 659 

آی صوت حةة بالامس اين هن مقر" الاو م والعلماء 

وهو ف. ها کصاحبه حافظ , فل ت یتجاهل وجود الخلاف القاثم بين 
عنصری الا »وا کتفی بالثناء على واصف غالى » والاشادة مجموده الادی . 

es 

كان هذا الشقاق إذن محنة امتحنت بها ا ل جامعة المصرية الناشئة فثبتت لها . 
وكان فرصة مواتية لكلام كثير قيل فى تثبیت دعام القومية المصرية . وليس 
من الإسراف فى الامتنتاج , ولا هو من الغلو فى القول » أن نقرر أن الو<.ة 
ار ائعة بينعنصسرى الأمة:التى بدت بعد اتهاء الحرب العامة الاو فىسنة؟151, 
م كن إلا عرة ذه الجرود امظلصة التى بذلت فى رأب المد ع » وتوثیق 
الصلات . وإزالة الاوهام » وتصحيح فرم التدين » الذى لم بزل الجبل يأخذ 
زمامه » والعصبية العمياء ترکبه » حتى تردت به فى فتنة هوجاء » يبرأ مها 


إلى الله كل دين . 


٩۴ : ۱ س الدیوال‎ ١ 
۸) س الدیوان س‎ ۲ 


ات ارت 
تيارات سيأسية 


كانت الثورة العرابية بدا تحول خطير فى الوعى ااسياسى الصری ؛ فقد كثر 
فما الكلام عن حقوق المصريين وغن الحياة اانيابية وعن الحد من سلطان الحا 
وم اقبة تصرفانه . وكان أخطر ماتنطوى عليه من دلالة أنها مظبر لثقة ا لمصر بين 
بأنفسهم و بمددمم على فر ض إرادتهم » و کشوم وبقدرته على الصمود فى وجه 
الاجنی . 

والواقع أن ورة الأفكار والتطلع إلى الحرية والنظم النيابية كانت قد بدأت 
منذ أواخر عمد [سماعيل » واتسع مداها فى أوائل عبد توفيق . فأخذت مصر 
تتطلع إلى نظام جدید یضع حداً الاسراف وللنفوذ الاجنی > وبوطد أركان 
العدل والحرية والدستور 2 


وبدأت مظاهر هذه الثورة الكامنة الى تريد أرن. تعبر عن نفسها فى صور 
ختلفة . فند بلغت جرأة الصحف فى معارضة الحكومة حداً لم يألفه الناس وم 
يعرفه الجا كون من قبل . وأصبحنا نسمع للمرة الآول فى تاريخ مصر الحديث 
عن تعطيل الصحف و اضطباد رجال الصحافة (۴۳ . وكير حديث الناس عن الظل 
والظالمين . و جبر الثوار بأدائهم الجريئة انى صادفت هوى ف النفوس . وانطاق 
جال الدين الآفغانى يشحن قلوب تلامي ذه ومريديه بالثودة على الأوضاع 


mt emra mma a a 


۱٩ الثورة العرابية ص‎ - ١ 
€ 59 ؟ س مثل ف : ( مصر ) و ( التجارة ) و ( مصر الفتاة ) الثورة العرايية ص‎ 
۳۰۱ ۰ ۳۰۰ زعماء الاصلاح‎ 


و 


السائدة , وبوقظ فم روح الحّة والانقة با يلق إلهم من مثل قوله : 6٩‏ 

« نک معاشر المصربين قد نش فى الاستعباد » وربيتم حجر الاستبداد » 
وتوالت علي قرون منذ زمن الملوك الرعاة حى اليوم وأنتم تحماون عبء نير 
الذاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين » تسو مم حكوماتهم الحيف وابمود » 
و تبزل ب الخسف والذل» ونم صا رون بل داضون » وتذبزف قوام il‏ 
ومواد غذائك الجموعة » عا بتحلب من عرق جباهكم بالقرعة والسوط ‏ وأاتم 
فى غفلة معرضون . فلو اس فى عر وف دم فيه کر یات حياة ؛ وف روس 
أعصاب تتاثر فتثير النخوة وا+ية الما رضيتم بهذا الذل والمسكنة » ولا صبرتم 
ءلم هذه الضعة وال ذول , ولا قعدتم على الرمضاء وأتم ضاحكون . تناو بتک آیدی 
الرعاة ثم اليونان والرومان والفرسثم العرب والا کر اد والماليك ثم الفر نسيس 
والماليك والعاويين » وكلبم يشق جلودم عیضع نهمه » وییض عظامكم بأداة 
عسفه» و آم کااصخرة الملقاة فى الفلاة . لاحس لک ولاصوت . انظروا أهرام 
مصر وهیا کل منفدس وآثار طيبة ومشاهد سيوة وحصون دمياط » شاهدة 
akc‏ آبائک وعزة أجدادم ۱ 

وشوا إن لم كونوا مثلوم إن الاشبه بالرشيد فلاح 

هبوا من غفلتک . احوا من سکرتک . انفضوا عدم غبار العداوة والنو ل. 
عبدوا کباق الآمم أحرارا سمداء» أو موتوا مآجورين شهداء» . 

وغمر البلاد سيل من المنشورات السرية نی تصور سوء الحال وانتشار الظل 

١ 0‏ س تار الامام ١‏ : 45 . ومن المعروف أن جال الدين الأفناتى هو مؤسس الماسواية فى 

مصر . وأأنه قد غم إليها تلاميذه المقربين الذين لعبوا الدور الأول فى تهییج الناس وعلى رأسهم عمد 
عبده وأديب إسحق . کا ضم اليما عددا من السكبراء والوجهاء مهم وی المهد توفيق باشا » ومن 
العروف أيضاً أن بعض زعماء الثورة مثل البارودى س كان ماسونيا . وأن الستر بلنت كان على صلة 


بزماء الثورة كا هو ثابت فى مذکرانه . ولذلك فستظل صلة الثورة العرابية بالاسولية وبال مميواية 
العالمية سؤالا يحتاج إلى جواب وتعوزه الأدلة الصرمحة القاطمة .0 ٠‏ 


بدا ۳4 مت 


مطالبة بوضع حد جا یه مصر والمصريون .۱ »ثم أسفرت جماعة اثرار من 
الساخطين من‌و چپپا وجبرت بو جودها . فكونوا El‏ للم ة الاول 
فى تاريخ مصر الحديث , سوه الحزب الوطنى . ونس الحزب بر ناجه الزن 
في جريدة التيمن فى أول يثابر سن ۱۸۸۲ . وهو بدل على وعی سیأسی مصرى 
کي“ ؛ قوم .على ناس القومية المصرية وحدها دون تفر بق بين الادیان . 
فقد امه ) ,. ۱ 
1 الحم ليما حب سنيامى لا دیی . فانه مولف من رجال. مختلفی 
اتیدو یله . . وأغلبيته مون لآن آسمة أعشار المصريين من المسلبين . 
ونم ادع اعرد وکل 0 و۳ و با 
زا وراي ۱ ۱ 
ie‏ : ۱ ۱ 

ری بلادع" فى قمر هاوية من الدبو نعل ىس غوب جوسبار ۵“ 

وأنفق الال“ لا خلا ولا كرما على بغى” وقف,اد وأشرار 

والمره ٠‏ يقنع فى الدنيا بواحدة ن الفا" وهو لم يقنع علیاد 

ویکتفی بيناء واحسند وله تسعون قصرآ بأخشاب وأحجاد 

فاستیقوا لا أقال الله عارك من غفلة آلبستک ملبس المار 

+ س كان اول هذه النفورات بیان سیامی فى 4 لوفیر سنة ۱۸۷۹ طبع مثه عم ون آلف 

لسخة . وقد حاول مصعاق رای رئوس الوزارة وقذاك معرفة ناشريه لإفساتهم إلى لسسودان نم 
يستتطم س الثورة العرابية س۰ ۷ 

۲ س القورة العرابية ص ۱۸۷ وقد ام الستر بلنت بنشمر هذا البرنامج في جريدة النيمز . 

+ ويوان سام مجدی س ۱۷۹ 

ا رم وله اعد 00 النفوذ من مستشارى ی اسماعيل ٠.‏ 


۹~ - دبوان ساح بجدی س ا 


3 
وصالح دی صاحب هذه الأ بات فو الذى يقول نادما على ما نفق هن 
جد 6 وما ستود من ف وب E‏ والوجباء م 

8 الاس بالذم و اطجاء 0© . 


أستغفر الله من نظ القر يض ومن شم البغيض ما يعرى لر ئبال 
ومن مدیخ غدأ ذىى به أبداً 0 أرضاً على مؤمن عذال وتشبال 
ومن أكاذيب ألفاظ ما اشرت اتف طيسب قد 77 لول 
ومن تاو مجازعر حفرقته ` یک" عد تفصيل وإجمال 
ومن حماس خیال قد اندرجت ب فوو الین فى داد أبطال: . 
ومن زخارن ادذان نظمت ما ركنالخناو والمنا فى سلك قال ٠‏ 


وهذا اشاعر الذى نوف قبل قبام الثورة العرابية بشبور فى نوفبرسنة ۱۸۸۱ 
هو الذى یقول ؛ متثیرا همم ااصریین ناومة لتفوذ الاجتی النی استفخل 
فى مصر ء حت خد مر تما لكل أفاق ( . 


خليا" ما لفضل وال ل قيمة. 
وما صاحب العرفان فا كجاهل 
فلو كان فينا نضرة عربية 
فان نحن متنا قبل أن نبلغ المى 
وان نحن آنقذنا من الجور أهلنا 
أما فیک" يا آهل مصر كغيرم 
فلو أ لى جشاً به به آلتقهم 


وطهرت آرض ۳1 م بقتليم 


۲۳  ص س دیوان صالح مجدی‎ ١ 


مع الجبل فی دار المنا والفارم 
ا ذليلا من بلاد ااام 
لمانا عل أعدائيا بالصوارم 

مذ رنا ورحنا بالثنا والکارم ۱ 
ظفرنا وفزنا بالقنا والفارم ' 
نصيراً رجی لقنا والعرام 
لافتیت أقصام برع وصارم 
وأيدت دين الصطفی خير هاشم 


۲ س الأقيال : جم فيل ( بفتح م سکون ) : الملك . 
۳ س ديوان «صالح بحدى » س ۰ ۲۷ . وراج كذلك فى هذا العرض ص ۲۳ ۰ من 


دیو اله . 


| ۳/, = 


فاآل مر لا تذامو | ودافء, | 
فآمو الک أت لیم غنيمة 
ومن زحد ماکنم موس معارف 
و عشم بذل بعك جاه وعزة 


بضرب رقاب منم ومہاصے ٥‏ 
عن الدين والاوطان آهل لحارم 
وأبناؤ؟ ما بين عبد وخادم 
کسفتم و آصبحم شه الهائم 
ودارت عليم دائرات الطام 
فد ملاوا بالفسق کل اللاحم 


وبدأهذا ااشمور الغامض بالسخط يتبلور » وبدأت الاراء الختلطة تنضج 
وتأخذ أشكالا محددة واضحة العام والأهداف و الناهج . فهذا هو مد شريف 
يؤلف و زارته الأولى سنة ۱۸۷۹ فى أواخر أيام [سماعيل على أساس مستولة 
الوزادة أمام مجلس شسسوری التواب . ويعود فيؤكد ذلك عندما دعاه بوفیق 
- بعد عزل أبية - إلى إعادة تأليف الوزارة ويصدر يعد آشكيلبا د اش انداماء 
يوضح فيه بر ناځ الحم . وفيه بقرر مسئو لية الوزارة » كا يقرر العمل على حل 


المشكلات المالية والحد من نفوذ الاجانب » وذلك بميمنة مجاس النواب على 


اميزانية و بعدم إشراك الأجانب ف الوزارة © . وهذا هو مد عبده یکتب 
مقالین ف‌سنة ۱۸۸۱ يريد فهما النظام النيانى » ويدلل على و جوبه ولزومه للحا ج 
واکو م کا يتكلم عن قيمة ال رأى العام فى تقد الحا م ومراقبة تصرفانه وف 

ااشتیت التفر ق من الاراء و الصا ما يصون مصالح الوطن وصحفق ااسعادة 
والرفاهية للمواطنين جیما ۲۳ . يقول تمد عبده فى و جوب الشوری على الجا م 
. خلق الانسان محاطاً بالشبوات » مكتنفاً بالامیال » مقيدا بالأغراض . فهو 
أسيرها , تدفعه إلى مقتضياتما » و جذبه إلى لوازمبا ميث تن جميع قوأه 


ويب سای تس سا ماس و ا 


واد ان أيوب هو : « صلاح الدين الأيوبى » 5 


* ~~ الثورة المرابية من ۲ 


۳ - شیر ااقالات فى عددى ۲ ۰ ۲۶ هيسمير من الوقائم الممرية س تارمم الإمام 


۲ ۰ سب‎ ۱٩۷ : ۲ 


— ۱۳4 - 


آلات شا ر اعا بناسیا . وتستملبا فیا ا . فلا بتصود حا 
إلا ما تستحسن » ولا يتخيل جلا لا ما تستجمل . وهذا أ بكاد اکن 
طبيعياً فطرياً . لا عکن الانسان أن يغالبه » ولا أن يتخلص منه وإن أمسكن . 
فى بعض الاحيان تقليل سطوته وتحديد سلطته . على أن هذا أيضاً ليس فى وسح 
كل أحد ولا فى طاقة كل ص . فلا يستطيعه إلا م كبرت همته , ولا يدر 
عله إلامن ذکت فطنته » حى تم‌کن من ددع لك الدوافع و كبح تلك 
الجواذب » ما يتخذه من الوسائل اختلفة . حسب اختلای المقاصد والذرائم 
المتنوعة حسب تذر ع الغا بات . 

وحيث كانت هذه الدوافع والجواذب قوية لدى أولى الام لاقتدادم على 
مقتیانها » و مکنمم من لوازما كانوا مضطرين إلى مغالبتها ومقاومتها بما يتيسسر 
من الوسائل المؤدية إلى ذلك » حى یتمکنوا من النووض بما وسد" [لهم من 
رعاية مصاح العباد . وليس من وسيلة إلى ذلك إلا مشاودة العارفين العالمين 
بطرقها فإن لل رأى العام فى مغالبة الاهواء ما لا خفى من القوة . ولذلك ترى 
أن الانسان رما مال إلى شىء » ولسكن عنعه من معاطاته عليه بأن الرأى العام 
لا بستحسنه . وأيضاً الا نسان الواحد قاصر ون بلغ ما بلغ من اقساع نطاق 
الفسكر عن أن حيط علماً بمصالح عامة , خصوصاً إذا كانت مصا أمة كبيرة . 
فانها حيذئذ تکون عنزلة الفنون التنوعة الختلفة الى يعجر الانسان الواحد 
أن يستوعها ویستوفها اطلاعا » , 

ويقول فى وجوب الشودى على اكوم :قد عت أن الواحد وإن بلغ 
من علو الفسكر ورفعة الذكاء مكاناً علياً قاصر عن الاحاطة عصا الامة . 
وحينئذ يازمها إذا ألقت زلبه مقاليد مصالحها أن تمده من آرائها ما يقتدر به على 
النبوض بواجباتها والقيام عةوقما . فليس من الإنصاف أن تلقى على کاهله أعباء 
هذه المصالح الجسيمة و تتخل عنه . ثم إذا رأت مالا بد منه من التقصير وجوت 
إليه سهام اللوم . بل يحب عليها مساعدته بما تراه موافقاً لوجه الصواب .ثم إذا 


ا د 

وجدت منه #صيرا فا اختص به کان احينذ أن تلوم . » 

ويقول فى نشأة الرأى العام ولرومه : « إن القانون الصادر عن الرأى العام 
هو الحقيق باسم القانون القصود بالبيان ليس إلا . وبيانة أن الاجتماع بين أمة 
من الناس من مبدء أمره لا يكون له داعية سوی الصدفة » أو أسبا ب أخرى قهرية 
لا خر ج عن الط و آرق الى تلم بالانسان فلجأ من نوعه بستعین به على دفعما . فاذا 
استتب الاجتاع وسکن الأمن فى قلوب المجتمعين » و انقطم کل منهمقى الاساب 
اتى توصله إلى لوازم المعيشة » نزع فم حب السابقة فى كل ما یتنافس فيه کل 
حى » وتولد من ذلك حب الطمع والشره > وجرا الام إلى الحسد ولبنض 
والبطر » فأصبحواوم فى مكان واحد متباعدى المقاصد » أشتات القلوب » 
لا یبای حدم باقتداء مصلحته بمصلحة الآخر بای طريق سلك » ونمى رابطة 
الاجهاع وواجب الاشتراك فى الوطن . وتناول آشدم عضدا مقالید الحم 
عليهم » وبث فيوم آعوانه وأ نصاره بدون قاعدة تر بط الاعسال وتبین الحدود . 
خییذ لا ترى لاثنين منهم رأيين متوافقین ولا قصدين متطابقين . بل لا ترى 
إلا زفوساً شاردة » وأغراضا متباينة » تسوقرم عصا الظل > وتجمعبم دانرة الغرم . 
فم فى هذه الحالة ليس لهم وجبة تربط عم وتوحد مقاصدم » بحيث تسكون 
حورا لدائرة أفكادم » وغاية تقتهی إلا حر كم فى كافة أمورم . إذا ما نزل 
بم من دواعى الاضطراب » وأسباب تبلیل الأافکار ۰ جعل لكل منهم شأنا 
خاصا به » فلا یفکر بوما فى شقوق الاجتاع ونسب الارتباط » فكأنه أمة 
وحده » مقطوع العلائق بغيره . فلا پتصور أن يكون ذم حيئذ رأى عام ... 
فإذا توالت علهم الحوادث ۰ وعلتهم أسفار الأخبار طرفا من سير الآمم . 
تذكروا أنه قد كان هم من حقوق الاجتماع ما یسو تیم إلى العيش الرغد » ويصون 
عناص رمم الشريفة من لوث الخسة ودناسة الاتضاع » فتهم نفوسهم بتقوم دعام 
الاجتاع على أص ولا نی تطاليهم بها طبيعته . قبا نمم تلك الأخلاق اتی نسأوا بها 
عانمة تضعف مم ةر ة العمل . فكلا قويت فهم دواعی الاجتاع اشتدت‌ک رآهنهم 
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لتقاعد عن الاخذ بالوسائل . وطفقت فوسهم تنفض عنبا درن الملدكات 
الفاسدة » وتوفرت فيهم بواعث الاعمال الختلفة . وأصبحت المقاصد متجبة إلى 
غاية و احدة . وهی المعاضدة على حفظ الهيئة الاجتاعية . فعند ذلك ترى من ل 
تمزه الشفقة منهم على المنافع العاءة ولم يفقه حقیقنها يوما يفضاما على غاياته الخاصة » 
وبعیبا حق الم اون ان يتلق درسها من معلل . فان الاجة هى الاستاذ الذى 
لایضیم تعلیمه : ولايخيب [رشاده . ومن هنا بنشاً بين !اناس مايعير عنه بالرأى 
عام > وهو الاساس الذى بدوئه لا يمكن أن تتو جه الكلمة فى أ ما راد 
التداول فيه . ونقطة التلاق الى جتمح بها أطراف الآفكار المتشعبة , وتنمحى 
فما الأغراض التعمدة .. فاذا بلغت أمة من الناس هذه الدرجة من التذور » 
وأصبحوا جميعاً على رأى واحد فى وجوب ضبط الصا » وتقييد الاعمال 
حدود مقدسة » تصان ولاتبان » وائد تعوا جميعاً إلى طلب هذها خقوق الشر يف 
بدون أن خشو الومة لام . ولا يكتفون دون أن روا بين أبديهم قانوناً عادلا” 
لائقا يحالم » منطبقاً على أخلاتهم وعوائدم » کافلا عصاهم » برجعون [لبه 
فى آم الساواة والامن على البلاد والعباد . » 

وهذاهو عرایی وصحبه يناقشرن آنواع الحسكومات وأسالیب الح » 
فيفضلون النظام الجبورى و شون بتنفيذه » فلا حول بينهم وبين ذلك إلا 
ما خشون من مفاجأة الرأى العام بنظام لم يستعدوا له . وفىذلك يقول عرأبى فى 
خطاب له إلى بلنت « ثم خلع إسماءرل فز ال عنا عبء قبل . واسكنا لوكنا نحن 
قد نعلنا ذلك بأنفسنا لکنا تخلصنا من أسر ة مد على بأجمعبا » وم يكن فا أحد 
جدير بالك سوى سعيد . وكنا عندئذ أعلنا الجهورية .>( ويقول البادودی 
« کنا نرى منذ بداية حركتنا إلى قاب مصر جمرودية مثل Ea‏ 
وجدنا العلماء لم يستعدوا ذه الدعوة » لانهم کانوا متأخرين عن زمنهم . ومع 


١‏ - البارودى ( رسالة ماجستیر مخطوطة لاسيدة نفوسة زكريا ) ص ۲۸ تقلا عن انت فى 
لتارخ السری للاحتلال البریطای . 


“gf 


ذلك فسنجتهد فى جعل مر جمرورية قبل أن نموت . » ”© 
8 4 »9 1 

وانتبت الثورة امرابية بسجن زعمائها وتشريدم : وأستولاليأسعلى الناس » 
وفشا فهم روح التخاذل » ودب دبيب السه‌ایات . وفقد الصديق قته‌ق‌صدیقه » 
بعد الذى کان من شهادة بعضمم على البعض »؛ و إيقاع الو احد موم جاره و صدیقه 
تحت ضغط المحققين وهول الإرهاب . وكره الئاس السياسة وتشاءموا باما 
واستعاذوا باقه من‌شرها » فانطوواعل ىأ نسم لام جون[لاالسلامة » ولايطمعون 
إلا فى حياة هادئة لا ينغصها الم والفز ع » وقد تضافر عايهم الفقر والرض » 
فاجتاحت الکو ليرا - أو ( الشّوطة )5 کانوا یسمونما - مصر فى ااسنة الثالية 
للاحتلال » وداح ضحيتها أ كثر من ستين ألفاً من المواطنين29 . وأخذ 
الاحتلال فى غشرة من يأس الناس وموت الحمم وارثماء الخدبو ی فى أحضان 
أولياء نعمته الذين بدین هم بکیانه وساطانه ويثبت أقدامه ویدعم کیانه . فتساط 
على الجيش بعد أن حله و آعاد تسكوينه ضئيلا هزيلا أعزل » لا یتجاوز عدده 
متةآ لاف » فى قبضة سردار [تحليزى یعاوئه نفر من كبار الضباط من بى 
جنسه . وأغاقت جميع مصانع الأسلحة بعد أن بيعت أدواتها باخض الاعان . 
و بعت السفن الحر بية أو حطمت و بيعت اجز اما . وصارت مپمات اش 
وأدواتة تشترى من انجلترا ولا حملبا الجنود المصربون إلا وق الفرين <“ . 
وتسلط الاحتلال الانجلیزی كذلك على اابولاس وضع رجل (مجلیزی على 
رأسه » وتعيين وكيل [نجلیزی لوزارة الداخلية » بلغ من غطرسته أن حضر يوما 
ثيل [حدىالرواءات عسرح زيزيفيانالاسكندرية خلسفى مقصورة الخديوى 
الخاصة ۲٩‏ وتسلط على الحياة الاقتصادية بإلغاء المراقبة الثنائية وتعيين مستشار 
. إنجليزى للمالية . وألغى الحياة النيابية , وأغرق مصر وأرهقبا بتو بضات 
۱ -- تقس المرجع ص 4۰ 


۲ س مصر والسودال فى أوائل الاحتلال ص ۳۲ » مصر للمصريين ٩‏ : ۲۷۵ -- ۲۲۹ 
۳ س مصر والسودان فى آوائل عبد الاءتلالمن ۱۷ 6 ۰۱۹ 6 اارچم نفسه ص ۱۵۹ 


حت ۳ع | مه 


الاجاب عما نم من ضرر مرعوم وقد أربت على أربعة ملايين من‌ابحشهات(. 
وبتكاليف جيش الا حتلال والوظفین الإنجليز وقد بلغت ضنة ۱۸۸۳ ما يقرب 
من نصف ملبون جيه (۲۳ , و بتكاليف حرب المبدى فى الس‌ودان . و توالت 
الوزارات المستسلية الإنجليز » الرعية فى احضانمم» نو بار ثم رياض ثم مصعافی 
فبمى . وأخمدت أنفاس الصحافة لادنی شبة يتوم فيها التعريض بالاحتلال . 
أ والخديوى . فنعت د العروة الوثقى » الى كان يصدرها جال الدين الافءانى 
ومد عبده فى باریس من دخول مصر توافت حيفة «الوطن» وصعيفة دم أة 
الشرق » و صحيفة « الزمان » وعطلت الا هرام شمر أ ».كل ذلك والناس آشباه 
اف ات : لاتسمع طم نأمة» ولا برتفم صوت مار ضة أو شكوة اوقت نز 

وکان أو ل صوت ارتفع باسم الوطن و الوطنية بعد الاحتلال هو صوت 
كديفة د لويد » ابى ظبر العدد الأول ممما ادل دلسمیر سن۱۸۸۵44 . وقد چاه 
ففاتحته «وما انا أن لانقوم بشعائر تطالبنا بها الاحساسات الطميعية والحاجات 
الوطنية ودواعى الحياة الدينية والآدبية وكال التحقق حةيقة الوحدة الجامعة 
الجنسية . سالك اللبم أن ودا كرما اردنا وا ما رون 
37 » بعنايتك الصمدانية فإنك الفعال لا ترید » . ثم يقول ه خدمة الاوطان 
من أوجب الواجبات وألزم الفرائض . من أضاعبا قضت عليه شريعة الطبيءة 
با رمان الأبدى والشقاء الدائم . فقصدنا من نش آلوّید هو تأذية ذلك الفر ضر 
عن طبادة طوية وإخلاص نة . و لها الأعمال بالثيات » ونما لكل امرىء 
ما وی ... ومہما جد سوانا فى خدمتنا واجتهد » أو مجرت عيته الشُض. 
فلا تقوم النافلة مكان الفرض . ولوس من المروءة أن لا نشارك من جاد علينا 
بخدمة الوطن » و ندع نواظرنا لغتور الوسن 

۰ - الرحم نفسه ص ٩‏ 


۴ ۰ امرجم قسه ۱5۱ س ۱۳ مذ كرات فى لصف فرن ۱ ۶ ۱۹۰ . 


- غ8 جم 


فا اناس" إلا يقظة , فإذا غفت . عونم دام حر الناس | 

فیالعین كى المرء صدمة عاثر وفى العين جو ی من" تسغافله التامی (۱) 

وارتفع صوت «المؤيد » للرة الاو منذ الاحتلال بإثارة مسألة الجلاء . 
فأخذ ينساءل ه أ<ق ما تقولون من أنك ستنرکون مصر عند مام (صلاحبا ؟ 
وما هو الصلاح الذى تعلقون عليه آم اتجلائم ؟ وهل بدأتم فيه أو تم ثىء 
منه 6( » . وارتفع صوته المرة الأولى منذ الاحتلال بنشد المصربين الاتحاد 
ويذكرم عجدم القديم وينم إلى خطر الاستعار الاقتصادی إذ يقول د أى 
بى الوطن الاعزاء على" اللأصدقاء إلى" .أى آفراد العائلة المصرية » وأجزاء هيا 
المدنية . عم ولا أخالك تجباون -حالة بلادنا فى الأزمان الغابرة والقرون . 
المتوسطه , وما جناه اللاحق على السابق... وهاهى الحالة الحاضرة تطالبک بأداء 
الواجب le‏ مما يحتلم رجالا .ارون الرجال . ون تار هذا القدنالحديث 
لا جاربه إلا من عرف وجمة مجاربه » ذوو ااقوة من هذ بم التجارب › ذافظو أ 
على الأوقات وانتهزوا الفرصات اعلموا بى أبينا أن هذا القدن قد حمل إلى بلاذنا 
على أ كف آقوام أقرياء حرصاء » لم رضبم فى منه القليل » ولم تکفیم فى 
مقا باتهالقيمة » بو دون أن يضربوا بأيدهم على التجارة والصئاءة ومصادر البروة. 
ونحن ننظر للجم بعين التعجب الباهت » مرسلة أيدينا إلى الجوانب ‏ كأثنا اسنا 
جیماً أبناء أب واحد وأم واحدة . إن هذا الثىء جاب »> . 

وداح يسةنهض اطمم ويوقظ النوام بمثل قوله : « ألا قل لمن يظن أن جد 
الامة بالمال والحرية : إن المال لايتهال منالسماء : والحرية لا تفبعث من‌الينا بيع 
والجدأول . وكلاضا لا یی إلا من طريق العزم والهزم » ولا يغرسف الامة 
إلا بأيدىكيار رجاها الذين حبون أن روا شعيهم متجلببا يحلباب السعادة 

و س العين الأولى مقصود بها الءضو المبصر والثانية مقصود بها الب . 


۲ س متتخبات المؤيد السنة الأولى : فى مقال عنوانة ( متي تصلح مصر ) ص ۳۰ 
۳ ل متتخبات الؤيد السنة الأولى س .ال عنوانه ( یابی مصر ) ص ٤۷‏ 


نت ويا سد 


والرفاهية فى أءين الشعوب . ولا خن أنه لا يشخص الامة فى عيون غيرها 
إلا حال القابضين على أزمة أمورها . فإن کانوا أشداء حرصاء على المنفعة » 
عالمين بما بحب أن يكون ٠‏ لا تلجئهم الشدة إلى التزاف ؛ والاين إلى التفر يط » 
ظبرت الآمة هکذا, فعظمت| القلوب وأ كير تما الآءين . ول-كن إذا كانوا ضعفاء 
أذلاء » تلعب بأعطافهم اكير ياء على الضعفاء » ويأخذم ااصفاد لدى الأاقوياء 
وقمت الآمة فى حران الفساد . وظبرت وعلىوجه,ا غبار الذل » منکسرة القاب » 
لانکاد تتحرك أو تخطو خطوة ل2صد۲۱ » . وأخخذ يستثير الحبة ويضرب لاس 
الأمثال عثل قوله.: « قالت الممكاء إن الحياةهىجمو ع الوظائف الىتقومبها أعضاء 
الجسم . والرت هو بطلان تلك الوظائف » وهو أقرب التعاريف وأسلبا من 
التكلف . وعليه فلا بأس من إطلاق الحياة على الآمة . فيقال هذه أمة حية . 
إذا كان أفرادها الذين م منز لة الأعضاء جما قاين بوظائفهم . ويقال تلك 
الامة ميتة » إذا أخلد أفرادها إلى انوم والكدل » ول يقوموا بواجباتهم الى 
يفرضما عليهم قانون البقاء فى عالم الوجود .. هل كان بظن" أن عرب البوادئ 
تقوم منم أمة يتحرك فما سبءون ألف فارس لامأة صاحت (وامعتصماه ؟) 
أو أن الإنكايز یصحبون ا بقوم منه [ثذا عنس ات مقاتل للاخذ بثأر رجل 
مهم قتلهبءضالمتو<شين » ويقوم منه رجال >علون لفظة بر يطانيا لا نذ کر لا 
وعلى أثرها (ااعظمى) ؟... وتحرق فثة منهم ثلاثين آلف مجلدمن کتاب فر نساوى 
ذكر فيه غلادستون بغير ما يليق به من ات تعظم ؟ . .. بل من كان يظن أن الامة 
افر فساوبة » ای كانت بیوت الا ميذية من قبل على هيئة ت الحصون واقلاع » 
لا كان متسلطا علهم‌من الفشل و الاحلال , تدرج مها أمة تطير أفئدتها عند ذکر 
ال لراس واللورین (مدبریتان أخذتمما منها الالمان فى الحرب الا خيرة) ويأنى 
الواحد من‌آفرادها أنيدخل خاناً أا .ا أو يشترى بضاعة من ألانیا . مى آمسکنه 
أن يشترييامن فر نساری ؟ ... بل من كان خطر على فکره أنالبرتذال ‏ علىقلة . 
١‏ جح منتخبات المؤيد س ۲۸ ( الأمة برجالها) . 

رم - ۱۰) 


ا 
عدم وطددم تتو تف عانم عن شحن المراكب الإتكليزية وتفر ينما . 
ويكتب تعارم إلى وكلائهم أن لا يشيروا البضائع الإنكليزية » ولا يشحنوا 
ما لدم فى راکب [:كليزية » وبطرحوا عن دوم البرأ زرط الى صنمبا ٠‏ 
الإ:-كليز » كل ذلك لان الإنكايز عارضوا حكو متهم فى ب«ض مستعمر أتها ؟ ... 
والامثال على ذلك كثيرة » لا يبعد على الأديب أن يأخذ ما بين طر فى حالة كل 
أمة أطوارها العديدة » ويزن بذلك قوة حياتها . 
ولقد قال بعض الحكاء : [نك إذا رابت الغلام فى السکتب يسمع سب 
أبيه ولا يتميز غیظاً ‏ فبشر الامة انى سيكون عضواً منها بالاحلال والدمار. 
واقد رأينا مصداق ذلك ف بلادنا هذه . فقد نقل لينا بعض التواديخ أنه كان 
سب الصری بافظة فلاح فيةول ( قطع الفلاح ونهاره ) . وإذ ذاك كانت 
مصر على مالا يخفى من الاتحلال والبوار > 60 
وأخذ بحذر من كل ما سكيان الوطن » أو يضعف الشعور بالقومية 
المصرية . فهو بوجه الانظاد إلى ما بنطری عله انتشار المدارس الاجنبية من 
أخطار » إذ يقول : 
«ماطمحت الدول الآوروبية [لىالاسةيلاء على باد أو [قلم من‌قارة [فريقية, 
أو بعبارة أخرى من ااشرق عمو ما » إلا وسیقت [لمبا بافتتاح المدارس عر سلما 
الدينيين ومن تخلسق بأخلاتهم > لهبدوا لطا طريقالافتتاح آوالاستمار ه عليا مهم 
بأن مأمورية هولاء العلین ليست إلا عبارة عن بث أخلاق وعوائد وتعالم » 
دينية كانت أو فنية . وه إذا دخلوا قرية وظبروا هذا المظبر لابلاقون معارضة 
أو مانعة » لان حجتهم نشر العلل والنهذيب » ورفع لواء القدن . ومن لا برضی 
بذلك فليس له من اسم الإنسانية نصیب, تقوم عليه قائمة حر ب التعنیف والتنديد 
باسان کل خطيب وةل كل كاتب . فلا متاصر من أن تقبل هذه الأفالم الشرقية 
الوافدين لا من‌المر ساين الذين م نصراء ادانة و الءارف والمدن فمظبر العين» 


۱ س منتخبات المؤيد س ۸۱ ( حياة الأمم ) . 


a 


وسةراء الاستمار والاستيلاء فى القيةة .. وهل یور أن قوما جازوا 
البحار » وتجشهوا الآخطار لض مناعة من وفدوا لدم خدمة اللإاسانة يا 
يقولون ؟... كلا فالاندان لا بتحرك حركة ولا يعمل عملا إلا وله غرض ذاق 
فه . كن قد لا يكون امرض الذانى حض الباءث ولا ٠ض‏ رأ فى ااننيجة . وقد 
يكو ن كذ لك , وقد قيل: كلما عظم العمل كان الباعث أعظم . فلاريب أنالبواعث. 
التى دعت الاجنبيين إلى مفارقة ديارثم والنهوض لينا هى جايلة . ولا عکننا 
أن تقول هی عض التکسب واستجلاب الدرم والدينار . ان بعض تلك 
المدارس بأخذ على التعلى مالا بكاد يفى بنفقات التلمیذ . والبعض يقبل الفقراء 
جانا بل إننا نعم حق العلل أنه مامن مدرسة من هذه المدارس إلا وها جمعية من 
اخعیات الخيرية فى ملكتا » تنفق علپا النفةات الطائلة . ولا بکون ذلك عبثا . 
و ری بأعيننا من جبة أخرى أن کل مدرسة غر بية ماوضعت بدها عل أمة أوقبيلة 
ملكا أو حماية » إلا وقد جعلت مقدمة ذلك هذه المدارس . فان أن ااقصد 
العظم والباعث القوى هو سیاسی 5 فى أن واحد کا قدمناء ٩(‏ . 

کان صوت ( ام يد) هو البشير بأن مصر لم بزل فها بقية منحراة و[<ساس. 
ول مض على صدوره أقل من ثلاث سنوات حتى ظبر اعدد الأول من مجلة 
( الاستاذ ) فى ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۵۲ ۰۴ خمل فما عبد الله اندي على 
الا ستعاز وأعواته ف عنف لا هو ادة فيه افا جباده الذى بدأه مع عرآنى 
رغم ما ذاق فى سنی اختفائه العشر من لام . ول مض على ظبور ( الاستاذ ) 
خمسة شپور حنی أعلن الجر ب الصرعحة على الاستمار وأذنابه » واستهلبا عفال 
عنيف سافر لا وض فيه ولا التواء »> جعل عنوانه العبارة الى كان برددها 


ه٠ س متتخبات الژید : السنة الأولى س‎ ١ 
۱ كانت ( الأستاذ ) علة أسيوعية تصدر فى لوم العلاثاه من كلأسبوخ. وقد صدر المدد‎ - ۲ 
۱۸۹۳ الأخير ما في ۱۳ يوئية سنة‎ 


لماه 


الإنجلين كلا آظبر ااصربون ضيقاً بمشاربعبم الاستممارية ه لوانتم مثلنا لفعلتم 
فعانا » ٩۱‏ وکان هذا القال الدنیف رداً على |نذار کروس له 7 ين أقال 
وزارة مصطفى فى باشا صديق الامجایز فى ه٠‏ ينابر سنة ۰۱۸۹۲ 
٠‏ قول عبد الله النديم فى مقاله هذا عن أثر الاستمار فى الاقتصاد : 
دقالت أودوبا نک متوحشون , کوک لإتحدتون صنع الا ثاث والباس» 
siy‏ فى حا ة إلى مصنوعاتنا . ولا تصلون إايه إلا بعقد العاهدات التجارية . 
وبذا كنت من إدغال .صذرعم! فالامرق لتحول ااثروة [امها » فأماتت ما كان 
رصاعه ۰ ااشرقيون > و<جرت على ما لايد منه من صداءة الوق اطندية وغيرها . 
قا يصتمق اند وااصين والدجر والاناطول وغبره رما" ÇE‏ ويباع على 
بد | لأوروفى کا تةق ويباع مد نوع بلاده فالشرتوتف أجر أء يزدعون 
وعصدون وصنمون » ایروجوا تجارة آوروبا » ويعظموا تروتا » ويؤيدوا 
قوتها االلكية بالإبرادات المالءة . فلاحظ ى ءن‌الوجود و لارغبة م 
13 نهم أمام آورم با جنس خاق دمتها لتقاعده عن مجاراة أهلبا » ۱ 
ْم أشار إلى فاد الا جلیز أخلاق المدمريين وتةال يدم ؛ > ما أدى إلىانحلال. 
الشخصية وموت !کر امة فال 
تافلت ورواو 5 على عاداتم الشرتية » وتخلة ك بأخلاق ابائ 
بقاء على الحمجية ولتوحش » قلابد من مجاراتنا فى حر كاتشا المدنية لتساوو نا 
فالرتية . وفتحت ادا لبي" والنارات والمقامءوأبا<ت ال تا والتهاد» ووسعت 
دائرة الاو وال سسران . فغفل الشرقيون عما وراء ذلك من ضياع الدين وال ملك 
والمجدوالشر ف:وا تكب الأغبياء والغفلون ء ىلورء فساءت أخلاقهم وعدت 
عقولهم » وفسدت عقائدمم . وتحولوا إلى المومسات » فارتکبو! الإثم بارتكاب 
مر مداد باخاذم الوطنية ألة للفدش » وجعلبا عرضة 4 للاجنی بعدم غير آم 


و س الأستاذ عدد ۱۷ يناير سنة ۱۸۹۳ 
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علها . فوم فى دتبة افو اد ۴٩‏ بل هم م . ومال فريق إلى التهاد » فباع فیط 
و الدار : و اضطر ابيع حل زوجته برضاها ۳ بسرقته منها . والکل ءطف على 
المرابين » بقترض وبصرف ف اللاهی ومتلفات العقل و سم واللك . حى 
اکن الاوروف" مکانه و صارله خادما ا ن كان عظما تر ما . وکا تهالك 
ااشرفیون على اور واللاهی واصلت آوروبا اتن اش » وارتحل للجم 
المومسات وأرباب الملاهى عويلا للثروة وإزهاقا لروح الدين ».حی ان 
المتلبسون ذه القباح و الفضائح لاشرقبین ولاعربیین . و انخذتمم آودوبا وسائل 
لتنفيذ آرائها ووصوما إل مقاصدها من الشرق » وهی‌تنوم انثا رة على عملم م راسم 
المدنية » وما هى|لاالتوحش والرجوع إلى اليو اة احضة . إذ لوكان الا ناس 
فى الملاهى ومفسدات العةل والدين من الدنبة لما حاشته آوروبا وعدت متکبه 
همجيا جاهلا مجذونا ۰ ولا وضعت القوانين ااشديدة للاسكرات ومنع التلامزة 
منها » ولا كتبت الرسائل العديدة فى ذم الخر والفسوق » 0 ضعفاء 
العقودة والمتقاءعدين عن العبادة وحضور الکنانس . وإنما هذه أششراك.ونفاخ 
تمصب فى طریق الشرق » حى لا خطو خطوة إلا وقد وفع فى حبالة أودوبا : 
ايا رات میا أن الشرقيين لاينتهون من غفانهم ولايعقلون مقاصد الد ول » 
ولابدركون مکاید الوك . ولايسمون فى صاخ بلادم , ولاعافظرن على ديم 
ولا يعرفون شرف لغاتهم ولا حفظرن کرای ملو كوم > ولا هم ضياع 
أوطانهم . اتخذتهمكرة تلعب بهم كيف تشداء » وهی تقول لهم : « لو كلتم مثلنا 
لفعلم فعلیا » . 
5 قال مشيرأ إلى آذناب الاستمار من المصريين ؛ الذن يركب الاستعان ... 
كل ما پرتکب من ج رام وآ ثام بام وبأيد»م 2 5 
كفت إتحلتر! يدهاعن الاعمال عند دخوطمامصر . وسلیتها [لىالمصريين ظاهرا , 


۱ - الفواد : ( يضم القاف ) جم قواد ( بفتح القات ) وهو الذى يبدل على ہیوت الريبة 
اتقو اليا نا 


ل ۵0 مهت 


لتقم ادا لوروا اما خلت إلا اتراقب المصريين وثشير علهم ب4ا فيه 
التوفيق بين مصالحهم ومصالح الدول . ولمالم تج أمامبا من يجمل هذا 
الظاهر باطنا , حصر السلطة ق‌الذات الخديوية الفخرمة » والإدراك فى الوطنيين» 
أخذت تقول وم يفعلون . حتى أصبحت تفعل وم لا ينطقون . وكانت تسق 
باسمهم المطاعن الأوروبية حى خلا الجو وأمنت الاعتراض › فأخذوا يذموتها 
ورمونما خلف الوعد ونكث العرد و عدم الصدق و طول الباع فى اخداع .وم 
غير عقين ۰ فانما ما دخلت إلا لتعمل عملا آمام آوروبا » فليا قوضوا لپا 
الأعمال استليتها همة ونشاط » ومثلها ومثلهم كثل لص دخل دار قوم وقال طم : 
حملونى ماعندع من أثاث وحلى وآ نية » فأخذوأ بحماونه مايريد من غير معارضة » 
فبل ذا دخل عليه البو ليس وأهل الدار حماونه بأيديهم يقول هذا اص ؟... كلا ء 
بل يقول إنه صاحب الدار وهولاء خدمه . رون أن الإدكلير #الذين نشروا 
منشود المومسات » ورخصوا للفساء أن خر جن للبغاء تحت حماية القانون ؟... أم م 
الذين سنوا كشف الا طباء عل البذابا وإعطاءهن شهادات بإنمن صا حات للزنا » 
فبتكوا حرمة القرآن والإنجيل والتوراة بتحليل ما حرمه الله تعالى فى كل 
كتاب ؟ .. أم هل قالوا البصربین : سننفق ملايينف القاولات و الاعمالالحندسية 
من غير أن نسأل عا تفعل فهاء فإبا كم والسؤال عن مبالغ ستسكونون عبيداً 
مكلفين بسدادها إلى رو تشیاد وغيره؟ أم مم الذين أعطوا الالتزامات الوابورية 
والارضية » ووسعوا نطاق ااماهدات » إلى أن ضیقوا كل عمل مصرى ؟ أم 
هم الذين منعوا المصربين من زراءة الدغان والحشيش لتروج مرارع أوروبا 
خراب ببوت هؤلاء الضعفاء ؟ أم هم الذين باعوا مرمائهم وآ لاتهم بغير تمن , 
ورعا أعطوا من آخذها شيئاً يستمين به على نقلما » حتى تركوا البلاد محتاجة لمن 
عرسا بالعصا أو بالئبوت 0 Oa.‏ أم هم الذين أبعدوا المصريين عن الخدمة 


١‏ س يشير إلى تصفية المصانم: الحربية عقب الإعتلال بعد أت فككت أجزاؤها ويعت 
بأممس الأأمان على نها غير صالحة ( خردة ) . 
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وحشروا الغرباء ۲۳ ف المصالح حتى أصبح ألوف من المصربين لا دون 
القوت ولا يعرفون لاستخداميم مرة ثافية سبیلا ؟... أم هم الذين قللوا من 
تلامذة المصربين فى مدارسیم وأ كثروا من استخدام الاجانب فما . وتدرجوا 
لإمانة لغتهم الوطنية برض المكافآت لمن يذبغ فى الإ -كليزية » لتاسى لذة 
القرآن فیذسی ما الدين الواقف عقبة أمام آودو با کا يمر حون بذاك فى بجالسهم 
وأندية شوراهم ؟ ... لا واه . ما تالوا أملا » ولا قارفوا عملا > ولا آذلوا 
رجلا ء ولا خربوا بت , ولا هکو | حرمة إلا بالمصربين ‏ . 

وأخذ يلق تبعة ما صارت إليه مصر من سوء الخال على آمراء المصريين 
وز عماجم حيث ,قول : 

«لماذا نتألم من أ اها ) وأم انا اتصروا على القعود فى القصور 
وراوب العر بيات للتفسح فى المنتزهات » وعقلاق:! صامتون لا بنطقون بكلمة 
رجاء أو صوت استصراخ . وضعفاق نا حباری ینتظرون هؤلاء وهم عم 
لاهو ن » و نهاژها فى انحافل بتحاورون ويتناظرون عا لا يفيد الوطن وااك 
شتا » متعللين بأن تحافلهم لا تتعررض لأسياسة ولاللدين . فاذا انصرف النماء عن 
وجب السياسة والدين » فبمن تقوم الأعمال ويتقوم ود الحسكومة ويبق مود 
الدين قائماً كبقية الآديان ؟ ... آبالاعاء الذى ربطناه مع الأجنى » نتخل له عن 
مرجع انجد وأصل الشرف ؟ وهل تريد وروا أن تنتصر علينا فى حرب عوان 
بأ کر من صرف نهاء البلاد عن النظر ف الملك والدين , ليخاو لها الجو فتفعل 
ما تشاء وتذیر ما تداء؟ ... مع أن الذبهاء يمكنهم أن يتخدموا افلم فى مصالم 
بلادم ۰ فیتمکنو | بقر ام العقلية ما لا مهم منه سرف ولا مدفع ۰ من غير 
إثارة فتنة أو إراقة قطرة دم » ویصلحون ما فده الاغترار والاتف داع , 


١‏ - يقصد البنانین الان کنر عددثم وندذاك فى.الوظائف الحكومية . وكان هؤلاء 
الموظفون أعوانا للاستعیار کا سیجیء . 
۲ سب الضمير فى ( أعمانها ) راج إلى اکتا ۰ 
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ونحدئون ف البلاد عصبية وطنية لا تردها أعظم أمة عن مشرما آلهنری ونمتا 
امود » بربط القلوب على عزعة واحدة صادقة » . 
وراح یذ کر المصربين بما کان من خلفیم عن عراف وحسن است قباطم 

للإنجلين » مغترين. بما أذاعه عليهم الخديو ی توفيق وأعوانه من آنهم لم يدخاوا 
مصر إلا مصلحين منجدين » فقال ل 

مضت السنون العشر الى قابلم 'غرتتها بالافراح والزین » وطرتم فها حول 
الأوهام طريا وسرود » وعمتم عن سوء العاقبة » فأنشد شعر اوك القصائد الطنانة 
ال نانة مدحاً وئناء 2" وشربتم الخور جبارا بام من استمد نموه على باد . 
ونصر وه بتثیط [خوان. » وبذلتم آمو الک وأرواحک فى دخوطم لبلاد . 
والتخى م عما بأيديم من الاعمال » ولطالما طاطا م الرءوس وحنیتم الظبود 
ودکعتم أمامهم تعظيا و تسلما » وبصقتم على وجوه [خوانک ولهستم أجمل یا یک 
نتر ون وما شل فيه مائة ألف مصری . فپذه الایام تريكم كيف دور 
الدوائر » وکف تتقلب الا حوال بالاهوال › على من ۸ يقرأ العواقب » ؤمن 
بلق نفسه بين نيوب الصكل' خوفاً من العظاءة (ااسحلية) . فقد أبدلت المصائب” 
الولاثم الأجنبية بالا ثم لفقربة ودعت اشكسير أءواد الطرب والسرود » 
وضرب دف الندب والرژاء . وهل "نجز ون إلا ما کنتم تعملون ؟ د 

ثم أخف یمر ض بالقطم - صصيفة الاستمار -- متوقها ما ستماجه به » 
وما سوف تدعیه من أنه يدعو إلى ورة كالثورة العرابية فقال : 

وكأنى بدخیل يو سوس للااجانب قائلا : إن ( الاستاذ ) يدعو إلى ورة 
مصرية هذه العبارة . فتد تعودةا سما ع ااراجیف من الدخلاء » وتسايط 


الأورسين على كل يلد نودی 4 با حافظة على و طفته « ونحن نضح خا 1 


۱ س هر إلى القصائد. التى قيلت فى »دح «:وفيق » والترحيب به ويجيش الاحتلال بعد عودته 
وفی ذم العرابین ۳ وتراجم عاذج من هذه القصاءعد فى کتاب (مصر للمصريين ۰ مع ۲۷ ) 
۽ س كان صاحب صحيفة ( القطم ) هو : فارس كر » وهو لبنانی الأصل ٠.‏ 


سا ۱6۴ 


فم هذا الدخيل قبل أن رك شفنیه بكامة إغراء . إن امسر بين فد جروا 
أنفسهم فى التظاهر بالقرة » فوقف شقاقیم بي م وبين الظفر بالقصود وم شا كو 
السلاح كثيرو الصّدد والحُدّد . والان لا قوة بأيديهم ولا سلاح . وقادة الجند 
من الاجانب . ولا حمل العسكرى إلا بندقية ذارغة حكما حك عصا الراعى . 
ولا موجب لرك الأهالى حركة عدوانية بعد خضوعبم لامي مم » وانقيادم 
[43 فى السر والعلن .وقد تأدوا وعلوا دسائس وروا > وتنم وا لمقاصد الدول 
وسعيهم فى اتخاذم آ لة لبلو غ مادم > لا لصلحة المصر بين معاذ أيه » ولا لمذفعة 
اأسليين » أستغفر الله . قا من مصرى إلا وهو بعل الان أن أوربا لاتصدق فى 
قول ولاتق بوعد » ولانحب شرقياً . ولا تسعىفى خير مصرى . و[ ما هی ملاعب 
سياسية بقدمونها بين أعين.الجبلاء الذين لا خيرة شم بدهاء الدول ومطاءمما . 
پستمیل و بم ها استالة الطفل بقطعة حلوى أو ثوب منقوش . ومن ای مم 
الام إلى الوقوف على الغابات والمقاصد السيثة » مع فرآغیم من المعدات الالية . 
وعدم حاجتهم لها » يستحيل عابم أن يكدروا صفی الراحة بشغب أصوات 
فضلا عن قعقعة سلاح . وما يدعوم ( الاستاذ) إلا إلى اراة الآأودوباويين 
ف( هم فيه من معرفة قدر نفوس,م » والمحافظة على حقوقیم ولذامم وأدياهم 


وعرائدهم , والدأب خلف الاستقلال بأعمال بلاده 


ع7 ۰ 

ثم قال بعل أن تکام عن و <ده ءنورى الامة من م لبن ومس.حدءبن : 

د فيا بی مصر ... ليعد السلر منک إلى أخيه المسل تفا لامصبية الدينية . 
وليرجع الاننان إلى القبطى والإسرائيل تیدا للجامعة الوطنية . وليسكن 
آجموع رجلا واحرا لسعی عاتب یه وا<د 6 هو حفظط مصر ادص يبن € 

وماجم ذلك النفر الذين <وت فلوم من الوطنية » عن يلتمسرن الجاه 
بالتز اف إل انمحتلالغاصب قائلا : « نری كشير أ من الشرقیین بل ااصر بين حومون 
حول حمى الاجنی لياذاً به وطلباً لعروفه . فبل تناول منه إلا لقمة لو لم بحده 
لطر حا کلب السکونما فضلة طعامه وفتات خوانه ؟ ... وهل جلس في حضرنه 


إلا نبا مردری منظوراً [ليه بعين الاحتقار بل الاستعياد ؟... وهل مکثه 
من أضعف الآعمال إلا ليستعمله آلة فى تنفيذ آماله وتحقيق أمانيه ؟... وهل 
بش فى وجهه مرة إلا ليدخل عليه غفلة الرحمة والمنان ليصرف أنظاره عما بر اه 
من سلب الحقوق ؟ ... » 

کان هذا المقال الجر ىء العنيف بداية السلسلة من المعارك » تألبت فها 
الصحف الإتجايزية » و يدها صحيفة د المقطم » واتهمته بإثارة الفتنة » حى انتهى 
أمره إلى خضوع الخديوى عباس لما أملاه عليه كروم من إبعاده عن مصر 
منغ ) . فودع قراءه وداعا مؤثراً فى العدد الآخير من الاستاذ » فى كلة 
عنوانها ( تحية وسلام ) » ختمما بقوله : « وما خلقت الرجال إلا لمصابرة 
الاهوال ومصادمة النوائب . والعاقل يتاذذ ما يراه فى فصول تارضه من العظم 
والجلالة ۰ إن كان المبدأ صعوبة وكدراً فى أعين الواقفين عند الظواهر . وعلى 
هذا فإنى أو دع [خوانی قائلا : 

آردعک واه يسل أن آخن لا 1 وا لو (لیکه 

وما عن قل كان الرحيل ‏ و[عا دواع تبدات' فالسلام علي ۱ 

وبذلك طويت صحيفة الاستافت ولمابحل الحول على صدور العدد الاول 

منها 690 
+ وه 

وثلقف الرأية من يد الند.م مصطق کامل 5 الذى تلق دروسه الأول فى 
الوطنية وف السياسة على يديه . فقد أتصل به منذ عودنه من منفأه » وعرف منه 

۱۰۳۰ ۱۰۲۹ ح زعماء الإصلاح ص ۲4۰ ء مله الأستاذ العدد الأخير ص‎ ١ 

۰ ۲ س لم تطل حياة عبد اله النديم بعد ذلك فقد توفي فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۹ غرينا 

فى ترکیا بعد.حباة الم تنجاوز أربعة وخسین عاما » كلها جهاد عنیف » | يذق فيه طعم الراحة 
والاستقرار وقد ذ كر الدكتور أحد أمين فى كتاب ( زعماء الإصلاح ) أنه لم يعقب وادا ولكن 


الصدفة الحسنةرتادتنى إلى معرفة ابن له ولد بعد وفةرأیه فى ترکیا » وعفب عودة والدته إلى مسر » 
وهوالسیه كد سعيد عبد ال النديم وكيل إدارة الناتر بالاسكندرية . ولا تزال والدته عير . 


كثيرا من آسراد الشورة المرابية ودسائس السیاسة الانجلیزد . ما جمله جل 
الحلاف مع الخديوى » وعاول قدر استطاعته أن بجعل من الشعب و القص قوة 
واحدة اجه الاستمار). وخطا مصطن كامل خطوة جديدة إلى ال مام حين 
جاهر بطلب الجلاء فى أول حديث له نشر فى عيفة الأهرام © . وتابع بعد 
ذلك نشر القالات الوطنية فى حصفي « الاهرام »ود أأويدء» ثم فى اصحف 
الأوروبية منذ بدأ رحلاته السنوية إلى آوروبا فى مأو سنة ۴۱۸۹ . حى 
ظبرتحيفة ( اللواء ) اليومية فى ؟ ینار سنة ۰۱۹۰۰ فکان يكتب مقالتها 
الافتتاحية فى أكثر الاحیان . 
۰۰ 
وقد اقترن ظبود الحركة الوطنية بعد الثورة العرابية بظبور الديوى عباس 
على مسرح السياسة حين جلس على عرش مصر فى ۸ ينابر سنة ۱۸۹۲ بعد وفاة 
أبيه الذى كان سبباً فى نكبتها بالاحتلال الإنجليزى 
والواقع أن عباساً كان عور الحياة السراسية والوطنية فى ذلك الوقت . فقد. 
نولى الحكم وهو شاب ل یتجاوز الثامنة عشر من عمره . وكان جريئاً واسع‌الامل» 
بريد أن یکون ملكا حقيقياً لا دمية فى يد نجل وكان مسري نا ا جک 
عليه كروص منذ لةائهما الأول (؛» فنفخ فى مصر روحا جديدة من الوطئية 
والشجاعة جر أت الأمة على مناهضة الاحتلال وقوت الامال بالاستقلال < . 
وکن ینعی على أبيه ضعفه واستسلامه للإجليز © ولذلك كان أول ما فكر فيه 
عند نولى ایک أ يغير رجال حاشيته الذين ورثهم عن أبيه » والذين ألفوا أن 


۱ س مصطنی كامل ص ۳۰ 

۲ س الأهرام عدد ۸ نار سنة ۱۸۹۰ مصطنی کامل س ۳۷ 
۴ س مصطنی کامل ص ۳٩‏ 

£ س عباس الثالى ص ۲۱ ۰ ۲۸ 

ه س تار الأستاذ الامام ۱ : وده 

۲۷ س عباس الثانى ص‎ ٩ 


ب 4ه| مه 


شلوا أتفسهم ويمتبنوا کرامهم أمام المستعمرين20 . 


بدأ عباس حکه ا ما بيدأه ملك . فو درد الرغبة فى التودد إلى 
الشعب » يستقبل طوا فم الختلفة مرتين كل شهر 9؟ . ويصدر عفوه عن ع.د 
كبير من اشترکوا فى الثورة العرابية فى السنة الآولى لكيه » ورد إلمم دتمم 
وشاداتهم ويعيدم للخدمة ۲۳۶ وهو يستعرض ابش المصرى مرتين ف م ذا 
العام > » وحی شهر رمضان بتلاوة القرآن والاسماع إلى تشر ه مع رجال 
شبته(* وهو يطالب خرو ج الجدش الا جلیزی من القلعة . ویتصل بالمديرين 
مباشرة دون الرجوع إلى كروص کا جرت عادة والده من قبله ٩‏ . وقد بجح 
ناحا مركداً فى بث شعور الكر اهية للاجلیر فى قلوب الصر بين » کا جح ق 
[خراجیم عما رکنوا إليه من فتور و استسلام پشبه الوت » ور هم طریق 
القاومة حر أنه فى تحدم : فکان کيال من الكبر باء طبق جو مصر وكبرب 
جع أهلباء فشعروا بأنهم أمة يحب أن یستقلوا بأمورم 9 . 
ولذلك ل يكن ميا أن يلتف الصربون حوله وأن بحبوه» حتى لقد بلغ 
من حماستهم فى استفباله أن يتقدم الشباب لجر عربته بعد أن نحوأ عنما الجياد» 
حين ذهب اصلاة اجمة ق مسجد لسن رضی الله عنه : 247 وقد أفى كرومن 
بنفوذ عباس حين قال إن الصعو ىة الكبرى الى واجمت الا جلیز حين استهدفوا 
زفع مستری الفلاح مى أن يصلوا إلى ذلك دون الاصطدام بالقصرء الذى یی 


۱ س مذ كرانى فى نصف قرن ۲ : ۱ 
۲ س الرجم شه ۲ : ۲۶ 
۳ س الرجم تفه ۲ : ۳۵ 
4 ¬ هس الرجم ۲ : ۳۷ 
ه س الرجم سه ۲ : ۳۸ 
٩‏ س نفس المرجم ۲ : ٠١‏ 
۷ ل تاريخ الأستاذ الامام ۱ : 0۹۲ 
۸ س مذکرای فى نصف قرن ۲ : ۱۷ 


تست ۷۵۷ — 


على وال الدصور - رغم ماآد إأنه مز قاد قدرنة على جمع اشەب ااصری 
وتکت له( ۰ N‏ حین‌قال إن البادی» العراية قد 3 فى اظبود 
نحت اسم جدید هو اقب (خديوبة) » وأن ا ال أصبحت كثيرة الشبه بال كانت 
ءايه عند بده ااگورة العرابية ‏ غير أن الفرق الونحید هو أن الخديوى نفسه 
فى هذه المرة كان هو قائد ار 2225 وحين قرر آن نصار المبادىء الديموةر اطية 
الحديثة ومن مام الغوغاء » الذين لا علون من الى بها : كانوا جیما فى جانب 
الخديوى ( . وإلى ذااك أشار السيد عمد رشيد رضا فى تار الاستاذ الامام 
حين قال « ومن [نصاف التاريخ أن أن أذكر هنا أفضل 7 هذا الأمير الگیر 
- وقد ذكرت مساوثه . حتى لا تکون المساوىء هی ای تستقر وحدها 
فى نفس قارىء ه ذأ الكتاب » وهو ظل ؛ 00 ولد مار سم ۱ 
محاسنه ما لس مى فى عرف هذا العصر بالوطنية 69 

وقد كان من أيات هذه الو طذیة تشجيعه 0 کامل هنز ألق أ امه خطبة 


ر حب فما عقدمه حبن زار مدرسة الحةوق» فشجعه عل ااسة ۲ فر سا لإتمام 
8 ۱ 


درأسته ¢ و ره | ليه دعل عو دنه فكان تمع 4 م 3 مسجد قر يب من مر ای 


القمة > ید بر معه طط التخلص من الاسته رک 0 57 بالنفوذ وبا مال ۳ 


۱۰۳ : ” Modern Egypt - ١ 

۲ س عباس الثاتى 44 ۰ 4۵ 

۳ - امرجم نفسة ص ۳۱ 

ع ل تارغ الأستاذ الإمام ١‏ : 0۹۲ 

م س عاد مصطق كأمل بعد إتمام دراسته فى ديسمير سئة 4 ۱۸۹ » وکان فيا اتفق عليه مم 
عباس وقذاك أن تولف جاعة سرية من بعش الشباب المتازن بالوطنية من تلقوا العلم فى مصر 
وق الخارج ( تار الامام ۱ : ۰۹۲ ء مصطنى کامل ۲۸ 58١6‏ » مذکرای فى نصف قرت 
۲ : ۱۹۰ ۲ ب : .؛١)‏ ويقول أحد شفيق إن هذه الماعة هى التى قررت القيام بالدفاع عن 
ممااح مصر ضد الاجایز ,السكتابة فى الصعف الفرنسية وبالخطب اتى كان يلقيها مصطنی كامل 
فى مصر وق أوروبا . ١‏ 


0 = ۱۵ - 
فشجعه على 7آسیس الزب الوطن » وأعانه ءلى (صدار مصذه امختلفة (۲. 
وان یا إلى جا نب لش جیه اصطفی کامل.عاول أن بجمع حوله ضاط 
الیش وأن ينهم على عدم الاستسلام والخضوع ارژ سائهم من الإتجليز 99 .. 
0 وكان عض الموظفين على الا حتفاظ بكرامتهم والقسك عقو ةم واخةصاصاتهم 
۱ :إزاء دوا من عل الاستعار نظبزت ب المقاومة بسن ا موظفين» واستحع 
3-4 الخلاف فى دواوين الحكومة 00 بينهم وبين الإنجليز » حى قال كروص 
"إن الموظفين جميعاً من أ كير كبير إلى أ انوا تابدين لمصابة الجر که 
صل الإبجايزءالتى و ده عباس ۰ وکان بعر ض عن الذين موددون إلىالإتجليزء 


.0 وییدی عداء صريحاً واا لكل من يلوذ بهم من الاعبان والممد والمشايخ » 


ويسىء استقبام فى القصر فى مختاف المناسبات ٩‏ 


٠‏ من أجل ذلك کله لم يڪن هناك مفر من اصطدام عباس بكروم مثل 
الاحتلال ولم يكن هناك من وسيلة لتجنب هذا اصدام المتوقم © . 


وظ لکروم بتصيد الفرصة المناسبة الوه دون أنيكون هوالبادی»» 


١‏ س ظهپر اللواء سئة ۰ ۱۹۰ م أصدر فى سنة ۰۷ ۰ صحفةين يوميتين » ةا 
۰ بالفرنسية ومی « ليتندار (حبسان » » والأخرى اجايزية وهى « ذی احیشیان ستاندرد » . وأسس 
: ذلك شرکة مساهمة لاصدار الصحيفتين نة ۱۹۰ رأس مالحا عشرون آلف جنبه . وقد حث عباس 
ش لمان على مساعدته وت فيهما - حتى احتج کک مدا امحل السافر فى معاونة 
“ف سف رد بن :۳ 1 

۳ د كن من آثار ذاك فصل عدد من الضباط الصرين فى السودان سنة ۹ من 
ص ۸۲ ۶ ۰۹ ۱ | 

۸۰ :۲ 00 ص لاه‎ e 
1 E الطر پات والجتممات العامة ما تا ۳ و من‎ 
۲۹ فى نف قرل ۲ : ۱۱5 عباس الثاتى ص‎ 


حى يقطع البيل على كل احتجاج » وحن لا يبدو أمام الرأى المالمى المام 
معتديا"“ . وسرعان ماوجدالفرضة المناسية عند ما اتهز عباس مرض مصطوق قبمى 
فتخلص منة بإقالته فى ۱۵ ينابر سنة ۱۸۹۳ . وأصدر أمره إلى حسين فری 
بتشکیل الوزارة » مكتفيا فى کل ذلك بإبلاغ کروم با تہ . وأبرق كروص 
إلموزير الخادجية البريطانية يقولى « إن وقوع نزاع شديد مع الخديوىا 
قدرت منڏ وقت طویل ام لا بد منه ولا آدی من الصو اب تأخيره . ولاف 
ار وجوب انهاز هذه الفرصة وضع حد هذه الامور ... وإفى أرى أن 
لافائدة من اقتصار نفامتک على نصحه . بل أقترح أن ترساوا إل برقبة أستطيع 
أن آرا لسموه . تذكرون فما بکل جلاء أن حكومة جلالة الاک تنتظر أن 
یو حذ رأما فى الشا کل الهامة مثل صألة تغیبر النظار ... كذلك أقترح (عطانی 
السلطة بان أتخذ الوسائل اللازمةالتى آری‌و جوب اتخاذها لمع هذا التغيير ا» 
وأصدر كروص أمره فى الوقت نفسه إلى الموظفين البر بطانيين بان لا يعترفوا 
بالوزارة الجديدة حتى يتلقوا أوامء ‏ . 

وجد الخديوى الشاب نفسه وحيداً أمام السياسى العجوز . فالکتلة الشعبية 
لا تتجاوز قوتها كلاما يقال » أو مظاهرات مجتمع ثم تنفض . وقنصلا فرنسا 
وروسا اللذان کانا يشجعانه على مقاوءة الإنجاير قد خلا عله . ورأ ى كروص 


١‏ - يقول كروص « آماآنا فقد عرفت أن لامفر من وقوع لزاع شديد . ونكنى 
اععقدت أن البده فى التزاع لا يطبق على السياسة الرشيدة . . . فالخطة الى كال يجب عل انیاعبا 
كانت ميسومة واضحة . وم أنه كلما كان يتحقق اقتراب الأزمة كالت تزداد الماحة إلى 
الاعتدال المتتامى » لى أبعد كل ما يدعو إلى الاشتاه بأن الأزمة أثير ت عدا . ۰ 
عباس الثانی ص 4 ۳ ست ۳۱ 

۲ -- كان مصطنی فهمى من أطوع رؤساء الوزارات المصريين للاتجليز وأوثفهم صلة بهم .. 
حق لقد روى أحد شفيق وكرومي أنه أجاب رسول عباس إليه حين طلب منه الاستقالة بقول 
« إن الأوفق لسموه أن يسنشير اللورد كرومي قبل أل بتغذ خطوة فى هذا السبيل > . راجم 
مذ کرای فى نصف قرن ۲ : 8ه ء عباس الثالى ص ۳4 

۳ - عباس الثاتى ص ۳۰ — ۳٩‏ » مصطنی كامل ص ۲۹۶ 


1 


أن من الآفضل أن لا سرف فى [ذلاله » وأن يدع لباب مفتوحً لتفاهم لله 
إستطيع من بعد أن يتألفه » غل |أسألة حلا وسطا » وذلك بأن لا بمود معطق 
فبمى إلى رياسة الوزارة » وبأن يءزل نفری فى نفس الوقت » ويعبد فى تأليف 
الوزارة إلى مصطق رياض . واکنه أصر على أن تدم عباس [ليه مخطاب 
أمل هو صورنه » يقول فيه د إنه رغب رغبة شديدة فى أن يوجه عنايته إلى | جاد 
أصدق العلاقات الودية مع إنجلترا . وأنه يسير بكل رضاه عوجب نصيحة 
حكومة جلالة الملكة فىكل المسائل المبمة فى المستقبل ° » 
وظ نکروم أنه قد لقن الخديوى الشاب درساً ان يذاه . وکان يتوقع أن 
مجد فى رياض - عدو المبادىء العرا بية القدمم ‏ عونا على ترويض عباس وکر 
حدته ولكن الذى حدث هو أن رباضا قد انقاب إلى مؤازرة عباس . وظاهره 
فى موقفه العدانی من إتجاترا » فنع الموظفين الانکلیز من جرت العادة بأن 
حضر وا جلس الوزرآء من حضوره > وقرر أن تكون الاغة العزبية هی اخة 
الاعلم فى اأدأرس الا بة > لحد ا کات معظم ألدروس تلق راللعة 
الا نکلیریة 60 ٠‏ وكثر اصدام فى عرده بين ال وظفین المدسربين والانکیز(؟ . 
و تشجت اصحف ال و طنية على مهاجمة سلطات الاحتلال حی‌اضطر إزاء إلحاح 
كروم إلى إيقاف صصفة د الاستاذ» وإبعاد صاحما عن وطنه . 
ومضی عباس لو جبه لا يتراجع بو بده رياض › وقد تار ما رأى من [جاع 
الشمب على تأبيد الخديوى . فةد ظلت الجوع من خداف اطتات تتو ال على 
القصر طوال الوم الأول تو ليه الوزارة » تم:ف داعية للخديوى مشيدة ة و طنیته 


١‏ س عباس التای ص ۴۷ ل هوم 

۲ س مذ کرای فى نصف قرن ۲( ۸۸ درو 

۳ س مثال ذلك ماحدث حن آصر ماهس باشا وكيل المربية على أن یعرف ع‌تبات ضباط 
امیش من الاتجليز افارننها عرتبات زملاتهم من الصرّین . وکان السرداز يحرص على الاحتفاط 
مثل هذه البيانات نی طى اكان » وقد تود منذ الاحلال أن لا كون وضع مناقشة جم 
عراس |اثالى دي ده ع ۷ م ذکرای فی اف فرن ۲ : ۸۰ 


سل 


وجر أنه ؛ وعاجم فر بق من اباب » فعل ا «صطق كأمل e‏ 
طالبافىالحقوق صحيفة د المقطم » الی‌کانت تيد الا فکلیز و اجم | شدیوی؟ 
وجل حماس الشعب فى استقبال عباس حين ذهب إلى فرح (الاو برا) 599 
ووأية دعايدة » بعد الازمة بأربعة ة أيام 6 ۱ 
لذلك ۸ عض على أزءة مصطني فی 1 تصید کروم فرة أخرى 
لتوجيه لطمة جديدة ةوية إلى عباس » حون و جه الفرصة 2 موانبة فى حادثة نافبة ۰ 
احتك فها الخديوى بكتشز سردار الجيش وتتذاك 2 ج فیادر کر وس ل 
الاتصال يرياض يطلب تقديم اعتذار ومعى من الخديوى عباس بنشر في الصحيفة 
الرسمبة ٤‏ ومد خلعه . وأسرع ریاض إلى مقابلة عباس فى جر جا قل عو دته ل 
آماهرة» وقد ملأ الرعب قلبه » وأقنعه بقبول شرو طکروس فل جد | #دبوی» 
د وقد وجد نقضه وحيداً للمرة الثانة » بدأ من قبو طا . ونشرت اليرقية ال آعتذر 
فها عباس إلى کتشتر فى الصحف العربة » کا نشرت ترجتها الفر نسية فى الصحف 
الاورو بية (*۲ وکانت هذه الادنة ضرية قاضية لنفوذ عباس فى انش" . فقي 
أنتمى الآم فيه إلى ما توقمته كدرفة الاهر ام فى تعليقها على اادث و استنکارها 
لوقف رياض من الديوى بمساعدته الإنجليز على [ملاء شروطبم وإذلال عباس » 
حين قالت : « إن الضباط والعساكر المصريين سينتهى بهم لام إلى أن لايعرفوا 


4# عباس اثالى صن‎ - ١ 

۲ س مذکرای فى نصف قرن ۲ 1۲ 

۴ -- وذلك أن الخديوئى سار فى رحلة إلى الحدود . نلما بلغ وادى حلفا فا تليق 
فى ۱۸ نایر سنة ۱۸۹۸ ۰ أبدى اسردار س وهو وقتذاگ کتشنر -- بعض اللاحظات الق 
دل على عدم رضائه عن دريب بعض الفرق ؛ فاعتير ال دار أن فى توجبه مه ارفا 
إهانة له له وغضاً من قدره ؛ فقدم ا-تقالته . ولم يدع کرومر الفرصة تفلت من يده » اوو يقول : 
« إن الفرصة الى كنت أرقا قد جاءت . وإنه .ن الصعب اختبار ميدان للواقعة أنسب من هذا 
الميدان > نانهز هذه الفرصة لاذلال عباس ل عاس الثانلى ص 5٠‏ 

٤‏ س زاجم اتفاضیل فى مصطنی کامل ص ۲۹۸ = ۷۲۹۹ مذ کر نی ۵ نصف قرن 
۲ ۱۲۰ ب ۱۳۱ عراس اثثای ۳ ۱ 


(م - ۱۱) 


- ۱۹۴ تب 


زا یتک با سزى كتف اقا ولا سا سا ی اللورد و 


کان اصطدام الخديوى بالاتجلیز بزید عطف ااصر بین عليه وحبهم له . وکان 
هو من چا نه لايدع فرصة ألا تصال باكهب إلا اقتخصها © « لذلك ل يكن تب 
أن يقبل عله الشعراء ما حين » وأن مجدوا فيه وطنيته الصادقة وميوله المصرية : 
الى كان شيئاً جد.داً من هذه الاسرة التركية الى عامات الشدب من قبل بكثير 
من اترفع والاحتقار > وهن الا تصاف و لاه الشعراء الذن مدحوه فى هذه 
الفترة الأول من 00 ة كبيرة » لا یکاد بشذ عنما شا دن 
شمر أءذلكالعصر - آن‌نقول : إنهم كانو امدفوعين إلى ذلك بشعور وطنىخالص 
لا تشوبه شائة من التزلف أو ۳ 4 فقد جح عباس فى هذه الفترة الأول من 
حکنه بين العامة واللك . وهذا هو عبد الله النديم > خطيب الثورة الع رأ بية 1 
الذی لم يحب عن مبادئها حتی مات غر یبا فى تركيا » لا ی عن الإشادة به فى کل 
مكان من صحيفته « الأستاذ . . حاولا أن بجمع الصر ین حوله . وآن عمل فلب 
الحركة الوطنية فى ذلك الوقت . وهذا هو معط کال قائد الحركة الوطنية 
الناهضة للاستعار » يقول فى خطبة له بالاسكندرية سنه 1/45 : 

د والح لله » فقد أصبحت مصر عارفة عقوا » وأصبح آبناژها عارفين 
٠‏ بواجباتهم نحوها . مستظلين جميعاً - على خلاف ما يشتهيه الدخلاء ‏ براية 
الوطنية الثمريفة الحامل للوأئها عزيز مصر وأميرها الجليل عباس حلمی باشا . 

١‏ آراع أا الوطنيون الآوفياء» والستوطنون الاعزاء > صفقتم وهستم ؛ 
و بدت عليكم علامات البشر والسرور » عند ماذكرت اسم عز بزنا ا ووب . 

فاسمحوا ی أن أحمدكم من مم فزادی . وآشکرک على المكانة السامية التى لأمير نا 

١‏ س راحم على سبيل الثال : وصف رحلة المديوى عباس إلى الصعيد لاستاح الط الحديدى 


بين أسيوط وجرجا سنة ۰۱۸۹۳ فقد حرس على زيارة الأفاليم والتزول فى ضيافة آعیانها على طولى 
الطريق . مذ كرات فى لعف قرن ۲ : 64م - ۸۷ 


و 


الكريم فى نفوسک » الدالة على أن ااشمب الصری كله قدر هذا السید حق 
قدره . وعرف أنه حقیق بان يحب وخدم بصدق وإخلاض د جدير بأن پساعد 
فى خدمة الوطن العزيز ... 

م ژن هذا ال آرسل ا#سترد ام حقوقبا » و عند كاملا کبا رة . 
فليكن متا رجال أوفياء يساعدونه على هذا العمل الاير » وینسون أشخاصيم 
فى جاب خدمة البلاد . فان الوطن يستغيث بکل:ذی,عور حى > والامة 
تستنجد بكل ذى إحساس شريف . 

, ولا يب أن ندى أن أميرنا امحبوب سمل علینا كثيرآ خدمة الوطن 
الشر بف . فانه هو الذى أسمع آوروبا بأن مصر ترغب بغيرة وتشرف وال 
حريتها التامة . وهو الذی آزال اذلای القديم بين ۰صر والدولة لانية ٠‏ 
وأيد العلائق الحسنة » واحبط مساعى الدخلاء م يدى التفريق . فانساعده 
جميعاً فان فى مساعدته خدمة لمصر وأهل] © . 

والذى يقرأ مداتح الشعراء لعباس فى هذه الفترة » يستطيع أن يدرك بسوولة 
أن كثيراً منها يدخل فى صمم الشعر الوطنى » بما اشتمل عليه من تصوير ذلك 
الكفاح المرير الذى كان مخوضه الخديوى ضد الاستعار . 

وطبيعى أن يكون شوق فىمقدمة هو لاء الشعراء الذين مدحواعباسا . واسنا 
زعم أنه كان مدفوعا ق کل مداحه اشعو رد وطی , فقد کان شوق وقتذاك شاعر 
الق » وقد تضطره وظيفته إلى مدح أميزه بالحق وبالباظل :و لكا قول :إن 
هذا الشمر طابق الق فى هذه الفترة » على ما كان فيه من تحوط وأحتراس » 
وتنب لمباجة الاحتلال مماجة صرعة فىأغاب الأحیان(۰۳. ومن أحسن ماقال 


١‏ س مصر والاحتلال الانتجليزى ل جمرعة أعمال مصطنی کامل من مایو ١888‏ إلى مایو 
سنة ۱۸۹۰ ص ۱۸۲ -- ١48‏ وراجم كذاك مذ کرای فى نصف قرن ۲ : ۲۰۳ 
۲ س من الإنصاف لشوق فى هذا المقام أن نشير إلى ما كان من صداقته اصطنی كامل » وإلى أن 
صاته به لم مخضم لصلة اشدیوی به قوة وفتورا . وکا استمرت وثيقة توية على كل الأحوال . سب 


3-3 


هذه الفثرة. » مأ بتصل يشعر الوطنة ¢ قوله (۱) ۱ 


بصو تك حاججثنا ال )لك ولعصرا 
وباسمك أسممناء تريد زماتتا 
و نطلب حةا عند هذا الوری اتنا 
فیا ملك ؛ لى فى حب ذا الملك سيرة 
بای ؤاد جئتها فى مكانها 
ولا هن فما ایس والرأىوالحجا 
فا ذقب" فى هذا القام مودة 


إذا مت الثيل الومل راحستة 


وإنا لتعطى انبل فى اقه عَللقه 


فا سانا أن غالتا الدهی شطر نا 
پتسا وعسدامن زئير وطالا 


عرفنا حطوب الدهر والصیر عنذها 
وما تلت با عباس ما نلته سدى 
سندعی يى الدنا إلى للتبل دعوة 
وملا کا موی الا حادیث عالياً 
تعنىء به شو ری ال ران التي زکت" 


والتا" فباتت مصر فى جدها ممصا 


و کہہد المالايج “نه نا 
توح تررى فى تو مش حه الفجرأ 


4 فتل لى » وإن من بری أمرك الامما 


من الدهر» (تخطی» ع انك الدهرا؟ 
خصوماً وذاك الاك وال والبحر 
لقوم‌یذو قالنای ود هو اقب | 
ققد' مت الشهس الكر عة والبدرأ 
ونخشاه فيه أن يتاع وان پشری 
ولکا ری لابدانه العبطر ۱ 
بعثنا المكون الم والنظر الشسووا 
فم تعرف الطب الذىغلنٍالصيرأ 
ولکن" أصاب الصابر ورنبك الاچرا 
لبون منها باه والنائل” لوا 
کان الخديوى فيه قيصر أو کبسری 
وتشرق أوكان القضاء الذنى ي 


= ومن الانصاف له كذلك أن زكر أنه كان من أبفض رجال الحاشية إلى الاتجليز ٠‏ ويذل على 
ذاك ما كان من نصيحة کر وعم لمبلس فى آخر لقاء بينهما قبيل وحيل کرو » بأن :يتمد نن 
مصطنی كامل » وعلى يوسنف » وأحد شوق . ويدل عليه كذالك ادر لاء عن.مفس بعد خي 
عباس س يراجم فى ذلك ( مصطنی کامل ) للرافعی ص ۱۲۰ ۰۳۰۸ ۴۲۳ ۰ مذکرای فى 


صف قرن ۲ ب : 1١١4‏ -ل ۰۱۱۵ ۱۱۸ 


۸۳ دیوان شوق طبعة سنة ۱۹۱۲ ص‎ - ١ 
١ م يقمد الذي يدوق الناس. ودم جرعي الانكليز‎ 
چات ههد بالشطر الأول ازى لغتاله الدهر : السوهان + أما الععار اشانی الق يرعاه‎ 


ات 4۵ - 


تمرح فى ألامه لنش حرة تناوطا قاشنبا وبا حضر! 
وهر يشير فقصيدة أخرى [لىشدة إقبال الشعب عل عباس والتفافه خوله 
كلا اتد الازمات » وکا أسرق الانجليز فى التضديق عليه فقول <( : 
بعباس عشتا حين لاالعیش"هیین وحين بوه لاجیل" ولا جد 
تلف با حور ال لوك رعیتة* لاك مان و انها 
ولاء هم الآبامر» تتمو صرء فئها ‏ فینمو» وتشتد الخطوب قیشتد.. 
ويشير إلى قيادة عباس لاحركة الوطنية وكفاحه الاستعاد فى قصيدة ثالثة 
حیث يقول ٩‏ : 
هذه مصر جاه‌ها النیل یسعی وهو ا طا جفاها وصدا . 
صاحب الال ف البرية إيه ‏ حرر النيسل رب روئندا: 
واافع لصوت إن عصرك حر" . لن برت من سماع صوتك بدأ 
ری الللك" أن نكون بلاد وف البلاد" اذك بدأ 
و 0 ديك و جح" لرعاناك فى العادف صندا 
ومن الملا أت زود بلادا . عبدتبا له الخستلائق. مدا 
وهو إشير فى هذه القصيدة إلى ما كان من احتجاج الانجليز على تقر يب 
الخدبو ی له ٤‏ و نصحرم زناه باقصائه عذه فيقول : 
قل راج أن پسرق براعی آنا لا أشسترى بذا التاج قيدا 
ليراعى اد آثات أرتجى أن تن E‏ 
نومة " السف قد کون حیاة" وداه ايراع إن نام أردى ش 
خاق ان ذاك صاحب" غمه وراذالایمرف اهر غشدا 
۱ ويشير إلى كر المشترون موی سانو ا الحال , مشیدا باد 
عباس » الذى لا يعرف قلبه اليأس حيث یقول ٩‏ : 


١ح‏ ديوان شوق طبعة نة ۱۹۱۲ ص ۷۳ ؟ س ارجم لفسه صن م : 
۳ س ديوان شوق طيهة سنة ۱۹۱۲ ص ۰۸ 


44 سه 


با امیادی! .. آلا رای فع ضموم 
بانوا شون لما طال بۇ مو 


00 آن + ا ف 0-0 
وما ا الا خلاق :ما بيات 


فلس إلا إلى أرائك المرب 
والنفس عند اشتداد | فعط بر تقب" 

وأنت داكن والفملق" الج فكي 
وت عانٍ ما عودمم ل 
و حبر E‏ ریا فى الجياة اب" 


فان همو ذهيت أخلاتهم ذهيبوا ‏ 


و لشبد حافظ بقيادة ءاس لاحر 5 الوطنية فى قصيدة مد <4 e‏ ۱۹۰ 


بصت ,مث مول : 
رددت" 
وانظ إل هة لولاك ما طلست 


ما سلبت" آدی الرمان لا 


وما له ۳] ظل وسلطان 


إعل بناءك إلا کل مموارن 
خا ولا شعرت لاوطان 


ویقول سماعیل : صبرى ف قصيدة مد حه 1 سئة ۲۳ :° 


عبأس ۱... قد سنسشت البلاد سواسة 
أفذت حكك بادهاً مسال 
وبنيت سدا من ذحكائك دوم 
با صاحب النيل الذى جرت به 
حققت آمال الللاد وجرا 
رأمتك شبلا" ک تز“ عر ينها 


۱ سن دیوان حافظ ۱ : 


شنا تف التارعخ” علا الاععشرا 
دقّت على الحكاء أن 27-صورا 
فأديتنا يأجوج والاسکندر! © 
مصر عل اللإدآن ذيلا أخضرا 
شاوا وماجمز'ت الشباب الانضرا 
فأبيت” إلا أن کون غضنفرا 


۰ وان قصنيدتان سابقنان على هذه القصيدة لما سنة ۱۹۰۱ 


ولم يشر فيهما إلى الحركة الوطنية من قريب أو بعید » لأنه كان وتناك فى الاستبداع > وكان 
يؤمل أن يعود إلى الخدمة . واعا تجرأ حانظ فى ده القصيدة يعد 7 أن أحيل إلى العاش سئة ۰۳ ۱۹۰ 


فاتقطم أمله ولم بعك یبای غصب الانكلير . 
۲ -- ديوان إ“ماعيل صبری ص 45 


n‏ بشنه الفسهين ای 6 ویشبه عبای وی الذى ب ا غل ارام ومأجوج 


505 


يطوف فما بالاقام ويندل فى ضيافة أعبائها ۱ : 


أهلا فوب لثل يلق شعبه 
فرعون ينظر من خلال عصوره 
سسکت. الرعية عادلا تبغى شا 
جحد الاله وق يديك تایه 
اللك (صلاح" وعدل" شائع 
ورعاة " تهب الافوس حماتما 
مولای آخیت الرجاء لامة 
صدق الولاء آمانة لك فى دی 
لست" الذى برضی العقوق جية 
کت طا عاج رین 
ولو أنآنى من يتوق إلى الغنى 
مافى الحياة على تعاظم شأنها 
لو کان لى قصر" ار" جعاته 


فرحا یضج مبللا ومكاثرآ 
خرياكف رفع کفه مستخفزآ 
عر الحياة » وساسبا متیر 
آقفی به وتعسده متدرر آ 
عمی الضعيف” ويقمع كيرا 
وترد جرش البؤس عا مد برا 
شهدت بطلعتك الرجاء الأكبرا 
یاه لها الإعان أن تتفیرا 
ورف لين الداع وا 
آسعی إلهنا و ذراك مشمسرا 
لو جد-4 بدندی يديك هقی | 
لمافل" المتبصرأ 
لوفادة العياس إبداءاً فى الو دی" 


2 
ما ستخف 


ویقول الکاشف » من قصيدة مدحه م EEE‏ 


م بالنيل قبل عبدك دهر 


و بواد يه 5 هاجت عل 5 


.. فك آمالنا الكيار » وفينا 


ولديك النجاة من کل عادر 


وجدواما نووه ما دمت فق مم 


۱۰٩۹ س دیوان محرم ۲ : ۱۲۸ سل‎ ١ 
۲۳ : ۱ دیوان الكاشف‎ -- ۲ 


کان فيه لا رتوی الو راد 
شتى عدده الطوى الرثواد” 
لك حب وذمة واف.-اد 
وإليك” السكون والإخلاد 
بالذنى در الدهاة وكادوا 
مر مالا العام ا E‏ 


س 1 


2 جوا كنسبذا ممه توت فاط 

و هو ل من قصيدة مده سمأ سل ۴ 15 
إن الدی أحيا البلاد بنیلبا 
وبتك عانی عرشبا » ووهبتها 
لا لغ الاقوام مها مارب 
وسينجلون کا اجلت من فيم 
۱۳ لينا عو عود ار خی 
إنا ا بعد اهنیتك ك الی, 


[ ست 
۳ 


ا 
0 


اك 0 مج ها التسو با 

لا" فکنت. الراهب" الوهوبا 
مادمت فيم نافدً وحيبياً 
ا 


مم اه وقائماً وحر ويا 
رما جناه من" مضسوا وذنويا 
بهرت" حسودك صيحة_ فوئوبا 


و بقول عبد المطلب »من قصيدة مدحه بها جين عاد من الحج سنة ۱۹۱۰ 68 


دعو لمصر بأن .ير آها أحر ودره 
بل عر فن اه جم صحبه 
وهو الغ ياث المصدو” إن ء2 بشت ما 
وهو الذى رف اواقف كلب ' 
دعو ويرجو تصراها متبتلا 
فمل بفها أن سل ولاقه 
ويقول عبد | 
تلمیذاً بالمدرسة الحربية ° :: 
لك ألاواءان فرق الانس والجان 
رتب السود الى يوم الکرمة لا 
فى أمة اسکسون قرضها 
و ی كالدهر , لو ا لو احظنه 


لت 


و س دیوان الركاشف ۱ : ۴۲ 
۲ س ديوان عليه المطلب ص ه - 


م س عبد الم الصرى ۱ :۱۹ س ۱٩‏ 


فى دولة العلياء کل . نصاب 
منذ الشباب وقبل” ععبی: شاب 
آیدی تعالب فى الوتری وذئاب 
ففنصر مصر وقوف ليث الاب 
لله بين الق واحراب 


لحل المصرى من قص بل قمد حه چا سنة ۱۹۰5 » و کان وقتذاك 


فاخذل عداتك:من فاص ومن.دانى 
إخرانهم فها باخوان 
عد لا بعدل و عدو انا 
له على الاس قلب” غير وستنان 


رون 


بعس‌دوآن 


حمر و 4 - 


...+ ميمت" المدج 'زالديا تشبطى وكان مدحكت قروا بامان 0 
فان ظفرت؛ لآل ساخزطا دإن دلت فإق ذلك الجاق 
۱ | مه هادع ۱ 
5 هكذا ا اليا انا دوز تک وکذاله مدحه لش اه مخلصین 
غير منافقين » ولسكن.الحال ل دم على هذا النوال . فقد تضعضم عباس وغار 
عزمه مام اللطمتين للقاسيتين اللتين تلةاهما من کرومن » ول يدر ماف يصدع . 
هذه هی فر ئسا وروسيا؛ تشجمانه عل مقاومة النقوذ الا ذكتيزى » ثم تتخلیان 
عيه فى الازق. ۲ وهذا :هو الشذهت من ورائه » قصارى جبده أن یضفق وأن 
تف حباته أو بسقوط الظل » خبده جمد ال » وحبه حب ااضعيف الذی 
لا يضر ولا ينقع . وهولاء ثم الذين اصطفام وقز جم إلية : مصطنى کامل.وعل 
بوسف » لا تتجاؤز وسائلیم الطب والقالات . وهؤلاء م أعيان:المصربين 
وكير ازم ١‏ یت عزن لل ,مركب الظافر برتمون تحت آفدامه ابتغاه د ۱ 


س يشير ر إل آن مد جه 1 رومر ويغضب الاتجليز أمنداب الساطان ويعرضه للاشطهاد 
كان و تزا طالبا فى الدرسة الرية . ۱ 

۴ من 4:4 تلف تریغ نظری اعا الى عه عباس لرياسة الوز ارة بعد لطل وزارة 
مصقلفی_فهمی , بان اللاستمار' الاتكليزى أهون من غيره » 0 نه لو تول الوزارة لا فکر رف‌الاستفتاء 
عن خدمات الوظفين الانكليز , لأن مصر سین تصريف آمورها بغير مشو دم (مذکراف فى 
نص قرن ۳ : ۷٤‏ ) ومن مه ذلك تر تراجم ماه باشا الذى كان من آلد أعداء الإنطيز بعد 
الاظمة الى ناقاها عباسق أنزسة :الهو ده یمد اقله من وكالة المربية فى هذه اللادة بأ كرؤمز. 
فقد إنضوى إلي الانجليز بعد ذلك مستیشاً من مقاومتمم ( عباس الثانى هامش ص ۸ ) و 3 
كذلك انصراف ا ياشا إلى التقرب اک و آن | وله عباس من رياسة الوزارة لتخليه عنه 
فى حادث ادود . وقد ظهر تزلفه هذا ی خطبته المشهؤرة عند افتتاح مدرسة عمد على الصناعية 
سنة ۱۹۰6 وی الخطية التي هاجه شوق بببها ی قصیده «ناعة رياض» (عياس الثاني هامشص 1 * 
تلات كامل عونت او ٠‏ ومکذا جنح معظم رالات +صر إلى الولاء للاحتلال وا کتداب 
رضاء تأنشعرت روح اخضوع والاستسلام بعد اسعاب فر سا من فاشودة سئة ۱۸۹۸ و بعد اتفاقية 
السودان سنة ۱۲۹۹ ( مصطفى کامل اكوم Gr.‏ وتفشی الضءف والنفعية والانصران 
عن متابمة اغرکة الوطنية يعم انفاق فرنسا اکتا سنا ٠"‏ ۱۹ (مصطة ی کامل 3 tac‏ 


ھ 4۷ ده 


والجش - مل نا ا ته وشعقه بت وللشرطة والآداة الحكرمية بول ذلك كله 

فى يدك روص » فکیف يصنع ؟ 

نذا لفاس هص هن فن اا یشم من باب ا فى تركيا . قتتبعه 
وطرق باب السلطان عبد اليد » برجو أن يحد عنده الماجأ م كروم » وار تمى 
بين أحضانه كا بر تمى الطفل بين بدی أبيه طلبا للجابة من كاب ضار . و خیل [لیه 
أن السلطان سینصفه » فبالغ فى إذلال نفسه له والتأدب بين يديه ٩‏ . واسكن 
عمل ارد کان غارقا فى متاعيه الخاصة . وکن هو تفه عاجوا عن مةأومة الدول 
الأوروبية والتخلص من تهوذهاء وفى مقدمتها إنكلترا» فكيف يدفع الضر؟ عن 
غيره من لا ٍستطیع دفعه عن نفسه ؟ ... وکیف يعين عبد المعبن وهر أحر ج 
ا ... کا فرك الكل ای 

وأخذ کروم برقب رحلات عباس إلى الاستانة وعلى فه ابلسامة ساخرة 
وهذا هو السفیر البريطافى فى الاستانة يقول : إن السلطان نصح للخديوى 
بطريقة أبوية أن يفوض أمره إلى الله » ويرضى ما قسم له » ويثق بفعل آلزمن » 
عافظلاً دا على العلا قات اة مع الانكايز ¢ وود كروص عن وقد عباس 
إلى رکا وعن العريضة التى رفعوها إلى الخليفة » فى عبارة ملرها الثمانة 
والاستخفاف . د ومبما تکن البواعث التىجعلت السلطان .عاملبمهذه المعاملة » 
فلا ریب أ: نهم نالوا ما يستحةون . فان هذه العر يضة كانت ألطف فصل هزلى فى 
روانة بر ضد الاتجليز .. . هذه هی النايجة الوحيدة من زيارة الخديوى 
للاستانة . فانه افتنع بأن لا پنتظر أى مساعدة من هذه الجبة . ذهب شاهرا 

٩‏ - زار عباس الم لطان عبد المید فى ثلاث سئوات متتالية عقب أزمة الوزارة الفهمية 
0 مكرك CAAT‏ ۰ ۱-۸ د شفیق فى ومت القابلة الأولى أن اثدوی 
كان يقف مؤديا التعية المتكرية للسلطان عبد اميد كلا أجاب عن سژال وجه إليه . ا روى أنه 
امتنم عن التدخين فى حضرته حين قدم إليه لفافة تبغ » وم يمح لنفسه بالندخین حى امه الساطان 
بذلك فالا : الطاعة فوق الأدب (مذ كراتى نی نصف قرن ۲ : ۱۰۳) 

۲ -- الثل بلهچة الشمية ( جبتك ياعبد الممين تعبني لقينك پاعبه الممين تدعان) 


0 


ارت > وعاد ا مدي ذايلا دك 

واضطرب :تفكير عباس » وراح يتخبط ق تصرفاته . فپو تارة یفز من 
الاتکلیز إلى رکداء وهو تارة حری بنصرفی عن اسلطان عتما منه بالا نکلیز(). 
وهو کاره لكلهما فى الحااين » لاتطمئن نفسه إلى هذا ولا ذاك . ولسكن صلاته 
ربا تقوى وتضعف تبعاً لحسن صلاته بالانكايز بوصلاته بالإنكلين تزيد وتقل 
تبعاً لاقبال اللطان عليه أوءانصرافه ءنه2؟ . وبا كن عباس يشجع أعضاء 
واترکیاالفتاق» الفارين إلى مصر من مطاردة الناطارن عبد الجن > ( [ذا به 
پنقلب إلى >ادبتهم تقر با لاسلطان'*'وبينا هو مقبل على الشعب حتضن مطالبه, 
و يشنجعه على تقدیم 500 لبة لتر لان للحد من تفوذ کروم ۱ 
إذا به يتنسكر للشمب وزعانه, ويعرض عن مطالبه» حين بری إقبال جورست 
(خطيفة کرومن)علیه.فیحارب ا لحر ية والصحافة ويغضىءن الج بأصدقاءالايس 
فى السجون ۳ .:فاذا مات جورست و حل عله اتشش. ( عدوه القديم فى حادئة 


١‏ س عباس الثأنى ص ۰0 5ه 

۲ س مذ کرای فى نصف قرن۲ : £۱۱ ۲ب 5غ ۲۱۰۲۰ 

۳ -- سافن عباس للا'ستائة فى ول حكنه #اث سنوات متنا تتابعة ثم انقطع,سنة ۱۸۹۵ يد 
زيارة الأسطؤل الانکلیزی للاسکندر رية ۰ وسانر إلى لادن سنة ۱۹۰۰ دن فترت صلته بااسلطان 
بسپب تمجیعه للفازين إلى مصر من اعضاء تركا الفتاة . ولكنه عاد لاستالة الساطان دين أمر 
کرو بتفتيش قضره فى حادث ليؤن تهمى سنة ۱۹۰۱ ۰ ول یلبث أن انصرف إلى التقرب من 
ال نکایر حين اختلف مم السلطان على جزيرة مأاشوز سنة ۱۹۰۲ . وهکذا ظل طول حکنه یفر من ۱ 
الإنكليز إلى القرك تارة » ومن الترك إلى الانکلیز تارة آخری . وکان عا يفد عليه صلته بالملطان 
مکایذ الأمير حلم الصدر الأعظم » وقد كان طامعاً فى عرش مصی ( راجم مذا کرای فى نصف قرن 
فى الشئؤات الابقة ) . 

£ س مذ کرای فی لصف قرن ۲ : ۳۰۴ ۲۰۸ با ع رم ۱6 ۱۵۰ 

ه س امرجم نفسه ؟ : ۸۰۲۹۸ ۹۵-۳۹6 إعياس الثانى ۷۷ - ۷۸و۸۰ 

5 س عمد فرید : ۵۸0۷ مفكراتى فى 'نصف قرن با : ۱۱6 ۲۱۸۵ و۱۰۲ و۱۰ 


۷ س الرجع نقصه ۱۰۰۱۹ . مذکرای فى نصف قرن ۷ب : ۱۷۹ و1۸ و۱۷۳ 
و ۲ ۱۸ و ۲۳۱ ۱ 


ت ۲4۹/0 سد 


الحدود )» عاد بلتمس عون الرعماء الذين زج بهم أمس ق السجون 419 . 

کان هذا التذيذب والتخبط داءياً لاختلاف آراء الناس فى عباس : كان 
خلصاً لقومه ولکته غلب على أمره ؟ .. أ كان صادق النية ولكنه غالب التيار 
فعلبه ؟... أكانت آماله | كير من همته فل يصير للكفاح ؟ ... أم أن حبه للملك 
وتعلقه .ما حيطه من أحبة وجاه کان أ كبر من حبه لقومه ووطنه ؟... آم أنه کان 
(سعی إلى زيادة نقوذه وإطلاق يده من کل قيد » فرو بلتمس الوصرل إلى هذه 
الغاية من کل سبیل؟. وهو إذن لا يكره الاحتلال الإتكليزى نفسه : و کته 
يناقى عثله وینازعه السلطان . 

مبما يكن من دخبلة أمره » فقد انتهی إلى نباية لاختلفب عهها اسان . انتهی 
إلى الیأس و الانحلال . ف#مد العرض العسكرى الذی كان بقيمه جیش الا حتلال 
فى هيدان عابدن عناسه عبد مبلاد املك فکتوربا کر املك إدولرد سابع 
من بعدها . ووقف للبرة الأولى تحت العم البريطاق مجوان اللورد کروعر 8 
سنة ع .وو مرتدياً بدلة التشريفة الکبری صیط به حرسة الخاص ۲۰ ثم قبل 
تعيين ( پاور ) [تجليزى له فى سنة ۲(۱۵۰۵) م نشرت له فة (الديل تلغزاف) 
حديثاً فى سنة ۱۹۰۷ ( بعد تعيين جورست ) ينفى فيه عن تقسه تمه العمل ضد 
الأحتلال » مطريا اللور د كرومر » مصرحا بأنه لافائدة لأمصر بين من اسةبدال 
احتلال باحتلال » وبأن الاحتلال الإنجليزى أفضلى من أى احتلال آخر 9> 

وانهسرف عباس فى غمرة يأسة إلى المال يحمعه فى شره » و بكلاسه فى نهم » 
ولا یبال شيا غير تحقيق منفعته » معتذراً عن مسلكة بأنه بمادی دولة قوية 
قاهرة يحتاج فى حرما إلى المال » وبأنه لا يدرى هل ينتهى الآمر بظفوه‌فینجح 

+ س مذکراتی فى نصف قرن ۲ ب۳۰۳۰ عمد فريد 4 4 ۰۴تارغ الأستاذ الأمام ٠۹۱ : ١‏ 

۲ — مصطفى کامل ١8+‏ و ۱۰۳ مذکرای فى لصف قرن ۲ب : 00 


۳ مصطفی, کال س ١66‏ 


فى ؤجلاتها أم تظمر هی قتطزده خارج مص ؟'... قرى حاط أدفسه بن تید ر 
ما عکنه من العش إذا ذارت عايه الدائرة (© . و الآمثلة على هذا الشر هكثيرة : 
مها جزبرة ظاشوز 29 » وشركة الزبرجد والنحاس9؟ . ومنها بيع الزتب 
والنباشين وها استشبعه من فضا ٩‏ . .ومنها حرصه على وضع يده على إدارة 
الأوقاف وإطلاق يده:فها دون مراقبة. . عا آدی إلى اصطدامه بحسن عاص 


وبمحمد عبده و بقاضى القضاة لتری وبخيرم فى تفتيش مشتور سنة )۳۳۹۹۰ . 

۰ دتار الأستاذ الامام ۱ : 08۸۷ 

۲ - جلاممة المسألة آن.ا لدیوی,انفق .مم أحد الأجائب من سورسرین عن ناه محصمرة 
زیت چقه. المزيرة سنة ۲ وعى وقف لأسرة مد على ۰ وهيما له السلطان مكانأة عن خلته 
الوهابية س وثار سكان الجزيرة حين فرض عباس ضير ببة عالية على المز الى كانت تأ كل كثيراً 
من شجيرات الزيتوق وشسکوه اساملان + فأصدر آمره باحتلال الجزيرة حفظلاً لمن » وقد ساءث 
علاقة عباس بالسلطان من أجل ذلك حى اقد اي ممونة ' ترا . ( رللجم الفاسبل فى مذ كرااق 
فی نمف قرن ۲ : ۳۹۰ س و١4‏ ء تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : 53م س 9055) ٠‏ 

۳ س ملقص المأ أن المديوى انفق مم ثلائة حدم سویسری على ن ليف شركة لاستخراج 
الالو والأحجاو الكرعة من البح الأحر والثتقيب عن النعاس والمعادن فى جزره وفی شبه جزیرة 
سيناء » على أن يكون الرع مناصفة بينه وبين الشركاء . وفوجىء عباس عنافسة شركة [ف كاعري له 
فى الطور غلم بستطم الوفاء بعقد الشمرکة ( راجم التفاصیل فى مذ کرای فى صف قرن ۷ ب : ۱٩‏ ۰« 

۽ - كانت الرتب تباع #السلم » وكان لكل رتبة سعر معين وكان ها وسطاء معرونون » 
رعا اعتدی بعضمهم على البعض الآخر قنافه نی ملائه . وقد ترتب على ذلك أن الرتب متحت فى بعض 
الأحيان لأشخاس عکوم عليهم فى جرم خلقية كالزوير والاختلاس » فأحدث ذلك ضجة وكان 
حديث الناس والصحف . وتدخل كرومر فى الأمر مهددا سحب امتياز منح الرتب من الخديوى 
(مذکرای فى نصف فرن ۲ ب : ۸۰۷ و 4# 46) وواجم على سبیل الثال : مقالا لاطنى اليد 
نشمر بصحيفة ( الجريدة ) فى ۲۷ نوفبر سنة ۱۹۰۸ عن ( الرتب والنياشين ) النتخجات ص »7 ) ۰ 

ه - ملخص المسألة أن زوراداکی اعترى من الحكومة حديقة الجيزة .وسرايها وجزه من 

الأرض الزراعية الى أمامها على النيل . م انفق. مع عباس على أن يستبدل ارض الوقف. الواقعة يموار 
الكوبرى الأعمی بتفتيش الخديوى تعشتهن .. كان الحديؤى راغباً فى إنفاذ السفقة اتخلس من 
تفتیش مشتهر ولبكون. شریکا لوورناداءى فى الأراضى الى تشترى من الوئفت . ولذلك غاليد فى 
تقدين أرنى مشتهر ويحضش. آرنن الوقف . فللا عرضت المسألة على مجلس الأوقاف الأعلى عارضها 
عمد عبده وآزره حن عامم رئيس الديوات الديوى ما كان سبباً: فى غضب عباس عليه 
( مذکرای نی نصف ترن ۲ ب : مع س ٤٦‏ ء تارغ الأصعاذ الإمام ۱ 6٠515‏ , 


وف تفت شااطاءعنةسنة ۰ .٩‏ وکن الذى ی الا نكليز من الام - إلى جاب 
تشو به ممعة عباس والتودد إلى اأشعب ‏ هر أن لا بترکو اف بد عباس آمصادر 
حرة لمال لا تخضع لارقابة مکن أن یستنابا فى منأوأتهم ٠.‏ وأذلك كان ااشيخ 
هر ع.ده « صد بق كروص ¢ al‏ الناس اصطداما يماس فى دنوان الاوقاف 7 
و قد باخ من كره عباس محمد عبده أن عبط على كل من اشترك فى رثاته أو تشع 
جتازته ع4 ومن الامثله على هذأ الشر ه 1 جع اال مأو 4 لا بطال ۱ على شراء 
سد حل بل م ر يوط اا ی کار قد أنشأها لاملا أداضيه الوراءية بغر ب 
اة 0 وذلك ق مة بل [غر أنه السئو سين على واف مقا وم للام مار 
الا,طای : سه ۱۹۵۲ » و [فاا:ه لوزارة خر سعط س ٤‏ حين ا 
هذا الط مب ا م يرض فر 5 وآد تدلى 00 إلى سفاسف 
الامود »حى م أقد ال موظفاً پسرای رأ امن این لانه راض أن رمل حشابا 
(ماتب) و ( كرا سی) إلى دكة ارو .متذراً بأن (الراقب ) مكن أن يقال 
إا استپلکت وأدخل قطنها فى ( التنجيد) » أما الكراسى فبی ( عبدة ) 
: اتةه ة ولا يمكن إرسال شی ما 4( ۰ 

ولم يكن شره عبامر إلى السلطة بأقل من شره» إلى ا لمال . فل يكد كروص 
برحل عن ۰صر ول عله جورست فيرضى شرهه إلى ااسلعلة والمال ويطاق 

١‏ ملخس السألة أن الدائرة ة النية باعت ۳۰۰۰ فدانا لفنزین » قمعا باق المّنَ لبك 
العقارى . وتأخر عليهما قسطا ستتين » فشرع البنك فى نزع اللكية وعند ذاك أوعن الحديوى 
أدديوان الأوناف بعر اما بالمارسة بأ كثر من ضمنى عنها حى لاتبخس فى الزاد الجبرى . وقد عارض 
أحد شفيق الصفقة فنقل من الأوناف وخل عله آخر مقابل رشوة ۰۰۰۰ جنيه وأنذ الم فقة 
ثم تبين أن الصنقة عت مقابل ستين أاى حذیه قدمت رشوة للغدیوی . ”وقد عم كتشتر' بالأمر 
نصمم على ويل ديوان الأوقاف إلى وزارة ( مذ كراق فى صف قرق ۲ ب": ۲۹۲ ۲۹۸ ) 

؟ - وهذاهو اليب فى أن شوق ام برئه إلا بثلاثة أبيات . ويراجم فى أمثال مذه‌الفضاع إلى 
ماسبق تاررغ الأتاذ الإمام (: لكه ىو5ه . 6۱ ؟لاهء عباس الثالى ۰۷۳ ۷۰ 


۳ س مذ كران فى نصف قرت ۲ ب ل سد في نفس الرجم 
¥ به ۶ ۴۳۷۵ 6 PNA‏ 


ع حب الرتجم شه »اب : ۱۳۲ 


— Ve — 


بد فی کل ما تشتهيه نفسه منهما » حی تنسكر للحن 6 الوطنية وحارب رجالا 
وء-ل عن سه للمطالمين بالحياة النيأبية ؛ لاا اضیحت تقد إرأدته بعد أن 
كانت تقيد إرادة مثل الاحتلال . وهذ! هو مصطنى فبمى الذى تلق بيه آول 
صفء4 من الا حتلال , لا يكاد عتنی بعید جلو س عماس » فيةم الزينات الفخمة 
أمام بيته ؛ حى برضی عنه ویقبل عليه ودستشيره فى کل صغيرة و كبيرة » ویروی 
أحمد شفيق عن أسة.داده قصصاً ج.ه .قو يكلف أحد ا مو ظفين ‏ حين يغخضب 
عليه - بالعمل فى تقل الفحم » فاذا هرب والتحق بإحدى الششركات أمى بإعادته 
إلى القصر . وهو دام السب واشتم لموظفيه . بل لقد ببلغ فى ذلك أن يضزيهم 
بالسوط ده . 
کان انحراف عباس سبباً فى تو ل الشعب عنه : م سبعطه عليه ومپاجته له , 
ما دعا إلى زج ال حرار فى السجون . 
أخذ مصطنى کامل چاجم الحسكوءة وينتقد تصرفاتها واستسلامها للإفكليز 
منذ سنه ۱۹۰۶ (۲۳ مما أغضب الخديوى . وانتهى باءلان مصطن کامل انفضاله 
عن القصر 29 » ولسكن مصطق کامل کان بتفادی الاصطدام بعباس ومباجته 
رغم ما جر بینهما من خلاف » حى لا ييح للإنكليز فرصة للتدخل > وکان 
يتخذ القصر وسيلة لتوحيد سياسة الامة المصرية على مقاومة الاحتلال © 
وهذا هو ما عناه شوق حين قال فى الذكرى الابعة عشرة لوفانه : 
جعت ااناس حول امرش علا بأن لمصر فى العرش اعتصاما 
هر املم الذى تفديه مصر ٠‏ وحن لمحن فى العم انتظاما 
۱ المرجم نفسه ۷ ب : ۱۳۲ و۱4۳ و۱۰۲ ۱ 
۲ -- راج خطبة مم طفیکاءل‌نیالاسک‌ندربة : يوئيوسنة 4 ۱۹۰(مصطفی کامل ۱۰۰-۱4۷ 
۳ س الواء عددا ۲۵ , ۲٩‏ أکتویر سنة ٤‏ ۱۹۰ -- مصطفی کامل ص ۲۸۲ » مذ كرا 
فى نصف قرن ۲ ب وه » ٩۰‏ 
4 س تاریغ الأستاذ الامام ۱ : ۵۹۳ هوه 


— 0-7 


وکان عباس ق الوقت تفسه عن أنه حتاج إلى مصطق کامل : لايستطيع أن 
ممع على نفصةبين عداوته وعداوة كر وم عثل الاختلال ؛ ولذلك سکیت لاقة 
مصطق كامل بمباس رغم انفصاله عنه . قلا حلقه مد فر يذ ء شمر عیاش بات 
إتطمع الاستذناء عنه بعد أن ساد الوفاق بيه وبين جورست عثل الاحتلال . 
ودأى مد فر يدأن عباس الم غد مستعدآ لیم الشعب كيف اح امجتل.الخاصبه؛ 
بل لقد رآه ينساهل فى حقوق مصر ء حرضاً عل صلات الود الج يدة» أو عل 
سياضة الوفاق د کا كانوا يسموئها فى ذلك الواقت ب . وعند ذلك هاجم ممه 
فريدعباساً » ورد عباس هذا المجوم » فأمغنفى اططباد الخركة الوطئية .. 
واستعان علذ لك ببعث قانون المطبوعات و سنة ۱۹۰۵ (وهوةانو کان قد صدو 
فى أيام ائورة العر ايية سنة ۱۸۸۱ ) وسن قانون الاقی الاداری » الذى يول 
الحكرمة' حق فى ااضری لجر د اة > عة أنة ؛ خطر ء عل الان ام 2 . 
وبذلك تجح ذلك الداهية الا نکلیزی جورت" ضرف توك اقب( مارد 
دبوی بدلا من محارنة امحتلین . ووتت لا نیز موقف تفر ج 5 اون 
للتوسط ولحل انزاع حينا محر حم ذلك . وحفق بذاك ما ای بالودو 
دوفرين فى تقر برهالذى وضعه ف اة :الأول للاحتلال > حین نصح بان لابتول 
الإفكليز حك مهبر المباشرو إدارتها: مقت رحا أن تكبا ئد فصر بة موالية للاحتلاك » 
حی تقع أخخطاء الك عل رحو س اضر ین آنفموم("وکان تصرف جورمت 
صورة مناأساة الخالدة ال ىكر رها الانکلیزق كل مستعهر انهم على ع انين : 
يغرون العم من الوعماء بالمال وبا لجاه » ثم علون له نحتی بتورط ی أخطاء 
تفقده ثقة ال رأى العام . فإذا قضوا عليه نبذوه ٠»‏ وظبرواآمام ااشعوب عظبر 
الغيودين عل العدالة » الذين بتدخلون للحد من جشعه واستغلاله ۴۳ . وذلك 

ا مد فرید س. و۰ وه Aa‏ ترن ۲ب ٤۱۷۳:‏ ۱۷۸۱۷و ۱4 


۲ س مصمر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال س ۲۳ 
۳ سب راجم عباس الثانى س ۷۳ 


ب ۷ حل 


هو ماحدث مع عباس » أملوا له حى تخل ءنه الشعب وأصبح وحیداً . ثم تنمروا 
له » وبءدوأ لهس بعدوه الادود كتنر مثلا للاحتلال » يدومه الاسف ويذيقه 
الذل ويضيق عليه » حتى لقد لزم قهيره مفسكرآ فى التنازل عن العرش ۰ 

ومنذ ذلك الوقت أصبح الو طئيون حار بون فى جبهتين » عاربون الاحتلال 
وحاديون فى الوقت زه | زد بوی م آذناب الاستیار » وعرفت مصر مظاهرات 
الطلية منذ سئة 1١9.5‏ . وبلغ من حدى الطاية لبخدبوی > وكرهه انامه أن عن 
بذفر م فى قبوة الششة » a,‏ به لتودیع ول من انكاترا الذى کان 
فى زيارة مصر سنة ۱۹۰۹ » 7 جلو 5 وقد وضع كل مم اقا على ساق 
بنظرون له دون | کترات 0© . و أثار هذا الموقف الکادف فقال مخاطب 
الطلية . وقد عز عليه أن رى الخديوى عو طاً ا حقية اغتياله وهو 
الذى كان يتزعم المركة الوطنية فى الامس القر :ب 

ارم اراس دورن رکه تسیا ا ار اله 0 

قد يصبح الانسان ا ولا بقع الذى ظنوا بک وتو موا 

هل نحن آمة قصر آو جاره كسرىفيخثىأن حيط يهال م ؟ 

أ بعد ما أمن الأعادى الل بای على الختلصاء أن يتكلمر!؟ 

۳1 ,اله لمكا الوطنية ۱ پنددمع النددین م الخديوى الاستیدادی 
وبحك من بشد أزره من آعوان الاستبداد والاستعیاد . وظبرت النشورأت 
الثورية الى تدعو إلى تأسيس جاعات سرية للاغتیال ۴۳۳ ۰ ثم عر تم اول 
حادث اغترال سياسى سنة. ۱۹۱ حین ةت ل الوردافی بط رس فالى رئيس الوزراء. 


۱۷۸ : س مذ كراتى فى نصفاترن ۲ ب‎ ١ 

۲ س قصيدة الكاشف الطلة والسراسة ديوانه ۲ : ٩»‏ 

۳ -- مصطفى کامل ۱۱۲ ۱۹4 مد فرید ۱۰۳۰۷۷ ۰ مذكرانى فى لصف قرن 
۲ب ۰۱۹6 ۰۱۷۸ ۲۱۰ ۰ رولشتین ۳۰۰ 

٤‏ ل وملت إلى عياس خطابات مدید م قن ض على ثلانة من الثبان بتهمة التآمر على امدیوی 
وءلى كتثتر وع ی گد- هيد نز جوا ال جن اء م ذکراوق امف ارن۲ب »٩)۲۷۰۰۲۹۸۰۲۱۰۰۱ ٦۰:‏ 


رم ۱۲) 


= 4۱/۸ س 


وجبر المارضون لاخديوى بعداته وت روا عليه . فاستطاع سعد زغاول 
فى سنة ۱۹۰۷ أن يضرب بده اانضدة فى [حدى جلعات ملس الوزراء وهر 
وَل - موجما | لطاب لعباس  ٠‏ حينئذ لايستطيع الانسان أن تکلم هناء 
5 استطاع أن يكين إلى جاه أغلبية المجاس ضد عباس فى مشرواع مدرسة 
القضاء الشرعى الذی كان يعارضه وقتزاك (۱) ورفض د فرید آن قف :دما 
عزف ااسلام الخديوى فى حفلة لرعاية الأطفالأقيمتفى دار الا, براسئة؟١91١»‏ 
وکان يشهدها مندوب ن الديوى 29 . و نشر مد ءبده مقالا (Aie‏ فى ةة 
لغار سئة ۱۹۰۲ تج ه تمد على » وذلك عناسبة الاحتفال كرور مائة عام 
على تأسيس الاسرة العلوية . وقد صور فى هذا القال الجرىء لیف وصل عد 
على للح ثم كيف احتفظ به . فقال : ٩۳۱‏ 

د ما الذى صنع تمد على ؟.. لم يستطع أن حى I‏ استطاع أن بش . 
کان معظم قوة الجدش معه » وکان صاحب حيلة عقتضى الفطر ة » فأخذ سين 
بايش ومن ستمیله من الأحزاب على [عدام كل رأس من .خصو مهم 
يعرد بقوة اش وهز آخر على من کان معه أولا وأعانه على اهم الزائل 
فمحقه . وهکذا . حن إذا معت الحو اب او بة وجه عنابته إلى روساء 
البيوت ار فبعة » فلم يدع منها رأساً يستتر فيه ضير ( آنا ) . واتخذ من احافظة 
د الامن سوملا جع السلا ح من الآهاين 1 وتكرر ذلك منه مارآ حی فد 
باس الاهالی . وزالت ملك الشجاعة منهم . وأجبز على مابق فى البلاد من حياة 


٩‏ هذ کر اتی فی نصف قرن ۲ ب : ۲۶۲۵۱۰۲ . وادرسة القضاء الغمرعى قصة طويلة 
لبس هتا محال تفصیابا . داشت بإشارة من اللو رد كر وءر على عط معين أعده وعد إلى الشيخ 
کے عبده واحتذانه (راجحم تقرير كروهر السنوی عن سنة ۵ هف الفقرة رقم ۸ لحت عنوان : 
aK Tle Mehkemeh Sheraielı‏ . 

۳ س اارجم افسه ۲ ب : ١١8‏ 


۳ س تارغ الأسياذ الامام ۷ : ۳۸۲ سد امع 
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فى أله سن بعض آفر ادها » فل دق فى لاد راساً تمرف تفنته حنی خلعه من 
بدنه » أو تفاه مع قمة بإده إلى ااشودان فك فيه . 1 
أذ يرفع الأسافل ویعلم فى البلاد واقری » که کان يحن لشبه فيه وره 
عن أصله اسکرجم»حتی إنخط الکرام » وساد اللثام » وم سق فى اللاد الا آلات 
له پستمهابا فى جباءة الآمرا ل وجمع اسار با طر بقة وعلى أى وجه . فحق 
ذلك جميع عناصر الحياة الطببة من رأى وءز عة و استقلال نضی» ايضاير 
ابلاد المصرية جميعاً إقطاعا و إحدآ له ولاولاده » على أثر إقطاءات كثيرة كانت 
لامراء عدة » . ثم بقول مد عبده ٠‏ ۱ ۱ ۱ 3 

, إن تمد على قد ملا مصر بالاجانب والدخلاء » يستعين جم على إقراد 
و ذهء وأذل الضر بين بإطلاق بد هؤلاء الدخلاء فيمء کون على هوام » 
لا هدف طم إلا مرضاة الامیر صاحب الاقطاع الکبیر و 

ثم ین عنه ما پفسب إليه من لاح بل باسب ايه قتل کل دوح اة 
أو النخوة فى عصرء ما ظبر آثره عند غزو الانکلیز لها فيقول 1 

, حمل الأهالى على الرراءة » ولکن ليأخذ الغلات . ولذلك كانوأ مربون 
من ملك الاطبان کا جرب غيرثم من الهواء الأصفر والوت الاحمر » وقوانين 
| کوهة لذلك اعد تشد بذلك . ۱ 

يقرلون إنه شا المعامل وااصانع . ولکن هل حیب إلى ااصربین العمل 
2 ا حتی ةا تلك الال من آشهم؟ ... وهل أوجد أساتنة 
عیظون علوم الصنعة وینشرونما فى ابلاد؟.. أبن م ؟... ومن كانوا ؟ ... 
وأين آ ثارم؟ .. لا...بل بفض إلى المصر بين ااعمل والصنعة بقبخير ف العمل 
والاستيداد شمرته. فکان و بتربسون بو مالابعاقبون فيه على مجر العمل والمضنع 
ليتصرفرا عنه ساخطین عليه » لاعنین الساعة الى جاءت هم ليه ۰ 

بقرلون إنه أنشأ جشاً جكيير ا فتح به امالك ودوخ به الوك . وأنشاً 


ص 4ل — 


أسطولا خا تقل به ظبود البحاد : وتفتخی به مصر على سائر الأمصار . 
قبل عم الو مربين حب اتجند, وأنه.] فيوم الرغبة فى الفتح والضلب» 
وحيّب [لهم الخدمة فى الجندية » وعلیم الاقتخار بها ؟... لا ... بل علدهم 
الحروب منها وعم آباء الشبان وأمهاتهم أن بنوحوا عايهم ممتقدين أنهم یساقون 
إل للوت عد أن كبوا ینتظمون فى أحزاب الآمراء ويحاربون ولا یالون 
بالموت أيام حم امالك ... هل شعر مصری بعضمه أسطوله أو بفرة جشه ؟ . 
وهل خطر بال أحد موم أن يضيف ذلك زلبه » بأن يقول : هذا جنثى 
وأسطولى » أو جيش بادی وأمطوله ؟... » کلا.. یکن ثی. من ذلك .. فقد 
کان المعمرى يعد ذلك الجيش وتلك القوة عونا لظالمه » فبى قوة خصمه . 

ظبر الآثر العظم عندما جاء الإنكليز لإخماد بورة عرانى . دخل الإنكليز 
مصر بأسول ما بدخل به دام على قوم © . ثم استقروأ ولم وجد فى البلاد 
نخوة فى رأس تثبت لهم أن فى اللاد من صحامی عن استقلاطا . وهو ضد 
ما رأيئاه سد دخول الفرنساوبين فى مصر . وبهذا رأينا الفرق بين ال+.اة 
الأولى والموت الآخير > وجیله الأحسداث فهم يسثالون انفسپم عنه 
ولا متدون إايه» . 1 

و عند ذلك ببلخ مد عبده قة اعنف واطباج » وقد أوشك أن مخت مقاله , 
فقول : 

هلا يستحى بعض الاحداث من يقولوا أرن ‏ مد على جهل من جدر ان 
سلطا ه نة هن الدن .ی دين كارف دعامة للساطان عمد على؟. .دين 
التحصيل ؟ ۰ دين الكر باج ؟... دين من لا دين له إلا ما هواه وبريده ؟... 
وإلا فلیال لما أحد من الناس : أى عل من أعماله ظبرت فيه راعة للدين 


١ح‏ ارام هو : النى دخل على القوم بلا اسکذان . 


- ۱۸۱ 
الاسلای الجلیلء؟ 20 . 


ل ۰ 9 

وظبر أثر هذا الانحرای عن عباس واضحاً فى ااشمر .فأصيحنا تری الفدمر أذ 
الذين كنوا مد حو نه بالامس‌بنتقدون سیأسته ؛ مهم من يبلغ فى ذلك حد اطجاء 
العثيف الذى بعر ض صاحبه للسجن » ومنهم من يرفق فى ذلك شا عل وحدة 
الامة »أو وفاً من الاض طباد » فلا يتجاوز فما يقول ااعتاب الرقيق . 

هذا هو على الغاياى شاعر الحزب ب الوطنى » بحرض بالخديوى الذى عارب 
الاحرار والذى يعارض إرادة الشعب المطالب بالدستور » وذلك فى مقدمة 
ديوانه ( وطنبی) » منتهزا الفرصة المذا-بة فىكلامه عن لويس السادس عش 
وزوجته مارى آنطوانت فقول( : 

وکان ملك فرنسا فى ذلك الهين ( لويس ”ادس عشر ) مسنساباً لارادة 
حاشيته الظالة » وزوجته المستبدة المسرفة ( مارى أنطوا'ع)... وق كانت 
حماء عدوة ة لاصلاح والانصاف» وکانت ‏ عتقر الشهب اله رنمی‌الکریم و تعامله ۱ 
معاملة يأباها الحر وتعافها النفس ااشربفة . وهی الى دفعت زوجها إلى مصادرة 
الاحرار والوقوف فى وجوهبم ذفلا اشتدت الازمة وی وطن الثورة 
کتبت إلى أبها مستنجة مستجيرة » فل تذنها :لك الجيوش الاجنبيةوالجنود 
الجرارةالمنتصرة للل وكية , بل كان التغلب للاامة » والنصرالعز زلفر سا الحرة'... 


١‏ س راجم كذيك تاریغ الأستاذ الامام ٩۸۳ : ١‏ ونيه تلخيص الا الذى هاجم فيه رشيد 
رضا #۶ على » ومو سایق على مقال مد عرده . والواقم أنا لا نستطيم أن نعتبر هذین المقالين صدى 
اسخط الرأ ی العام فى ذلك الوقت . فقد كان الحديوى لايزال يتمتع بعطف الرأى العام وتأييد الزب . 
الوطی وقتذاك ولکن ن گد عبده کان صديقاً لك روه.ء وكان يستمد منه ألقوة والتأييد حين يهاجم 
المديوى وال هذه الحقيقة تقال من تقدير الجرأة الى بنطوی عليها هذا القال . 

؟ س وءانیی س ۲۱۰۲۵ . وكذلك كان أ كثر الناس س ولا يزالون ‏ يتمثلؤن بالثورة 
الفرلسية وبأقو اى رجالها . لأنهم يجولون أصابع اليهودية الءالمية الفية ای اشستركت فيها » بل الى 
حركتها وأنارتها . ۱ 


س 1/۸۳ - 


وداات دولة الطغيان » وكذلك عاقبة الظالین ... ل تتديز هذه الاکة الظالمة فى 
أمرها » وسارت فى الامه سيرة الملوك المطلقين والح كام الستبدین » فقابلت 
إحسان الرعية بالكفران » مستعزة بسلطان اللك » مضالة بشیاطین الملوك . 
وكانت ترى أنما مالسكة الرقاب و«قدرة الارزاق كا يرى بعض الحكام 
هذه اقصوی اح نادت عضب انهه ,وبا ويل المكزمة ن عضب 
اتذمب . وكانت عاقبة أمرها الحلاك والدمار » . 

9 عقب الغاياتى فى مقدمة ديوأنه على نشيد ال ارس ايز بقوله © . 

د إلا أنه ۶ لاريب فيه أن احسکرمة كلما انتهجت منهج الجور وساف 
سيل العف » فتحت من حرث لا تدرى للامة أبواب خر الوأسءة . وهدتها 
طرق السعادة النشر دة » والضغط لاعالة عدت الاتقدار . فطوى لامة تقوضت 
فى ديارها دعام امدل » وتف حکاما لها پکلسبیل وقفة الذ "اب أمام اشیا ۱ 
فنظارت ذات الاين وذات الثمال مستجيرة مستعيذة NST‏ غير ظلْ 00-6 ۱ 
با حذ آمی اطا الحا اتيد باحدی يديه » ويسومبا سوه العذ اب بايد الاخر ی 
فهو یبا شبح » ویفقرها لیغی » ویذصا لیعتز » 9 ٍسد فىوجبها 0 ۳ 

لتنفسح أمامه 0 الظلل . حتى إذا ما رفعت رأساً نقا: ته المظالم « أو قدت 
عيناً أغضتها رؤية ام » ل شکت و ْم ل نوی 2 
٠‏ الطامة الكيرى عليها والويل الاعظم طا ,ولا بزال هذا. اها مع حکامبا حى 
تفيض الكأس » ولا جد النه س طاقة لها عل ما احتملت » ويرتفع ين امد 
صوت الآباء .م ددا ة فول ل ای العلاء : 

مل امقام » فک اما مد : أمرت بشن ها اماما ۲١‏ 

لو | الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصا ہا وھ جر اوها 

٠‏ «هنالك :شرق شمس الانتفام» وتأخذ الششعب نشوة الانتصار » وتری الناس 
سکاری ومام بسکاری » ولكن يوم الظالمين يوم عصیب.. هنالك يغير اله حالا 


س 


۴ س الرجم افسه ص ۲۳ س‎ ١ 


س ۸۳ س 


لعل حال 8 وأسئرى الامة على عر شرا ۲ لار دف الحم بردها 5 وكسير القضاء 
المدل بأرادتها . هنالك بنادی منادی المكرمة الاهلة الد تو رة العادلة بصوت 
2 دی 2 2 ولد 

مکو ف أرجاء اابلاد أن ( لا ظلم لو م لا ظلم الروم ( € ۰ 

وم مقدمة ديو أنه هذه الکلات مارم لك ۰ 
لاشعوب 5 می د بت فا دوخ الإباء والاستةلال أده بالقوة القاهرة من 
أندى معتصلیة » وقدمت 2 سبيله الافس و الهغدس . فولاء الذی عار ون أغداء 
الخرية بالوسائل النافعة 0 و همرن تلو طن مهم 9 بثالون الموت من لك ظلءة 
وم فى سيل جرادم سائرون» أوائك الذين رضی الله والشعب عم » ووجیت 
هم الکر امة الدائمة والذكرى الخالدة »© . 

وهأ هر د سحدث عن خضوع الخد دوی وحکرمته لان أدة احتلین ۱ 
و استعت ااشعب على الجباد لاستخيلااص حهّ و 4 .6 فقول © : 

وعداة ماک | الاس ولم عفظوا للشذعب ف حدق ذماما 

وولاءة اا 1 E‏ سجدوآ كنا رام العدأ م راما 

ت !١‏ ماذا پصنع الصری" إن“ جاوز الصير مدى الصدر فقاما؟! 

طال يوم الظلل فى مصر » وم ندر بعد اليوم للعدل مقاما 

هل ری ادا ۳ أمة ول عر فنا اس لا دریآلصاما؟ 

أو ری الظام فينا آنا تل اسف ولانیفی‌انتقاماا 

وها هو ذا ماجم شرق شاعر عباس » حين نشر له ( ایبد ) فى سنة ۱۹۰۸ 
حديثاً يعار ۹ عن (صداد الدستوق بأن lle‏ ا یستطیع آن گنه بخير رضاء 

و وطبی ص 4١‏ 

۲ بشير الغاباتى إك الورداف الذى قل بطرس غالى رئيس الوزراء ثم حم الفضاء پاعدامهه 
و.راجم فى ذلك قسيدتان للشاعی ف دبوانه ص ۱۰ ۰ ۱۱۵ 

؟ س وطنهی ص +٠‏ 


ی س 


الا کین ۰ و يقول : 2 :إن الأمةلم تباخ من النضج ما يوهلا للحياة النيابية . 
ول الغابایی(۲۱ ۰ 


ياشاعر الامراءوعك» هل تری 
إنى دأيتك فى حديئك شاعرا 
يأشاعر النيل العظم'.. آما تری 
ما كنت أ حب أنمثيك وهو ق 
يحى على الشعب الکرم جناية 
أو أنت موی عن سواك حدیثه 
ولله يسل آننا لا شن 


حی نوز یله رغم لم_دا 


ف الذتر ما فى النظم من خطر ات؟ 
لحكن خر الك زائغ النظر ات 
EI‏ 
شعراء مصر صاحب الایات 
وود آن ببق مع الاموات 1 


ری سین لس بات 


يوم ولا نلو عن الطلبات 
ونه العز مات لليّجمات 


ونصل مراجمة العا بای ع6 Ll.‏ إلى العف عزد صدور قاون ااطبوعات 6 
إذ يقول؛ مشيراً إلى ما لقيت الآمة على يدى عباس من نكال » بعد أن تحول 
إلى مپادنة الانکلیز » معزلقاً إلى ما سماه (سياسة الوفاق) ۲0 : 


عا هذا آخر العرد بدننا 
ار ضيك فنا أن بكرن أذاة 
واا آعداء البلاد وهام 
رو یله ياعباس”. لاتبلخ المدى 
شایبتغی جورست. إلا مکیدة" 


فلا خش منا بعد ذاك عتابا 
نتال إذا رمننا الحيأة عقايا ؟! 
وأصليتنا بعد ( الوفاق ) عذابا 
ولا نستمع لاظالمين خطابا 


حول [قلام اسلام حرابا 


ثم يتجه إلى مباجمة بطرس غالى , الذى ولى الوزارة بأمر احتلین » وب ذکره 
عاضيه فى دنشرای » مردداً يأنه ان بلغ مريد حتى یلق جزاءه : 

ألا حطر الله الوزارة نقمة ‏ ولا لشت“ ما روم راما 

تحاول أ تقضى علینا بإمها ‏ ولکن ستلق دون ذاك أثاما2؟' 


٩٩ وطنبی ص مه ۲ -- وطیی ص‎ - ١ 
2 س الأثام ( یز بفتح اهمزة ) جزاء‎ ۳ 


— هما 0 


وزارة. خداع > أقامته ا 
جی ماجى فى دنشوای وغيرها 
فقید أقلام الصحافة عل.با 
بی مصر ! بئس‌ی فالرجاء مق 
فإفى لحت النصر بين صفوفک 


بډ الحا كين الآمين " فقاما 


ول يكقة خی امتحل حراما ٠‏ 


إذا آأشصر ت شو ءاه تتعکای ۱ ۱ 
0 الأفو 0 فسَالا 


ودیوان حرم ملء بالقصائد الى ءا اشاء افيه نا إلى 08 : 
ویعیده إلى الاعلاص أشعيه ووطزه عن التصريح » 
ف بتکم عن صفات الملك الصاح ومعأ يب الملك الفاسد . وميا E‏ ی عزف » 
قيصف الوك بالكذب والنفاق وإفساد الحياة . 


۰ ما م لستخی بالتمیح 


يقول رم ف صفة الاك الصاح ا" 


احب؛* الالکین إلى الرعايا 

تغلغل فى مكان اس ما 

ثم يقول فى تصوير الملك الفاسد : 
أضر الاس 
وكان على الرعية شي داع 
سبيت له الاریکة فى عناء 
کات انلك فى عيفيه حلم 
و:دعوه” الرعدة” وهو لاه 
فلا هو برجی 
ولا هو مالك کشفاً له سر 


۳ ۳ 114 


مليك ليس يألوها افتقادا 


فا تفع البلاد ولا أفادا 
مادم ميمه أهوالا شدادا 


يبلن 4 فا يألو ر قادا 
فتصادد ع" دون مسمعءه ادا : 
لعز به الر e‏ و ااسلادا 


إذا ما كا الحدثان كادا 


ثم يتخلص من ذلك إلى عخاطبة عباس » طاليا منه أن يأخذ” بيد الرعية , 


و یوحد ص4وة) اتفر 4 ويقودهأ فى كفا حا مالا : أل يك 


آن مکی ل ن ملكا على شەب عزن 5 9 


ای مر عم = وهو 


- را نگ 


مزر الیل! والاًمال کحیری 
أضو: قسن السبل لنا واف 
وقدها قود مأمون علها 
اه یا ءزیز لتيل أ 
وللشعب انصفد أرن تراه 


تسائلات المداية ) والرشادا 
آ وابدها(۱) , فتوشك أن عمادى 
يصادما با<سن ما تصادی 
اما ترضى لمكم ك أن شاد|؟ ... 
وقد نزع‌الادا والصفاد ؟ ... 


فا رجون ماعاشو | اعادا ؟ ... 


وتا لت فد اتقاذا ؟ :: 


... الست ترى بنها فى شقاق 
22 كم عب اشر فيم 
ورشير حرم؟ فى قصيدة أخرى إلى فاد اشمب تبعاً لفساد الملوك حیث 
رأبت اكمب ‏ والامثال جم - 
و م ی الماك لاهيات 
إذا غوت اطر اة و رش 
مات ۳ ۳ 6 شعب” یف 
وماجم الملوك ¢ و یلس وم إل الل ومجافاة العدل حبث ول 0 : 
أرى المد ل دعوی 50 الباس" حسلها 
وخا م عم 
إذا ما ادعاها أنه ليس ص دق 


على ما كان مالک يكرن 
شرن اقلاءه واو 
وإن غا الرعا: فلا مین" 
و اطیعه راع بدن ۱۱۱ 


الات اف 


۱ كاذيب "ز جا الفى وهر عام 
و الظلم ان النایں وأعتز اه اله وات ضورف الةرم بؤذى و رهق 
خ-لیا من الاعوان » یخصباحقه . فی »ور یبا وان فط رق 
ملوك لناس لا يتصفونهم 


الماوك 


ات 
. رات 
: ۲ 7 0 نه 
و سیر المخصف المترفن 
١‏ -- الأوايد من لوحوش : العاردة الناق 2 : 
۲ دیرال حرم ۲ : ۵۷ 
۳ س ديوان حرم ۲ : ۸۱ 


۸۸۷ - 


قیمون ضرح الظل فشكل أمة 


إذا ملکرا» والعدل با مالك أخلق 


ویب شعر. :رم بالثوزة حین م اجم فاون الأطروعات ۰ فقول( : 


صوا اداد وحط وا الا قلاما 
وخذوا على الوجدان كل" 1-5 ي 
+ بامصر”!... ماذاقالبین؟...آما كنى 

E‏ 5 العلل بضار 
برد عليك عبدك مالحا 
قنا ينصرك والحفاق مطیق 
... أتخون مصر ء وما تول :نيلها 
نبغی لها اشرف الاشم 


ولاز رایهسا و عنع حوضها 


ما 


مو بدا 


اه ت الدهرٍ متا ام 


و اطووا ااصیعا فوا زعوأ الأفهاما 


واقضوا الحياة مرسلين اما 
أن تصبحی ‏ للعاديات طماما ... 


وحكنى بآلام الحياة اما 
ويعيد صوتك عاليا يثراى ؟... 
والنفس. هة“ أذ و مره اما 
ما وما انقب الضياء ظلاما ؟ .. 

بالل واس صر حه اند ۲ 
تحن E‏ 
ہی حا اليم ام لنعاما؟ ۳۳ 


و زد صادق 


ويهاجم عباا فى عنف » مهما الملوك بالکذب و جافاة القرقه: مشيراً إلى 
فضائح 2 الر ب والنباشین حمث: يقول 0( ۲۹ 


كدب الوك“ ومر. رت ٤‏ اول عدم 


وم 
آناً اع > وثارة” هی خ<دع4 


توا ا 
3 رت نصم الفی" بنیلبب | 
او کات یم ذابا وهوانا 
.. لا اجه ع" 
مالوا عن الث 3 الصميم و ی ۱ 
رفءوا الطغام” على اسكر ام فأشكات 


. 
بول م عت ره 


4۸ - 4۷ : ۲ س ديوان حرم‎ ١ 
۱۵۰ : : س دیوان محرم‎ ۲ 


ا ارجال 


۱ شرف دعم أنبم : شرفاء 


تفر" تحرزما 


#منى بش اما الا مراء 


ولا" ات ملاء 


که یا ای و ا 
ها "ال عله" هدحولا 
أبدى الاوك ولا الستاء ناه 
باشتاءت الاوهام والاهراء 


ورابت الاشیاء 


- AA د‎ 


وإذا الرعاة :تکیت سبل المهدى غوت اطداة وطاشت المكناء 
و جاور اشرف الملوك لاودقت ص الصخور وضاءت الظلماء 
الق منتبك الخارم بيهم والسل وم والوناء هباء 
رفموا العروش على الدماءء وإتما تبق اسفينة ماأقام الماء 
أما الكاشف . فو يتقدم إلى عباس فى قصيدة آنشاها فىعيد جلوسه سنة 
۸ اصصاً له فى رفق أن يعيد إلى شعيه الدستور دیارج أبوه > حی 
یشکشف موقف الانکلز » ویمرف الناس أنهم م العارضون ٩(‏ : 
يا تابع الاجداد والاباء فى حسم البلاد آعد صنیع أيكا 
وامنح رعيتك الذى سألوة وعل الطغاة الثم“ إن منعوكا ٠‏ 
ماذا عليك إذا انتزعت أمو رها منهم؛ وشاطركاالآمور بنوك؟... 
هذی فوسو ليك رهينة ول استطاعوا غرعها م 
لایسآلونك مدففاً وصوارما ثم یبألونك أب من فیک 
لك فى الخليفة أسوة محودة ولتتبدن سيله المساوكا © 
ثم هو حذره من سياسة الوفاق ابيثة الی جاء مما جررست لیفرق بها بينه 
وبين شعبه . فهر الوم يشكو إليه الأحرار من شعبه ليبغضهم إليه » 2 هر فى 
غد يشكوه لمم حى يكرهوه . وهو بنصحه بأن يسيبق ود شعبه و عرص 
على تأییده فهو عدته وقوله ٩۵‏ : 
أهلا وسهلا بالوفاق ومرحياً لو کان فه قضاء ما و عدوکا 
إن کشت مشترط الجلاءفواجب لك أن نودهمو کا ردوکا 
عن لاان اوا فاد مر انا ی فا فک 
١‏ س دوان الكاشف ۲ :۸ س ٠۰‏ 
۲ - يقصد بالطفاة الانكليز الذين كان بتعلل عباس ععارضتهم المياة النيابية . 


۳ س يشير إلى الدستور الترى الذى كان قد صدر فى هذاالعام . 
£ س دیوان الکاشف 2: دع . 


= ومو ب 


ما كان حبا ماترى ٠‏ لکنه 
أدأيت كيف وثى بكل مزاب 
اليوم يشكونا إليك وما بنا 
اعی على أوهامه ووعيده 
ماذا تری فى قادرين یسووم 
حسبوأ الرعية - وهی عند يقينها - 
وعليك ی » أم على آعسداله 
: يبق غيرك لسلاد و أهلبا 
لك من يقينك والتجارب عا 

يا حبذا يوم الجلاء » ولا ری 
هذى خواطری اسان وغیری 
لا راقی عد عصر" وهو سم 


کم" الخاتل سره المبتوكا 
حر“ فکان الانك المأفوكا 
غير الوفاه > وی غد شکوکا 
هذا اراس 2 فام دستصفکا 
أنا نحس وأنشنا ترجوكا 
ترضى العو ازل فيك ام حسب وکا ؟... 
من لا ری لكف البلاد شربکا ؟ .. 
فاحرص على تأبيد مستبقيكا. 
للخلصين یقممو یفیک 
جندا بصول » ولا دما مسفو کا 
آرایتنی آغریکا آم أوصيكا؟ ... 
عررآ وادیکا 


و ا 
حی بعود 


و جذره ف قصردة أخزى اا سنا ۱۹۰۹ ما تنطوى عليه سياسة الوفاق 
الكاذية من أخطار : رصح له آن بعلن رضاءه و عفوه عن ضحا با قانون 
ااطبوعات . حسث مول 0 : 

آیژیدون مصتاولا مسامه 
لم يعملون على البقاء ؟ ... ومام 
أمن الذنوب شكاة مصرك بعد ما 
عدوا على آحرارها آنفاسهم 
إن ينقموا منها ماس غلاتما 


ووفاء حوب أم ریاء دهاة 3 0 
و خادعون منادب شاه ۳ 
لوا عن !ايعاد والیقات ؟... 
ملكوا أعنة آم‌ها ساسات ؟ .. 
فالمجز أن تيق بغير غلا 
١‏ - ديوان الكاشف ۳ : ٦ه‏ 

۲ س الضمیر ف« صدقوا » عاثد على الإنكايز . 

۳ س يقصد بافلاة : رجال الحزب الوطی الذين کانوا یهه ون‌بالتطرف . 


ات 


اریخا فى.المرجان . وثد خلت 
أعلن رما" عن الآياة , وانه 


من اة 8 تراب و الا خو ات( 


فصل الطاب وفر جه 2 الازمای 


وعذأ هو عمد الحأ م ااصری الذى علا مدح ان دیو ان ۱ ٠‏ .شو عليه 
2 امتاب »فى اصرده 0 [أيه سنة ۱۹۰۸ على اسان الآمة المصرية » مطالاً 
بالدستور , حذده فما من معاداة اشعب وتجادل «طالبه > ويضرب له الامثال 
عظفر الدين شاه المچم , الذى امه شعبه حین ی الدستود الذى از أبوه ¢ 
بعد أن وعده قبل اديه ااه اا بقسمه ای أقسمه .4« وا 
الرا كشية انى انتهت مخلم عبد ال زيز ونواية عبد الحفرظ . ثم هو يذكر عباساً 
حديثه الذی أدلى به إلى ذيفة ( ااطان ) » 9 فيه ا الدستور ^ . 
ویقول له إننا شعب مسال > لا نتومل إلى ما نطا ب بالتورات . بل لیف 
ذاك عندكء إذ نطاب الدسترر با طابة والکلام » حين بطلبه را بالدماء ؟. 


رد اة > لامالا ولا شانا 
٠‏ ولا ولاؤك ۸ اط لاک بدا 
رب الأريكة انا لا نزال على 
لو بوصم " الدهر" حيلا منم و دنا 
إن الحياة ادار" نحن نسكنها 
الباس خلق أحراراً فکف نا 
مظفر الدين اهل أغمضتءينك عن 


0 ازج جاتب الدستور إحسانا 


ن الرجاء » ول سالك غفرانا 
وق دك أخداع وأعوانا 
ولا تشاب رام این نمانا 
وخاش الله أن نشی يسكنانا 
رض المقام بوادیانرل عبشدانا؟ .. 
منابت الشعب ‏ أمأوقر تآ ذانا؟... 
فتاک وطعانا 


و تبسر أأقوم 


۰ سه يشير إلى ما قوبل به عيد -لوسه الأخير من فتور‎ ١ 


۲ مس ديوان عرد ا مایم الصری ۱ ۶ ۸ 6 وراجحمع كذلك ت إشارقة إلى الدستور فى قصيدة ة العام 
اهحرى سئة ۸۰ م و۱ ۹ وإشارته إلى اضطباد .الصعافة والأحزار فى قصيدته : الساحن > 
وه الحرية » فى ديوانه ۱ AgNO‏ ۱۱۲ و ۷۱ سه علا 


۱۹١ =‏ س 


تال الق ا مرور ؛ هل حنأت 
قد قام بل بالإفتاء دم ما 
فا رت "قوم ا من دمام 
وعلت من رآها كيف ت رخص فى 
إن قام باللك مولاى (الحفيظ) و 
وحرر الشعب من ذل اضعيف إلى 


۹ 51 جم . أم ده متنا 1 
شيدت لأعدل أركانا وج رازا 
بکاد یی ءن الأبصار (طبرأنا) 
حب الدساتير رخا وأبدانا 
يقم له الدهر فوق "مرش أركانا 


عز الهو ی وا ف.-4 ساها با 


فکیفل ونا مثل (الفیظ) بدا وانتا کرم‌اندابا وأوطانا؟... 
هلا اد کرت الوعود اسالفات » وهل 

نست" بالامس ما آمعته (الطانا) ؟.. 
ما نال فى الغرب آقوام" مارم إلا وسالت دماء اقوم ألواتا 
وعن‌ق‌الشرق لم نض السيوف ولا ترى بغير ايراع ال فر انا 
فکیف لايشغع الصيرث اليل لنا 

عند ( الأمير ) ولا ترضيه #حکوانا ؟... 
با افظة منك فى الآذان نرقهبا كأن آذاننا 
ی لنا فى الدياجى ما وثبت* ‏ للترك أ تك . إن الوقت قد حانا 


آصبحن أ جا ۳ 


& © % 
کان عباس بكر الإذكليز فى أعماق نفسه , وكانت علاقته بهم سيثة طرال 
مده حکه » إذا اس نينا السترأ 
مشخ ربا ناسنة 7 إلى وفانه سنة۱ ۱ «. مان الام اهر خی 4“ 


ت الار ؛ بع الى ضلاتها 3 من :عرين الدون جو رست 


وسواء کان كره عباس الانکلیز بدافم من و طذدته على ر آی الذين عسنون 


١‏ س کان .ظنر الدین قد اة 


اسم لأبیه قبل جلوسه على امرش أن لا يسترد الدستور . فاما مات 


آبوه حنث قسهه والناه ۰ 
۴ -- وبتهیین الاورد کتهتر عدو عباس القدم فى حادئة الدود انمهت الفترة التى پسموغها فترة 
الوفاق » وعاد الخلاف بين عباس والاجلیز إلى حدته الأولى ااي السم مها »دة إقامة كر وهر فى مصي. 
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به الظن » أو بدافع من منازعتهم إياه سلطته ‏ على دأى الذين يسيئون به الظن - 
فالحقرفة اثابنة هى أنه لى يطمئن للإنكليز ولم بطمتن الانکلیز إليه » وم 
يتوانوا فى اتخاص منه ين سنحت طم الفرصة بإعلان الحرب العا ية الاو 
أثناء رحلته إلى رکا سنة ) ۱۵۱ ۰ وقد جاهر عباس الإتجايز بعدائه وحار مم 
حر بآ صر بحةفى بداية حكه ثم أخفى هذا الكره » وظل يدس شم فى "ظلام . 
مسدلا حجاباً من البراعة والرصانة علىكرهه ااتناهی لهم »كا يقول روم( . 


ایبود شب لس منه رعاته فما وإن طال المدى ضدان 
بای و شفق أن یصرف امه ویسوسه حکمان #تلفان 
عب بالآم اصکبیر واه يرما ولیس له عليه بدان © 
وكائت کل من هاتين الساطتين تعمل دائبة فى جح الانصار وا کتساب 
الأعوان . وقدنعح عباس فى السنوات ال ول كه نی بث حر وطنية إسلامية 
ترعمرا مصطفی‌کامل والشيخ على بوسف . و استطاع آن وم إلى صفه عدداً من 
ضباط امیش وكثرة من الموظفين . ولكنه لم یلبت أن خسرم حين استيةنوا 
ضعفه أمام الإبجليز » منذ اضطره كروص إلى الاعتذار الکتشتر سنة وهی 
ثم اضطره بعد ذلك إلى التخلى عن الضباط ااذين حوكواءند ما تمردت فرقتان 
من الجيش المصرى فى السودان ستة ۲۳۲۱۹۰۰ . وخسر عباس الحزب الوطی 


و س عاس الثالى ص 4 ويصفه کر وص فی موطم آخر من اكاب بأنه کان أستاذاً فى فن 
الدسائس الأقيرة ص ۸ 

۲ س ديوان الكاشف”» : 4۲ ۳ س ولى الأمر : هو الخديوى الما م الشرعی وقتذاك . 

۾ س على كرومر أن عباس هو الذى حرش الشباط على الثورة . فتجاهل الأمر وذهب إليهمقترساً 
أن يقابل الضباط الحكوم عايهم ویو يم بكايات اختارها له . فلم يمد عباس بدا من قبولعرض كر ومر 
حي لاتثبت عليه تهمة تحریض الضباط . وبذلك فقد الضباط ثقنهم فيه » ونقد هو نفوذه وهييته سب 


بعد ذلك منذ لوح ح له جورست اریز اه ی الذين 
کاوا بطاابون وقتذاك بالحياة نيا يية , فانقلب إلى مایم وال: تتکل 3 
الاصدعا- والاولاء ۰ إلى احتضان کل خصم له وللساطان عبد اليد 
مظهرين أنفسهم ق‌صورة الدافمین عن الحربة والعدلء المقاومين ال والطغيان. 
وساعدم على ذلك اتتشاد روح الخضوع والاستسلام عقب الاتفاق الودى بين 
فرنسا و نکاترا سنة ۱۹۰6 عا آدی إلى تفنى اليأس والافعية ۰۹۳ 
استطاع الإنكليز أن يكسبوا إلى جانهم المد والشایخ؛ بتأيدم ی لتخلص 
ولو أدى ذلك إلىشل الشروعات ااضروربة فىشتى نواحی ایاة(۳. واستطاعو | 
أن پشتروا تفر من رجال الجيش » فكانوا يمنحون بعضهم ( مداليات ) تخرل 
حاملبا الحق فى أخذ راتب شبرى من الزينة الإنكليزية فوق م‌تباتهم » وذلك 
على سبيل ال مكافأة والنشجيع لما يظبرون من ضروب الشجاعة فى القتال أثناء 
حلة السودان الى لم يتحمس لها الرأى المصرى العام 3 ونح كروص فى عقد 
صلات ود مع کثیر من رجال الدين > مثل شيخ الازهر والفی ومشاخ الطرق» 
لعليه بقوة افوذم الشعی و عرص عباس والسلطان على أصطفاتهم و نقریوم 
ج فى أوساطهم ( ( راجم عباس الثاقی س ۲۷ ۸۳ وراجم كذاك تصوير حافظ إبراهيم لاستبداد 
الإتكليز فى الجيش ومكايدثم لانساده وإضعافه » والتفريق بين المصريين والسودائبين » وماانتهى إأيه 
أمر الضباط المصريين من رهمة الانكليز والرضوخ هم 6 وقصة عرد الفرقتين الصريتين فى السودان : 
« لبالی سطیح ص ۰۷۹ ۱۱۲ > وراجم کذاك مذ کرای فی نمف قرل ۲ ۶ )- 
١‏ -- مصطنی کامل ص ۸ ۰ و۲ ۳ . تارغ الامام ۱ : ٩۲-۹۲۳‏ 
۲ -- یقول کرومر فى ذلك : « إن الرابطة الوحیدة ال تربط الا باحسکوم عند ما تختاف 
اللغة والجنسية والذهب والعادات تتحضر فى الصا المادية . وین هذه المصالم وأهمها جمل ضراب 
الأملاك خفيفة . لذلك أرى أن الأحوال السياسية التى علينا مقابلتها والعمل فيها هی من نوع يجعل كل 
الاعتبارات تزول فى جانب ضرورة إبقاء الضرائب منخفضة ٠‏ ۰ ل ( راجم عباس الثاى ص ١١‏ 
۷ واارن ذلك عا ماء ءي ص لاه عن الممد والشایغ) . 
(م ل ۱۴ ( 
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والاستعانة وم 2 , واحتضن د عه دين أصطدم بعباس خی أصبح 
هو سنده فى کل ما أستهدفه من مشادیع آطو بر الازهر وإنشاء مدرسه للقضاء 

الشرعی مم احتعن اللاج؛ین" إلى مور من أعضاء رکا تا , وترم على 
آشو به “مه الم انرک و ابش سيئات عبد أحميد والتشذيع بأسةيد اده > متظاهراً 
بأنه [نما يفعل ذلك دفاعا عن البریة(؟. وفت کروم أبواب قصره لكل صاحب 
شکوی 2 ۴ تن يتدخل رام م هؤلاء الشا كبن 6 2 العدل والإنصاف ٠‏ لحد 
من و وى وطارمة رق و لكيه ۱ 2 ی 
العلوية يلجأون إلى [نکلترا وإليه » طالبین [نصافیم من عباس 6 

واتخذ النراع بين الساطة الشرعية والساطة الفعلءة شكلا أدبا . فكان لعباس 
ةة رس.ة تعبر عن اعاهانه زندافع عه وتجاج أعداءء > هی صديفة ايد . 
وان للاجایز حيفة رسمة ها تدافع عنوم وعاجم أعداءم , هى فة أ مقط . 

۱ ۱۸۰ — ۱۷ 4 : Modern Egypt ~~ 1 

۲ س بلغ من ثقة عمد عبده به واعتاده عليه أنه حين عزم على زيارة الأستانة سنة ٩۰۱‏ ۸ ينفذ 
عزمه إلا بعد أن استعاره . خمله توصية إلى السفارة الاتجليزية فى تركيا لرعايته وحایته مدة اقامته مها 
وكان كرومر هو الذى توسط ف العفو عن مد عبده وإعادته إلى مصر ( مذ کرای فى نصف قرن ۲ : 
۶۹ تار الأستاذ الامام ۱ : ۰۸۸۷ Modern Egypt‏ هامش ۷ : ۱۸۰ - ۱۸۱ . 

۳ راجم ضبط مطبعة ترکیا الفتاة فى مصر وتفتبش دارم وندخل كروصي مایتھم ی مذ کرانی 
فى نصف قرن ۳۹:۲ ل ۳۹۵ ء عباس الثاتى ص ۸۰ راجم كذلك تدخل كروعي فى : « حبس 
عباس ايون فهمى الأرمی وتهدرده بتفتيش القصر فى مذکرای فى نصف قرن ۲ : ۰۳۹۸ تاریخ 
الأستاذ الإمام ۹:۱ ۰۷ > عباس الثانى س ۷۹۰۷۸ وراجم كذلك قصة بدرخان الذى لا إلى مصر 
فاراً من عبد اليد وحاية الإنجليز له وغضهم من تجاح عباس فى حله على العودة لتركيا فى « عباس 
الثالى ص ۰۸۰ ۸۱ > . 

€ — مذکرای فى نصف قرن ۲ : ۵۴ ۰ كه 

ه س من الأمثلة على ذلك أن الجا > الشرعية أصدرت حکا بالحجز على إحدى الأميرات 
وعينت عليها وصيا اختاره عباس . فشکت الأميرة إلى ملك انكلترا » وأحال هذا شکواها إلى کرو 
فتدخل فى الأعس واستبدل بالومی الذى اختاره عباس وصبا آخر موئوت به من إنكاترا » ( مذ كرات 
فى نصف قرن ۲ : 724 ) ومن الأمثلة عليه كذلك أن أميرة أخرى شكت إلى ملك الإنكليز 
من عباس أثناء زيارته ۵ سنة ه ۱۹۰ » فوجه كروي إلى عباس :قدا اسیا فی شأنها بعد عودته 
( مذکرای فى نصغ قرن ۲ ب : ۰۷۰ .)1١‏ 
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وکان لخد بوی شاعر رعمی بشید به وهو« شوق »» تو يده طائفة من الشع رأم . 
و وان للإجايز شاعر اصب نفمه دحم والاشادء هم وهو م نسم » » ( ريده 
آلة من الكتاب واشمراء الذين بدينون بكيانهم لم مثل ول الدين یکن. 
وكان شاعر الخديوى برصد الماسبات الختلفة لس جلبا فى شعره » مادحا 
:عيره فى أعراد جلوسه وفى أعياد م.لاده : وف أعياد لفط وآعراد الأضى » 
وأعياد العام ا مجرى “وق أسقاره داخل البلاد > وق أسفاره للاستائةت وفى 
سفره لحج ٠‏ وق حفلاته الراقصة الى كان يقيمبا فى عابدين كل عام . وكان 
ره لمان كارا لات و ا غ ها نوزفا وتا قوق 
أول حم ء.اس صرخ فى مباجمة الإنكليز فى مثل قصمدته : 
بصوتك حاججنا المالك والعصرا وقلئا فیانت مصر فى مجدها مص ٩۳|‏ 
فإذا تراجع عباس آمام ومر راجع هن او ضاً : ول إعد باجم إلا فى كثير 
من الغموض و الالّو اه ء دی لا بد ع لنااشته 9 سبيلا وذلك فى مثل قصيدته 
الى قاطا سنة ۰۲ ۹ حين أجل حفل :نويج إدوارد ااسابع سیب إصابته دمل 2.. 
ونکت فى حادث دنشواى الذى أقام الد نا وأقمدها > فلا تکام إلا بعد رحیل 
كرومر وقد مر على الحادث عام ©> . ولا تذهب جرأته إلى أبعد من مهاجمة 
المتوددين إلى الإنكليز من المصربين » كالذى فعله برياض حين أشاد بكرومر فى 


١‏ عدل نسيم عن موقفه بعد رحبل كرومر عن مصر » وأعلن ندمه على مافرط منه ىقصيدة 
نعسرها باللواء سنة ۱۹۰۸ . الدبوان ۱ : ۳ -- ١‏ ) زاعما أنه فمل ذلك غيرة على الإسلام لهاجة 
كرومر له . والواقع أن شعر الغاعى بشید بأنه عترف مجری وراه الال ويبيع نفسه لمن دقع مت 
أ کر . ثم اله لم جد الا للقول بعد أن ساد الوئام بين جورست خليفة کرومر وبين عباس . 

۲ - ديوان شوق : طعة سنة ۱٩۱۲‏ ص ۸۳ 

۳ س راجم قصيدة شوق : لن ذلك اللك الذی عز جانبه لقد وعظ الأملاك والثاس صاحبه 
( الديوان ۱ : (Ye‏ 

4 - راجم قصيدة شوق :يا دنشوای على رباك سلام ذهبت بأنس ربومك الأيام 
(الدیوان ١١‏ ۳۰۱ ) 


حفل اقتتاح مدر ة عمد على اصناعية بالاسکندرية ستة ۰6 وم ۲ . فإذا أمن 

عباس مكر كروهر بعد رح هاجمه شوق مراجة عنيفة فى قصيدته: : 

آیامک ام عبد إسماعيلا ؟0..٠‏ ."ام أنت فرعون یسوس الئيلا ؟. © 

ویسکت شوق عندما اطمانی صلة عباس بالإنجايز فى فنرة الوفاق فاذا 
عادت إلى الکدر » وأنخذ عباس یکید فى الخفاء » أخذ هو بلس انا بات الى 
تیر قرا من بعد إلى الامتعار ین تحدث عن قابون الغابة اذى يسود امال ۱ 
' وحين يحت أأضريين والمسلين على الاخذ بأسباب القوة » فى مثل قصردته عن 
صر أنس ألو جود » الو وجب إلى روزفلت الكبير ين زار هدس سنة ۱۹۱۰ 
وق مثل قص‌دنه عن (الججاب و السفود) » وقصیدته فى نبج ابردة » اللتمن نشرتا 
فى العام تسه » واطنرية "نبونة ای نشرت س:4 1911 واه اذ گری 
آلواد الى نشرت منة ۱۹۱6 ° . 

وكان شاع ر كرومر ينمز كل فرصة تمكنه من مدح الإنجايز والاشادة 
ببدم وفضامم على هصر قي بلغ فى ذلك المجب . لس يميا أن ند شاغراً 
#صرياً يضله الال » فيقول لمك الانكليز مناسبة شفائه من داء الاعور © 

صاحب التاج آنت بالقوم اعل م يوون أرف تفیش واسل" 
بشید فها بعدله » معرضاً بمباس حیتت یقول : 

وعناً ولاك عاث طفاأة فى بلاد من جورم تنظ" 

ظعن اور عن بلادك تا طیب العدل فى ذراك وخیسم 
غم جد فى فنه الجرأة لان یقول : 

إننا تغرف الملوكولكن إن عددنام فانت القدم 


۱ ل راجم قصيدة شوق : کب السا يقير من الكرام 2 برغمى أت أنالك بالملام 
( الا وان ۱ :0۹( 

۲ -- راجم القصيدة فى ( الدیوان ۱ : ۲۰۹ ) 

۴( راجم ااقم اد السابقة ق دیواه ۲ :۱0۰ 6 ۱ : ۲۱۹ ۰ ۲6۰ ۰ ۰۱ 9*8 

4 س ديوال سم ۱ : ۱۰۲-۱۰۰ 0 
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اس إلا إياك مول مفدكى "دأ القول فى ثناه وم 
وإذا قل : أبن أعظم منه؟ لم نجد - للنق- سوى اقه أجظم 
ثم عم تصيدته مفتخرآ بأنه السابق المقدم بين مادحیه : 
تبعتى إلى مدعك ناس" نما لفضل للذى يتقدمم 
آنا فى مصر شاعر قيل عنه ساجم" فيك بالثباء عم 
ورقی هذا الشاعر الملكة فكتوريا سنة ۰1۹۰۱ فخت قصييته پهنلة أبنها 
والتعر يض رماس و بكل مصری تجری فى دمه قطرة من وطنية حين يبول ٩۳۳‏ : 
رأبتك فى الوری ملكا وحیدا وليس لما سواك بلا ارتباپ 
نل من شاعر الثيل امتداجا شیر حفائظ القوم الغيضاب 
ثم يطاو ع هذا العاق" لساننه إذ يقول فى قصيدة بهنىء بها ملك الا نکلیز فى 
ترجه [مبر اطورا للبند 29 : 
با قوم مصرء وم أنظر دک رآ إذا المعالي دعت قو دواعما 
أتفخرون با ار لغير کم الظل شجّدها والدهر" يلها ؟ ... 
إلام تبغون ملكا عز جائبه وتبلفون من الدعوی تناها ؟ ... 
وتفخرون ۱« خوفرء بی لم و عدحون من الاهرام پانها ... 
فأى غر ام فيا نشاهده ‏ يا أمة نسيت فى الذل ماضها؟ ... 
ويقول مشيداً بالاحتلال » فى وضع الحجر الأسامى لخزان أسوان 
سنة ۱۸۹۵ ناسباً خره للانکلیز 0 : 
أمة امد شيدتك بقطر بلفت" فى احتلاله الاوطارا 
وأحق الاقوام بالدح قوم ركبوا فى سیلبا الأخطارا 
خليق مئل ممر بان قث اجب حى تفاخر الآمصارا 


| س دیوان ليم ١‏ ۶ ۱۰۴ 
۳ دیوان لسم ۱ : ۱۰۸ 
۴ س ديوان نسم ۶۱ ۱۱۰ 
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ثم يول فى افتأحه 'ستة .1 الذى شبده د الدوق أو فگنوت » وخ 
أخت الملك [دوارد» معرضا بءباس الذى تخلف عن حضور الحفل » خشية 
أن مس کرامته بوضع الدوق فى موضع الصدارة : 
ئ عظام لم ند لانتتاحه ‏ سواك عظم] فية هر 9 
۱ وک من عی" فارق اصدد عنوة ‏ إذاحضرالمتاذ نالك دَممّف ۱ 
وحين كانت مصر فى عيد يوم رحیل کروم كان هذا البائس اطالك 
بذدف الدمع على فرأته فيقول : ©١‏ 
با منقذ الثیل لا بنسی لك انیل ‏ يدا لها من فم الاصلاح تقبيل 
وحين يقول له شوق » مشيراً إلى أن تنبحيته جاءت نتيجة خلةمه طفى کامل 
عايه يسبب دنشو آی : ۱ 
ذاذهب؛" حفظ أنته جل صليعه تفا إن شنت وا معزو لا 
بقول ۳ فى هذهالقصيدة : ۱ 
حاشاك ما أنت بالمغصوب منصبه كلا .ولاأنتعن لياك معرول 
وحين يعدد الشعراء سيثاته , رد أيه نسم کل نت تن مصر من 
عدل وما بلغتة من رق : 
جملت" مصر بلاداً أمطرت ذهب فتربها ُذاب التي مبلول 
خلفتها ويد الاسماد تكفا دار علا من التعمى مرابيل 
حلت‌فها وغل ال جور "متها ذلاء وفارتها والجور مغلول 
ومهاجم رجال الحرب الوطنى . زاعا آم جو ون فى غير موضع للمویل 
أرى أناساً منوا فى سياستهم أن خذلوك وخمم الق خذول 
ولون بلا جدوی اہم ولن يضرك اجام وویل 


١‏ س ديوان ليم ۱ : ۱۳۰ : الستأذن الذى لا بدخل التاس إلى علسه إلا بإذنه : التتصفب 
ادوم . والقصود بهما هو الدوق » كا أن القصود بالدعى هو الحديوى عراس ٠‏ 
۲ س هيوان لسم ۱ :۱۱6 — ۱۱۵ 
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لو گان بالناس عدل ما قضى عر رب العدالة فيم وهو مقتول 

صرنانخاف عل‌الاعر اض من نفر جر ا فى نمثها غول ‏ 
قد جردوا ألسنا با ليتها قطعت ‏ من دونها رهف آداین مسلول0© 
آما ول الدين يكن فقد كان أحد أعضاء جاعة ( تركيا الفتاة ) » الذين 
هاجون عبد احید ویشنمون به ویتزعمون حركة المطالية بإصدار الدستور : 
وقد ثفأه اسلطان عبد المد إلى سيو اس ¢ وظل فى منفاه سبع سنوات 5 و 
بفر ج عنه إلا بعد قوط عبد الحيد وإعلان الدستور سنة ۱۹۰۵ : وقد على 
خلالهذه اسیّوأت هو ام العجوز و زوجته اشابه وطفلاه ااصغیر ان وان 
أصغرهما رضم - من العذاب والالام ما وصفه فى کتاه ) العلوم واحبول) 
عزأه . وكان كثير من جاعة تركيا الفتاة قد فروا إلى مدير من مطاردة 
وأصدرؤا فيا بعض اصحف والمنشورات اتى تشع بفساد حكة واستبداده . 
وکن عباس يغضطى عنهم وشم دين لسوء صلته بالسلطان عمل ید » و اشدد 
عابم حين يريد أن يقرب إليه باضط مادم . وكان كروم هوالذى يتولى حمايتهم 
<ين يتخبى عم عباس ويمكر بهم ¢ لذلك كان أعضاء اء تركيا الفتاة يديزون له 
بالولاء 2 و دون بعدله . بنا کان كروص پستخدمرم ف قق أهداف 
السياسة الإنجليزية التىتريدأن تضیعل الجامءة الإسلامية وتقطع الإمبراطورية 
العمانية . وقد وجدت بغيتها فى هذا النفر الذى إشفع بسيئات عبد يد » ويدعو 

إلىالاخذ بأسباب المدنية الغر ر ۹ وجاجم من يسمونهمرجالالدين و يمرم بأنهم 
سيب !ل ملاء ومو طن ن الداء ۰ اا ساخ رارق مه و شماره » مڭ 7 


١‏ تازاجم ها داب اب ابا یه تصائده : نی نور العدل « ۱ : ٩‏ س ۸ توج ملك 
الإنجليز « ۰ ۰ لۇلۇة :التهاتى «.قدوم وی عبد إلكلترا سنة ۱۹۰۱« ۱: ۸٩‏ وراجم 
كذاك له ائده الكثيرة فى هجاء الشبخ على يوسف عناسبة زواجه من بنت الشبخ عبد الخالق 
المادات : ومي‌قصائه .قذعة كان مدذوعا إليها بولائه لكرومر وولاء الشيخ عان پوس لمان ۶ 


ا 


القم الى کن يدعو [اما الحررون من 'اللادرئيين فى از دوا ) Libérals‏ ) 
ون ولال يكن من أشد أنصار تركيا الفثأة تقديرآ لتکزومن + خخ أقدضكر 
الجزء الاول م نكتابه ( الملوم وانجهول) بضوزته ۰ وکتب تنبا « مضلح 
مصر » . وقدانتهی به اعترافه بف لكروم إل تأنید الاحتلال . وکن من 
بين ماكتبهفى ذلك مقال ندرف القطم عنوانه (اختلون خرجون من عبر ](6۱. 
وهو بتصور فى مقاله الاثار اتی تترتب على خروجیم . قوی خلا رای 
فيه جش الاحتلال خر ج من هضر » ثم دآی مال زرا هم ينول إل الميدان 
لمنعه من الخروج » مستحافاً الإنكايز أن عکترا لیقیموا العدل ولیکشوا 
الرعاع عن الا فساد ٠‏ وقد بدا زل اکن نک ت بقوله : 

« ... فرأيت فا بری الم كأفى أسير إلى ميدان غابدين . فلما وافیّت 
مدخل ايدان مما یل الشارع الآخذ من ميدان الآوبرا إذا جوع من 
الجتود الحتلة » تتقدمبا موسیفاها . ویقودها قراذها مشاة وفرناناً » تخفق 
پیها الأغلام البريطانية الى أظلت الامن والعدل بمصر ف أكثر من ربع 
قرن . وبأطراف ايدان جاعات من الرعا ع والسوقة » پتوستطبا نمض تلامذة 
المدارس » وآخرون جعات أتعرف بعضیم كلا علق بهم نظری . فألتفت إلى 
وسط الیدان > فإذا العلم البريطانى و إلى جانبه العمل الما » يضل بينهما رباط 
أخضر إشارة إلى الود والاعاد . ولگ آمام الملبين متیر ڌو درجات أعد 
ليخطب عليه من لا أعرفه : ۰ 
فإذا بلغ من حامه التى تخبله خطبة ال جرال مکسویل قائد تجيش لا حتلال 
قال : 

فصعد قائد الجيش الحتل على النبر » وخطب الحاضرين فتال : 
د نحن الان يتذازع قلو بنا عاملان » واحد للفرح وآخر للخرن » فأما عامل 
الفر ح فبأنأئمر تمساءينالإصلاح مص رح لتستطيع أن تعيش و حدها ‏ وآماقامل 


. و١ الصحائف السود ص مغ سم‎ - ١ 


س )وه لم 


القرح بان سنودع وادی النيل اسان بعف أن طاب اا لام واستحکی 
فى فلو بنا الآلفة » . ۱ 

ثم هو يصور اتتأر اأفسدين وما بدبرون من تخريب بمد دحيل جيش 
الاحتلال فيقول :. 

٠‏ فإذا شرذمات من أهل الضوضاء وسکان الاعشاش » وقد عصبوا 
رءوسهم عنادیل جر و بایدیهم العصی » تتقدمهم عربات فيا رجل کار 
الشنير ؛ له شارب أسود اله على البعد رائيه نحد خنجر » على رأسه طوبوش 
آعوج. وی جانبه آخر مثله » وللکنه منتفخ البط نك , البرنية ۴۱ وف بده شیء 
يشير به م أتيئه ید .واحيةسزطا: و آمام العربة بين هو لاء اجوغ رجل 
آسودالششار بين طق يل القامة ؛ معمم مكنم » حمل ع ىكتفه مشملةمفظاة بكو فة٩‏ 
تن كوفيات أنلة الكبرى » وقدجح أعاجماح . فکان بنظر يمثة ويسرة » ویصیح 
علء فيه قائلا : (ملسحة فى عين اللى مایصیل على اانى) . فتأملته فاذا هوأحد ماهير 
الکتاب والخطباء » عزيز القدر بين أشياعه ‏ فترکته وحبله على خاربه » وقلت 
أنظر إلى غيره . فسمعت أحد من فى العربة يقول بجماعة من الماشين : إذا ركب 
نلنود القطار » وسار بهم حى غاب عن الا بصار . تذهيون من ساعتک فى جاعة 
من الشذاذ إلى إدارة كذا . قهدموتها على من فا . ثم تفءلون ذلك بإدارة كذا , 
ثم استعلدوا لناعن هذا الخبيث الماعون الذى يسمى نفسه زهیرا ( . فاجعلو| 
فى عنقه حبلا وجروه على وجبه . ثم ألقوا به فى الذيل » . 

ويختم مقاله الذی بروی فه هذا الحم المزغوم خطاب راهم بن مد على » 
إذ يناشد امحتلین اليقاء فيقول فما يول : 


١‏ - البرنية : كلة يستعملها العامة فى مصمر يطاقونها على إناء نظاری صفیمنیعج البطن يستتخدم 
فى حفظ الأطعمة الائلة . 

۲ س السكوفية فى العامية الصمرية : مافحة صغيرة تحبظ بالرقبة . 

۳ حب یقصف نفسه » و(زهير) هو الاسم المستعار الذى كان يديل به مقالانه فى المقطم ۰ 


ae روم جرج ری جتورجو له جحي مرچ مب جنيو الع ا‎ ay 


¢ - 


و... حى صار ما ضار(“ » وى الى بذه البواتر» ونامت الامین فى 
أمن هاته الأعلام » وتريدون ايوم أن تخر جوا من مصر » ليصبح عاليها سافلا » 
وليجرى هذا ال أحمرقانيا ؟ ۰.. کلا ... ثم كلا 5 لأصيحن صيحة خرق حجب 
الازل » وتنفذ إلى من ولجوا غابته » ولابمعن لک من تحت القا بر أجساداً 
تسد دون طريق الرحيل ٠‏ أما وامرمين واغيل .لیدخلن أهل الطيش غداً 
على الءذارى فى حدورهن » وليأخذن بغدائرهن » وليةومن بعد زماعع من الشر 
أضعاف ماآنی »قامک من الخير . ارجعوا إلى ثكناتك مأجورين غير مأزورين . 


[نما بانس اليك أهل الوقار وأنصار الفضل » . 


وبوجه ول الدين يكن خطابدفى مقال آخر إلى و ال‌البصرة العثاىفيقول7؟,: 

ه بزعون أنك تبغض الإنكليز . أبغضهم ماشئْت ؛ وأ<بهم ما شنت » لسنا 
على فؤادك مسيطرين . ولكن الوالى المثانى بحب من تحب دولته » ودولتك 
تحب الإنكليز ‏ والإنكليز محبونها . 

, يزعمون أنك تقول إن اند ومصر شريكتان فى اشقاء › و[نهما يتملءلان 
من ظ الإنكليز» ولكنك تعرف أن فى الظل ضروبا لاجارينا لها الا ذکلیز ‏ 
وأن القوم نزلوا »صر وعيوننا ترام » وأن فضلمم على هذا القطر أعظم من فتح 
اشو ار ع وإقامة العاثيل » وأن هم عندنا - معشر العثيانيين ‏ یلا لا يفساه 
من فى فواده مثةال ذرة من المروءة . ورعا كان من أبناء التاميز أفراد لاحبون 
العثيانيين فليكن ف المانیین أفاس ببغضون أبناء التاميز . غير أن وای البصرة 
يحب أن لا یکون إلا وفيا عارفاً عرای الكلام » . 

ويعترف ولى الدين يكن يمرل [ نكلترا على من پسمیم(الاحرار) من:أعضاء 


. يشير إلى الثورة العرابية‎ - ١ 
. ۷ ؟ س الصحائف السود ص‎ 


س ۴۴ س 

تركيا الماة.. فى رثائه لإدوار السابع سنة ۰ حيث بةول : 

آا الاحرار لایضاك حر شباهمو "ملثك والكرول 

رفعت بتاءم وجریت" معیم . كذاك الليث ةة الشبول 

تناديك الشعوب بکل آرض فليتك سامع ماذا تقول ؟!... 

تتاجی منك حاسبا اطرجی وصولتا إذا قامت تضول . 

وكان للاستمار - [ل‌جانب‌هذهالبطانة ای انخذهامن‌اله ر بين - آع و ان‌آخرون 
من اشآمیین ومن الادمن النازحين إلى مصر والمنبثين فى الوظائف الحسكومية 
فختلفالنو احی والفروع . آما الشآميو ن - وقد كانت كثرتهممن السیحیین س 
فيرجع نفوذ جاليتهم ونشاط! فى مصر إلى حك [سماعيل » حين أراد أن بنشر 
الحضارة الاوروية . فاحتاج إلى موظفين یتقنون الفرنسية إلى جانب اعربية 
- وكانت الفرنسية وقتذاك لغة دولية ‏ فل يحد بغيته فى المصريين* إذ كان 
أصحاب الثقافة الاو روية منهم قلة لاتسكنى » فانجه [إلىالشآميين الذين كان مسيحيومم 
أسبق من اأسلمين إلى الإلتحاق بالدارس الفر نسية والااخذ بأسباب الحضارة 
الآأوروبية ؛ يستخدمبم فى ختلف ااصاط الحكومرة . ثم ساعد الرعيل الأول 
مهم [خوانهم ومواطنهم على الرحلة إلى مصر . ومبدوا طم احتلال مرا كز 
حكومية فيها("وكان طبيعياً أن لايشارك هو لاء اشآمیون المهمربين فى [حساسهم 
الوطنى . فاا م مرتزقة لایباون| لاله نم » جرون وراءه حي ث كان » وحققون 
نفسمم‌منه آرفر نصیب » لا يعنئهم فى ذلك أنيرضى المصريون أو يغضبوا . وإنما 
بمنهم أن برضنی صاحب السلطة الذى جری رزقهم على يديه . هذا إلى أن فساد 
الح الترک وغلوه فى اضطبادم وتحقيرثم قد ولد فيم حقداً على الترك خاصة » 
وعلى ا لسلمينعامة. لذلك لم يحد الا نجلیز حين احتاو | مصر خر آمهم معينأو نصيراً . 


. ٩4 - ٩۳ -.دهوان ول الدين يكن س‎ ١ 
ورم — و۲۱‎ : ۲ Modern Egypt ؟ سد‎ 


س س 

اذو | منهم صاحب المقطم وال مقتطف ليكو ن السام الناطق . و تدخلوا لحايئهم 
حين ثم رياض باشا أنيصدر قانوناً حرم عليم فيهالالتحاق بالوظائف الحكومية 
فىسنة ۱۵۹۰۰( . وقد ی علهم كروص > واعترف ما أدوا للإنجليز من 
خدمات » ومايذاوأ رمن معونة صادقة . وخص المسيحيين منهم بثنائة , فقال : 
« إنهم آم كشي آ من مسلميهم من وجمة النظر السياسية 9" » . 

أما الأرمن فير جع نفوذ جاليتهم إلى حک مد على . فقد کانوا يشغلون منذ 
ذلك الوقت مناصب رئسية خطيرة فى الدولة » جعلت لهم کلة نافذة مسموعة فى 
كل ما يتصل بشئون مصر » حى مد استطاع أحدم فا بعد أن يصبح وذيراً 
لاخارجية » ثم رئیا للوزارة » وأنيمكن لزو ج ابنته من بعده حت يصل [لوزارة 
الخارجية 6۶ . وقد قص مصطق كامل فىخطاب له بعث به إلى أحمد شفيق باشا 
ما جرى ببنه وبين الأمیرالای بارج ( شقيق اللورد كروص) من حديث خلال 
إتحدى أسفاره إلىفر نسا لادعابة لمصر » ومن هذا الحديث نستطيع أن نقبين مدى 
اعتاد الإنجليز على توبار باشا فى تتقیذ ساسم ف مصر وفى السودان » وما كان 
إطمع فيه نوبار من مكافأة الإنجليز له على [خلاصه » بالعمل على استقلال 
أرمينيا وإنشاء وطن سيامى لبى جاسه ۲۹۱ . 

ذلك تاو بل ما جده فى أدب هذه الحقية من التعر يض بالدخلاء . 

يقول مصطفى کامل فى خطبة له بالإسكندرية سنة 21" : 

, وإذا كان صالح مصر یقضی کا قلت بوجوب وجود خطباء عن أبياتها 
يطو فون العواصم و الدائن أورو بامعلنين آ رادم مجاهرین با حناساتهم» مطالبين 


وا مذ کرالی فی نمف قرن ۲ : ۲۱۹ . 

. ۲۱۸ ح‎ ۲۱۳ : ۲ Modern Egypt ~~ ۲ 

. ۲۲۱ ~— ۲۱۹ : YMcdern Egypt — ۳ 

ع س مذ کرای في لصف فرن ۲ : ۱۹۲ = ۱۹۵ ۰ 

و س مصر والاحدلال الإنجليزى « جرعة أعمال مصطن كامل من مايو سئة ۱۸۹۰ لك مایو 
سنة ۱۸۹٩‏ س ۱4۹۰۱۱ ۰ ۱ 


a ۷۲۰۵ ب‎ 


حرية بلادثم . فو جود خطباء مثلم فى مصر نقسها برشدون الآمة إلى الخير » 
و>ذرونما من الوقوع فى الشرء أصبح أمما متا » خصوصاً فى هذا الزمن الذى 
يعمل فيه الدخلاء للتفريق بين الوطنبین ولمم > وااشقاق بين المصريين 
والأوربين » ویکیدون للامة أعظم كيد > ويدسون الدسائس لاق ##لاقل 
و احدات الاضطرابات . 
أجل أما السادة ... أجل" . إن تعذم الا مقمناعمال الد خلاء‌صار واجباً على 
كل مصری شریف الإحداس » علص النية لبلاده . وما نبلاء المصريين يجاهلين 
طغمة الدخلاه » بل الكل یدرف « والكل إذا لقها يشير إلمها فاتحيطوا مها 
الوطنيون الفضلاء مساعىهذه الفئةااسيئة » ولتردوا رجالا على أعقامهم عاسرين... 
فالدخيل” الدخيل ... هو امدو الحقيق > وهو العدو الألد › الذى تحب محاربته 
بااقل.واللسان . حى تمرفه الامة وتنبذه . وتعتابه کل الاجتناب . ولایس شمب 
راغب فى الحربة المدنية والسعادة الاجتاعية إلا إذا اتحدت آفراده » ومنجوا 
الدخيل من إلقاء بذور اافتن » والتفريق بينهم وبين بعضهم ما يكون وراءه 
ضياع بلادم وضياعهم م أتفسوم » . 
ويقول عبد الله اندم فى مقال نشر فى جلة الاستاذ فى عدد ٠۷‏ يناير 
سذة ۱۸۸۳ : ۱ 
« آنا أخوك... فلأ نکر تی؟...ماااشام ومصر إلا تو لمانأب وما واحد » ييبوء 
الائنین ما ساء آحدهما فل تدافر آنا هما وانحاز السوديون فى جانب بمید عن 
المصريين'و إنسا كنوم ,فى مصر؟ ألمايكن الأجدر بنا أن نصرف علومنا ومعارفنا 
وقوانا العقلية فى صلاح بلادنا وبث روح العلل وا + باة الوطنية فما ؟...أبراتب 
قدره عشرون جنا يبيع المرء متا أخاه ووطنه » بل جفسه ودينه ؟. E‏ 
ا فى خدمة 2 لا جنی لنعینه على [خو انا |ينتقم منهم بغير ذنب 
ويحى على غير جان ؟ بلس و اله ماو متنا زله هذه از عبلات الى نسمها معارف 
وآداباً . زرعنا الأحقاد ق قلو بنا بغناً وعدراناً ۰ أهلكنا أتفسنابالمداوة فى غير 


بت 4 ۷ سه 


مصلحة جبلاوحائة. ..فضحنا أتفسنابئة لعو راتنا للاير سفاهة مناوجتونا ... بعنا 
هتنا الاجنی بلا يمن ولا" وبلاهة ٤‏ ولو امن کے وائتلفت تفوسةا 
وصضمت بواطنتا وصرفنا وله اطمم ی حفظط الوطنسين وإعلاء کلہة الجنسين 6 
لا امال ور فت او باتنظر نا بين الإ عظام والاجلال . ولکن قضت 
شقوة الشرقبين أن يكو بوا كحطب الثار بأ كل بعضه بعضاً > لينتفع الغير بنارم 
اصطلاء وطبخاً واستعالا فا يشاء . والعبد قريب ء والعود غير عسير .. 

واه عل دجالقضی آباو م الدهرر الطويلة يتبادلون اعمر ان والاستيطان» 
لايغفرق نهم دخيل ¢ ولا بطم عن لعضوم آجنی 0 ا و من بعدم وخالفوأ 
سيرم 6 وحالفوا غير م 6 و خدم | الاجنی >سآعدنه على التداخل ف بلادم 6 
بل على الاستيلاء علها 0 لعداوة بن الامتن ,ولا مرب جرت ف الوطنین» 
بل رغف حصله الر بال قخرةة علکبا ااشحاذ 8 وإن قيلإن جامعه الدين 
اضطرتهم .تلا إن عر الاستقلال بالوطنية خير من الالال بجاعة الدين . 
فان الاجنی بغر الرجل ءا حی بو صله إل غر هه 5 ثم بلحقه بخيره عند مام 
الاسدرلاء 5 ولا مرف له ۳3 غير حدهته )2 ولا بفرق دحك وبين من غاره دا 
فى الاستخدام والاستعیاد» ١‏ 


وصور حافظ إبراهم ماک رتب »وم بس الص رس ون هذه الطائفة من 
ل ا لظن ؛ حيث بول ا 
0007 


یت برش ث الیل شكاق من أينائه . .و ات “ تمل نیم صارمونا على غير رسة, 


۱ - وقد خصص عبد الله النديم عددا كاملا من مجلته ( الأستاذ ) لمهاجة اصعاب ( المقطم ) 
ومن يذهب مذهبهم من أبناء جنسهم . وکان بالغ العف فى مپاجته . وم عض على مقاله هذا شهر 
واحد حتى أرغم الرجل الوطی الذى لم يفتر عن الكفاح ول يعرف الخوف إلى قلبه سبيلا على إغلاق 
صحيفته والهجرة عن مصر ( العدد ۲٩‏ من الأستاذ الصادر فى ۲۳ مايو سنة ١8455‏ ) . 

ادال ا وی هذا الوضع من کتاه ۳ السیحین 

من العاميين ثم الصو دون بهذا الذم بنوع خاس . ويلل تفوقبم وخلف السلمين من الشامين 
انصر اف الفريق الآخر عن إلماق أبنائهم بالمدارس الأجنبية , 


يان 


وقاطعونا على غير ذنب » وأصبدوا برمو ننا ثةل الظل وجود النسمء و م راعوا . 
حق اجوار. فسموا (قداء‌یا فحة 'ونشاطياً جشع. وكدحنا وراه "رروهضولا. . 
و زوحنا عن الوطن عارآ» وضر نا فى الارضش شروداً . وما ذنب من ضاق 
عليه بلاده تفر ج لتمس وجوه الرزق ق‌بلاد الله؟!... اللہم إنها حاسن عدو ها 
عيوباً » وحسنات وها ذتوبا» . 
ثم يقول مصوراً شكاة المصربين على لسان سطیح : ۱ 
«إنتى لا أكذب الله . اقد أ كثرتمه من التداخل فى شئونهم » . فمز ذلكعلهم ۱ 
کک جم »زلم بلادم فزلم ر رح وتفیأتم ظلاطا فاص م خصب. 
فتحتم لهم آبو اب الصحافة فنالوا هلا » وحلاتم معیم فى دور ۳۳ فقالوا 
0 دوقفم عند هذا اد ارايم م ودا يع وإخلاصاً صرعاً . 
ولکنک خیم ذلك إلى الثاصب اددام طر يق الناشئين .و طیقم نطاق 
الاستخدام على 3 لين ٠‏ ولقد كنم مَل 00 لا .اوزون ستة الالاف 
عدا ٠‏ فأصبحتم الیوم وقد يفنم على الثلاثين » (۱) ش 
واد وسع النثر فى مباجمة ذا اله ریق من مسيحى الشاميين الذين أيدوا ْ 
0 . لان الشعراء غافوا إن ن هم تعرضوا للشأميين ۱ 
جلة أن يسيئوا إلى الخاصين منهم » أو يفسدوا الرابطة الشرقية التى كانت ناشئة - 
فى ذلك الوقت . وخافوا إن م أشاروا إلى السیحیین منهم أن يثيروا فتنة ديفية . 
تفرق بين المصربين . ولذلك . 1 کتفوا بالإشارات العايره فى مثل قول حافظ » . 
إذ يصور جدم وخمول المصريين » الذين بتبرمون بما أصاب هولاء من دزق » ' 
١‏ -- یقول كروص : إن أثمية العآمبين -- ومن الواضح أن کلامه هنا ینطبق على السبحیین 
منهم - لا ترجم إلى ضخامة جاليتهم . ولکنها ” ترجم إلى الرا کر التي بشفاونها » فظلمیم موظنون | 
فى الممكومة وق کل قرية مصرية نجد رابا ٠‏ إذا لم يكن يو انيا فهو شای . فالشآمیون متلون 
و مصر المكان الذى محفله البهود فى الدول الأوربية ۰ ê‏ مکروهون من الصمربين ماين 0 


و معا 2 لأنهم يسنا رون دوم بالوظائف من ناحية ولأنهم دائلون من لاحبة أخرى » وعلاقة 
اھ ان ند ب ودها الیاض فى أ كر الأحبان ( Egypt‏ برض : ۲۱۳ - ۶ ). 


~~ 
وقد قعدوا عن انم في ختافب اایادین . وذلك من تصيدة له كد اشیخ 
على بوسف سنة ۱۹۰6 : 6 
وقالوا : دخيل عليه العفاء ونعم الدخيل على مذهی 
رآنا نياما ولا فق“ فشر للسعى ولمكبب 
وماذا عليه إذا فاتنا . وحن عل پیش م نداب 
" ألفنا اشسول ویالتنا ألفنا الول وم نکذب 
ويقول ف‌تصيدة ألقاها فى حفل أقامة له جاءة من السوریین فى فندق شبرد 
نة ۱۹۰۸ ند أن وصف نشاط اشآمیین الوفق فى مصر وفى آم بکا : 8 
هذى يدى عن بنى مصر تصاغک فصاخوها تصافح سما العرب” 
فا الكنانة الا الشام" عاج على دوعا مز من بنما ساد جب 
ولا رجال" تغالوا فى سياستهم 2 منا ومنهم ا لمدنا ولا بوا 
إن يكتبوا لى ذثياً فى مودتهم فنا الفخر في الذنب الذى کتبوا 
ويقول على الغاياى ففقصيدة کتما عناسية حبس الشديخ عبد العز يز جاو يش 
فى-المقال الذى كتبه عن ذکری دنشوای فى صيفة الاواء سنة 4.۹ :° 
وغدا (.الدخیل ) مرو ا أرجكانه تدم 
برجو النجاة ولا سیب سل ویستبین ف دمجم 
ومد صوت ناه عو (العميد ) فيحجيم . 
ذاق الوبال بما جمد اه ولم یمذه الددم 
فاندك صرح كان فپ له لخيانة مغلم 
وكذاك شان اجر = س عم ما آجرمو | 


و - دهان حاظ إبراهم ١‏ : ۲۰۷ 
۲ - ديوان حافظ ۱ : ۲۹۹ س ۲۷۱ 
۳ -- وطتیق س ۸۰ وهو يقصد ( بالدخيل) صاحب ( المقعلم ) . 


سه #24 امه 


و يقول نسم OF‏ 

اتقوا الله با غواة قليلا 
تنسبون الصری للعار جبلا 
جن” داره ضس وفا عراة 


أا الشتری برك سنا 


م الزثر فى مةاصد "تجتدی 


واخلموا العاد عنک والشنادا ‏ 
وه وأسمى من‌المُاب مزارا 
فکساک من الثراء دثارا 
موك الوم قابل استتكارا 
لاف جد الوری ءليك نثار 


مده 
وبين هاتين الطائفتين من الكتاب والشعراء > الى تو بد [<داهما ااسلطة 
الشرعية عثلة فى الخديوى » وتؤيد أخر اهما الساطة الفعلية مثلة فى قاصل بريطانيا 
العام كانت هناك طائفة ثا'ثة تتردد بين المعسكر »عاو ل أن تحتفظ بصداقتهما 
معا » وترجو أن لا زا الخير والبر من أحدهما » وتخثى إن هی أءطت کل 
نفسها لا حدهما أن بإ“ بعداوة الآخر وأذاه . وهو لاء ثم ضعاف النفوس من 
السالین الذين لايصيرون للكفاح ولايستطيعون جشم آعباه وتيماته وطلاب 
اننع الذين لا يرون الحياة إلا طماما علا البطون » وكساء بختال على الآبدان » 
ومتعاً تملا حراتهم الفارغة التافبة . 
وكان حافظ إبراهم واحدا من هؤلاء المسالمين من طلاب العيش . وكاغا 
كان يعنى نفسه بالبيت الاخير من قوله فى تبكيت المصربين :6۱ 
وشعب هر من اصالحات 


وصحف تطن طنین الذباب 


فرار السام من الاجرب 
وأخری تشن على الا قرب 


و هذا بأو ذ شر الامبر 
وهذا يصيح مع الصاتحين 


4۸ : ۱ س ديوان سیم‎ ١ 
"ه١‎ 4 سب ديوان حافظ‎ ۲ 


ویدعو إلى ظله الارحب 
ویطب ف ورده الأعذب 


على غير قصد ولا مارب 


(م- ؛١)‏ 


س مس 


فقد ظل هذا السکین منذ أحيل إلى الاستیداع فیمن عوقبوا من المهمين 
فى حادث عرد فرقى الجدش ااهمری بالسودان سنة. ۱۹۰ يدير وجه إلى عاس 
تارة » وی السلطان عبد اليد تارة أخرى ... فإذا استيقنت نفسه قلة حياتهما 
وقصر باعبها أنصرف إلى الإنكليز » وتوی صلاته بالشیخ جمد عبده صديق 
کروم وعدو عباس » ول بنرك رجلا ذا سلطة يمل أن يحرى خيره على يديه 
إلا قصده . وهو فىكل حالاته يتملق ویستعطف . مؤملا أن یصیبه الخير آخر 
الام من[ حدی هذه الساطات . وقد تتخال سكرته حوات" بتشبه فما باأثائر ين 
فى مثل حادث دنشواى أو نودبع کروم . ولکن الحرص والوف يمنعان 
۶ ره س الانطلاق ۰ ويقيدانها بأغلال ينم عنها شعره . فبو فى الآولى يضع 
[ لیا موضع الاب الذى يظن بابنه المقوق إذ قول 6۱ : 

لا تظنوا بنا اعقوق ولکن آرشدونا إذا ضللنا الرشادا 

وهو يشر شعورا عميقاً بضعفه آمامپ » و لیس هذا شأن الثائرين . 

كيف حاو من اقوى النشنى من ضعيف ايى ايه القیادا؟ 

إنما مثلة تشف عن الغ ظ› وا لغيظكم آندادا 

وهو فى الأخرى يبروى ما بقول الناس من حس:ات کر وص وساماته » بل 
ويقدم الحسنات على السب ت ۰ ثم ثم يقول آخر الاس إنه شاعر لا رأى له ©©. 

فیذا حديثالناس والناسسآاستن ‏ إذا قال هذا 0 ذاك مفندا 

ولو كنت من أهل ااسياسة بيهم اسجلت لى رأيا و بلغت متصدا 

واسکتی فى معرض اقول شاعر أضاف إلى إلى التاریخ قولا مخلدّدا 

وكأءما كان حافظ يصف نفسه » حين صور ما يديطر على رجال امش 
من رهبة الإنجليز فقال 229 : 

۲۰ : ۲ س ديوان حافظ‎ ١ 


۲ -- دیوال حابظ ۲ : ۳۰ 
۳ — ليالى سطبح س ۱۱۰ 


سب ۲۱۱ 


دينظر الصری إلى الإنجايز ی وه و کانه بنظر إليه بالنظارة المعظمة» فيكيره 
رهبهة و[جلالا › و بتضعضع لرژیته . وينظر [ا.ه الانجليزى بتلك النظارة وقد 
عکسپا فرصغره استخفافا بشآنه » ويطبل عتاب الخالق الذى فطره على شكله 
وصورته . ومنحه نعمة التنفس فى جو یتنس الائجابزی فيه . وهو إن خاطبه 
خاطبه بلسان لا تجری عليه کلة سروح منبا رواخ الرفق » أو بإشارة مخالطبا 
الجبروت و زدهما البطر . ۱ 

ه هذا شأن القوم مع ااصفار من اضباط . آما الكبار منهم » كبار الرتب 
والأجسام»لاكبار النفوس والأحلام . خاطم إلى الرحمة أدعى منها إلى اللوم . 
فلقد سقاهم ساق السياسة الإنجايزية کووسا من منقوع الرعب . فإذا نظر أحدم 
بعض كبار القوم أو صفارم وقف آماهیم وقفة الجواد وقد رأى الليث . حى 
إذا صدر له آممه دثیء کاد خرج من ظله سر 22 لامضاء ذلك الام . فبو إلى 
إجاءة داء چم أسرع من الصدى . وهو على حفظ ا - رص من الفذوغ رأف 
عل حفظ الصوت . 

د الاپم إن العيش مع اللأبيضين وإن آردا العظام » أرو ح للنفس من عيش 
ضباطنا ام . تراهم وكأن أكتافهم مماء الدنيا وقد ترينت بالنجوم » فيروقك 
ما ری ولو ا شفتهم لرأيت نحت تلاك السماء كد عدا : 

م قار سیوفرم كانت عصياً و لت تجومهم كانت رجوماء 

مدح فظ عیاسا سنة ۱ ۰ ٧٩‏ بقصيدتين » [حدأهما ق‌عید الفطرء والأاخرى 
فى عيد جلوسه (۲۱؛ وهنا السلطان عد اليد فى العام نفسه بهد جلوسه» متقر با 
إليه بمباجمه حزب تركيا الفتاة © مم بليث أن انصرف إلى تمنئة [دوارد 
المأ بع سنة ۱۹۰۲ بأتويجه » فإذا کل بت من أ بيات قصيدته ينطق عا ملا قليه 


۱ - ديوان حافظ ۱ : ۱۱و ۱۳ 
۲ تست و ۶ ۱ : ۱۵ 


ا 


من رهبة الانکایز . يبدأ قصيدته بقوله 9© . 
نحت فىمصر ذاك التاج والقمرا فقات الشعر هذا يوم من شعرا 
ثم یصور قوة [نكلترا القاهرة إذ يول : 
من ذا يناويك والأقدار جارية مما تشائينء والدنيا لمن قبرا 
إذا ابتسمت لنا فالدهر مبتسم ون كشرت لنا عن نابه کشرا 
وتخرجه الخوف عن وقاره وکرامته حين یقول : ۱ 
اليوم يلم تاج لسز متعم رأساً يدير ملكا يكلا البشرا 
يصرف الاس من مصر إلى عدن وا يد فالكاب حى يعبر الجورا 
بل إنه لیدعو الله أن ينصر جنده فى الافاق إذ يقول : 
[دوارد" دم ودام االكق‌رغد ودام جندك فى الآفاق منتصرا 
ويقرنه فى عدله بعمر بن الخطاب [إذ يقول : 
م يذكرونكإن عدوا عدو اہم وحن نذکر إن عدوا انا عيوا. 
كانما أنت تجرى فى طريقته عدلا وحلا وليقاعا عن أشرا 
ثم ينصرف حافظ إلى مد ح مد عبده والدفاع عنه فى سی ۱۹۰۲ و۰۳٩٩‏ 
ویمودی سنة ۱۹۰6 إلى عبأس ؛ فیمدحه بقصیدتین فى عيد الاغعی وق عید 
العام احجری 22 , معتذرا عن سكوته فى المامین الماضيين » و بقول فى القصيدة 
الثانية مستعطفا . 
عسى ذلك العام الجديد يرن بشرى . وهل للبانسين بشير ؟. 
وبنظر لى رب الاريك نظرة ما ينجلى ليل الاس وينير 
فاذا عين سعد وزرآً للمعارف فى و زارة صهره مصطق باشأ فېمىسنة ۰14 
مد حه متقر بأ ليه بصلته بأستاذه عمد عبده ٩‏ . 
.۱ هیوان حافظ ٩‏ : ۱۸ 
¢ س وا و ):1( سد ۲۷ 


2۲ ۷۰۶۰ ه ۱ ۶ ۲۸ و ۳۱ 
6 د دف ۶ ۱ :۰ ۲۱ 


مو 


فاردد لما عد الاما م وکن“ بنا الرجل الفدی ۱ 
خلم عباس سنه ۵۰ عوالاة الإنكليز و الاخعلاص لهم إذ بقول ٩‏ : 


ووال القوم نهم کرام امین النقيبة أين حلوا 
لم ملك على الت_اميز آحت دراه على المعالى تسمل 
ولب سكذومبم فى اغرب قوم من الاخلاق فد نهلوا وعلو 


و لس شم [ذا فنشت ل 
ظفرت" لهم پرأی لا تيزل 


فان صادتتهم صدقوك ود 
ون شاورتهم والام" جد 
و ناديتهم لاك منهم أساطيل وأساق 00 
فاددم حبال الود وانہض بنا تماد نا للخیر مسل" 
ويقنع بطلب الإصلاح فى ظل الراية البريطاتية فى قص.دته التى استقبل بها 
السير آرثر مكماهون سنة 292١916‏ : 


۲ سدم و 


ترجو حياة حرة مضمونة فى ظل رأة 
وٽروم تعلما بحكو ن له من الفوضى وقاية 
ES a‏ 
اتم أطباء الشعو ‏ ب وأنبل الاقوام غاية 
أفى -لم فى ابلاد لك من الإصلاح اة 


وع‌دلم فلکم ال 


+ س دیوان حافظ ۱ :+ ۱۷ س ۷۱ 


وف الرو نة واشداة 
ديا وفى العدل الكفاءة 
ین فنحن أضمفيم نكاية 


د ۲ : ۸۲ والسير آرثر مکاهون هو اول مندوب بریطای عبن نی ظل 
الجاية . وقد وصل إلى مصر في ٩‏ ينابر سنة ۱۹۱۰ 


مس ۴۱4 


ولزاء هذا التزاع بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية انقسمت مسر إلى 
م رين کبیرین ٤‏ آحدها عارب الاستعار ۱ ويتذرع إلى ذلك بكل وسيلة 
مكنة » فيعتمد على نفوذ الخديوى آنا » وعل نفوذ ترکیا آ ناآ خر » وعلى نفوذ 
فرنسا فى بعض الاحیان . وذلك هوالحرب الوط » بویده شباب مصر المثقف 
وطلبة المدارس فى تاف العاهد » أما السکرالا خر فقد جنح [لموالاة الإنكليز 
واكتساب رضائهم : معتقداً أن مصرفضعفها وا علاطا لاتسيطي.ع أن تکاغهم» 
وأن الطريق الأمثل انتةدم هوإصلاح حالما الاجنماعية والاقتصادية والتعليمية 
بالاتغاق مع شلطات الاحتلال . وذلك هو حزب الامة » يؤيده كيار الملاك › 
ويشايمم نفرمن أصدقاء الشیخ مد عبده ؛ مثل سعد زغلول وفتحی زغلول(۱). 
وبين هذبن ا حر بين السكبير بن كان هناك فر بقان آخ رأن » فريق يعبرعن أتجاهات 
الخديوى » استحدئه عباس حين فسد ما بينه وبين الحزب الوطنى » ومثله الشيخ 
على بوسف ومعه قلة من الأشياع يسمون أنفسبم حزب الإصلاح على المبادى* 
الدستورب4 ۰ وفريق باع نفسه للاستمار ومعى نفسه زب الوطی الجر › 
وهاهو بوطی وهاهو بحر ؛ و عثلهحيفة القطم ورعا استطع‌نا أننضيف إلمهذين 
الفريقين فريقا ثالث كان مستقلا عن هذه الاحزاب جیعاً » و کان يقاوم النفوذ 
الإنكليزى » ولكنه لايةاومه من وجرة النظر المصرية أوالتركية » وما يقاومه 
من وجمة النظر الف رنسية » الى كانت - قبل الانفاق الودى الذىعقد بين فرنسا 
وإنكلترا سنة ۱۹۰6 - تدور حول إخر اجالافكليز وإقلاق كز فى مصر » 
بإئادة الشا کل ووضع العقبات فى طر يقبم . وكانت صحيفة الأهرام هی المثلة 
هذا الاتجاه2"©. وربما كان مقال الجريدة « تعالوا تتفق أو نختلف » من أوضح 


0٩۱ : ١”مامإلا س مذكرانى فى نصف قرن ۲ ب : ۱۰۲و ۱۸۳ تاریغ الأستاذ‎ ١ 

راجم نثأة هذه الأحزاب ویراجپا والظروف الق مدت لظپورها فى مذ کرای فى 
نصف قرن ۲ ب : ۱۲۹ - ۱۳۲ ۰ الدولة العرية المتحدة ۳: ٩٩‏ س ۱۰۳ تاريخ الفاوضات 
المصرية س ۲۳ - ۲٩۹‏ . 


= ۲۱۵ 
ما کتب فى بیان الفروق بين هذه الاحزاب . وقد جاء فيه (© : 

د ... ( فالمؤيد ) بتحیز دام فى سياسته العامة إلى إحدى السلطتين » وأما فى 
جز ثبات المسائل وتقدير الحوادث فإنه بحرى من انقیض إلى النقیض » أى من 
( اللواء) إلى ( المقطم ) . فاأحیاناً يكون کالاول ؛ وأحیانا كالثانى » وغالباً ينفرد 
فى هذا اندان فج ۳ النةفرضين » فراعم فى ذلك حالة مصلحة سياسته 
العامة التى كر تاها . وأما (الجريدة) فإنها لاتتحيز لجبة من السلطتين ۽ و لاتتفق 
مع طرف من 7 التقيض . ولبس من سياستها أن تخدم سلطة مطلقاً '. بل 
قلمبا وقف على خدمة الامة دون سواها » وليس أمام نظرها إلا أن تصبح 
الامة ذات إرادة ثابتة ووجود مستقل عن كل سلطة » تقف فى مركز مكينلمطالبة 
الساطتين جميعاً حقوقها من غير استكانة ولاعاباة"“. وبذلك لايمكن أن تکون 
متذقة السياسة مع (انوید) . وأما (المقط,) فإنه يتحيز إلى ساطة قصر الدوبارة » 
ويزين أعمال المحتلين ولو كان ماترها الخطل » ويةول بالرضى عن الاحتلال . 
وأما (الجريدة) فإنها لاتقول بالرضى عن الاحتلال مطلقاً . وإنها لاتنافشالآن 
فى أدل الا<تلال,لأن الوقت ل حن بعد .. ولا تتحيز لجرة ء لانها تنتقد أعمال 
الحسكومة والحتلين بالحربة الكاملة » وتبين صالحها من طاخبا » وتقول الوق ى 
الحالتين من غير اباة . وجذا لا عكن أف تکون ( الجريدة ) و ( القطم ) 
متفقتى المذهب .. وأما ( اللواء ) فإنها تدعو إلى الاستةلال بالطفرة » وحطع] 


عدائية لامحتلین ۰ وڪن تری آن الطفر ة ال وعوافب التشیت ما خطرة چدا» 


. س صحيفة ( الجريدة ) عدد ۳۰ سپتمبر سئة ۱۹۰۷ القالة الافتتاحية‎ ١ 

؟ ‏ کذاك تزعم ( المريدة ) . والواقم أنها كانت تتحيز لكروعي وتتحامل على عباس 
وقد كانت فكرة المصرية والقص وقنذاك من خاق الإتجليز . وهى فكرة س على ما فيا من حق 
فى ظاهرها -- لم يكن يراد بها إلا الباطل . فهى شبيهة بفسكرة السودنة ای خلقبا ابیز فى 
السودان لتفریق بين المصريين والسودانيين . ولیس من عض الانفاق أن يكون اانادی بفسكرة 
القصير وقتذاك هو حزب الأمة , وأن يكون النادی کرد : السودنة بعد ذلك فى المودان هو المرب 
لسی بهذا الإسم تفسه . 


- ۲۱۹ - 


وأن الاستقلال لا بکزن إلا معداته الى شرحبا سعادة حسن عبد ابرازق باشأ 
2 خطيته ,5 ری أن معاداة احتلین و سبیح أعالح الى لا يح العد ل بقیحا 
لحن هن الاعتدال الذى ھر شعار نا ف شی ۰ 

وقد تكلم ع فى الفصل الثانى من فصول هذا الكناب عن الفوارق:الاساسية 
بين هذه الاحزاب ۰ ولک أت أن ا هنا رل أن الخلاف بين هذه 
الاحز اب قد آنتبی إلى خوض الصحف ف مرا رات تکن آسپدف الق دابآ 
وقد كن كثير ما يتصل بالا اص ۷ بامسائل العامة (۱) . و قد أَفندت هذه 
الباترات الاخلاق و الاذو اق » فتولد فى المصربين ميل جاح لتقبع هذا السباب 
والتشئ بسماعه . وأصبحت هوايتهم الفاسة أن پترقب وا فى شوق طلو ع اليوم 
الجديد لاستمتعو | گز ید من السبابءو لبأخذوا مقأعدم ق‌حفل مصارءة الثيرأن, 
وقد غدا أقدر الناس على السباب وعلى رده هو أبرعبم فى أعين الناس . و ذلك 
است‌نةسدت طاقة المصربين فا لاطائل تحته » و صرفت عن مواجرة الاستمار , 
عدوم الأول » الذى استراح من حر بهم بعد أرن أصبح كل مم حرباً على 
صاحبه . و ارتکت الصحف باسم الحربة أبشع جر عه فى عزیق شل المصربين 
وتفریق كلهم ؛ حی نج اتصلحون من هذه الفو ضی المؤذية الاذوأق» الفسدة 
للأخلاق والباعثة على بلبلة الا فکار . 

ول عمد أيه النديم © : 

د أطلقت إتجلئرا حر بة الطبوعات و الافکار, فرأينا الجرائد الكثير ة تتکلم 
يما تر ید ؛ و تصرف ف أفكارها كيف اشاء . هذه تقول : 9 وطنية 6 أنادى 
بأن خير البلادوصا با موقرف على جعل الا عمال بيد المصربين » عو طبم عناية 
الحضرة الخديوية تحت مراقبة بریطانیا العظمى » حتى إذا رأنهم قاموا حکومة 

۹ سب راجم أمثلة لك فى تارجم الأستاذ الإمام ا ا .۰ ا م 
hor ۰ ۸۳۳ ۸۸ ۸‏ . 


۲ ل الأستاذ عدد ۱۷ ینار سنة ۱۸۹۳ 3 


۷ ل 


ثابتة مؤيدة بالقانون الق النافذ » وفت وعدها » وأجلت جندها » وتركتهم 
بتمتعون‌عر ينهم فى بلادم »کا تته‌تم البلغار وا بل الأسود والصربوغيرها مما 
هو أقل من مصر بكثير » والامة مم تاحة ما . وهذه تقول : «صلحة البلاد 
موقو فة على زيادةنفوذ الانكليز » ووضعالإدارات تحت أيد.هم عساعدة النزلاء » 
حتی نبا المصريون لاستلام اعام . لا تبالى رضى عنها المصريون أو غضيوأ 
ما . وهذه تقول : إن فرنسا هى الدولة الو حيدة فى الحافظة على مصر وحقوق 
السلطان فما وتأید الخديوى , ولا يضرها إلا و جود الانکلیز فا . وهذه 
مذيذية لا إلى هولاء ولا إلى هؤلاء . وهذه علمية تبذب الامو س .و هذه :ورد 
طم من مصادرات الادیان ما يوقعرم فى الشك والتردد . وهذه ديفية . وهذه 
حقوقة . وهذه طبية . ثم ترات المصريين يغدون و ره حون ببنهذه المتناقضات 
دم بتناظرون ويتجادلون ٤لا‏ رقيب عل ولا جاسوا. .ولما رأت أن كثرة 
المؤثرات الفسكرية لم تذههم إلى طلب حتوقيم » وظرو. 2 "ماهبا بالتظاهرات 
الآدبية استدلالا على استعدادم للقیام بأعمال بلادم . :, د. ا لجرائد تخوض فى 
المواضيع المتضادة» و تلعب بالآفكار الجامدة » ونحن فى ع اللبو غارقون ». 

وصور حافظ راهم فساد ااصحف الى لا پنفق سوب إلا بنبادل الشتامم 
با لباطل » و قدأصب. الناس لایتقبلون کلاما فا دب أو الا خلاق » ولايستبوهم 
إلا السباب . فقال فى ( لبال سطیح) عل‌لسان صاحيه إذ يبثه شکاته ۲۱۱ : 

« فتق‌ل: .هن أن أا بنفسی فى غار ا محر رين » وأن آنشیء صعيفة أسبوعية . 
فص.عت عز مى على الدخول فى زمة الكتاب وإن لم أ كن منهم ۰۰ وجعلت 
أكتب ف الفضيلة وأدعو الناس إلى الاخذ بها » وأستءين عا سطره الاول 
وجرى عليه الأخير » وأستمد من بطون الكتب أحک الأمثال وأمثل العظات 
وأكد ذهنى فى الاستنباط ... ولکن فاننى أن أنظر نظرة فى أخلاق الامة الى 
أكتب ها » وأن آجول بالفلكر جولة فى وجوه عاداتما . فل تنفق لذلك سلمتى » 


٤۷ — ۳۳ س ليالى سطيح ص‎ ١ 


هد ۱۸ ل 


و تتشر صحيفى ... فتلت لنفسى : أيتها النفس اقد أعذر صاحبك وما قصر . 
فأنت الوم بين أمرين » ما الفضيلة واتعش » وإما الرذيلة والعيش . وکانت من 
غير تل ننف وس المطمئنة؛ ااتىبشرها الله بالجنة . فشمست" عن الاول وسکنت » 
إلى الثانية فشازالت تأمرفى بالسوء » حى أصبحت فى جموعة للتقائص 
ومستدّاماً العيوب » وأصبحيراعو وقد استمد من لعاب‌الافاعی امابه » واستار 
من المسامير سبابه<١؟‏ فا زلت أطعن على زيد لاجتعل من عمرو » وأغض من 
خالد لاشد من بكر : حتی زل الرأى وعثر الق » فأصبحت غرم الحسكومة » 
وخوصت إلى انحا 5 فأصبحت خصوما » وبت وقد اصطلحت عل الخطرب» . 

ثم يقول على لسان سطيح فى الرد على صاحبه : 

« أىفلان!... إن للصحافة رجالا . وللسياسة أبطالاء طر فوا ها إلى اضبائرء 
وتغاولوا بهاماوراء السرائر » فسددوا الکلام کا تسدد السهام . وبلغوا بالمقالمالا 
تبلغه التصال . لعسيو نك فتعجب › ويستغضبو نك فتذضب . . . وم كا قال 
٠‏ صاب كيلة (بحةرن ااباطل ويبطلون الق . كالمدور الذى يصور ف الحائط 
صوداكأنها خارجة وليست خارجة» وأخرى كأنما داخلة وليست بداخلة ) .. 

ثم قال على لسان صاحه إذ سأل سطيحاً عن معنى الخرية وحدودها : 

د ألا حدثذا ول الله عن تلك الكلمة اتى أخذها الناس على غير وجبها . 
فذهت فبا الظنون” مذاهها , ورکت الأوهام مرا کہا 5 9 أسكزرها ف غير 
معناها » وأرادوا مها غير ماأرادت منهم » فذلت بهم وذلوا ما . و کان ذلك علة 
هذه الفوضى الى تراها فى ااصبحف ‏ وذلك الفساد الذى سری فى الاخلاق » ؟ 

ويقول على لسان طیح فى هضار ما وقعت فيه الصحف من مباترات : 

د آما وجوه الضرة فى با فقد أصبحت شيا حس" » وأصبح مثلبا كثل 

١‏ ل المامير : كتيب لعبد الله النديم فى اء أبى الحدى الصیادی الذى كانشيها للاسلام فى 


ترکیا وكان متسلطا على الساطان عبد اليد . وهو عربى الأصل . وقد ابتلى النديم بعداوته مدة إؤامته 
في الاأستانة بعد إبعاده عن وطنه عقب تعطيل صحيفة ( الأستاذ ) . والمسامير مملوء بالفجش المفذع . 


۳ = 94 مس 


ا مواء , فة دکنا أشعر به ولا نراه » حنی سلطا عليه ضغط ابو فتکاثف حی 
همت الابدی بلمسه » وتلون حى وقع فى اانظر نحت حسه 

د فنها أنهم نصبوها حبائل اصید الال . فأقاموا ها سوقا فرشت فبا 
الصحف وزکزت الأقلام ؛ وعرضت للبيسع أعزاض الئاس ۰ فرام جلسون 
له‌ساومة ف ك الاعر اض ۰ وای حامل الضّب ( الحقد) لاخبه 6 فيسأومهم 
فى تمزيق عرض من آراد » و يلمر ذلك ف الزاد . 

0 ومنبا دباب الفساد إلى أخلاق العامة » لكر مأ شزءون و!سمعون من 
ألفاظ السباب . فإذا فسدت الاخلاق فى الآمة فقد فسد فبا كل شىء . 

د وما دخول السةاط من القوم فى زممة حورین ۰ الم إلا نفراً من 
أنصار الفضيلة » ذهب صر ر آقلامپم ضياعا فى وسط تلك الضجة الا مة . وهذا 
قليل من كثير » . 

ويقول حرم فى آصو ر هذا الفساد والشقاق <(“ : 

دوا العسياب على هنات أو بدت ملات مذادیج الفضاء مساو با(۲) 

لا بوركت تلك الا کف فإنهبا ضربت على الالباب سداآ عاتيا 

حج بت صدیم الر شدعتهافارعت . تجتاب ليل الغى أسفع داجیا 

سلنی أنبئك القن فا لى علا بما تخنى السرائر وافيا 

آلف أصدق” من بلوت مدأهنا ورأت م من رأيت مداجيا 
بعثوا الصحائف يلتوين کآما بوا من عقاربا وأفاعيا 

۱۰۰ سل‎ ٩۷ : ۲ حم ديوان محرم‎ ١ 

۲ ب العياب جم عببة ( بفتح المين ) وهی الفيية . منادع جم مندوحة وم ما السع من 
الفضاء . بقول إن بين جنبات هؤلاء الکتاب الزین يتغدقون بالفضيلة من الشر ما هو خلبق أن 
بسد الفضاء . 

۳ سنه الصديع الصبح ۰ 


رز — 


" صحف إل الصدق عن صفحاتها 
ا دلاءم وتمرقوا 
فهم المعاول أت رمام هادما 
وهم السلاح إذا يشيح متاجزا 
مالى أهيب ين لو أنى افخ 


EEE 


فنيت برأ كين القريض ولا أرى 
فلن صمت لاصبن تدا 


ویظل جد القول علنها نابا ٠‏ 
خصاء ف يتمهم و أعاديا 
وم الرعام ات علاهم بانيا 
وهم العدید إذا يصيح مناويا 
فى الصور ما نهت ممم غافیا 
ناصیا الغافلين ترایا 
مأ ی من جبل قوى فانيا 
ولان نطقت لانطفن تھا كا 


من أجل ذلكأخز لناسیتصاعون بالد عوة [لىالانحاد و ل‌ضم الصفوف » 
فكانوا كالذين بر حون وسط الضبیج ينشدون الناس السكوت » فيضيفون إلى 
الضجيج ضجييداً جد بدا . أو كالذى محاول أن بوحد ببن الآديان فلا يزيد على أن 
يضيف لیا دينا جديداً , أو كالذى ربد توحيد اللغات فينتبى إلى خلق لغة 
جديدة » فاختلفون لا علون الخلاف dE‏ دعاة الخير لا یستیلسون من الدعوة 
إلى الو حدة ول الو نام ۲ 

يقول افظ [براهم قتصيدة وجها إلى (البرنس) حسين کامل حين وكات 
ليه دياسة مجلس شورى القوانين و امية الممومية شنة ۱۹۰۵ ظالباً إليه أن 
يعمل على جمع الصفوف و توحید الكلمة ٩۱‏ : ۱ 

هلاك الفرد منشوه وان وموت الشعب منشژه انقسام 
ول" ۰ هناك ولا وئام 
وطاب لفیرنا فما امقام 
مذاهينا ! ... وأ کثنا نيام 
رجالا عن طلاب الق ناموا 
فقد أودى بنا و ما الخصام 


وإنا قد ونننا وانقتسمنا 
فساء مقامنا فى أرض مصر 
فلا مب" إذا ملكت علي 
حسين"...حسين أنت لا فشه 
آ فض" فى قاعة الشوری وثاما 


١‏ - ديوان حافظ ۲ : همه .وم 


وعم مصادمة العوادى 
فی حزب المین لديك قوم 
وق‌حوب الثيال اديك اشد 
فكرنوا لللاد ولا تم 
فا سادوا بمعبجز 5 عليئا 


ويقول حرم : ٩۱‏ 


باوت الدعین بلا صدق 
دعاة لشر بتفقوی فيه 
إذا کان اوی دلفوا سراعا 
کان بهم غداة يقال سيروا 
آساری فى قيود الجبل تا 
لبئس القوم . ما منموا ذماراً 
آاست" ترى محال الجبد فهم 
أضاءوا الشعب حين نوا كاوه 
ولو أفى ولیت الام فيه 
ولكنى ارۇ و عندى 


و قو ل : MW:‏ 


ليس الشقاء بزائل عن أمة 
من‌ل‌شمب فى الكنا نة لا القوى 
يشالت خی الحياة كأنه 


فلك لا برواعه الصدام ۱ 
وات قلوأ فام 0 
کاة لا بطب 0 اهز 

e 
و اکن فى صفرفبم إنضمام‎ 


فلا أدبا وجدت” ولا خلاقا 
ولا رجون فى اير اتفاقا 
وان كانالحدى ركبوا الا ات۵٩‏ 
إلى العلياء قدا أو وثاقا 
لم أخلاتهم منبا انطلاقا 
ولا رفموا لصالة رواقا 
ا سمة اب وان بکیف اقا 
وساف فرق الان 
جعلت مکانه السبع الطياقا 


سوىةل_يذوبله احرانا اآ. 


۳ » 2 
حى زول تفرق وزاب 
تفشق منه ولا اوی‌بتشمب 
عن ذل اسيدة وال 


ويقول شوق فى الهمزية التبوية الى نشرت سنة ۱۹۱۲ ؛ متوجها مخطابه إلى 
١‏ س ديوان محرم ۲ : ۱۲۰ 


4 
۲ سب أبق ااصد با اسثخنی وهرب من سیده . 
۳ - دیوان محرم ۲ : ۱۱۱ 


عاس 


الرسدول صلوات الله وسلامه عليه : )0 


ما جمّت بابك مادحاً بل داعياً 
أدعوك عن قو ى الضعاف لأ'زمة 
أكدى رسول الله أن تقوسهم 
متفك.كون فا تضم هو سم 
رقدوأ وغرم: هم بال 


ومن ادخ تضرع ودعاء 
فى مثلبا یلق" عليك رجاء 
ركبت' هو اها › والقلوب” هواء 
ثفة ولا جمع اقلوب صفاء 
ولمم وم فى الاسود بلاه 


ويقول ف قصيدة ی هيا مأ عباساً مد الفطر : ۰( 


وطى! أسفت عليك فعيد الملا 
لاءسند لى حى أراك بأصّة 
ذهب السكر ام“ الجامعون لامرم 
آیطل عضوم لبعض خاذلا 
وإذا آراد ال" إشقاء القری 


و یقول فى ختام الفصيدة الحريئة الى هنأ ما اسلطان حسين کامل بعد عزل 


(mM: 
با آهل مصر كلدُوا الامود لربک‎ 
جرت الامور" مع القضاء لذاية‎ 
اغ عنانا منه غير عنانما‎ 
هل كان ذاك السند إلا موقفاً‎ 
یز کل" ذال أقوام‎ 


و بکیت من وجد ومن [شفاق 
الأخلاق 
و بت فى "دای بغير لاق 
وال شع ف الان زاق 
E e E‏ 


متا راویة EE‏ 


لته" خير“ مو لا" ووکیلا 
وأقرها من ملك التحویلا 
سبحاله مصرفا وسُّديلا 
الدلطتين وللبلاد وبلا ؟... © 
وعريز؟ يلق القباد ذليلا ) 


.) ۱۹۱۲ نشرت فى الؤيد ۷ مارس سنة‎ ( ۲٩ : ۱ س دیوان شوق‎ ١ 
٩۲ : ۲ ديوان شوق‎ - ۴ 
۲۱۷ :۱ ديوان شوقی‎ - ۳ 
س بشير إلى تنازع السلطة الشمرعية المثلة فى الحديوى والسلطة الفملية المثلة فى قنصل يطانيا لام‎ 4 
ه ل يقصد بالءزيز عياساً الذى أذله الاتجليز » وخصوصاً في السنوات الأخير » <ين كان کلم‎ 
. مر ثل ,ریطانیا‎ 


اس ۳۲۴ مت 

دفعت بنا فيه اموادتوانقضت إلا تاج بمدها وذیولا 
وانقض ملعبه وشاهده» على أن الرواية لم تم فصولا © 
فاد الش حناء فيا يدك ٠‏ ولت“ فى المضحكات طریلا 
كل يزيد حرئه وفريقه 2 وری‌وجود الاخريز فلا 
حنی انطوت تلك السنون کلعب ‏ وفرغتم من "هلب تيسلا 
وإذا آراد الله أمرآ ۸ تجد لتقضاله ردا ولا تبديلا 


١‏ س كان هذا الميت والذى قله عا دعا الانكليز إلى أن لايطمئنوا إلى شرقءفاً بعدوه عن مصى ۽ 


مر e‏ 
نز عات اصلاحية 

ليس التفريق بين ما هو من السياسة وما هو من الإصلاح بالام اين . 

بل إن التفرقة تكاد کون تفرقة تعسفية أو إصلاحية . فكل حركة إصلاحية 
تخدم هدفا سياسياً فحقيقة الاس . وک انيج سياسى عکن أن يوصف بأنه حركة 
إصلاح » تستهدف رفح مستوی جم عة أو أ كر من الجموعات البشرية . ولكن 
العرف جرى على إد خالمايتصل بتنظم الدولة وعلاقتها بغيرها من‌الدول الاخری 
فى نطاق السياسة » با أطلق اسم الاصلاح غلى الب اج الى ترى إلى رفع مستوى 
الشعب وتحسين حاله فى شى نواحى الحياة . ولذلك افترن اس السياسة فی‌الاذهان 
بالسلطة و امک والتطاحن والمغامة: فى الوقت الذى لاتثير فيه کل (الإصلاح) 
إلا التفكير الحادىء الذى شم بالا زان والانصاف , والذى ينأى بصاحبه عن 
انخاطر » ولا يحره إلى الجازفة فى مياديناليزاع العنيف . فالذين يتحر ضو ن للسياسة 
من جدون فى نسم الجسارة علما » والذين يشتخلون بالإصلاح من يغلب على 
طبائعهم الحدوء والروية » ولابريدون أن يزجوا بأنفسهم فی‌طربق مفوف با مكاره 
و عکامن الخطرء هن لاء وهؤلاء يعماون فى ميدان و احد هو الوطنيةءأوالسياسة 
بمعناها الوأسع الذى يدخل فيه كل مابتصل بتدبير علائق أفرادالامة أو الوطن 
بعضهم بالبعض» ودقعيم فى مدارج التطور والرق . بيد أن من الناس من يجمع 
بين الصفتين و يششتغل با لنا <يتين»ومنهم من بقصر نفسه على ناحية واحدة. فكل 
الذين يشتغاون بالسياسة يشتغلون فى الوقت نفسه بالاصلاح» لآن سياسة آمود 
الدولة | ذار جية لا تقوم إلا على سلامة جما الداخلية . وا-كن كثيراً من 
امشتغلين بالإصلاح لا يرجون بأتفسوم فى شدون اسباسة» لانم لايأنسون فى 


يرا 


ا 6 ۷۲۳۲ ~~ 


الت اجسادة عاما و ام بو ثرون البعد عن مواطن الرحام حین بتکالب 
على المورد كل منافق وكل طامع وكل مغام من الذين يطابون الغم الکیر ان 
آفرب طريق ؛ ون لا يبالون أن بقموا على اثروة العريضة أو الموت الذديع . 
كذلك كان شأن المشتغلين بالإصلاح فى هذه الفترة الى تورخ لها . كان 
عضهم من أأشتغلين بالسياسة من تكلمةا عنم ف الفصل السابق . وكاس 
بعضمم الا خر من كر هوا أن يز ج وا :بأ تفسسهم فى هذا العترك العتیف ‏ فآ ثروا أن 
شاک طر 8 لا یعضوم لغضب اسلطان دار واا ارآ سوه نسي 
العر أ بيين > وما يتعرض له احاهدون الاستعار من أذى و أضراد , وقد کان 
طؤلاء ااصلحین مندوحة ومنسع فى اجتمع المصرى الذی آ ل إلى حال بغيضة 
من الاتحلال والفساد . وكانت المشكئة الكبرى انی تواجه کل‌سیامی وکل مصلح 
هی : كيف خلق أمة قوبة راقية من هذا الجتمع انشکك , الذى انى به الجبل 
والفقر » مع تك الاستبداد فيه أجيالا طوبلة » إلى حال من اليأس أصبح معبا 
لا يكتر ث لثىء مما بجحرى حوله ؛ بل أصبح فى حالة فند معبا القيين بين الضار 
والنافع » واختلطعليهفيها الخير بالشر > وأنس إلى الظلام حى أصبح النور يؤذى 
عيفيه ؟... قالرجال السياسة : إن الاحتلال هو أصل البلاء , فلابد من مناجزة 
احتل . وقالوا : إن الاستبدادهو جر ئومة الداء فلا بد من المطالبة بالدستور . 
ولكن المشكلة ظلت باقية تنتظر الحل فى رأى رجال الاصلاح » لان مجاهدة 
الستعمر أو الجا كم المستبد تحتاج إلى تضافر القوی واتحاد الود . وكيف 
تتضافر القوى فى شعب خم عليه الجبل والفقر » وتحم فيه اليأس والتخاذل » 
حتى بلغ حالة تشبه ا موت » إنلم تسكن هى الموت عينه ؟ ! ! ... 
كان الفتور التبا قد استولى على الجتمع المصرى » بعد أن توالى على الناس 
الاستعياد والاستبداد والذل واطوان > فاتت فيم الامال » وفقدوا بتوال 
العصور أخص ماعيز الانسان . وهو الارادة» فتركوا آنفسبم للتيارات العترکه 
تقذف بهم حيئما قذفت ‏ وهم فى سکون مداد الذى لا حس شيئاً ۱ ۱ 
TE‏ 


و قد رسم عبد الله النديم فى رواية ه الوطن » صورة حبة ذاطقة لهذا الجتمع 
الذى أفقده الاستبداد [_ادته » وأماتت الصائب التر اکة احساسه : حى نقد 
الامل » وترك العمل » وارتاح لسکسل . و اتحعصرت لذته فى آلوان من المع 
الرخيصة اتى يغرق فها همومه القاساً لتسكين الالام 29 . و التثيلية تشختص 
(الوطن) رجلا : و E‏ للحو ار بدنه و ین‌آف اد من ختاف طة ات 
أأصربين . نە ضم م من سكان القر یو بعضرمه نأ أدن ٠‏ و لحم من آغقر أء و بعضهم 
من اسادة الترفین افارغین انیم »> ولعضيم دن افلاحین "اذين بعشرن على 
ما تخرج الادض وبعضهم من الصيادين الذين يعيشون على ما مخز ج البحر » 
و بعضهم منالجبلة الذين يكسبون عرشم من احتراف اخرف ام لفة ٠‏ ولعضهم 
من الموظفين الذين 0 احظاً من التعلم المدنى الحديث . عرض النديم موا 
لهذه اطیقات جميعاً مهن ۳ اعلى تباينها فى مظبر ها لا مختلف فى جرع رها . فكل 
منوم يعالى من آ ثار الاستبداد ومن فادح الذارم والتكاليف ,دلا بعانی الآخر . 
وکلېم مشفول بنفسه عدا حوله» وكام مصابون بشلل فى عص امم ی 
بلادة فى [ حسام > لا ز تجبم اابلاء الذى يصب على رءوسهم والذى جری هن 
حوطم » ولا ليون خير ما هم فيه ؛ ولا يرون الذين يحاولون ذلك إلامجانين 
بتعلقون بالاوهام وعاولون المستحيل . 

انظر لهذا الحواربين « أبو دعموم» و « أبوالزلنى » وهمامن افلا <ينسكان 
اقری() ببث کل منهما صاحبه شکواه , ومايحل به من المغارم » وما ينزل به من 


۱ س مثلت مدرسة المعية الخيرية الاسلامية - الق كان بشرف عليها النديم ‏ هذه السمرحية 
على .سرح زیزینبا بحضور ادیوی توفيق ‏ وهذه الجعية مى جعية آخری غير الجعية الحالية ‏ 
وقد كان الموار جرى ف أ كثر الأحيان بالابجة المامية الحلبة . وهی س م هو معروف س تختاف 
باختلاف الأقالم » بل باختلاف الطوائف وااطبقات فى الاقلم الواحد . ا تتعرض لاتطور والتغير على 
توالى السنين » وذلك كله يضيق دائرة صلاحیما زماناً ومكاناً . ويفقدها صفة العموم والدوام . 
بذاک رأيت أن أعدل عما نطته فى الطبعة الأولى من تقدم نسبها مکتفبا بتاخيهها ولمن شاء أن 
برجم لانس فى « سبلافة الندم > ۲ س سلافة الندم ۲ : م 


- ۲۷۷ - 


صنوف لحن والصشب والنهب ٠‏ على آیدی (اطواق) و ( مشا )و 
(حكدام الخط) و (المديرين) . وببغا هما فى هذه الحال إذ يطلع علییما (الوطن) 
يندب أهله وأولاده ورجاله الذينتخلوا ءنه وفتر حم له . فيتصدىله الرجلان 
سألانه فى ازدراء ‏ لقذارته ورثاثته ‏ ماذا يطلب من هؤلاء الذين يندم ؟ .. 
وأى ثىء فيه يدعوه, إلى حبه والتعلق به؟ ... فإذا طلب [ايهما (الوطن) أن 
يعملا على جع الكلمة رأيا أنه یتدلق با محال فى بإ تفککت فيه عرى المودة » 
وشغل کل واحدفه بنفسه . فاذا دعاهما إلى التعلم تمجبا من توله متسائلين : وماذا 
دی التملم » وفقيه القرية يتكلم كل يوم فى الحلال والحرام » بنا (شيخالبلد) 
بقطع جلود الناس بالسیاط . ولا يسل (الفقیه) نفسه من هذا المصير إن حدثته 
نفسه بالاءتراض؟... فإذا علما أن المقصود بالتعلم هو إرسال الاولاد ملكتب 
القرية ستر امنه » وقدازدادا يقيناً ببلاهته , لآن أ لادهها ‏ مد الله صصاح 
الاندان » وقد تعود الناس أن لا بر ساوا إل الکتاب [لااه-عبان عن عدون 
للارتراق بتلاوة القرآن . فاذا أكثر الوطن عليبما وأثقل ؛ ردا عليهفىاستبراء 
عر ضان بسطوة ( ناظر القسم ) الذى ترس من رهبته الالسن" » وبا جاى 
( ااصر اف ) جر جربوس الذى یضرب و يشمخ > وبالحاجب الترک ( القواص ) 
اذى رفس ولایبای أن يقتل بلاحساب متمنیان أن يطلععليبما الساعة و احد 
من هؤلاء لستمتعا بفصاحة ) الوطن ( فى حضوره . فاذا طلب ( الوطن ) 
إلهما أن شك | للحكومة من قسوة هؤلاء الظالمين وتجبرم » أظبرا الخوف 
الشد :د من لقاء ( الحشكام ) » الذين تر تعد مهم الفرائص بوم بیلغیما أنهما 
مطلو بان للقاء أحدم . ۱ 

ثم يعرض le‏ الواف وا آخر فى حوار يدور بين ( آبو دعوم ) 
و (أبوالزثانى) وهما من‌سکان‌الریف » وبين (الحاجحسين) و (ااعل أب العلا) وهما 
من سكان المدن » يصور فيه کل من الطرفین ما يعانى من فوضى اک واستبداد 
الحا كين . فسا کنا المديتة يعددان صنوف اضرائب والغارم ال ىلا تكاد تدخان... 
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تحت حصر » مثل ( اشخصية وحب الوطن » والطائبة » والغفر ؛ والنضافة؛ و ج 
الکشفان ) . فلا يكادان یفرغانءن [حهائها حي يعدد طا سا كنا القرية من 
أمثاها عندم مايحملب] حمدان الله عل مصابهه| . وذلك من مثل : ( ضسريبة المال 
والمقابلة وااسدس ومصاديف الرى واسهوم و الصلح والششخصية وعوايد الهايم 
والوطنة والاغنام والنخيل والدعولية) وذلك عدا مایغرمه الفلا حمن حاصیله 
کل عام فى مثل : (عادة "سکیم والرندس واازیین وااشث ات والطو افة وقو اسة 
المدير وخدمه و وله الناظر وخدمه المونة وااسخرة ) وما خضع له بنانه 
وأولاده وماعه من ضروب اسخرة وصنوف للاهانات من خدم الجكام 
وأولادم ونسائهم . ویضاف إلى ذلك ما يخصب من غلات الفلاحین ودو ایهم 
ودجاجهم هیا للناه.ين :بن الا ,دی انی"تنافله حى :صل مزه ما يدل - إن وصل - 
ى آیدی الحكام الذرن ينهيون باسعهم ما پنییون . وجالى الض راب ( ااصر اف ) 
مع ذلك كله مر كل بوم فأخذ ما بأخذه بلا حساب وااضر ببة باقية کا هی م 
ينقص منها شىء . فان ناقشه ( الفلاح) أو اعترض اسکه ( شيخ البلد ) الذى 
برافته قائلا( أعةلك أثت ماهو ٠سطور‏ فى الدفاتر با سكم ؟ ..۰) 

ثم استمع بعدذلك إلى حديث (الوطن) مع (الحاج<سين) و (أأعل أبوالملا) 
حين يفاجتهها وهما خارقان فى الحديث عن أأقارنة بين الاوکاد التى عرق 
فما ( اشيش ) فيجفلان منه مذعورین . فإذا اطمأنا إلى أنه ( الوطن ) سألاه 
عن علة ما اعتراه من قفتر وما صار إليه من سوء الحال . فيقول لا إن أولاده 
م سیب تعاسته . ويظل يبكى شقاءه ويندب أبناءه حتى يظن به ( الشاشان) 
الجنون » ويضيةان بشكايته ااتى نخصت عامما بجلسهما » فینصرفان عنه إلى 

وقريب من هذا الحديث حديث رجلين آخرين من ااسادة المترفين » وهما 
( السيد على ) و ( ااسید [براهم ) . يتحدثان عن السهر ات والآفراح والولاثم > 
و خوضان فى ذكر بات تافبة بتحدثان فيها عن جمال أحدهما فى صباه وحب والد 


سس ۲۳4 

الثانى له وقتذاك وتغزله فيه . ولا يقطع علهما حدیمما الا صیاح الوطن : 
« أين دجال الفتوة ؟... أين رجال النجدة ؟ ... » ويضيق به السيدان المترفان 
ويلعنان وجه ولجاجته وتنطعه » إذ تعود أن يفسد عام‌ما محالس المتعة بتعيقه 
حين يذوح على السابقین الاو لین . ۱ 

وبرى أحد السيدين بعد ما نعة من صاحيه ‏ أن بواسيه بسو اله عن حاله, 
فیشکو اليه (الوطن) ما ابتلى به أبناؤه من وا کل وخمول انتبی مما إلى التخلف 
عن ركب العم والمدنية . فيعجب السيد اقرف لقول ( الوطن ) فى [نکاده على 
الصربین أنهم آهل مدثیة » مع ماهو معروف عنم من الظرف و حضود البديمة 
و الدعاية . 

فإذا صح له ( الوطن ) خطأه وعرفه أن المدنية الحقيقية فى نشر العلل وفتح 
المدارس أجابه السيد المترف ی استنكار بار ( المدارس ) شیء لا يشتغل به 
[لاالتصاری . أما المسلدون فبحسمم مکانب تحفيظ القرآن ٠.‏ هی - كمد أنه . 
ملای بكل أعمى وكل كسيح . فإذا أطال [ الوطن) اكلام فى تصحيح خطأ السيد 
الترف » نظر إلى صاحبه قا/لا الان آدرکت أنك كنت على حق حین عارضت 
فى حدیی مع هذا لشخص . فرو حقيقة” رول ذاهب العقل . ویمودان 
إلى ماكانا فيه من طو الحديث . 

ثم يقدم عبد الله الندم بعد ذلك حواداً بين ( الوطن ) وبين صيادين من 
أهل الاسکند. + لا مختاف فى دلالته عما مضى . ثم يلتق ( الوطن ) باثدين من 
المتخرجين فى الدارس الاجنيية هما (عرت أفةدى ) و (مظبر آفندی ) 
- واحدهما مترجم فى يعض القتصلیات الأجدبية ‏ فإذا هما رتيدثان عن الليالى 
الصاخبه ى دور الخلاعة والخر ؛ ويتفاخ ران يما ينفقان فها من مال » فى جمل 
تتخللها عبارات فرنسية . وإذا هما لایمرفان للتعلم غابة إلا تحصيل لقمة العيش 
من آی وج ولايفكران إلا ى المتعة وفى الابتعاد عن لذ تضاف ولايرءان 
ما سوى ذلك مما يدعو إليه ( الوطن ) من ضروب الجد إلا ستفاً واشتغالا ما 
علا الحياة هم وحزناً ۲ ش 


بت معا است 

كذلك صور عبد الله الندم حال الناس قبیل الثودة العرابية » لا بدرگون 
من المصالم إلا الدانى القربب الذى يمس أشحخاصمم » ولا يعرفون من المتع 
إلا أدناها ما يتصل بملذات الجسد » ولا يرسلون أبناءهم إلى مدارس القرية 
( الكتاتيب ) إلا أن يكونوا عماناً برتزقون بقراءة القرآن . وم بعد ذلك 
يرن ا بقع علهم من الظل » لا يكادون یطمعون فى دفعه . ولذلك فهم 
إعبثدون فىذوات أنفسمم» وق أضيق حدود الجاعة التى لانتجاوز نطاقالآسرة» 
لایعنوم یه م جری من حو طم لام دس تون آن ذلك لايتصل rt‏ ولابغير 
من الواقع الر البائس الذى ۸ فيه شك . ذلك شأن الفقراء الذين لا جدون 
ما ينفةون . أما المرزوةون من أتيحت طم وسائل العيش ؛ فهم لا ينظرون لمن 
<وطم من ابتل بألوان انحن إلا ايحمدوا الله على ما رزةبم من خير وما فام 
من شر . وم علژون الفراغ الممل من أعمارثم الضائعة بالسبرات وبالاحاديث 
التافمة فى جتمعانهم وفى ندواتهم » و بقتلون البقية الباقية من أحاسيسهم ويقظتهم 
- إن كان فما بقية - بطلب ما يغيبهم عن شءودثم من آلوان الذور والخد رأت» 
وقد أيجرتهم اللذة فى اليقظة فيم يلتمسونها فى أحلام الحمودين وخيالات 
الخدادين . لا يميز الجاهل من المتعلم إلا أن الثانى ,در لاله بآلوان من الرطانة 
يحشرها فى کلامه, ويتخذها عنواناً للكاسة والظرف والمدن » ويظن أنها ميزه 
عن غيره من لا يعرفها . 

2 © 2 

ومرت الثودة العرابية فى حياة ااناس سريم وكأنها لم تسكن فعادو | إلى يأسهم 
أبلغ ما يكون اليأس » ول انطوائهم أشد ما یکورن الانطو اء» ينظرون من 
حوهّم دون | کتراث , وکان الام لا ینیم فى شیء . ول يكن ينتظر من هذه 
حالم إلا الاسقسلام الطلق, ولا الإسراع لاستقبال الخديوى الظافر عند عودته 
للقاهرة بل ما استةبلوا عرانی الظافر من قبل . ”ابعوا الثوار مبهودين جرتم 
مأخوذين لصفيعرم الذى ۸ يكن تخطر لاحد بيال . فليا آنهز موا ركوم بر ثم 


- ۴ ب 


ارم کا يقول البارودى . 
وتا جیما : فلا وفك ت صبرت وفادری ممشرى 

و استأنفوا حياتهم كأن ۳ يكن ماکان شىء . 

وأدرك العقلاه والراشدون أن مذيب الشمب وإصلاح عبوه هو الخطوة 
الأول فی سبل أى توضة . فأخذوا يكشةون عن مواطن الضعف والرض فى 
حیانتاوینهون الما فى ین‌الواعظ المشفق على قومه › الحريص عل هدايتهم حینا ۰ 
وق عنف الخبظ الحذق الذىغابعايه لیأس من الاصلاح و لضیق با لفساد حینا 
آخر .وکان من أثر ذلك آن ظبر ق ارال افرری المشرین لون من الادب 
ال آقمی‌الذیر تبط با ياة آشدالاررتباط › ويستمدموضوعاته #اجری‌من حوله, 
فاحتل مکاناً بارزاً بين الفترن الاديية الختافة . وطالءتنا كثير من القصائد 
والقالات امجائية الى تلب المع اس باط التقد مر » وجاجم معا ييه » وتم 
بأساليب حياته الفاسدة . فن ذلك قول الکاشف فى وصف . باء الكو ليرا الذى 
اجتاح مصر سنة ۰۱۹۰۲ مصو را فشک بالناس » وتفشيه تقیجه للجبل 
والاستسلام واتنشار الخرافات وسوء فهم الناس و تفسيرمم لمعنى التوکل على ألله 
والرضا بقضائه 9© , 

و ليل قضدت اه وجد وسبد فى الضراعة والصلاة 

فان أغفيت” e‏ ع صياح الثا کلات الا کیات 

فن آم نی عنهبا بنوها ومن ام اصببت فى البدات 

وهذا کات لى جارا وفيا وكانت تلك [حدى "تامات 

فأحسب أتتى فى الظہر ميلع" إذا أبصرت متا فى الغداة 

وذى هوس يقول لقيت ليلا شسياطين المنابا الداترات 

بأيدها سيوف لامسات كلع عيونب المتوقدات 

۰ وما یل الحكومة فيمغير 2 له وجد البلاد مات 


020-82 


۱ - هيوان الكاشف ۱ : وه س بام 


5 +۳۷ — 


إذا مأ طاردته فى مكان 


وکان له من الأهلين عون 


تساوی عندم سم و ضر 
إذا لاقئوا الاطیاء استعاذوا 
وأبدوا أعقاقير 
وقالوا : فى منازلنا دعونا 
وإن ا هن الدابات عنم 
ولولا غفلة العلاء عتهم 
إذا استبدو "۵ قال و ا:استعینوا 
نرى أن لا فرار من النابا 


احتفارا 


وما العدوی 6 وإن تقمواعلينا 
وان نك نقمة فقد احتم.نا 


وإن لس عل الله اعتاذا 


رأت منه ا الر اعات 
علينا » فو موفور لثبات 
فاعرفوا الح اة من العسدا'ة 
وخاضوا. فى الظدون ااسئات 
وظتوها سوما مبلعات 
فان الوت فى الستشفیات 
غنى لعلاجنا ومن الرثقاة 
لم تركوا الوسأوس غالیات 
بصبر وا+ضعوا للكارثات 
سا بالدواء وبالاساة 
سوی وم النفو سا مارات 
بأسرار البخاری الشافمات 


اا [أيه و اصللات 


ومن ذلك قول حافظ براه > منقصيدة له فىالحرب اليابانية سنة ۱۹۰ 
(صور بأسه من إصلاح امجتمع الذى شاعت فه يه روح الالال والتخاذل 


و النفعية () ه 
OTT ۱‏ 
أمة قد فت فى ساعدها 
تعشق الالقاب فى غير العلا 
وهی »> والاحداث تستهدفبا 
تالف القوم. ا 
وقوله من قصيدة آخوی <° 


۱ س الديوان ۲ : ۷ 


عاذلا ما بت آشکو لو با 
بغضدها الا هل وحب الفتر با 
وتلفدی باللفوس الرتا 
تعمق اللبو وتهوی الطر با 
ام بها رف" الليال لعبا 


۲ س الدیوان ۲ : ۱۱۰ وقد وردت 


القصيدة فى « ليالى سطیح > س ۲٩‏ الذى طبع لامرة الأولى سنة ۱۹۰5 


رُ 


~ ۴ ۰ 


58 وأصغروأ آدن 
وما آرجوه مرن بلد 
وهل فى مصر مفخرة 
وذى إرث ,ارا 
وق الروى موعظة 
مكنا تاد وو 
و بين ا 
فصسل اللفساخوین :ا 
آرونی نکم رجلا 
أروف نصف ابرع 
ادو ف نادياً حشلا 
وماذا فى مد ار سگم 
وماذا فى مساجد کم 
وماذا فى صاکم 
حصائد اسن جرآت 
فوا #رل مأقدم 
فذى أمة ايابا 


قيامت باللا شغفا 


وقلت فا کیروا [ریی(۱» 


به ضاق الرجاء وف ؟ ... 


سوی‌الا لقاب و ار تب؟. 
عال غير محکسب 
أشعب جد فى االعب 
ولا دية ولا رهب 
فتحميه من المطكب () 
لهذا الفخر من سبب؟!. 
کا اضح الحسب 
أرو ف رشع سیب( 
بأهل الفضل والادب 
من التعلم والمكتب 5... 
من بیان والخطب ؟ ... 
سوى القويه والكذب؟. 
إلى الويلات والمترتب 
فان الوقت من ذهب 
ن جازت دار الشبب 


ويقول ڪرم يدا انشغال کل رجل با4 ويتحديق مصلحته , 
اساب الثزوة والجاء 3 أ" یبال شا غير دلك : ©( 
کل ارىء نىم صر يسعى اتفه ويطلب أسياب الحياة لذاته ؟... 
۱ س يقول إنه سكت حهن انتابه اليأس + نلام الئاس لسكوته فلما تكلم أ كبر الئاس مابقول » 


وظنوا أن ما يطليه سىء كبير لا سجيل لتحقيقه . ۲ س يشير إلى الامتيازات الأحنهية . 
۳ -- بقصد الح ب اخبیر بشئون الال والاقتصاد ٤‏ س الديوان ۳ : ۷ ۰ ۷۷ 


س ۲۳ ل 


طروب" الأمانى ما یبال بشعبه 
ری نفسه فوق اللائك عفة 
ذا نال ما یرجوه | يشنه امرژ 
يل کان الق تم جار 
لا وا 
ری آلدین والنا ترا بصیه 
یموق الصلاب الصم [ن‌سم نالاد 
وبل ما پدری الصی » ویدعی 
ويأتنك بالا خدار يزعم ی 
و محلف مادا جی ولا خان‌صاحبا 


لعمری امد مارست‌دهر ىو أهله 


وان ملا الدنيا ضجيج نعاته 
ی من فت.کانه 
سواه ول يحفل بطول شكاته 
إذا سار يبغى الغسنشم فوق‌رفاته 
إذا ال ما ريه امن عبر اه 
وقصراً تزل العين عن شرفانه 
و بعند 2 البحر من حسئاته 
5 لسك دک تيلا 
5 0 ما ينسيك ذ کر نقانه 


ات رز e‏ 
بوه وحی وهی من زرعابه 


وقد عب" سبل الغدر فى لحظاته 
فارت مساوم على ا 


۰ ۰ © 

رأى بعض رجال السياسة أن الاحتلال ه وأصل ابلاء ؛ وان مصر ارس 
تصح) ها نمضة إلا بإجلاء العدو الجائم على أرضها ء المتحك فى آدزاق‌آهلا وفى 
مصائرمم ؛ والذى يعترض کل حر 5*حةيةية تهدف [لىالهضة . ورأوا أن الجبود 
بحب أن تنصرف إلى عار رته ٠‏ فإذا حققت هدفها من الجباد بإجلائه فكل شىء 
بعد ذلك سبل يسير : ورأى اون آن بدموا بإصلاح آجتمح المصرى وأفراده 6 
لان ما اتاب مصر من تفكك وانحلال » وما فتك بأهلبا من آدواء » ۸ جى" 
ىدام - تفيجة للاحتلال » بل ن‌الاحتلال‌هوالنی كان من نتایجموآ ثاده . 
فالاحتلال عندم ليس هوعلة هذا التأخر وان كان من‌السل به أنه يضع العراقيل 
فى سيل التقدم ورأوا بعد ذلك أن جع الناس علىكره احتلین لا سبيل إليه . 
فالعدو قوی متحكم موةرر العدة . والناس فى بام واستسلامهم لا عنم إلا 
مايمس أشؤاصهم » لأنهم بدرکون أن ما يصيب مصر من خير أوشر لايصل [لهم 


۱ سه الصلاب الصم : هى حوافر اليل . يقول إله يسيق الخيل جريا وراء الفائم . 


نت ۳۳۴6 اسه 


منه إلا الضر نما خیرم كله لمن كانوا یسمون أتفسهم أصعاب الصا ال حقيقة . 
ومن لس له فى مصر مصلحة كيف يمكن أن بحس مصریته ويدافع عنما ویقتل 
نفسه فى سبيلبا ؟ ... 

ولق الذين يسعون إلى الإصلاح تشجيعاً من كروم » لأن هذا الإصلاح 
يحةق له هدفين . فبو يشغل ألر أى العام ما یطر ح على بساط البحث من مسائل 
وما يثار من مشا كل فینصرف عن الانسياق فى تيار ااسکراهية للاحتلال 
الإنكليزى الى كان بذک نارها زب الوطن الثائر . ثم إن الإصلاح يدعم فى 
اوقت نفسه حجة الاستماد فى أنه دائب على العمل لترقية مصر وإصلاحبا . 
ويقدم كرو مس هادة جديدة لفخر جديد يضيفه إلى تقر برانه السنوية الى كان 
يتشدق با ۰ بما ثم فى عبده من إصلاح . وهو قادر دام على أن يضع حداً 
لمايراء خطيراً وضاراً مصلحة دواته مما لا بروقه من وجوه الإصلاح » 
لاتءوزه الوسائل فى صرف الناس عنه با للة أو العنف . 

لذلك أطلقت حرية الصحافة فى الكلام عن عيوب الجتمع وآفانه ووسائل 
علاجه . وطرح على بساط البحث كثير من المسائل , واحتد الثقاش حول 
بعضرأ . و برز بين الصاحین طائفتان متميز تان تغاير [حداهما الأخرى» طائفة 
تدعو [لىالاخذ بأساليب الحضارة الغرببة » وطائفة أخرى تدعو إلى الاحتفاظط 
تقالیدنا الإسلامية والشرقية . 

ظبرت آ ثار هذينالتيادين فى السياسة » فكان أنصار الجامعة القومية مثاون 
الفريق الأول : وكان أنصار الجامعة الإسلامية عتلون الفريق الثانى» وظورت 
فى الادب وق الفن . فكان هماك فريق بتخذ مثله الفنية من الأورو بسن . وكان 
هناك فريق آخر يستمد قيمة من قديم العرب ومن تقالید الشرق . وظهرت فى 
التعلم » فكانت هناك مدارس عصرية تأخذ بأساليب الدراسة الاودهبيق 
ومدارس آود بيةالجاليات الأجنبية , أقبلعلها آبناء الأغنياء من ا مصر بين » وکان 
إلى جانا معاهد دينية تقتصر على العلوم الشرعية والإسلامية وما يتصل ہا 5 


ام 


وظبرت اف سار شون اة فكان هناك عددون ‏ أو مقلدون 
للغرب إن شنت - يبغضون إلى الثاس قد م وترأئهم ۰ واصر فرمم عنه داعن 
إلى مسارة العصر والاخذ بكل مستحدث طريف , وكان هناك احافظون 
فى الازیاء وفى آداب الاجتماع وق ااي العيش وأتماط الحياة . 

وقد نشا عن هذين التبارین التباینین تناقض ف الحراة المصرية » اى جعت 
بين المحافظة المتزمتة » وبين التطرف فى الاخذ بأسباب المدنية الغربية » وبين 
التو سط الذى يأخذ من کل من الاجاهين بنصيب . و بدا هذا التناقض فى قصر 
الخديوى باس » وسری منه ل بیوت الاغناء والترفن . فکان عباس حتفل 
فى قصره يشر رمضان احتفالا ءظم) . فیدعو إلى مائدته مختلف الطوالف , 
وعضر مع عاشیته دروس اشر منذ السنة الأول که .ولک کان 
قم مع ذلك حفلا راقصاً فى عابدین کل عام مذ سنه ۱۸۹۵ ۰ عتد فيه السپر 
إلى الصبح » وكان يسمى ( ليلة البللو)۳) .وقد حج عباس مع والدته إلى بدت 
لله الحرام سنة ۱۹۰۵ ۱. ولکنه كان يسافر مع ذلك فى رحلة طويلة إلى 
آوروبا كل عام . وقد وضح أثر هذا التناقض فى شعر شوق . شاعر القصر . 
فتجاور فى ديوانه وصف ال مر قص و مر » مم مدا الرسول و جرد الإسلام©». 

# © ¢ 

كان قوام الدعوة إلى الاخذ بأسالي بالحضارة الغربية عددمن أصعاب الثقافة 
الاورية الذينكان يسميهم خصوممم وقتذاك بالاتفر ين ٠‏ بعضم من الشأمرين 
المسحيين الذين استقروا فى مهن + و تیم من الصر بین الذين تلةوا درام 


. ۲۸ : ۲ س مذ كرات فى نمف فرن‎ ١ 

۲ س امرجم السابق ۲ ۶ ۲۱۳ . 

۴ س الرجم السابق ۲ ب : ۰۱۸۹ ۱۹۰۰ ۰ 

و س راب أمثلة لوصف حفلة البللو فى دیوان شوقی ج ۲ ص ۱۲-۸ ( أر البال فالبال)» 
۳ س ۱۷ ( ميقس ) س شوقی شعره الاسلای : الفصل الثاتى ( رسالة للماجستير سید 


— ۳۳ سس 


فى أوروبا أو فى الدارس الآوروب.ة ومدارس الإرساليات الدينية ای كان 
عددها فى ازدياد مطرد (6۱ 

أما ااشآمیون فقد كانو! موزعین بين النفوذ الفرنسی و النفوذ الإنجايزى . 
وکانت حيفة د الاهرام » عثل الااه الاول ينما كان « القطیء و «القتطف» 
كلاد الاتجاه الثانى . وكانت هذه الصدف -- والصحيفة الاخيرة ما بنوع 
خاص - دائية على تعر بف اذاهب الذر بية فى الغاسفة والآدب وسائر ضروب 
الثقافة , لا تكاد اشير إلى * شیء من قد.م ااثمرق ور أنه الفسكرى . وكات تبر جم 
لعظاء الرجال من اغر بين » ولا تکاد تد فما ترجمة لرجل من أبطال الإسلام 
أو الشرق أو مصر فى تارضها الحافل الطويل . کا كانت تعمل من طريق خفى على 
[ضعاف ااثعرة الدينية والوطنية عا تنثر من آراء تشکك ف العقيدة » و بمأ تدعو 
إليه من زعات عالمية لا راد ها - فى حقيقة الامر - إلا تقريب افوارق 
بين المصر بين و بين أعدائهم الذن عتصون دمائهم والذين >تلون ديارثم . لک 
يسكنوا الم ویالفوم » من مثل قوله فى مقال عنوانه ه الناس خوه ۳۲ 

« واميزا ج الامم من أقو ى الوسائل الطبيعية لترقيتها وإضعاف خاق الآثرة 
والتباغض وتقؤية خلق الإيثار والتواد فعل الذين متمون‌باصلاح نسل الإنسان 
وترقيته جسداً وعقلا أن يسعوا فىإقناع أبناء نوعرم أنهم وسائر الناس من طينة 
واحدة » ولاعتاز بعضهم علىبعص إلا بالفضائل المكقسية . ون كانت الآديان 
قد فرقت بينهم فا مضى فعل زعمائها أن يزيلوا أسباب التفريق الان . وإن كان 
رجال السياسة يسعون إلى إحكام أسباب العداء بين أمة وأمة وشعب وشعب ؛ 
۰ 5 8 رمع وعدا س الإرساليات الدينية والجاليات الأجاجية الفصل الثاني من الکتاب 
الخامس فى ( تار التعلم فى مصر ) ۲ : ۸۲۰ س ۸۷۵ . 

۲ - المقتطف عدد سجتمير سئة ۱۹۰۹٩‏ ص ۸۲۹-۸۲۷ ء ومن‌العروف أن فارس باشا عر 
كان ماسو ذا ومن میادی» الاسونية الأساسية إلناء العصبيات الدبنية والوطنية حى لا يبقى فى العام 
إلا العصيية _الم‌ودية ديناً وقومية ۰( راجم فضاال الماسونية اشاهين بك مكار يوس ص ۰ ۵ - وءؤلفه 
من کار الماسون وهو زوج أخت ناری ر باشا ) . 


ت پ۲۷۳ — 


فمل علباء الاجتماع أن عبطو أ مساعیم ويسفبوا آزاءم . وع رسل الخير دعاة 
الآديان أن يجعلوا غرضهم الأول العام بأن الله صنم من دم واحد كل آمة من 
ااناس یسکنون على كل وجه الارض . 

ولا خی أن الكلام لا يفيد عثير ما بفيده العمل » وأنه إذا كان عمل المعلم 
خالفاً لتعايمه ذهب تعلیمه أدراج الرياح . قاب 91 1 ن الذاس من دم 
واحد ويقاطع أخته أو ابنته إذا تزوجت رجلا اجنیا جرد كونه من غير 
آمته » ينقض بعمله کل ما يقوله بلسانه » وشت للملا ۲ جاهل لا يغبم معنى 
ما یمل به » أو منافق يظبر الا مان ويبطن الکفر . 

ولامثل الزواج بين الآمم لكين عری الاتحاد » فضلا عن تقوية الفسل... 
فإباحة التزواج بين الامم الختلفة والرغيب فيه خير و اسطة ربط الشعوب . 
وإذا سلست من التباغض ۳ بی والذهی وكان العفاف عنوانها ربطت آمم العام 
أجمع و فرق عن اس الشرائع والسئن . ولکن اختلاف 
الادیان - وجعل هذا الاختلاف مصلحة من مصا اانتفعین به يق فاصلا 
بين الامم وسدآ منيعاً عنم اتصاها » . 

والواقع أن مثل هذه الدعوات التى تنادی بالإخاء البشرى تس قلوب كثير 
من الناس لانبا تناجى أقدس ما فى الإنسان وأطبر ما تنطوى عليه فطرته . 
ولكنها تؤثر أكثر ما تؤثر فى الامم الضعيفة . وف نفوس الشباب البرىء متها 
بنوع خاص » لان الضعيف وحده هو الذى عل بالعطف والرحة . أما القوى 
٠‏ فمو لایتحدث إلا عن الفتح والغلية. وهو بروج هذه الدءوات بينالضعفاء وهو 
أل الناس بآری تستیقما نفسه . ولس بين دعوات البطلین شىء يشبه الحق 
ولتبسءه فى الافرام كبذه الدعوة إذا اتنشرت بين الضعفاء الواقعين تحتعدوان 
الطامعین وأذى المعتدين . فقد سبقت إرادة الله (سبحانه) وهو الفعال ا رید 
واقتضت حكته وهو العام ابر : آن بکون اتدافس بين 0 اد واخاعات هو 
سبيل التقدم . ولذلك خاق الناس شءو با وقبائل و جعلیم شيعاً وأحزابا. ولوشاء 


۲۳ — 


خعنیم أمة و احدة . ولو شاء لمهم ع المدى . ولکن ايلو بعضیم ببعض » 
و ایجذ ااضءیف نفسه مدفوعا إلى استكال قوته و <شد کل ما اوی من موأهب 
وملکات حنی بتخلص من ظ القوى . و ا.تطبر ا لمكا فون خلال کفاحیم من 
الضعف ومن ل اشروات » فنسمو تفوسیم ۰ و یهرز فم أشرف ما تنطوی 
عليه البشر :4 من عناصر اير والكال . ولا بزال الناس فى کفاح وجراد» وق 
تدافس يستهدف التفوقو بلوغ اکال : حتى نی من وجه الارض کل ضعيف 
وينم ىكل مترف فاسق و کل ضرف مهافت من الافر اد واججاعات واا ذاهب . 
وحتى لا 7 نع ظبرها إلا کل قوی اط من الذاهب والامم والافراد : 
( کذلت » بطم ب الله ال والباطل › وأا الز ب 2 ف,ذهب 10 ا 
ما یف م "ناس فیمکشته فى الادض ۰( 

ذلك هر مادعانا إلى أن :#ول ن متال الخطف سایق ژئه لا دهدفی 
إلا ترويص المصريين » وعسکین الفارس الإتكليزى من مطبته الجاعحة بعد أن 
تسكن و اسلس القباد . 

آما الصربون من الداءين إلى الأخذ بأساايب الحضارة الغربية فقد کانوا 
من الذين فتلتهم الحضارة الفرببة الزدهرة حين عاثبوا فى البلاد الاودوبة 
أو نشوا فى مدارسما المنبثة فى أتحاء الشرق واستمدوا مثلبم العليا فى حياتمم من 
افم الى لا عت إلى الحضارة الا سلامية از الدربية بسيب قريب أو بعيد لم 
لحر فون عن ي | جلترا وفر سا آضعاف‌ما مر فون 00 ن تارا ملين أو العرب 
و۵ عرفون عن ا المكنسة الأوربية وما ببن مذأهم|ا من لاا كرا 
عرفرن عن تاريخ الفقه الاسلای و۸یمرفون أعلام الفكر الآودوى وشعرامه 
ولا بعر فون عن اعلام اخضارة الإسلامية والعر ببة إلا قايلا ٠‏ وم بعد ذلك 
بعیشون ف بوهم حراة تحاول أن تقلد فى مظبرها الهياة الغر بية » ورا وکلوا 
إلى بعض آر بات الاجنبيات تنشئة أبنائهم والقيام على تر یوم . وبذلكتوثقت 


م ا 5 زب ۱ . 


بت ۲۵ — 


والمادية ببنهم وبين الشرق والاسلام : وأصبح أسلوب الحياة الشرقية و نقالیدها 
لا يقترن فى أوهامبم إلا عاضر الشرق ابغیض ٠‏ وبتلك الاخلاط من حثالة 
الناس الذين بفترسمب الجبل و الةو عى والاحلال . وقد تشبعت عقو طم ما كان 
يذيعه رجال اسياسة وكثير من کناب الغرب الذين کانوا ردو عاف 
الشرقيين إلى سکیم بالاسلام » ويقولون [نه دين ساذج » إن صلح لتنظم 
حياة نفر من البدو ابدائیین » فو لا رصح نظام اجتمع الجديد فى القرن 
العشر بن . 

بقول کرو : إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين ۽ ولكنه فاش ل کنظام 
اجعاعی . فقد وضعت قوانينه لتماسب الجز برة العر بيةفىالقرن السابع البلادی» 
ولسكنه .م ذلك أبدىلا يسح بالمرونة الکافية لمواجبةتطود امجتمعالإنسانى. 
و بعدد كروص مأبرأه من معايب الاسلام فيقو ل ,أنه حرم المرأة من کل حقوقها 
ويعتيرها أحط من الرجل » وأنه يبيح الرق » و أنه دين متعصب متطرف يبيح 
لاتباعه أن يتخذوا الخالفين هى فى العقيدة آسری حرب ورقيقا » ويكفركل من 
لا يعتقد برسالة مد (۱, وجمل من أتباعه جماعة من أنصاف المج الحبين 
للحروب والذين لا تنسع صدورم لای تساع » فهم لا يفبمون أن الخلاف فى 
الرأى ليس موجباً للكراهية والحقد . ثم يأخذ كروص فى مقارنة بين المسبيحية 
والإسلام يحاول أن يبين فما صلاحية السيحية للعصر وتفوتها » ويوازن بين 
أسلوب الشرق وأسلوب الغربى ف الحياة والتفكيرء محاولا تحقير أسلوب‌الاول 
وآسقېه » فالش رقيو نأسر ع الناس إلى تصديق الشائعات . وم يتملقون من فوفیم 
بنفس القدر الذى ینتظرون فيه ال ماق من ۸ دونهم » وهم لا بکترون للستقبل 
ولايتبصرون فى العواقب ولايدبرونشياً لمن يتر رکو م من خلفهم » وهم‌یدسون 
فى الفاء ولا :ه‌ماون ق‌الضوه » نة للعصو د اتوالية انی‌عانو | فهامن الا ضطباد 1 


بت ۲4۱ - 


وهم بژمتون بالتضاء واقدر » وبدفمیم إعانهم هذا إلى الرضوخ ااطلق لكل 
ذی سلطان ٩۱۱‏ . 
هذا موذج ما كان یکتبه ساسة الغرب ومف‌کروه عن الاسلام و السلین . 
تستطيم أ أن تلتمسله أظائر فى مثلمةال هانوئو الذىرد عليه #د عبده فىمةالانه ۱ 
الشهورة سنه ٩.۰‏ 7 . وقد ای e‏ ل الغر بين تفسكير م إلى أن الاسلام 
والتقاليد الإسلامية وأسلوب "شرق فى حرانه وتفكيره ‏ وهو ختلف اختلافا 
بدا عن أسلوب الذرنى - کل ذلك حول دن إيحاد علاقة «ستقرة بين الشرق 
والغرب » و عل مم الغرفى الست مر فالثشرق دقيقاً محذوفاً با لطر »> وعو جه 
إلىأن يقف لحم بته بقوة دائمة يذظة . لذلك كان كروم يحاول ابتداع روابط 
صناءية مفتعلة لك تسد النقص ااناتح عن اختلاف العةيدة والجنس واللةة 
والعاداتو لته کیر: وهی الرو ابط الأساسيةالاتا د ب التءاون بين الحا كوا حكوم 
کا قول . ومن بين ما اترحه فى هذا الصدد , أن بکون هناك > اظام »در لعررض 
وجات النظر الى دی عطفاً معقو لا 1 معط وق فاده ي 
الشتفلی بالساسة اتر ةة > لاعن طريق المكوفة . وکان يؤمل من وزاء 
ذلك أن تمد ان 0 اد ن الحكة وسعة الافق - حسب تعبيره ‏ 
اروها الكل قا 0 تعاون مع الأوروبين الذين يعطفون عليهم » 
حى يستطيعوا متحاو تين وضع مثل عليا جديدة تحل محل الثل الأعلى 
المتدين الذى : بعد صا لا لهذا الرمان حسب زعيه ۳۸ , 
كل ذلك بعلل لنا ما كان حد هذا الذفر من المفكر ن الذين يحتذون اساب 
الحياة الغربية من تشجیع عثل الا<تلال فى مصر ورضاه . وقد قرر كروص 


Modern Egyp - ١‏ ۲ : ۱۴۳۶ - ۱۵4 وقد فاد روتشتين هذه الزاءم فى كعابه 
Egypt Ruin‏ ص ۳۳۱۱ — ۳۱۲ من الترجة أأعربية . 
۲ -- راحم ترجة مقال هانوتو فى تار الأستاذ الإمام ۷ : ۸۰۱ -- 4١4‏ . وراجم رد 
کد عبده ۲ : 6۱۵ لم45 . 
e14. Modern Egypt - ۳‏ — الام . 

( م = ۱۰) 


تست ۴6۲ سس 


فى کناه عن عباس الثانى أن المل غير المتخاق .أخلاق أوروبية لا بصلح لم 
مصرء يا أكد أن الستة.ل الوزادی سیکو. . المصریین المثربينثربية أورو بے 
وهو مع ذلك بعترف بأن المتفر ين من ااصر ین - وكثرتهم فى رأيه من 
المسلمين ‏ لم يقشربو | روح الحضارة الآوربية ولم يدركوا إلاقشورها . وهم .ذلك 
قد فقدوا أحسن ما فى الاسلام و أحسن ماف الدنية الأورو بية کا يقول . فبناك 
فرق - فى رأيه ‏ بين المتحررين فى أوروبا وبين من تطاق عايهم هذه النسمية فى 
مصر . فأحرار التفكير الاوروبیون ینسجمون مع من حو شم من السیحیین 
ولا يعادونهم . بل هم لا ختلفون عنهم فى أسلوب حياتهم وتفكيرهم اعملی . آما 
الذين يسمون أنفسهم آحر اد التفكير فى مصر فهم مختلفون مع بى جلدتهم من 
المتدينين و حتقر ونهم ولا بدرکون الدئية الغربية إلا إدرا كا سطحيا ۰ فم 
لا بمرفون عنها إلا آنماتومن بالمادة وحدها . يقر رکرومذلاک ؛ واكنهيقول 
مع هذا إن ال تة ر جين من ااصرین . إذا قسوا لمو اطنهم > كانوأ اصلح ناس 
لتماون مع الإدارة لإنجايزية ۳ . 

ذلك شأن السابةين الآواين من المصربين الذين دعوا إلى الا خذ بأسالیب 
الاو الفربية . ولکن هوّلاء الدعاة قد استطاعو! عل مر الأباء آن یکسیوا 
أنصار! من اشباب والمفسكرين الذين کانوا یطمحون إلى القوة » وبتوقون إلى 
مضه بوطهم ويرون أن من الخير أن نستفید بتجربة الغرب ونسلك الطریق 
الذی سلک فى سيره من اممج.ة إلى الدنءة , ومن وهدة اضعف إلى فة الجد . 


و -- عباس الثألى ص ۱۷ وراجم كذلك ماجاء فى تقر بره السنوی عن سنة ۱۹۰ عناسية 
تعيين سعد زغلول وزیرا للمعارف حيث أ كد هذا المنى ( ص ۸ من الفقرة ۳ تحت عنوان 
Egyptian Nationalism.‏ 
؟ ~~ Modern Egypt‏ ۲ : ۲۲۸ — ۲۳۲ . والقمود بأحرار الفكر أو المتحرريئ 
ثم معتنقو مذهب ال ««روزاوتمطزر] الذى لا يتقيد اصابه بالعقار والأراء السائرة + دينة كانت 
2 ا واار بذ 
ا 3 ۰ ۶ 
او غير دينية » وهو تن رتم | ابه ف الغرب بقیم العدالة والإاساية عهپو مها ااهل 
عند الرومان واليوثان الوثنيين | كثر من ارتباطها بااقم السيحية . 


~E — 


نظر بعض هو لاء الفکرن إل القرق ف ا شرن بيد غؤة وه 
ول الغرب فى تفوقه من بعد ذل وقلة » تفيل اممم أن السبیل إلى مضة الشرقبين 
هو ان با و عالق هرق اا والتفشکر » وأن یقتدوا عق آو 
بنافسوم كا يقول حافظ إبراهم فى قصيدته اتى آلقاها فى حفل كلية البنات 
الام بكية صر سنة ۱۹۰۹( : 
ای" رجال" الدنيا الجديدة مدوا لرجال الدنیبا القدية باعا 
وأفيضوا عليه من آیادی ک ءلوما وحكة واختراعا 
ده لاخ هقی بت أو عازن 0 عسیی نسترد ما كان ضاعا 
افا لو لا اتخاذل أبطا لا إذا ماه استقلوا اليراعا 
وعقولا لولا الول تولا" ها ماضت غرابة وابتداع 
ودعاة" لیر لو انصفرم ملاوا الشرقة عر وامتناعا 
... قد ملاتا وقوفنا فيسه تک حا زائلا و مدا مضاعا 
میا مقاطم كارت زسسد عبقريا وکا عرو شجاعا 
ليت شعری متی تناز ع مصر غی‌ها اج" فى الحياة نزاعا 
ونراها تفاخ الناس بالاح اء غرا فى الافقتین مذاعا 
ونادىة: . الفکرون بأناستيداد الحا کین با محسكومينهو السبب الأول 
فى انكاش "اس واتطو ائم على أ م جيلا بعد جيل › حى ای هم الآ م إلى 
ما .نه من تخاذل ونوا کل وفتور وان ما الا 00 قد أفسد الدين وقتل 
كل فضيلة » قتل العم > وقنل الطمو ح » وفتل الا حلاق , وأفتد الفرد لته بنفسه 
فأصبيح آلة صما ء لابتحرك إلا أن حر ك مرك . وقالوا إن صلاح الامة بصلاح 
e‏ لا بصاح حتى بتخلص من أسر اهب بودية ورف الاستعياد وتشکفل 
ب 
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له الحربة فى أن .قول ما يشاء وفى أن يفعل ما يشاء . وذه وا إلى أن أوررا 
عقق نمضتها إلا بتةييد قوی الحاكين , وأنها قد وضعت لذلك نظاما محقق 
سیطرة اشعب وولاءته علىشةونه عن طربق الدساتير الحديثة والجالس انیا ة. 
فلشط الافر اد للدمل حین عرف كل مهم ودر نفسه . وحين حةقوأ أن رة 
جبودم لا تمود إلا علهم »ولا يتصرف فها الحا إلا برأم » ولا ينفةبا 
إلا فما يرون أنه عائد عليهم بالنفع والير . عند ذلك قال هرلاء الصلدرن . 
لاا لا یکون المصری أو ال 1 اشرق شل هاه الحرية ؟ ولاذا لابنعم مثل 
هذا النظام ؟ ولاذا لا يدخل النهضة من الباب الذی دخلت منه أورويا ؟ 

وَل جانب ذلك كله فقد كانت الحياة الأوربية خرها وشرها تغزو مصر 
دائية لا تى ولا تفتر . فتأسست شرك التليفونات الإنايزية سنة یمرو ) 
و افتتحتاسینا الاو بالقاهرة سنة 1855 وافتتح أول خط للترام سنة,4 ١‏ . 
ثم آنشیء ابتك الا هبل ومتح امتیاز إصدار الاوراق المالية سنة ۸هر 0 . 
وا ار ان فى كل مکان » حى تغلغات إلى الريف وإلى أحراء المال (© 
وفتحت دور البغاء ار خصة من الكو مة فى کل اامواصم . وتجرأ الناس على 
ارتكاب الو بقات والجبر ما باسم الحرية الشخصية التى لم يفبموا منها إلا أن عل 
الباس آنفسیم من كل مد » لایبالون دا ولا عرفا ولا مصلحة , 

و#لى آثر الحضارة الغربية والتفکیر الأورونى فى دعوأت كثيرة» برزت 
من ببنها ثلاث دعوات كبيرة شفلت الرأى العام فى مستبل القرن العشرين . آما 
الدعوة الأول فقد كانت تطالب بكفالة ارية الشخصية , وبالحياة الثيابية يم 
عرقتها الامم الخربية الحديئة . وأما الدعوة الثانية فقد كانت تطالب بتحرير 
المفكر بن من سلطة رجال الدين » وذلك بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدیفیت 
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على الط الذى قامت عليه النوضة الاوروبه الحديثة بعد التخلص من نفوذ 
الکنسة . وتطلب س رجال الدى آن لا یقحموا الدن 3 ون ابا 
انوم برون أن ن الدين. لا ینمی أن تتجاوز ذائرة نهف ذه تاظ ت الخلوق 
بالخالق» أما :نظم صلات !اناس بعضهم ببعض فینبغی أنيترك لاس ۳ تخصصین 
شی فروع ام فة . واما الدعوة لاله فون کانت تذادی بتر بر المرأة 
س حسب تعبيرثم - و عم أن الحجاب قد حال بينها وبين أن تکون عضواً 
نافع فى ا اة ذا أثر فى الجتمع > على النحر الذى بلغته ار 2 الاورو بية . 

أما الدعوة إلى الحرية فقد لت العصر كله » وكانت الامنة اتی يحل با 
الكتاب والشعراء » لم يكد خر ج منهم أحد على هذا الاجتاع . كانوا يطالبون 
حر ية الفرد فى أن يفعل ما يشاء » وفى أن يعبر عن رأيه وينشره کیفا آراد, 
وق أن دعو إلى الاجتاعات والندوات الى روج فمأ لمذهيه دون فيد . 

وكان دعاة الحرية فى كل مكان متأثرين بالثورة الفرنسية خاصة , وباراء 
مفسکرما Eg‏ . فاحرية - کا هو معرفی هشپور - هی آحد آرکان الشماد 
اثلث الذى انخذته هذه الثورة , وهو : ( الحرية ‏ الاخاء - المساواة )° . 

وأما الطالبة بالحياة النيابية فند تزعما مصطنی کامل ومن انضوى تحت او اله 
من السکتاب والشعراء » ول يزالو! ينفخون فما من روحبم حی تقدمت انعية ‏ 
العمومية فى مارس سنة ٠۹٠۷‏ بمطالب غابة فى الجرأة . كان من آهمرا طلب 
دستور و رلان ٩‏ ؟ثم a‏ كروص LE‏ كانت 
من بعد ذلك الثورة التركرة » وصدر الدستور ااععای فى وليو سنة ۱۹۰۸ 


١‏ - وهذا الشعار هو شعار ماسوای فى الوقت نفسه ‏ بل هو قد اثتقل إلى الثورة الفر اسبة 
عن طريق زاتما مس الود والماسون . والكلام فى ذلك يطول وبحتاج إلى تفصيل ایس هذا 
موضعه راحم كتاب ( فضائل الماسونية ) س 6 492 , ۱۴۳۱۸۹ 

۲ - رولشتين ۳۵۰ , مد ترط ۵٩‏ . 
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فكان لذلك أثر عظم فى تشجيع المطالبين بالحياة النيابية على الضی فى جادم . 
فقرر مجلس شوری القوأنين فى جاسته الى ا لس همي ا 
أن يضم صوته إلى صوت المعية العموم.ة فى المطالبة بالج انیای دغم معارضة 
الخديوى ومثل الاحتلال © . 

وقد قدمت فى الفصل الرابع بعض عاذج من الشعر والنثر فى هذا الصدد . 
ولكنى أحب أن أشير هنا إلى کتاب ظبر سنة ۱۹۰۱ وکان قد نشر من قبل 
مفرقا فى أعداد سنه ۱۸۹۵ من حیفه المؤيد . أن هذا الکتاب من جوا 
ما كتب فى الدعوة إلى الحرية وی الحياة النيابية > وق مارة الاستبداد 
وبيان أثره الىء فى شى نواحی الجتمع ۰ علبية وخلقية ودينية وأقتصادية 
و عرا:.ة . ذلك هو کتاب 8 طبائع الاخ نداد ومصادع الاستعياد « 
للکواكى 2©9 . 

يقول الكو آکی فى آثر الاستبداد فى إفساد الأخلاق » مبيناً أن الإنسان 
از بالار ادة > والاستيداد بفقده الإد ادة 0" . 

د لا تسکون الا خلاق آخلاقا مالم تسكن مطردة على قانون » وهذا ما یسمی 
عند الثاس با لنام وس ۰ ومنأين لاسر الاسة.داد أن کون صاحب نامو مرو هو 
لانظام ولا إرادة . وما هی الإرادة ؟ هی أم” ناموس الاخلاق . هى ما قيل فما 
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؟ س ولد عبد الرعن الكواكى مولف هذا الكتاب فى حلب سنة 1844م ورحل إلى 
مصر حين ضاقت به المياة فى ظل المي المئانى بعد أن لوف فى كثير من البلاد الإسلامية . 
وقد نش ني مصر كتابيه ( آم القرى ) و ( طبائع الاستبداد ) فى ستتي ۰۱۸۹۹ ۱۹۰۱ . 
وتوق سنة ۱۹۰۲ . وترجته الكاملة فى ( زعماء الإصلاح فى العصر الحديث ) ص ۰-۷4۹ ۲۸ 
و( المركة الأدبية فى حاب ) ص ۸٩‏ - ۱۱۲ . 

۳ س طبائم الاستبداد ٩۳‏ 
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تعظا اما : » لوجازت عبادة غيراقه لاختار السقلاء عبادة الارادة >. هى تلك 
اة الى تفصل الحو أن عن الندات فى تعر بفه بأنه متحرك بالإرادة . فأسير 
الاستبداد الفاقد الإرادة هو مسلوب حى الیو انية فضلاعن الانسانية » يعمل 
بام غيره لا بارادته . و مذا قال الفقباء : لا نية للرئيق فىكثير من أحواله » 
3 هو تابع له مولاه ¢ 
وسين الكرا کی الحكة فى احتال مافى الحرية من مضار طافها من 
کر لان النبى عن الشکر من أم الآركان الى يقوم عليها 
مع السلم (, 
وأقوى ضابط لللأخلاق النهى عن المدكر بالنصيحة والتوبيخ . وهو فى عبد 
الاستبداد غير مقدور عليه لغير ذوى ا1تشعة مع الغيرة » وقلیل ماهم » وقليلا 
ما يفعلون » وقليلا ما يفيد نهم ؛ لاله لا مكنهم توجیمه لغير المستضعفين الذين 
لا علكون 2 ولا > بل ولا علکو ن من أنفسهم ا و ینحصر مو ضوع 
لهم واا دم فى الرذائل النفسية الشخصية فقط ما لا ين على أحد . :أما 
المتصد رون فى عبد اه وال شفک رها حاولا ول 
غالا - من التملقین المرائين . وما أبعد هؤلاء عن التأثير » لان النصح الذى 
لا [خلاص فيه هو بذر ميت . أما اانهى عن المدكراتف الارادة الحرة فيمكن 
کل غيود أن رم به بأمان و[خلاص » ويوجبه إلى الضعفاء والاقویاء سواء . 
ویفو ب سام توارصه على ذوى الشوكة و ء» و خوض فى مواضیم خفیف 
الظل وتسديد النظام » وهذا هو النصح الذى , يعد ی ودی . ولا كان ضط 
أخلاق الطبقات العليا من الناس من آم الامور . أطلقت لام ال 
| طاية والتاليف والطبوعات مستثنية القذف فقط . ورأت أن تحمل مضرة 
الفوضی فى ذلك تم من التحدید > لانه لا ضامن للحكام أن جملوا ااشمرة 
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من التةء.د سابلة من 58 مخنقون ما عدوم الطأميعية : ی الحرية ». 

ويقول فى إفاد الاستبداد للدين 60 

د والاستيداد دځ صرصر فه جدل الانسان کل" ساعة فى شأن . وهو 
مفسد للدين فى أم قسميه : أى الاخلاق . وأما العبادات منه فلا مما لانبا تايه 
فى الا كير . وغذا تبق الآديانفى الامم المأسورة عبارة عن عبادات مجردة 
صارت عادات » فا تفيد فىتطرير الافوس شا » فلا تهی عن فشاء ولامشكر , 
وذلك آفقد الاخلاص فيا تبعاً لفقدها ف "تفوس الى ألفت أن لیا وتتلوى 
بين یدی سطوة الاستبداد فى زوا الكذب والرياء والخداع والنفاق . وطذا 
لا يستغرب فى الآسير الالیف تلك الخال أن یستعملا أيضاً مع ربه ومع أبيه 
وأمه ومع قومه وجنسه . حى مع نفسه » . 

ویقول فى [فساد الاستبداد للتربية © : 

« الاستداد يضطر الناس إلى استياحة الكذب والتحيل والخداع وانفاق 
والتذال ومراغمة الح سوإماتة النفس إلى آخره ٠‏ وینتج منذلك أنه يدف الناس 
على هذه الخصال . وبتاء عليه بری الآءاء أن تعبهم قزر بية الا بناء التربية الأولى 
لا بد أن ذه وما عبات آر جل تربية الا سنبداد کا ذهرت تر برة آم لم 
سندى . ثم إن عبید السلطة الی لا حدود لها هم غير ماللكين شم ولا مم آمنون 
على أنهم بربون آولادهم هم ؛ بلهميريون آنماما للمستبدين وأعواناً طم عليهم . 
وفى الحقيفة أن الآولاد فى عبد الاستبداد سلاسل من حديد برتبط بها الآباء 
على أوتاد الظل و ار آن وا موف والتضبيق , فالتوالدمنحيثهو زمن الاستیداد 
حق » والاعتناء بالتربية مق" مضاعف . وغالب' الأسراء لا يدفمهم للتوالد 
فص الا خصاب » ما یدفعم [ليه الجبل المظل » وأنهم حرومون من کل الماذات 
الحقيقية الى ترما أيضاً الاغنیاء الجملاء عامة »كلذة العلل وتعليمه » ولذة الجن 


. ۱۱۲ ع طائم الاستبداد‎ ١ 
, ۱۲۰ س‎ ۱۱٩ ؟ س طبائم الاستبداد‎ 


۲ 


والحایة . ولذة الالراء والبذل » ولذة [حراز مقام فى القلوب » واذة نفوذ 
الرأى اصائب » إلى غير هذه اللذات الروحية . وأما ملذاتهم فى متصورة 
على جمل بطر نهم مقار الحیوانات إن تبسرت ‏ وإلا فزابل تا 
ق اا اثبوة . كأن أجسامبم منلقت دملا على أديم الأرض 
وظيفتها توليد لصديد وداءه . وهذا الشرهالیمیاناشی" عن فد ان الملذات'اعالية 
المذكورة وهو یهمی‌الا سراء ويرميهم بالزو اج واتوالد » معأن ال ا 
اطقوق غیر مصون زمن الاد > بل هو ف ن لك العاف فق 
ا مستيدين وادفر از من آعو انعم > حصوصاً فى الحواضر الصغيرة والفری 
ااستضف أهلبا » 

ويقول فى بیان أن انجد الصحيح لا ينشأ فى ظل الاستبداد» ونما ينشأ فى 
ظلهطبقة عن ساهم د المتمجدين ». ووصف الءجد والمتمجدين وله : 

« ال#جد خاص بالادارات المسةبدة . وهو القری من المستيد بالفعل » 
کالاعوان واامال » أو بالقوة » كالملة.ين بنحو دوق وبارون » والخاطبین بنحو 
رب الءزة ورباصولة أو آموسومین‌بالنباشین . أوالمطوقينبالخائل » وبتعريف 
آخر . الإجد هوأن ينال المرء جذوة نار من‌جینم كبرياء الستبد لیجرق بماشرف 
الانسانية . وبتعريف أجل : هو أن يتقلد ۱ قبل الجيار بر هن 
يكم ماو ی موه ای رهاق e‏ رعاءا فد هنا 
وراءه من الوجدان المسةبيح لاعدوان » أو يتحلى بسيور مزركشة تفیء بأنه صار 
أقرب إلى النساء منه إلى الرجال . وبعبارة أوضح و اس : هو أن يصير 
الاتیان شتا عفرا فى کت ااستبد الاعظم ۱ 

« المتمجدون بريدون أن كدعوا العامة وماخدعون إلا أنفسهم بآم 
أحرار فى شوم لا بزاح طم نقاب » ولا تصفع لهم رقاب . فرح و جم هذا 
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المظبر الكاذب اتحمل الإساءات والاهانات الى تقع علوم من قبل 0 ۱ 
بل الحرص على ينا 3 بل على رظبار lue‏ ¢ بل على مقاومة من دل عى 
خلافها 2 بل على تخايظ أفكار الناس فى عرق اللي 5 وإبعادم من اعتقاد أن 
قوش لظ ها مین این e‏ هار لو نت هذا 
ما مصده المسلند من (جاد التمجدن 0 

ويقول 9 إن الا ست داد اسر ی ٤‏ سار مو ظنی الدولة المسئيدة > کیبرم 
والصغير 60 ۰ 
د الحكومة المسقيدة تکون طبعاً مستبدة ىكل فروعبا » من‌الستید الأعظم 
إلى الشرطى إلى افراش إلى كناس الشوارع . ولا يكون كل صنف إلا من 
آسنل هل طفته أخلاقا , لان الاسافل لا میم جلب عبة الناس . [تما غاية 
مسعام | کتساب ثقة المستبد فم بأنهمعلى شا كلته و آنصار دو لتهوشرهون لا کل 
السقطات من دده الامة ۰ و مزا بام و یأمتوثه 3 فرشا ركيم و رشار کونه 53 
إن العقل والتاريخ والعيار » كل یشبد ,أن الوزر الأعظم الستبد هو الم 
الاعظم فى الامة > ثم من دونه الوزراء يكونون دونه لوما » وهكذا کون 
مانب لومپم حسب مراتهم فى التشريفات . . كيف يكون عند الوزير 
سوه مالم يتفق معا على المستبد » وماهو بفاعل ذلك أبدا إلا إذا ئس من قباله 
عنده . وإن قعل وا يقصد تفع الامة 3 3 رید ېدد ألمستيد أو فتح باب ا 
ديك عسأه لسو زره فوازره على وزره . و الند.جه أن وزر المسقيد هو وزر 
المستيد لاوزير الدولة کا هو فى الحسكومات الدستورية ... بناء عليه لا يغتر 
أحد من العقلاء بما يتشدق به الوزراء والقواد من الانکار على الاستبداد 
والتفاسف بالإصلاح » وإنتلبفوا وإنتأفةو |. ولايتخد عالنبهاء مم‌وژن‌ناحوا 
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سير ثم وسیر مم » ولا ضامن على آم أصبحوا خالفون ما شبوا وشابوا عليه › 
بل ۾ أقرب أن لا يقصدوا بتلك المظاهر غير تهدید الستبد واستدرار دماء 
الرعية : أى أمواطًا . نعم .كيف موز #صديق الوزير والعامل اكير أنه بريد 
إاقاء سيف للامة لتكسره » وهوقد آلف عم ر آطو يلا لذة البذخ وعزة الجبروت ؛ 
وهر من تلك الامة التى قل الاسةيداد فها كل الامیال الشريفة العالية » حى 
صار الفلاح التعيس يؤخذ للجندية وهو يبى » فلا يكاد يلبس كم ویما 
إلا وینسر على أمه وأبيه > ویته رد على أهل قر بته وذويه ٠‏ ويكظ* آسنانه 
عطق للدماء لا عيز بين أخ أو عدو . 

وبول الكراكى إن الاستيداد يفسد الميول الطبيعية والأخلاق ال+سنة . 
ويقلب الحقائق فى اللأذهان وبزل بالانسان إلى مستوی الهام 0, 

د الاستیداد يتصرف فى أ کر الامیال الطبرءية والاخلاق الحسنة فيضعفها 
أو يفسدها أو بمحوها , فيجعل الإنسان يكفر بم مولاه : لآنه لم علسکبا حق 
املك لي<مده علها حقً المد . وبعله حافدأ على قومه , لانجم عون الاستبداد 
عليه , وفاقد حب وطنه . لآنه غير آمن على الاستقرار فيه وود لو انتقل منه . 
وضیف الل امائته . لآل لبس مطمتناً عل دام علاقته معا ۰ ,وال اة 
فى صداقة آحبابه لانه يعم مهم نمم مثله لا علسکرن التکافق » وقد یضارون 
لاضرار صدية.م بل وقتله وم با کون . أسير الاستبداد لا ملك شیناً لیحررص 
على ا كنلا علك مالا غير معرض للسلب . ولا شرفاً غير معر ض 
للإهانة . ولا ملك الجاهل منه آمالا مستقبلة لیتبعرا ویشق کا یش العاقل فى 
سيلبا . وهذه الحال تجعل السیر لا بذوق فى الكون لذة نعم غير الملذات 
الجيمية . بناء عليه يكون شديد الحرص على حياته اليوانية وإن كانت تعيسة . 
وكيف لاحر ص عليها وهر لايعرف غيرها أينهومنالحياة الآدبية ؟ أين هومن 
الحياة الاجتاعية ؟ أ٠ا‏ الأحرار فتدکون منزلة حياتمم الحيوانية عندم » بعد 


, ٩۱ - ۷۸ طائم الاستبداد ص‎ - ١ 


= ةا ¬ 
اتب عدیدة ‏ ولا مرف ذلك إلا من کان منم أ و کف الله عن تصيرئه . 
ومثال ذلك الشيوخ . فإنهم عند ما عسی حياتهم كلما أسقاما وآ لاما ویقربون 
من أبواب القبور » بحرصون على حياتهم أ كر من الشباب فى مقتبل العمر » 
فى مقتبل املاذ » فى مقتيل الامال » . 

د الاستیداد پسلب ال احة الفسكرية ؛ فيضنى الاجسام فوق ضناها بالشقاء , 
فتمرض العقول ؛ ويختل اشعود » على درجات متفاوتة فى الناس ۰ والعوام 
الذين هم‌قایلو المادة ق الاصل > قد يصل ىضوم الع لى إلمدرجة قر مه من عدم 
فيز بين ایر والشر » فى كل مالس من ضروربات حياتهم الحيوانية . ويصل 
تسفّل إدرا كرم إلى أن بجردآ ثار الامة والعظمة التى برونا على الستید 
وأعوانه تهر أبصار هم .و جرد سماع ألفاظ اتفخم فى وصفه وحکاات قوته 
وصولته يزيغ أفكاره, . فيرون ويف كرون أن الدواء فى الداء . فيتصاءون 
بين دی الاستيداد انصیاع الم بين أيدى الذثاب » -دیث هی جری على 
قدميها جاهدة إلى مقر حتفها ... ... وق قبل الئاس مر الاستبداد 
ماسافرم ليه » من اعتقاد أن طالب الق فاجر » وتارك حقه مطيع » والمشتک 
التظ مفسد . والنبيه الدةق ملح » والخامل السکین هو الصا الامين . وقد 
أتبع الناس الا :يداد فى الساميته النصح فضو لا » والغيرة عداوة . والشمامة 
و » والميةجنوةا . وال نسانية حافة , والر+ة مرضا . کا جاروه على اعتبار 
أن التفاق سياسة . والتحیٌ لكياسة . و الدناءة لطف ء والنذالة دمائة » . 

ویقول ٩۰‏ : « ومن طبائع الاستیداد أن الاغنیاء أعداؤه فكراً وأوتاده 
عملا » فم ربائط السةبد » بذهم فيشنون , ويستدرم فیحدون . وطذا رسخ 
الذل بين الامم الى يكثر آغنیاژها » أما الفقراء فیخافیم الستبد خوف النعجة 
من الذئاب » ويتحبب [ليهم ببعض الاععال التى ظاهر ”ها الرأفة , يقصد بذلك 


۱ س طائم الاستبداه س ۸۳ , 


سب ۷۵۳ — 


أن يغصب أيضاً وم تى لا علکون غيرها . والفة راء كذلك خافونه حوف 
دناءة ونذالة 5 وف السذان )0 من العقاب 0 فم ۷ سرون على الافتکار 
فضلا عن الا تکار . کانهم بتوهمون أن داخل رعوسهم جواسس علهم . وقد 
رضاوه © ° 

هكذا صود الکواکی فى كتاءه آثار الساطة المطلةة التى لا عدها فيد فى 
الام :وق امحکرمین غ السواء ؛ لفل آخر الاس إل أن كل عللنا عکن أن 
رد آخرالام إلى الاستبداد, ون الذين یظنون أن تأخرنا برجم إلى الجبل 
آو إلى الفقر آو إلى ترك الدين م بين عندائين وبين عار فين ملعم الاستيداد 
وخوف الحكام أن يقولوا ما يعر فونه , وانتهی الکوا کی فى آخ ركتاءه إلى 
تقدم بمو عة من المشاكل الى تتصل بنظام اک » وضعرا بين أيدى الف‌کرس. 
ودعام إلى عم ومح صما وح لول لها ۰ وخم هذه آاشا کل بالمسألة 
الکری وهی : (كيف نتخلص من الاسة.داد ؟( . وتناول هذا السؤال الاخبر 
وحده بالتعلیق فال ۲۱ : 

« إن الآمة التى ضربت عليها الذلة والمسكنة حى صادت کالپ‌ائم أو دون 
الهائم . لا تسأل قط عن الهرية . وقد تنقم على المسقبد » ولكن طلبا للانتقام 
من تخصه , لا طلياً الخللاص من الاستنداد » فلا تستفيد شتا . ا تسذيدل 
مضنا عرض كص بصداع . وقد شاوم الستند سوق مشتید آخر . فإذا 
بجحت لا يغسل هذا السائق یداه إلا عاء الاستيداد » فلا تستفيد أيضاً شيئًاً . 
إنما نسةبدل مرضاً مرمناً رض جديد ...إن الوسيلة الوحيدة الفعالة اقطع دابر 
الاستیداد هی ترقية الامة فى الادراك والاحساس وهذا لا يتأق إلا بالتعلم 
والتحميس ... و تبی قاعدة أنه بحب قبل مقاومة الاسنبداد تهرئة ماذا يستبدل به 

. س الات صفار الطيور وضعافها‎ ١ 


؟ - طبائم الاستداد س ۱۷۲ - ۱۷۷ . 


— ۳4 — 


الاستبداد » هو أن معرفة اخاية ‏ ولو (جالا - شرط طبيعى للإقدام ع ىكل 
عمل . لمكن المع رفة الاج اية فى هذا لباب لا تكن »طلة' .رل لابد من تعيين 
المطلب تعيبنا واضفاً موافقاً لرأى الكل أو لر أى الاكثرية .. ثم إذا كانت الغاية 
مپمة ق الاو ل » فلابد أن بقع اذلاف فى الاخر » ففسد العمل أيضاً » 
و بنقلب [لمذين حماء وانقسام مبلك . ولذلك عب تعییناعابةبصر احةو | خلاص؛ 
وزشبادها بين الناس » واسعی فى (قناعبم واستحصال رضائهم مها ؛ بل هلیم 
على النداء م وطلبها من عند نسم ¢ 

آما الاتجاه الشانى الذى تأثر أصحاءه باضارة الغربية فمو الدءوة إلى فصل 
السلطة الدينية عن السلطة المدنية . أو فصل الدن ع الحياة وشدونها . ومن 
المعروف أ ما بسمونه د عصر النروضة او ورس قد جاء فة جراد طو بل بين 
رواد التحرر الفسكرى وبين الكنيسة اتى کان نفوذها على الماوك والامماء 
والعلماء وكتذاك واسعاً شاملا لا عد . فسف الحرمان مساط على رقاب کل من 
عدم نفو سوم بتجاهل البابا فضلا عن مخالفته وان ينسى التاريم إذلال اليابا 
جر >ورى السابع للإمبراطور هنرى الرابع » حين اختلف معه على <ق تعيين 
الآساقفة على |قطاءيانهی فأءان حرمانه , وأحل أتباعه الامساء من ولاهم له 
فاضطر الامبر اطور أن يذهب إليه تائباً فى د كانوسا » سنة ۱۰.۷ وأن ینتظر 
الغفران ثلاثة أيام متدثراً با خیش وهو حاف القدمین وسط الثلج فى فناء القلعة . 
وان ینمی التاديخ من أحرق ومن نکل به تحت آلات التعذیب فى عا ک التفتيش 
من رواد عل الطبيعة وعلم الكيمياء وعل الفلك » بتهمة الخروج على تعاليم الدين» 
أو بتهمة عادسة السحر الاسود . وقد أتاح هذا الصراع الطویل المرير الذى 
وقفت فيه الكنسية سداً بين أوروبا وبين التقدم » وظور فيه العلاء عظبر 
الاستشهاد فى الدفاع عن مبادئهم وآرائهم حتى الوت أتاح الفرصة لدعاة التحرد 
الفسكرى . فېدموا الکنسة و هدموا معبا الدين . واتهى ذلك الص رأ ع الطويل ` 


س ۲۵۵ سه 


الأرر أنآصار دعاة الآحر ر Liberalism‏ و اد من سلطة الکنسة 4 
وحصرها فى نطاق:الدين . وبذلك تحقق فصل الساطة الدينية عن الساطة المدنية؛ 

وانکه ش هو د ۳ فلم بعل جاوز وس ال aa‏ .د والصلاه و الزوا Ia‏ اتا 0 
واشت س ون الدولة و ند اور نظام إلى ممع ف 7 رجال السياسة ۰ قرأ أ احاب 
الأمافات اأغر دہ 4 ذلك كله فا هن مب التارخ . E‏ مع £ هذه 
الكت أن ذلك قد استلبع © ير بر الفكر فنشط من عقاله 6 واندفع برتاد 
و به لا مددها لوف » حتى وضع آوروبا ‏ فى مكان الذروة من 
القوة والال و افو د اسلطان والعر فان . 

وخيل إلى اصحاب هذه الثقافات أنالشعو ب الإسلامية ‏ ومصر واحدة ما - 

تعش فى حالة آشه حالة 0 فى العصور الوسطى والواقع أن الذن شكلمون 

م 0 من إلعالم الاسلامی الذى منى بأسباب التخلف و اجبل . 
وبذلاك اوخت آرازم مو ص ص ع السخر نا رك 4 و در . وقد دفعرم تخلفيم عن ركب 
الحياة فى کشر من الا حيان ف ق ی حار به بعص العلوم اإتافعة ,دراه من 
جبلهم طا . فوعموا أنما تخااف روح الدين . 

وقد أدى نظام التوظف الجديد مال عبد (ساععل 6 وق عرد الا حتلال 

عن E‏ الحيأة 3 واتحصار وظائفيم 2 الساجد ۰ واصحت الوظائف 
الحكومة وأدوات التو جه الاجتاعی فى أبدى أحاب الثقافة الاورو بة 
الذين نشنون شار يعيم الاجماعية والعمرائية على قط مأ تعلوه 02 ۰ نعان 
من حلة ما تقلوه تقلا آععی اسخر به برجال الدين والاستخفاف باص الدين 
نفسه تبعاً للاستخماف برجاله . 


ووانت هناك قوی حه غير ظاهرة وود وذا الاجاه وعد زاره بالوقود 


۳ ک‌ وع اه و 20۱ ۴ م۸ و اجم كذلك اونا Modern‏ 


سب ۷۲۵۲ س 


واثطب , ما تلفقه من أ کاذیب ۰ وما تووره من مبااغات ۰ وما تديحه من 
مقالات تلبس ثوب الدفاع عن ا رب والرثاء ااا | الظل و الاستبداد 0 
کانت اليوودية اما ية الطامعة فى تقو يض نظام الملافة الإسلامة عبیداً لاغتيا 
فلسطين وانخاذها وطداً قومیاً امود ااعال فى مقدمة هذه القوی الخفية . فقد 
من أهداف الصويونية العالمية - ولايزال ‏ أن7فسد اتفکیر الاسلاىوالمسيحى 
على السواء نشراً للفوضى » التى يظنون أنها هی السبول إلى سيادتهم على الما » 
حسب ما بتوهمونه . وكان الاستعار الطامع فى اقتسام العالم العرنى والاستيلاء 
ع لی بتروله و أسواقه ۱ يك تلهم.و نة العالمية فى هذا التدبير . 

ومما يصور هذا الانجاه الفسكرى ماكتبه عبد القادر حمزة فى سنة ۱۹۰ 
نحت عنوان د خطر علينا وعلى الدين » وهو واضح الدلالة فى تأر صاحبه 
بتار النهضة الاو روبة » وفی دعوته إلى اقتفاء أثرها . وقد جاء فيه 0© : 

«.. . ولقد كنت منذ عامين آحیبت أن أ كتب الكلمة الى أنا اليوم كاتا 
نصيحة لأمتى واحتراما لدينها . ولكنى اعترتنی الرهبة > وخشيت أن أستفز 
غضبها لدعوة کنت" لا يزال يعترينى بعض الشك فى صحتبا » ففضلت أن أطوما 
خاط ۳ ۰ ورکت الزمن أن ینضیرا ۰ بعد أن تثقف وتمقل فنار 
اابحث والتدقق ..والان بعد م‌ور عامین طويلين » قلبت فا تلك الدعوة 
على جميع وجوهرا : وعرضترا علي عل النقد والناقشة , لا اجدنی أخطأت إلافى 
عدم الجر ما إلى الآن ؛ مع‌شدة احتیا جنا إلى معر فتها وااعمل بها » سما فى هذه 
الأيام اتی شاعت فيرا كلمة الدين من أناس اتخذوها تجارة » فل يعد همهم إلا أن 
ترددها أفوأهبهم صباح مساء وسيلة للتغرير . واحتبالا لکسب رضا العامة 
وشيوع ذكرم ينها > غير ملتفتين إلى الخطر العظم الذى یدفمون [لیه الآمة 
١‏ ا د مارس سئة ۶ ص ۲۳۱ - ۲۵۰ . وقد رد عليه رفيق العظم 


فى عدد مایو سنة 4 ۰ تقال حمل الدنوان تفسه : « خطر علینا وعلى الل » » کا رد عليه 
عد کرد على فى العدد نفسه عقال عنوانه « الدين والمامة » , 


ست. ۲6۱ لب 


ودنهاء ا اندفعت إايه آوروبا من قبل . فکانت النقيجة وبالا على السحية 
والمسيحيين » . 

ْم عرض «رطوعه بعد هزه الأمقدمة فقال : 

د قالوا : إن الامة إذا كانت جاهلة متأخرة » ثم قدرطا أن تخطر إلى الأمام 
وتنوض رأغبة فى التقدم » فلا بد ها من آدوا ركثيرة طبيعية تقناوما واحداً 
بعد الآخر . وأولهذه اللأدوار أن بکثر فا الناكدون والمرشدون ؛ فلاءزالون 
بقرعون الاذان إيقاظاً نام » وتنبها للغافل » ولا تزال الامة تغضى عن كثر 

ما بةولون ردحاً من الرمان » حتى بتار بحوعرا » کا تتأثر الصبخر ة ااصماء من 
قطرات الماء » فتهم إلى السعى وإتباع القول بالعمل . وحينئذ يصح أن يقال 
ہا نشطت من 0 . وقامت تنفض الغبار عن أ كتاف » ودخات فى دور 
آخر هو دور الحياة والعمل . 

د فإذا صح قوعم‌هذا - وهو ءا لاشك فيه وصح أن الامة الصرية كانت 
ولا تزال متأخر ة جاهلة E‏ ظن مصر؛ ا ذلك فإنها فى آلدور الاو 
من هو ضما . ولذلك مدها على كثرة اصاحین بسا والمنادين فيباء كاد لاتفقه 
کلة من عر کات يلقيها علما الناكدون و الرشدون » و خلیق بنا ونحن‌لانزال 
فى آول ااطریق أن تنساءل : إلى أبن ساق ؟ ... وأى سيل تبع ؟ ... وهل فم 
نحن سائرون إليه تفع أو ضر حى لا تری بقصور النظر ولا نکون كالتائه فى 
البيداء لا زمر إلى النجاة أم إلى اللاك يسير ؟ ... دثر' فى البلاد طوطا وعرضما 
واستجل غوامض أفكار أبنائها > وسل کل من تريد منهم ء عن أسباب تخر نا 

وانخطاطنا » ثم عن الطريق الذى يؤدى إلى نهوضنا وارتفانا ؛ وباجملة عن 
دائنا ودو ائنانجده - مہا أطال فى الشس ح وعدد من الاساب - لاوم [لاحول 
سبب واحد تانبی [إيه حع الاسیاب . وهذا السبب هو الدين . فتركه 
والجرى على خلافه هما علة مانحن فيه . والعمل به هوالدواء الوحيد لشفائنا من 
كل ماأصابنا من‌الامم اض . دع‌هو لاء وداقب معلى أبناء الامة ومرلی أطفاها 


(م — ۱۷) 


واستطلع خلاضة مایشون من "زه انم والادشادات ؛ تمد أن الدين هو القدوة 
انی یفرسو نما فى الاذهان ,الا کل کال » ومنیهً لكل ساف واساساً لكل 
عم رأن » : 

ويمضى الكاتب فى استةراء طبقات الآمة الختلفة ؛ م ىكناب وشعراء 
وصحفيين ؛ مصوراً إجماعبم على أن إهمال الدين هو ذلة تأخرنا .ثم بقول ؛ 

'ء هذاكلهء وكثير غيره لا بقع المقام لإفاضة اه شرح فية 2 يدل على مبلغ 
تساط الدين على عةو اما » وانخداعأفرامنا اناا لامشل لا 0 
الدرن .بل يدل على استسلاءنا استسلاما اعتی إلى ماضينا الذى يحب أن مذ 
عنه كل الابتعادء إن كنا نريد أن لأنيق كا نحن وکا كنا جبلاء وضعفاء » . 

وا الكاتب الذين يقحمون الدین ىكل شىء تقرباً إلى العامة الذين 
استولى ء علوم یسم .لكاتب ھا Li,‏ > وقول : إن الذن‌بنادون بالدين 
م أجل ااناس لت ¢ > ولکنهم بتاجرون باسه . وبتخذونه مطءة ا 
و التضایل . ويعال ااسکاتب ذلك با ورثتاه من ال٣رل‏ إلى تقاید اسلافنا اامروفین 
بالتقو ى والورع . ثم يقدم أمثلة من تاريخ الضارة الإسلامية » ماضها 
وحاضرها » وقف فا رجال الدين الذين أساء وافبمه فى وجه الم والعلماء 
و اموم با رو جءلبه و هذا العر ض‌متساثلا « هل فی نند اء بالدن‌فائدة ؟..» 
فقول : إن من أخطر الأشياء أن نستتجد بالدين فی کل ثیه » بعد أن صار 
إلى ما صار ااه > واعد أن أصبح عمو عة من العادات والتةاايد اتا افم 
ااسىء و التفای المضر ثم يقول : 

« هذه بلاد أوربا کار أهلبا قبل العهر الذى يسمونه عص النيضة 
و الاصلاح متمسگین بعرى الدين المسيحى ؛ متشيعين لكل مض بای من جانبه . 
فازالوا يتذالون وبتطرفون , حتى اتوت بم الحال إلى خصر الدین برمثه فى 
الكنيسة . و : مض على ذلك كشو أو ع اصیحت الكسة ضاحة التهرف 
| اطلق‌فهم . توج پم لى احروباصارة » فیعانون اشاق و يكابدون الأهرال 
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وجلکون ألو فا ومنات ألوف حباً فى الدبن . ثم تستائر بالأموال فلا تجد منب 
إلا ملبین خاضعين » يقدمون لاما أمواطر باس الغيرة على الدین . ثم تست ولى على 
الكتاب القدس وعر م على غيرها یمه وتفسيره . فيتلقون آوام‌ها بالرضی 
والطوع عملا بأوامس الدين . ثم تقف أمام العلوم مخافة أن يكون فما ما مخالف 
الاين . وما زالت على حاها » تفتأت كل يوم على الدين باسم الدين . والناس 
لا يعرفون إلا كلمات تسمی الدين يتفأنون فا ماد غيرة” ءاهاءحتى أخذ شعاع 
العلوم ینفذ إلى الاذهان : وابتدأ دور الهضة . فتام القسرس وتعدواء آخذين 
بتلا بيب الامة بأسرها » ينادونما : الدين الدين ! اطلی الكال والرق و البضة 
ون جاب الدين . وظلوا يصدءون أذانها هذا ا تذهت العةول ونظرت 
إلى الدين کا صواروه ها ؛ فنبذه البعض » وضعفت ساطته عن الاخر » . 
وتم الكاتب مقاله مطالباً بأن بنرك الدين بيننا فى زيه الحقيق , ذلك اذوب 
الا بیض اطاهی » وأن لا نسر الناس منه باقحامه فما ليس من شأنه » منادب 
بأن القرآن ‏ زل إلا بقو اعد عامة للناس جیماً . ولکل أمة أن تصرف 
فى مدلو لات هذه القواعد العامة ما يناسب زمانا ومكانها » دون تفرد أو حجر 
على الأفيام ‏ إلا فما خر ج عن الدین . ۱ 
كانت الحضارة الاوروية والثقافة الغربية » تفزو الشرق الاسلای » وتغوو 
ترکیا نفسهاء فى أشس كال ختلفة : معاهدة علمية » وشركات أجنبية ؛ وبضائع 
وملابس » وفرش » وأثاث . وقد داب أبناء الامراء وال راء والطبقات العلا 
من المستوزرين والحكام على إرسال أبنائهم وبناتهم إلى هذه الدارس الى كانت 
تعد تلاميذها لأسمى المخاصب . وأقبل علما أبناء الطبقة التوسطة تقليدا و لاء 
الأأترياء فى بعض الاحيان » یبا بنظامها الحم الدقيق وببراعة تلاميذها فى 
ااغات الاجنبية الى تعد صاحما اكير من الأعمال المريحة فىأحيان أخرى3©. 


١‏ — راحم مشروع الا مق اة الى كتبها عد عيده ف بر وت سئة € ۱۳۰ و 
' ۱۸۸۹ م ) في تارغ الأستاد الإمام ؟ م.م س 0۲۲ 


ل ل 


وکان الساطان نه اليد هو |اتفوة ر ت ءن الدعوة إلى 
الحرة والمناداة بفصل الساطة الديؤية عن اساطة المدئية . فالذين تكلمون عن 
الاستد اد و تسده باانظام الثيابى كابوأ بقصدون استبداد اماطان عند أحميد. 
والذين بنادون بفصل اساطة الدينية عن ااساطة لادنية کالوا بنظرون إلى 
استخدام اسلطان عبد الحيد سب لطته الدينية ۽ بوصفه خليفة للءسلين فى جمع 
اساطة فى بده وحار بة أعداثه > وکان الدرب عنم بطالبون بأن یکون عبد اعد 
ساطاتاً ۽ وبا کون اللافة أو الولاة الدينية على شنون أأس اين لاعرب 
الذين مم أقدر الناس على فم الدين . أما الثرك فكان ابرم من المتأثرين 
باکر الإلادى الذى کان يجتاح أو روبا بام ( اتحرر Liberalism‏ ( 
وبکتاب اثودة افر نسية وعفدكر ما وكان كثير هنهم واقماً تت سيطرة 


ااصمنو نة العامة . 


وکان کل ما کتب من هذا اللون يطبع ف مصر , لتعذر نشره فى أى قطر 
من الاقطار اما نة .وکانی کثرة هذه الکتب تصدر عن الشام » و که 
كانت طبع فى مصرء وتقرأ فى مصر » ولا تكاد تسل ف الا فطار اما ية 
إلا بطريق اتهريب غير المشروع . 

ومن هذه الکتب الى طبعبا الشآميون فى مصر حكتاب ( أم اقری ) 
كرا كى (© . وقد عل فيه آسیاب ضعف الامم الإسلامية وتخلفما . ودعا 
فى آخره إلى فصل الافة عن الساطنة؛ مقزحا جعل الافة فى العرب والساطنة 
فى البرك محاولا التدايل على أن الترك يقدمون السياسة على الدين: وأن اغخترامبم 
للشعائر الدينة ليس إلا من قل التظاهر والجاملة اسکسب رعايام من 


١‏ س طبع فى مصر سنة ۹ . ومؤلفه هو مؤاف ١‏ طبائم الاستبداد ) الذى أثسرنا إلى 
ترجته فى هامش ص 45 " 
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امس مين( ص ٠١+‏ ) وهو يسوق فى هذا ااسبیل جملة من الوقائع التارئضية » 
ابشت أن سلاطين آل عنان كانوا يضدون بالدين فى سبيل إدراك كسب 
سیأمی بز بد من نفوذثم وب ید ملکیم ۰ ( ص ۰۱۹۰۰۱۹6 ۱۲۱) فيزعم أن 
اسلطان عد الفاح قد اتفق سرا مع فردیناند وإيزابيلا على مكينهما من إزالة 
ملك بى الاجر , آخر الدول العربية یلا دامن روفن - جرى على خمسة 
ملا رين من المسلمين من التقتيل والا کراه على التنصر . فشمغل أساطيل إفر قيا 
عن مجدة المسلدين : وذلك فى مايل ما قامت له به روما من خذلان للإمير اطورية 
الشرقية عدد مراجته مقدو با ثم ااقسطنط رز 0 م يقول : إنهبن) كان الاسیائیون 
عرقون بقية العرب فى الاندلس » كان لمان سار | ستأصلآ ل عباس بعد 
أن غدر e:‏ > > بجاوزاً فی ذلك كل حد . <: ل -0 من الفساء . ويقول 
کذاك : إن ااسلطان عيد آمجد وا من مؤيدات إدارة ملک أن ببیح ألريا 
والخور » وأن يبطل الحدود . ويزعم أن الثرك ثم الذين آعانوا الروس على 
نتتار المسلمين » وأعانوا هو ادا علىجاوة والهند( ص ۱۹۵ ) » وتركرا المسلمين 
أربعة قرون ولا خليفة . وترکوا الدين تعبث به الآهواء ولا مجع » وتركرا 
المسليين صما بكما عبيا ولا مرشد (ص ۱۷۱) . ويقول المؤاف : إن لقب الخلافة 
[ماطرأ على العغانیین فى زمن متأخر » حين كان بعض وزراء ااسلطان مود 
يخاطيونه بهذا اللقب تفننا فى الاجلال وغلوا فى التمظم » ثم توسع ااناس 
فى ذلك من بعد ( ص ۱۱۷ ) ۰ 


وقد عدد المؤلف فى كتابه هذا مزايا العرب إلى رتم لخلافة المسلمين ۰ فوم 


س المعروف أن عد الفاغ استولى على الف طنطينية سنة ۱۸۰۳ . وأن نردیناند وإيزابلا م 
يعنلا عرش أسبانيا إلا سنة ١4105‏ م . وقد تونى مد الفاغ نة ١م4١‏ وملك غرناطة 
الإسلامية لا تال اة . وغ تسقط فى يد فردينائه وإيزابيلا إلا سنة ١455‏ : ولم يتعرض مساموا 
الأأبداس للتقتيز والتدصیر إلا بعد ذلك ببضعة أعوام . وهذا يصور أن الدعاوى الى جاءت فى هذا 
الكتات وأمثاله كانت تقصد إلى التشنيع والإثارة » ولا تقوم على التعفیق العامى الدكيق العربه . 


م 


مشرق النو الإسلاى » فهم اللكعبة وا مسجدالتبوى رالروضة الطبرة » وبلادم 
متوسطة فى موقا الجغرافى بين المسلمين . وهی أسم الاقالم من الأخلاط 
جنسكة وأديانا ومذاهي . وهى أفضل أرض لان تکون ديار أحرار . لبعدها 
عن الطامعين والمز احمين . و آم‌امجمع‌ون ين شرف الاباء وشرف الآمبات ؛ 
لبعدها عن اختلاط الأناب بالاماء من الاجتبيات ... إلى آخر ما یمد د 
ال لف من مثل هذه الصفات ( ص ۱۵4 - ۱۵۸ )۰ 

ودعا ال اف آخر الام إلى نقل خلافة السلین للعرب » لآن ذلك هو 
الوسيلة الوحيدة لتجدید حیاة الممایین السياسية ( ص ١14‏ - ۱۷۱)ددمم 
احتصاصات هذا | لفة , خصرها فى شكون اسياسة العامة الدينية . فلس من 
حقه أن بتدخل فشىء منالشدّرن السياسية والإدادية فى ااسلطنات و الامارات . 
ول کته رصداق على توليات السلاطين والاممراء احتراما للشرع . و اسه 
فى الخطبة قبل أسماء السلاطين : ولا بذ کر فى السکوکات . وهو يتولى بعد ذلك 
ریاسة هيئة شورىإسلامية › تنعقدمدة شهر فى كل سنة اقبیل‌موس ال جج ىمك . 

و سین الو لف طريقة اختيار الخليفة : فة ل : إنه خدار بطر يق الا تتخخاب » 
ویتجدد انتخابه کل ثلاث سنوات » ويستحسن أن يكون هذا الخليفة فرشا 
( ص ۱۰۰ - ۱۷۰) ۰ 

ولکن هذه الاراء ۸ تخل من إشارات مريبة إلى موالاة الدول الآودوبية 
المتعمرة » مثل ما جاء فى حدید وظائف اشوری العامة الى لا خر ج عن 
عضن امات السائل الدية » حين ضرب أمثلة هذه السائل فقال ف قال : 
+ وکفتح آبر اب حن الطاعة للحكومات المادلة , والاستفادة من إرشاداتها » 
وان كانت غير مسلیق, وسد أيواب الانقياد الطلق ولو اثل عمر بن الخطاب . » 
(ص ١١9‏ ) ومثل قر له : والالب أن الدول المسيحية لتی لما رعايا من المسلمين 
أو الجاورة السلمین تتحذد من أن جر جمع ادكلءة الدينية إلى رابطة سياسية تولد 


حرويا دينية > فتعمد هذه الدول إلى عل الدساس والوسائل لمع حصول 


۳٩۲ 


هذا الار ترا مانا ۳ هو التدس الذى بقتضی اخاذه آمام * عذر الدول ؟١»‏ 
( ص ۱۰۲ ) ودد على ذلك بكلام طويل » فى أن المسلمين المحنورين أدق إلى 
الما : و أن العرب مهم آقرب معن غرم للا له وللذات على العمد» وان الماد 
ف سبیل ألله 56 #صوراً 1 جرد عارية غير المسلءين 5 فكل عمل شاق نافع 
للدين و الد:,ا > حی ارت لاجل العرال > إسمعى جباداً 2 وقال فا اوه من 
كلام لبعث الطمأنينة فى تفوس الدول الاوروببة : «ولدى رجال السياسة دليل 
مهم آخر على أن أصل الإسلام لا إستازم ألو حشة بين المسلمين وغيرثم ¢ بل 
بستلرم الا لفة ۲ وذلك بأن العر ب ا اوا هن الملاد جذیوا أهلبا عسن القدوة 
والثال لدينهم ولغتهم » کا أنهم لم یتفر وا من الامم الى حلت بلادم وحكتهم . 
فلم يماجروا م a‏ . بل يءتبرون دخوطر 
بحت سلطة غيرهى من کم أله » لانهم بذءنون بكلمة دم تعالى شأنه ( وتلك 
الایام ند او طا س الام ۵( ٠‏ فاذأ عم إ السياسيون «صذه الحقائق ونوابع,ا 
ا من الخلافة "لعز دة 0 بل رون من صواخیم الخصوصية وصواح 
الإنسانية أن يؤيدوا قيام اللافة العربية بصورة محدودة الصورة » مربوطة 
بالشودى » على النسق الذى قرأته عليك >( ص 10/4 ) . 

وكلام الكو ا كى هنا مسار ما ات بذ بعه ساسة الام الاستعارية عن 
ال+امعة الإسلامية » من تخيل الخطر الذى مهدد الغر بیین فى اجتاع كلية المسلمين 
و ارتباطیم رابطة الإسلام الذى ندعو د محاه.ة غير السلین 6 والذى امار 
هذا الجباد ركنا من أمم أركان الدین . 

على أن الناظر فى كلام الکوا کی بده متأئراً بفکرة الابا الذى اتخذ مقره 
ل روما » مبد المسحة الاو فى آور با » والذى يرأس امجمع الدیی » ويتوج 
الملوك رعاية لسلطانالدين .م أن الناظر فى کلامه ریبه مافيه من‌نودد إلىالدول 
الستعمرة ومن مون لوقوع الام الاسلامية رت حکرم 6 وإسقاط فريضة 
الجباد بعد أن فسرها تفسيراً غریباً .كا تر يبه الصلة الواضحة بين کلامه هذا وبين 


— ۲۹) 


ما تکشفت عنه لام من حوادث الثورة العربية بتدیر الانکیز سنة ١915‏ . 

ومن هذه الكت الى طعا الشامیرن ق عضر کناب سلمان البستانی مساه 
كرك ورد اوه اند فل اسر و و 
وصور ف شطره الأول شاد الم العثانى قبل صدور الد تور الذى أكره 
السلطان عبد اميد على (صداره فى بوايو سنه ۹۰۸ » وصور فى ااشطر الآاخير 
إعض الآمال ای يعلةبا اللإنانيون على العبد الجديد » الذى وضع - فى نظره ‏ 
حدأ للظم والفوضى والإدهاب . 

يقول البستانى فى تصوير فاد الحياة الاجعاعية وتك الظل والاستبداد : 

د ولكن هذا الجسم "على قوته الكامنة » وان شنت فقل : على ضعفه 
الظاهر - لم پقو على تحمل أذية الحسكرمة الغابرة » ما انتابته من ضروب الظل» 
فى عصر ليس كالعصور اسالفة » يناق الناس فيه سوقاء و يذ فيه من دون 
لله أرباب ظالمون . فألوية الحكر مات الدستودية قد انتشرت منأقصى الغرب 
إلى أقصى المشرق » وكواكب الحرية قد سطعت حولنا واكتنفتنا من الجبات 
الاربع . هذا : وأرباب الآ فینا بودون بقاءنا فى ظلبة مدطمة ... قمة 
الشكوى إذن ليس من الاستبداد ععنى الك المطلق » وان كانت دولة هذا الحم 
قد دالت . ول ماهو من ذلك الاستيداد ععنى الك الجائر الذى أباح الموبقات 
واستباح الحرمات . استبداد؛ حك الانذال برقاب الرجال » فنکس الر‌وس 
وذلل‌النفوس. استیداد لا رشد له إلا التعنت عن هوی یل به اللفس لی‌حیت 
لاندری» ولاشرع له ولا وازع» بحلل اليوم ما حرمه غدا... الخ ص ۰۱۹-۱۸ 

ثم يقدم للولف صورآ مظلمة من تک الاستبداد وتخلغله فى شى تواحی 
الحياة » حتى بات الناس مرأة-بين فى كل حر کم . عى علمم الجواسيس 

۱ -- وشیه به كتاب (ماهنالك ) الذى أصدرته مطبعة القطم سنة ١85‏ م وام تصرح 
باسم کانبه . والعروف الشائع أنه هو الویلحی . 

؟ س يقصد جسم الدولة الميانية . 


مت ۲۹۵ له 


تفاسم »ولا یامن فيه احدم أن يعاجئه طارق فى ديا جى ااظلام فيختطفه من 
بين ذوه یز ج به فى السجون » أو “بقدف به منفياً إلى أقصى الأرض » أويلق 
به فى میاه البفور . جرد شمة لا تقوم عايها بيئة 

د وهذه القيود وااغلال فى أعماق السجون تكاد أشنبك غیظاً لكثرة ما 
۳ المحاصم والأقدام . وهذهه پنغازی, وبءض المدن النائية فى أطراف 
الساطنة نض منتحبة لما ترى من شاه الرهدين . بل هذا الیوسفرر بوشك 
أن يغور تفا على تلك اجشت . فیقذف ما إلى ثفره خشية أن تبيت دفنة 
فى بطون الحيتان . - ص ۰۲۵ . 

ويصور ءا أمسى فيه رجال الدولة من حذر الوشاءة فقول : 

د کنو | بجینین فى بيوتمم » توجس منم الفة » إذا تجاوزوا الابواب . 
وعليهم العيرن ميدوثة فى ألم از لو الطرق » لا تعل, رن آم واقفون همف الطريق » 
أم قاعدون بين جلسامم 1 و ندمائمم و ف .و جوم 6 أم چا" عون ين خدمیم فى غرف 
نومیم ومطاتخيم لاجس اوزير أن بزود وز رأولو کان حا له یلا وزارة. 
معن الک طويلا قبل أن يفره بكامة . وف أن توول أو تنل . تأخذه 
الھواجس فلا يلم مصيرء مساء يومه ... وطذا کک هو لاء الأمرأء 
الأرقاء على حفز واتعدا: . حى إذا خشوا الغدر بهم تناولوا حقيتتهم العدة 
لش هذا اليوم . ولو | 67 تون 4 شبر السعانات ‏ ص ۰۰٩۳‏ 

ويصور ١‏ .ء الأداة الؤيفة التى كانت تبعث. الرعب فى قلوب الناس كبيرثم 
والصغير , وهى الى يطاقن علیما ( الخفية ) فقول : 

« أما الخفية عند نا فلم دكن على ثىء مما تقدم » بل قامت على نظام عم لم 
يسبق له مثيل فى تاریخ العالم . آقیمت لما دائرة منظءة فى المابين » ودعى 
رئيسها بأسعاء لا يدل منها شیء على مسماها > ةوطم : مدير سياسة المابين 


وا جد وراجم كذاك مالا أولى الدرن كن يصور فيه إلقاء أحد الضدايا فى دياه الوسفور 3 وكان 
تعره فى حيفة المقطم. بمنوان «خايج البسفور فى إحدى .الى الشتاء » » ( الصحائف السود ۷۲ س 5 ۷) 


- #4 - 

«Direçteur de la politqiue du palais İmperial‏ أو هذبر السياسة 
الخارجية . ول يكن بباح لاحد أن بدعوه باسم رئيس الخفية ... وكان لتلك 
الدائرة فروع متشعية داخل البلاد وخارجبا تشعب العروق فى الجسم > إذ كان 
عماطا مبثوثينى کل دو ار الحسكومة » من الا بالعالى » [لىالنظارا تالمتفصلة عنه : 
إلى كل فرع من فروعرا . وهناك شعية منها لقراءة الكتب والجرائد وترجمة 
ما كان منها باللغات الاجند 2 . وهناك أيضا عمال مقیمون خاضة لتناول زيدة 
ال خبار و تفدعبا ولام راجع العليا . وک كانت تلكالر اجع تحذف وتزيد وتعدل 
على هراها » أو قسةنبط من خيلاتم! مالم يكن له أثر فى تلك التقارير » فتعرضه 
حقيقة ثابتة على الرجع الاعظم . ص <A — ۸٤‏ . 

ويصور [سراف عبد أليد فى التضبيق على الصحافة فيقول: 

« فک من جريدة ألغيت أو أوقفت لزمن محدود أو غير حدود بر روته 
عن جرائد آوروبا ينىء بمقتل وزير فى الصين أو أمير فى [فرية.ا » أو اختراع 
ذکرته لآلة تثير فى أشواء أوغواصة تسي رتحت الماء . بل 6 من‌مرة فاجأ الجريدة 
آم بتعطيلبا » وظل صاحم! 2 آشہراً فلا یع لذلاك سیا غير ( الإيماب ( 
بل ؟ من مرة انقضت الصو اعق على رأس الصحانى مله أن هذه الكلمة أو تلك 
قد انتزعت عك الاستبداد من معجم الالفاظ اللكتابية » کالقانون الاساسی » 
والخاعوما اشتق منه , وال مورية › والدینامیت » والأورة » والانصاف .و اطرنة 
أو أن عبارة أو جملة وجب حذفبا من أبواب الإنشاء » كقولك : العدل أساس 
الملك , والظل مرتعه وخم » والحرية منتهى غايات الامم ٠‏ بلالويلكل الوبل أن 
۰ رحرفا عرف نه عل مشهور > کہ۔د العزيز وماد ورشاد. ص ۲۲ - ۲۸ ۰ 

و یصود الةو د الفروضة على حربة التألیف فقول : إن هذه القيودلم تسكن 
تحددها إلا (الإرادات السنية ) . ول يكن اح نش کتاب من السکتب إلا بعد 
أن يعرض عل ( بحاس التفتيش والمعاينة) فى الاستانة نف پا » فيقرأ حرفا حرفا 
ويتعرض خلال ذلك للتغيير والتبدیل » والحذف والاضافت منت مكل صفحة 


مت ٩۷‏ ل 


منضفداته إن أسعدصاحبه الحظ ار افنة على نشره بعد طول الا نتظار . وألويل 
له إن وثی واش بأنه غير حرفا أثناء الطبع . هذا إلى أن التأليف ل يكن مباحا 
إلا فى التافه من الاغراض الت لا تغى شرا فى تثقيف العقول أو إعلاء امم . 
وقد كان يبدو لارقاءة فى بعض الاحيان أن تصادر کتابا وتحظر النظر فيه بعد أن 
رداول وين دی ناس أزمانا » لكلمة أو لعبادة تيت الرقابة [لها بعد 
حين أو قد يزج بطاح الكثات او بائعه إلى ظلمات الجن . وكثيراً ما كانت 
:تعر ض ال مكاتب العامة والخاصة لاتفتدش المفاجىء » وكثيرأ ما كان يتذرع 
الوشاة بصفحة من کتاب مؤاف منذ قرون لاخذ صاحبه غيلة » حى ضاق جار 
لکتب وهواتها جا , وأصبحوا يفرون من اقتنائها ( ص 4۰ - ٠. ٠)61‏ 
وم تسل الرسائل بعد ذلك من الراقبة , حتى كان ااصدیق [ذا بعث برسالة 
سلام وتو دد إلى صديقه بحسب أن عينا أثيمة تنثار إلى ما كنتبه وحاله وتشرحه 
قبل أن بقع تحت نظر صاحبه , فیودع كتابه من الصاراد. ما رد أشر الوشاة 
وشهات المتمنتين ص .5 » د وكانت شم مبارة مذ كورة بفتح التحادیر وفض 
ال ختام ولو كانت بالشمع > حى خيل لك أنهم لو استفادو | من‌البخار والكير باء 
وسائر ترمات‌العصر ما استفادوه من الا حاطة جمیع وسائل فض الا تام لرقوأ 
بالبلاد درجات .ص ١ه‏ » لذلك کان الناس يفضلون التراسل عن طريق مكا نب 
الرید الاورو بية المنبثة فى سار الأقطار العثانية . وقد كان كل مکتب من هذه 
المكاتب يدنع مة الدولة التي يقبعبا ء ما منم بد الرقابة أن تصل [إيه . وقد 
كانت هذه الکاتب نخدم أنصار الفساد وأعداءء على السراء . فقد كان الوار 
والمتآمرون عل عبد الحيد يتبادلون الأخبار عن طريقبا . وكان رجال ميد اميد 
هرون ما جمعون من المال الحرام عن طريقها كذلك . (ص 4۷ - 04 ) ٠‏ 
۳ وى الم لف أن الجاعات والاندية كانت خاضمة لمحل هذه الرقابة . فلم 
يكن وسمح بتأليفها » إلا ما كان مئها خيريا محضاء حیث لا حث ولا خطابة . 
ومن طرائف ما بروی الواف فى هذا الباب عن ( جعية المقاصد اليرية ) الى 


- ۲۸ 


لقنا ويا ای تسوت لاما فوشاو دوه ال ام ور دار الدارس 
أن الوشاة وشوا تلك اججاعة . فقالوا : ملك جعة م اسمما عن مم ی خی . 
ولا حاجة بالجمعيات الخيرة أن بكرن ها( مقاص. ) فلا شان كزن 
تلك القاصد لامر آخر . فاقضوا عليها قبل أن تقضى عليكم . ( ص مه 2 ۲ 

و عثل ذلك تداول 0 لف فاد نظم التعليم الذى حرمته الرقابة من كل عم 
افع »وضيقت فيه عأ ' 4 ل دحی حار العلون ف آرم 1 وکا رم 


0 
إلى عدد يوافق أعداد سى الظل » أو فتحة أو كسرة تشيران إلى فتح الاعین 


ون حی ولو سا له لكي و ۳ حا ب صرف خشون أن توجسر. وم إشارة 
عم 


وكسر لبود - ص > وقد آدی ذلك إلى أن يلجأ الاس إلى الدادس 
الاجنبية د ای كانت متمتءة محر به حرمت على شواها : ولقد ماقت علها 
الطلاب من كل الملل والتحل تهافت الظمان عل الماء الزلال . وبشت نور العرفان 
بين مور عظ ۳ من اننا . 

هذه صورة ما آل إليه فاد امک کا عرضها أحد لشامبین . ومیما ۳ 
من [أصاؤء و حباده 1 قال أ و مالغته وعامله » فذلك ما شاع وما ترا مه 
ناس - و أعان اراد من لتر الك حر والاوروبیون الشن 6را تون النبة 
على افنسام الامبراطوربة الععانية » على نشره والمبالغة فى تصو ره والور یل من 

شانه . ولكن أثر ذلك كان #دوداً فى اشعر » وخاصة فى مصر ‏ ولا قدمنا 

ی الفصل الأاول من آسیاب . 

فن ذلك قول سیم من قصردة رفء,ا إلى ااسلطان عبد المد سنة ۱۵۹۰۵ 
ينصحه فا بالاستجابة لدعوة المصاحين 

وليت بلادا حل الجود فوقبا وحط عاما كلعقاب نما 

ا .داق ميا تفای اش 


اه وت ن المرجع المابق . 8 
؟ - الدوان ۱ : ۲۹ 


۲۷۹۹ ¬ 


مث 008 ازالت" فرعا مشذ"ا 


هنال ل سل 


بت متاح مالك منت 


وحيث بصیر التاج نبا مقا . 


اق شوك ,ملا 


أنادت صروف الدهر طسدما وجرهها لفك 


دع العلم يفشو فى البلاد اله 


وشول ف قصءدة أخرى فى 0 


إلى ألله رفع هذا الان 
بلاد عقوت  .‏ علها للطغ ام 
ان نوحی علی حالة 
وبا قاب صيرأ لعل الزمان 
ویا سدی آجب اشمب ها 

فتاك الجواسس آودت نا 
آتصغی إلى الزود من قو لهم 
وتنق لاد بلا زلة 
فراقب لبك نا بق 
ولا ترج تحكدير ملك صفا 
فا آبد الله من مالك 
ومن أبن يعرتف سلطان قوم 


ومول حافظ » من فصمدة بعث 5 إلى داود عون الشاعر اللمتاف » ودعو ٥‏ 


فيلبج بااش‌کران من کان مسلا 
یکون لادراك اسعادة سا 


على ص44 اسف د جا عرمممأ 


ليضرب فوق ید الاين 
وكبفاً تموج بالفاجرین 
سی الاق بدمع ین 
يفبخ على اة الكاذبين 
يلب نداءكت طول السنين 
وم بلءبون بدنیا ودين 
وما هو مهم بقول مبین 
ومام مرس الفئة الا مين 
وإلا ءفا كله بعد حين 
بظل کا كدر الماء طن 
بغير المدالة فى العالمين 


إذا ما تن قومه أجعين ؟ ... 


. س ملسم وجرثم قبيلتان من قبائل العرب النامدة‎ ١ 


:١ الريوان‎ - ۲ 


4 تحت عنوال ( أجب الكعب يا أمير الومنین ) . 


— N —- 


إلى اجرةلمصر ©: ' 
وخل أقام بأرض الام فانت ل على جارها 
وأضت تنيه برب القريض ٠‏ تيه البو ادى بأشعارها 
وتیل أولى بذاك الالال و.صار أحق ببشگارها 
شسر ويل الما الاب ول ایام لاقدارها 
ذكيف اسمری أطقت اقام بأرض تضق باحرارها ؟.. 
وأنت المشمصر شر لظا سم سعى 9 4 ۲ ثارها 
و ,قرلءل‌اسان بمض المتصراقة فى یوب ناف شيخ أنى ادى 

اله یادی الذىكان یتمتع بنفوذ عظم فى بلاط عبد ی 00 لل ماشاع 

من آس غلامه ( 2 ار ااربة به ۲ : 
آخرق اف لو ریت تیا وأفضرة الاذ کار حى یضیب 
هو ذحكترى و قلن وهای وطیبی [ذا دعوت اطیا 
لو شر لق و وف 6 بالتنای رات ها حر یبا 
ات لا ينحى لغيرك إجلا لا ولا يشتهى سراك حبيبا 
لا تعيين ۳ شش کت ديبى (إنما الشیخ من يدي دبا ) 
1 شمر بت المدام فى حضرة الشي. ‏ سخ جبارا 3 سقیت" الحلييا؟ ! 
اوا یی » فل کان تسیب سحی فيا إلا شکیبا شکیا؟ 
ويقول ول الدين يكن » مشير ا [أقاء أحد الضحايا فى مياه اابسفور 

بعد اختطافه من بين أهله فى ظلام الليل ° . 


لي 


. ۱1۸ : ۱ الروان‎ ١ 
۱۹۰۱ الديوان ۱ : ۱۱۰ ویراجم فى قصة أبى الحدى وشکیب وهربه إلى مصر سنة‎ -- ۲ 
واستغلال الدوی عباس له فى التشنیم بأبى الهدى الصيادى » وما جری من مفاوضات لإعادته‎ 
. للااستانة : مذ کراآی فى نصف قرن ۲ : ۳۸۸ - موم‎ 
. ۷۲ الہ چائ الود ص‎ , ٩ س الدیوان ص‎ ۴ 


جح ۳۷ 


فى ايلة ایس بها حك وكاب 
کی شوادا کل ما یتیس 
لا بدرك افحكر ما مطلا 
جاءوا بظاوم إلى ظالم 
با وق الدار حكرا مثله 
وقد رأينا وله صبة 


قالوا أجءاوه مل أترابه 


وأقبل الصبح على أم 
با محر لو تنطق أخيرتنا 


کما مثرتها مغرب 
ففوقببا وها غيب 
فكل 1 رطلت.4 اب 
قالوا له هذا هو المذنب 
فكل من ی داره بلحب 
ندب حين آم يت 
من کان من مذهبه يذهب 


وصية لاس لدم آب 


ما قال من غاب زد غيثيوا 


على أن مثل هذا الشعر الساخط كان أكثر اتقشاراً فى الام . ون کان أكثر 
آععانه يكتمونه فيتداول شفاها أو بنشرونه بأسماء مستمارة . وکا أ كبر 
ما بذاع منه ينشر فى مصر لما قدمناه فى الفصل السابق من أسباب . فن ذلك 
قصيدة للشاعر سلم ءنحوری يروى فها قصة لص دفعته الحاجة إلى السرقة › 
فز ج به فى السجن . ثم ذهبت زوجته تلتمس جانه بالرشوةءفل برض المر تشين 
من الحكام إلا أن يجمعوا إلى الرشوة معاومتها على عرضبا('؟. ٠‏ 

يقول فى تصوير قز اللص الذى دفعه إلى السرقة : 
ض هزالا بفضل سوء الغذاء 
از بات يتدبن حال الشقاء 
من . دو آهی ألرمان والارزاء 
لذ مد ار , لاوقود اصطلاء 


دبية بعضهم يسيق لبم 
وبنات مثل اللائك حا 
حول أم تقر“ حت مقلتاها 
تشتكق الود . لاکساء يقنهنا 


, س زو‎ ٩۷۹ ل القتطف عده آض‌ماس سنة ) ۱۹۰ ص‎ ١ 


۲ ¬ 


کم تما ک الله قد تست 
ظلمات" سب واءوك وروق 
لا ساط" ولافراش وثير 


شرفات بلا مدول وسقف 


١ 2 3‏ 
2 ول 2 سعی زوحجءه لا تقاذه : 


زوجة اللصن أددت بعد شهر 
حال دون اللقاء ٠‏ حاب باب 
آدخلو ها مر ذا تعرش 
و "هداب" نويه 1 خر”ت 
سألته فحكاك زو ج نب 
وحبته بعض الات نقودا 
" قال هلا أقتعت بعض رفاق 
خرجت طرف الدمو ع‌غز ارا 
رام منها لک تثال رضاه 


بین و وحسرة ویجگاه 
وریاح فص اشتأء 
لا سراج يفيل بعض الضراء 
دام بالوكافر عطر آ سل ماه 


حو مغ نی ر دس رهط القضاء 
فحتم بايرة صفراء 
فر ةه مار کشر الدهاء 
فرماها بنظرة ابر باء 
رحمة بالبنات والابناء 
فاحتواها بغلظة وجفاه 
فقوام الره‌وس بالاعضاء 
نحو عضو يعن بالفیدشاء 


- 


م از ال سير بالاماء 


وعم قصيدته مقارنا بين اللص الصغير ااسجین والاصوص الكبار الطلةاء : 


فيقول : 
لزم ااسجن زوجما ورجال ال 
واللصوص الکارصارواقضاة 
سايوا المالرشوة واستءاحوا ال 
وإذا قيل : من لتيل المعالى ؟ 
وإذا عدأ معشر" .الفضل بوما 
آمذا ومثل هذا صلاح" 3 


خی فازوا بسودد وعلاء 
و الاصوص الصغار أهل الشماء 
عرض جبراً وم من العظاء 
قیل : هذا وذاك , دون امبراء 
حسبوهم من أفضل الاذکیاء 
لا » ورب الآنياء والا ناء) 


) س تراجم أمثلة آخری لثل هذا الشعر فى ( شمر الماسة والمروية فى بلاد العام‎ ١ 


ص ۱۱ = ۱ ند 


۳۷۲ - 


هذه صور مما كان پذیعه فریق من الکتاب واشمراء عن اضط راب الک 
امعای وفساده » كان ها أثر ملحوظ فى مطالبة الناس بتقييد سلطة الحكام » 
و به‌صل الساطة الدينية عن الساطة الدنبة . 

أما الايجاه الثالث الذى ”اثر اعا به بالحضارة الاورو بية وهو ااطالبة یا 
سوه ( تحرير المرأة) والدعوة إلى تمسكينها من المشاركة فى الوظائف والاعمال 
العامة - فد كان يتصل اتصالا وثقا بالاحاهین الشابفين » لانه بعتمد أولا على 
أن الذرءة الشيخصية قد آصبحت ف العصر الحديت ةا الكل [نسان - ذ كرا 
كان أو أنثى ‏ ثم هو يعتمد على تخليص تف-كير نا الاجتماعى من ساطان دجال 
ادين » والزعم بآم یصددون فا ادون وما حرمون عن اعتبار التقاليد 
والاوهام التى ورثناها عن أسلافنا جزءاً من الدين . 

وقد کان ام ما ظرر فى هذا الم ر ضوع كتا بين لقا اموه النی آفترن 
امه بعد بلقب ( محرد المرأة  )‏ وهما : ( رر المرأة) و (المرأة الجديدة) . 
وقد طبع الكتاب الأول سنة ۱۸۵۹ : وطبع الثانى سئة ۱۹۰۰ . وأثار ظبور 
الکتابین ضجة شديدة فى ذلك الوقت » وظلا موضع أخذ ورد فى الصحف 
طوال نصف قرن . 

آما کتاب ( تعر ر المرأة ) فقد انصرف جد المولف فيه إلى التدليل على 
ما زعمه من أن حجاب ال مرأة بوضعه السائد ليس من الإسلام . وأن الدعوة إلى 
اسفور ليس فيا خرو ج على الدين أو مخالفة اقواعده . بيا غلب المنهج الغرى 
الحديث على کتاه ای ( المرأة الجديدة ) › فأقام حثه فيه على الاحصاءات الى 
تدعمما الأرقام والوقائع » وتؤيدها آراء ابع ضكتاب الغرب ومفكريه . 

برى قاسم أمين فى کتاب ( تحرير اارأة ) أن ٠‏ الشريمة الإسلامية ما هی 
کلیات و حدود عامة . ولو كانت تعرضت إلى تقرير جزئیات الا حکام لاحق 
لها أن کون شرعاً عاماً يمكن أن جد فىكل زمان وکل أمة ما پوافق صالحها ... 


رم - ۱۸) 


منت 00/4 لل 


أما الأحكام المبنية على ما جری من العادات والعاملات » فبی قابلة التغيير على 
حسب الا حوال و الازمان . وكل ماتطابه الشريعة نها هی أن لال هذا التغيير 
بأصل من أصوطا العامة ص ۱۹۹ » وا-كننا ظلنا الاسلام وعرضناه لان بسب 
إليه الغربيون تأخر المرأة الشرقية . ولو كان لدين من الآديان سلطة على 
العادات لكانت السلة فى مقدمة نساء العالم » لان الاسلام سبق کل شريعة 
سواه فى تقر بر مساواة المرأة بالرجل ( ص ١١‏ ). وهو يتناول ف ی کتابه أدبع 
مسائل وهی : الحجاب » واشتغال المرأة بالشثون العامة » وعدد الزوجات » 
والطلاى . ويذهب فىكل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغر بين ء 
زاعما أن ذلك هو مذهب الاسلام . 


أما الحجاب » فهو يعتبره أصلا من أصول الآدب يلرم القسك به . ولكنه 
يطالب بأن يكون منطبقاً على الشريءة الإسلامية ( ص هه ) . ثم يقول: إن 
الشريمة ليس فما نص بوجب الحجاب على الطر يقة المعبودة . ولعا هی فى زعمه 
عادة عرضت هم من خالطة بعض الامم ٠‏ فاستحسنوها وأخذوا ماء وأاسوها 
لباس الدين » کسائر العادات الضارة الى مكلت ف الناس بإسم ای والديىءكا 
براء (ص وه) . ويورد قوله تعالى : « قل الومنینبنضوامن أبصار م وحفظوا 
فروجمم . ذلك أزى هي » إن الله خبير ,ها يصنعون . وقل المومنات يغضضن 
من أبصارهن وحفظن فروجبن » ولا يبدين زيفتهن إلا ما ظبر منها » و یضرین 
خەر هن على جیو مهن ۰ ولا يبدين زينتهن إلا ايعو لتهن » أو أبائمن » أو آباء 


بعولتهن » أو أبنائمن» أو أبناء بعولتهن » أو إخوانهن » أو بى إخواتهن » 
أو بنى أخواتهن . أو نسائهن » أو ما ملكت أبماتمن » أو التابعين غير أولى 
الإربة من الرجال » أو الطفل الذين لم يظبروا على عودات الأساء » ولا يضرين 
يأر جلین بيعم ما ين من ز ن ... < قول : إن الآنة ود ای أن ۳1 


بت ۲۷۵ سس 


,هشن أعضاء من جسم المرأة آمام الا جنی عم 0« غور آنا ١‏ قم تلك ۱ 
المواضع . وقد قال ال ياء إنها وكات فبمبا وتعینها إلى ما كان معروفا فى المادة 
وقت الخطاب . واتفق الآثمة على أن الو جه والكفين ما شمله الاستثناء فىالآبة. 
وولع الخلاف بيهم فى أعضاء أخر كالذراءين والةدمين . و عضى قاسم أمين ف 
التدلبل على فساد امجاب 5 فقول : إن للمرأة حق الما زد شرع 6 كف بتعا ند 
معا الر جل دون 1 تحدق من صما 6 و مول : إن الشر ع قد أباح الخاطب 
أن ينظر إلى المرأة الى بر بد أن يترو جما ولكناضقنا على أنفسنا فما وسع 
لله . و برد على الذين بتذرعون عخوف الفتنة فیقول : إن خرف الفتئة بتعلق 
لوب المائفين من الرجال 6 ولوس على الناء امد بر ه ولاهن مطالنات له . ثم 
رقساء ل متبکا (ولاذا لا وص اارجال بالتبرقع خحوفا على الفساء من الفتنة ؟... هل 
اأرأة أقوىعر بمة منال جل وأقدر على ضبط النفس ؟...20 ثم ينتقل قاسم أمين إلى 
الكلام عن الحجاب ععی قصر الرأة فى ببتها وحظر عذالطتا بالرجال . فیقول: 
إن ال حجاب ا العی هو تشر بع خاص باس النى» وإساشود عل ذلك بالايتين: 
, ياأما الذين آمنو | لات خاو | پیوت‌النی إلا أن يؤذن لک إلى طعام غير ناظر ين 


oli‏ 2( ولکن إذا دم فاد حلو |. فاذا طممتم فا تنش رو | 6 ولا مستانسن لدي ؛إن 


١‏ -- آیه ( يدلين علهن من حلابيبهن ) واضحة الدلالة فى إطالة الثياب حى تستر الوجه 
والأماراف . وقوله تعالى : ( وليضمرين مخمرهن على ج.وبهن ) واضح فى ستر شمر الرأس وستر 
الرقة وة:<ة الثوب فى الصدر . فأى شىء قد بتى من أعضاء الحم حت يقال إن الآبات أباحت أن 
تظهر عض أعضاء من جسم اارأة ؟ أما قوله “الى ( إلا ما ظبر منها ) فواضح أن المقصود به هو 
استثتاء مالا سبيل إلى ستره » أو ما تقتفى الضرورة إظباره . وهو لا يمكن أن يتجاوز اليدين 
والوجه على كل حال 

۲ س رد يمد طالمت حرب على ذلك فى کتابه ( تربية الرأة والحجاب س ۳ ) بأن وظيفة 
ار حل هی خارج النزل . آما وظيفة المرأة ی هی دا خله » فتكليفها بالتير قم ال ضرار من كايف 
من الأسل فى خاقته - عقتضى الم-كمة الإه.ة - وحوده ارج بيته هذا الى أن الرحل واارأْة کاپما 
مکلفان باض ابص و اکن اارأة مكافة س بالاضانة إلى ذلاى - بعدم إبداء الزينة والجاسن وسترها . 


تس ۲۷۹ - 


ذلم کان يوذى النى فاستجی منک و اه لا یستحی من الق وإذا سالتموهن 
ماعا فاسآلودن من وراء عيمات:::ذال؟ أما طن انلو بک و kf.‏ کان کم 
أن و ذوا رسول الله 07 ی 0 یه ادا رن ذنکم ۳ 
عند أنه عظما ) .و ( یا أس اء ای استن كأحد من الساء . إن انیت فلا خضءن 
بالقول ف الق فى لله ى كول مروا ورن ف نوكن 
ولا برجن تبر ج الجاهلءة الاول ... ) أما نساء السلین عامة فين فى زعمه 
منم.ات عن أطلوة الاجنی فقط . و یستنمد على ذلك ما ينقل عن اطبری من 
ا ر يبن لقان رف غ ات فاي له لاء وروا وة 
(أم كلثوم ) إلى مشاركتهما 9 . 

أما اشتغال المرأة بالشئون العامة » فمو يقدم فيه بمض الأمثلة ااتارضية 
ای تصور أن عدداً من الفساء قد شاركن فى صا ااسلمین العامة فى صدر الاسلام 
فشير إلى مكانة عائشة وأم سلة رضى الله عنما من رواية الحديث» کا يشير إلى 
تدخل عائشة رضى الله عنما فى مسألة الخلافة العظمى . وی غزو أم عطية مع 
انی صلى الله عليه وسل سبع غزوات حيث كانت لف الحاربين فى رحاطم 
0 1 م اطمام وتداوی الجر < ود على المرضى» وهو بری أن الا حو ال 

256 فما شر يعتنا الر جل على الأرأة مش ا والشهادة فى بعض 


۰ س القصة التى أشار الما قاسم أمين ندل فى حقيقة الأعس على عكس ما ذهب إأيه وم فى 
قار الطبرى ج ۳ ص ۰ ۲۰ ۰ ۷۱۷ ( طيعة التجارية ۱۳۰۷ ه - ۱۹۳۹٩‏ م ) فهى دل على 
أن زوجة عمر رضى الل عنه كانت تلتزم ااجاب . فى تعتذر عند دعوتا اطمام بأنم! تسمع صوت 
رخل . وتروى القصة كذاك أن ناء مر قد انز ین حين ارتفمدوته ( خن إلى اتر ) واایصوس 
كثير ة جدا فى شعر العرب وفی فى الا تور من تار نهم على أن التزام الحجاب قدي فى نساء العرب وايس 


طارا 1 زعم قاعم ا.ين اما أن التغمر بم خاس بشتاء الزى صلى الله عليه وسلم مهو زعم لا دايل 
عليه :كذيه النصوس تار عة والفقبية ولن شاء المزه من التفصيل أن مود إلى مقالين ی عن 
١‏ اهم اهاط ) و !الجنس الالت فى عددى جادى الأولى والاخرة سنة ۱۳۷۷ من مجلة 
الأزه ۰ 


۴۳۷۷ 


ال حوال إنما روعى فما عدم الخروج بالمرأة عن وظيفتها فى الاسرة وحضی 
الوظائف العامة فى الرجال » وهو تقسم طبیعی . على أرب الإسلام قد حول 
المرأة حقوقا عظيمة فى کل الأعمال المدئية » وما أهليتها لآن :دكرن وصية 
على كن : 

آما عن تعدد الازواج فى يقوال : ری الاسلام قد آنمف الرأة فیه» 
وا-كن الفقپاء م الذين انصرفوا إلى منافشة الألفاظ . وبوازن بين ما وميه 
تعريف الفقباء للزواج » وبين وصف اقر آن له . فیقول : إن الفقباء یمرفون 
الزواج بأنه ( عقد علك به الرجل بشع اارأة) . واقه تعالى بقول فى شأنه 
(ومن آيانه أن خلق لک من آنفسک أز واجا لتسكنوا لا » وجعل بين مودة 
ورحمة ) . ثم يعلق على ذلك بان الناظر فى التعر يف الأو ل الذى فاض به علم 
الفقباء - حسب تعبيره التهکی - والتعر يف الشال الذى نزل من عند الله 
(سبحانه وتعالى) » برى إلى أى حد وصل اطاط المرأة فى رأى الفقاء » وسری 
منهم إلى عامة المسلمين . ويبين قاسم أمين أن الإسلام قد منح الرأة حقوةاً 
لاتقل عن حقوق الرجل . فاللّه تعالى يقول : (وطن مثل الذى علهن بالمعروف) 
ويقول : (وعاشروهن بالعروف) ويقول جل شأنه تعظما مین (وأخذن متم 
ميثاقا غليظاً ) والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : (أكل الومنین 
إعاناً أح بم خلقاً وألطفيم بأهله ) وقد كان صلوات الله عليه يخدم الفساء » 
حت إنه كارف يضع ركبته على الادض لتضع زوجته علمها رجلا إذا أرادت 
الرکوب . ثم يزعم أن نصوص القرآن فى تعدد الزوجات تحتوی إباحة وحظراً 
فى أن واحد فالله تعالى يقول ( فانكدوا ما طاب لک من النساء مثی وئلاث 
ودباع . فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ماملکت آمانک . ذلك آدنی 
آن لاوا ... ) . 


ویقول : (ولنتستطيعوأ أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم . فلا ميلوا كل 


نس ۲۱۷/۸ منت 


الیل فتذروها كالمعلفة . وا تصلجوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحا ) 
فالشارع سم حأنه وتعا! سے ى زا که اقل عاق وجوب الا كتفاء بو احدة على 
جرد ا وف من عدم العدل 5 شم صرح بأن العدل غير نه تطاع ٩‏ . ۳ لکن 
الفقباء - فى زعبه ‏ م الذى قصروا ما آوجب الله من العدل بين النساء على 
النفقة وما شا كلها . ويبين المؤاف أن تعدد الزوجات من العادات القدعة الى 
کارت مألوفة ود ظرور الا لام ¢ ومناشرة ف یح الاعاء 8 ونا تلبع حال 
المرأة فى الهرئة الاجتاعية » فسکون غالبة فى الآمة الی کون حال المرأة فما 
منحطة » وتقل آو زول عندما تكزن bl‏ راقية ۰ و مول 1 إن الشعور عب 
الاختصاص طبيعى ف المرأة کا أنه طبيعى فى الرجل . أو هو على اللأقل ميل 
520 بلغ من النفس الإنانية با لعادة و التوراث مبلغ ج يع الکالات الى 
ولدت فى تفوس أفراد هذا النوع عند ار تاه من آدی 00 الحيواية إلى 
ما أعداه من ااعال الانعای 6 ۳ ل حر ۶ بعمله الرجل هو انتقاء زوجه 
ا ق الات و کر الرس وسل أن سكن خافرا.: 
اما ف غير ذلك فلاس درد الروجات فق نظره 335 إلا حيلة شرعية لقضاء 
شهوة جيمية . 

١‏ - العدل الذى صرح القرآن الكرميأنه غير مستطاع هو العدل القلى: أى ادل ف الحبةء 
وهومالا ماک الزوج ولايستطء مه . ولذلك فهو غير مكاف به . ۰۱ اامدل الزى يستطيعه والذى هو 
«طالب به فهو العل ف الماملة . وآخر الاية الثانية يدل على الطلوب دلالة واخحة ( ذلا عیلوا كل 
الیل ) . فالفاء للتزتهب » والذى رتيته الآبا الكرعة على ما قررته من صعوبة العدل القلى الق تبلغ 
حد الا تعالة — هو أت لاجم إلى هذا الاحراف عن العدل القلى احرافا عن المدل المادى فما 
يستطيعه من العشرة ‏ والعاملة » فتعیح الزوحة كالعلقة » لاهى معروجة فقتمتم عا يستمتع به 


س على أ مل ال لزواج . ولو كان القصود هو حعرم التعدد لكان رسول 
اله صلى الله عليه وسل وقد عدد ل وصحايته وكثير من السلف الماح س وقد كانوا 


المتزوجات ولام عر رت هح 


مهد دين چک خطئینں م المقصود من :. الآيات ۰ أو . تغطين لحدود أله عن مد مم عم بالمقصود ۰ 
وذلكما لا يقول به منصف » نكيف يقوله ملم ؟ والإسلام على كل حال لا ب لد 
يرك ذلك اظاروف کل بيئة وکل عصر » واضمير كل خس وظروفه الى هو أعلم بها . 


۲۷4 - 


أما اطلاق " فيبين قاسم أمين أنه كان مشروعا عند ایرد والفرس واليوثان 
والرومان, ع الات الي بعد مذى زمن شاا .۰ م يقول : إن 
الذين بردون بالزواج أنلاحل عقدته لا الأوت ما یطمیحون لا 0 المطلق , 
ولابر اعون الطبيعه البثمرية والضرودات التى تجعل الصبر على عشرة من لآ ممكن 
معاشرته فوق طاقة البشر . وهذا هو الذى دعا الامم المسيحية إلى ااضغط عل 
الكنسة حى أباحت الطلاق . ولكنه يذهب إلى أن إباحة الطلاق بدون قيد 
لا خلو من‌ضرر » ون کانت‌منافعا ‏ كثر منمضارها » ولذلك وضعت الثم بعة 
الإسلامية الطلاق أصلا يحب أن ترد إايه جميع الفرو ع فق اكام وهز أن 
الطلاق محظود فى نفسه ء مباح للضرودة . وبورد قاسم أمين الأدلة على ذلك من 
القرآن ومن الحديث . فالله تمال يقول : ( فان کرهتموهن فصی أن ت-کرهوا 
شیا ويحمل الله فيه خيرآ کثیرآ ) ( فان خفتم شقان ببنهما فابعثوا حكنا من أهله 
وحکاً من أهلبا » إن بریدا (صلاحا يوفق الله بنهما ) ( ون امرأة غافت من 
بعلا نشو زا أو إعراضاً فلاجناح عليهما أن يصلحا بدنهماصلحا . والصلح خير . 
وأحضرت الا نفی الفح . وان تحسنوا وتتق وا فإن اقه كان ما تعملون خبيرا) 
وجاء فى الحديث (أبغض الحلال عند الله الطلاق) (لا تطلقو | الساء لا لريية . 
إن الله لا عب الذواقين ولا الذوافات ) . والامام على رضى اله عذه يقول : 
( تزوجوا ولاتطلقوا » فان الطلاق بتز منه العرش) . ثم بقول : إن الاصل فى 
الطلاق الحظر » والإباحة للحاجة إلى الخلاص . أى أنه عظور إلا لمارض 
حه . ولسكنالفقباء فز عمه ل براعوا فى التفر .م تطبیق‌هذا الآصلالجليل 
على طريقة واحدة متساویة , وم تطرد طر يفم على وتيرة واحدة فى تطبيق 
الا حکام على الوقائع . و یودد أمثلة من بعض ۹ الفقبية المتملقة بالطلاق 
وبناقشما . ثميقول : [نهلايفبغى أنيقع الطلاق بكلمة حرداتلفظ با ممما كانت 
صرعة . فاللفظ لا جب الالتفات[ ليه فى الا عمال‌الشرعية » إلامن جبة كونه دليلا 
على النية . ويننهى الولف إلى مشرو ع قانون للطلاق لا يتم فية الطلاق إلا آمام 


لقاضی وئةة رمعية ر شاهدين > يعد نصح الزوج أله 3 م تحكم أهل 
ااز و ج وأهلالزوجهثا نيا ٠‏ على ان نها بتقر رف حالةخاقمسعاهمانی صلح(. 


ذلك عرض موجز اسکتاب ) تعر بر اارأة ) ٠‏ بتطح منه منهج لو اف فى 
الترفيق بين الاسلام وبين مذآهب اغر ب.ين » وهو بعرض فى خلال کلامه لبان 
الضار الناشئة عن ال والحجاب . فالرأة الی تبيع جسدها ليست مدفوعة 
بالشهوة » ولكن الذى يدفعا إلى ذلك هو الجبل والعجز ع نكسب قوتما من 
طريق شر يف . والنقص الذى نشاهده فى أخلاقنا > وما آصاینا من فتور وقلة 
| كتراث» وما ابتلينا به من بلادة فى الإحساس وفى تذوق اجمال »كل ذلك [تما 
هو ناشىء من نقص‌ترپیتنا الول الى تقوم عليها الم » والتعلم وحده لا يكنى ‏ فى 
نظر قاسم أمين ‏ لتسكوين المرأة تكو ينا سلما حمل منها أداة صالحة للقيام على 
الأولاد وعلى خلق الرجال . فلاقيمة للقراءة إذا م تؤيدها التجرية والمشاهدة . 
ولذلك فبو ينادى ,رفع الحجاب » لآن حجاب اارأة فى متها > يما فى هذا 
العالم الضيق وول ينها وبين العال الحى » عالم الفسكر و رکذ والعمل . و جعلبا 

ˆ لا تری ولا سمح ولا تمرف إلا ما يق عالبا العيق من سذ سفاسف الامود . 


ولا مخلو لکتاب «ن 0 يم له 4 ( جود رجال الدين ) وبعض کلامه 
إصرب المقيةة ففمثل قوله مشيراً إلى اتصضراف المشتغلين بالعلوم الإسلامية عن 
در اة الملوم الحديثة ه من 2 اليوم أن الاشتغال ون العام والعلوم 
المآ 4 ية والمصاح اد نیوب ك ی ٠‏ لا عنم وصار موی علوم آن 2 رفر ۱ ف ۳ اب 
0 مأز د گت من غر ميالغة يد بر . بز که و وكاو 1 
أمورم إلى ماعری به القضاءء مع أنك تر اه آشد الناس احتيالا فى طلب 


تسف 


سم 


١‏ - لا شك أن فى ذلك تقبید لما طلقه الله . ويستطيم التدیر البصیر أن يدرك ما يترتب عليه 
من مضار لا حل للاواضة ف ذكرها ونا و الوم ف الأ هو أن هذه الآراء الى تال الولف 
لإلياسها أثواء إسلامية من صو س القرآن والحديث دهى ف حقيفة ها آراء غر ممة ۰ «تصوره 
اعلائق الزوجية مستمد من العادات الغربية والقوائين الكضية . 


- ار 


الرزق من غير و جبه » وأحرصم على حفظ ما جمعون من الحطام 0 وال 
ماتوهمونه شرفاً ورفعة . ولذاك‌ضرب الثل بتحاسدهم فا هی - ص ۱۰۸» 
وبعض هذا الم بنطوى على التجنی والتحامل « والذى يطلع عل كتب لفقه 
رندهش عند ما برى اشتذاعم بتأو يلالألفاظ ؛ والتفان فى فیم معانيها فی ذواتم!ء 
بقطع النظر عن الاشخاص . طذا قرو | اعام جیا على ال کات وا روف » 
وامتلآت االكتب بالاشتغال بفهم : طلقتك » وأنت طالق » وات مطلقة » 
وء“ العالاق» وطلقت ر ج داك » أو رأسّك » أو عرقك وما أشبه ذلك 
على أثنا نظن أن ءل الشرائع يقبل أيحاثاً أخرى غير تأويل الألفاظ . واطلاق 
ل خر ج عن كو نه علا ا سب غايه ضياع حةوق جد بدة ۰ وهو ف حل 
ذاته لا يقل عن الزواج فى الأهمية > حيث يتعلق به أعظم الحوادث الدنیة 
کالنسب واثیراث والتفةة واازواج . فالااستذدناف به إلى هزا الحد 5 دهش 
حقيقة كل من له إلمام - ولوسطحی - بالوظيفة السامبة الىتؤ دما الشر اء 
۳ العام 3-3 ص ۱۰۳ » ۰ 


من هذا العرض يبدو واضاً أن الکتاب ليس كتاب فقه ؛ وأن صاحبه 
ليس فقا يعرض أشرح النصوص الاسلامية شرحا نرا ليستنيط منها ۲۷ . 
ولكن هكتاب موجه لخدمة فكرة معيزة حاول انژاف أن يسخر التصوص 
لخدمتها . لذلك جاء كتاه ملوءآ بالمغالطات » سواء كان ذلك فى تسیر 
الآيات القرآ نية أو فى النصوص التارضخية والفقرية أو الادلة المقلية . وهذا 
الاتجاه الذى يفسر التصوص تفسيراً جدیداً مخالقاً لكل ما هو ثابت متوائر فى 
تفسيرها هو جزء من أنجاه عام تز مه الشیخ تمد عبده متذزعا له بالدعوة إلى 
فح باب الاجتباد الذى زعم أن الفقباء قد أغلقوا بابه . وهو يدعو إلى الملاءمة 


١‏ س بل المعروف الشممور أن مؤاف الکتاب ايس له للام بالملوم الإسلامية . ولذلك شاع 


بين ااناس وقنذاك أن مؤلفه فى القيقة هو الشيخ مد عبده أستاذ هاسم أمبن . 


~~ f~ 
بين الإسلام وبين الحضارة الغر ب4 . وسوف لعود الكلام عن ه_زا الاجاه‎ 
۱ ۱ . يعد قلل‎ 
وقد آثارکتاب ( تحربر المرأة ) موجة من المعارضة كان | کثرها مقالات‎ 
صحفية . ولوس فها من الكتب إلا کتاب ( تربية المرآة والحجاب) مد طلعت‎ 


حر ب ؛ الذنى اقترن اسه من زحد شون الا قصاد والال ۰ 


ول يلبث مؤاف ( تحرير الرأة ) حين واجه هذه المعاء.ضة وأحرجته أن 
كشف عن أهدافه الحقيقية ف ىكتاب ظبر فى العام التالى وهو کتاب ( اأرأة 
الجديدة) الذى بدا فيه آثر الحضارة الغربية واضحاً . فالتزم فيه مناهج البحث 
الأوروبة الحديثة التى ترفض كل المسلّمات والقصائد السابقة . سواء منها ماجاء 
من طريق الدين وما جاء من غير طريقه » ولا تقبل إلا ما يقوم عليه دايل من 
التجربة أو الواقع » على حسب ما يفعله باحثوا الاجماع الاوروبیون » وهو 
ما يسمونه ( الاسلوب العلمى ) . 

طلب قاسم أمين إلى الصربین أن یتخلصوا ما وقر ف نفوسهم من أن عاداتهم 
هى أحسن العادات » وأن ما سواها لا يستحق الالتفات . وقال إن : طالب 
الحقيقة لا بحب أن جری فى إصدار أحكامه على هذا الضرب من التساهل » 
بل يحب أن یمود نفسه‌عل‌آن بحرى نقده للحوادث الاجتاعية على أسلوب علمى 
( ص ۷۰) ونبه فى موضم آخر من کتانه إلى وجوب الاخذ بالاسلوب العلمى » 
إذا أردنا آن‌نصل إلى تنيجة محیحةنی معرفة حةو قالنساء . فينظر ف الوقائع انى نمر 
أمامنا , فتتصور نظر یتنا مطبقة فى قرية » ثم فىمدينة » مف[ فام » و فتمثل القساءفى 
جميع آعارهن وأحواطن وطبقاتهن » بنات ومتزوجات ومطلقات وأرامل . 
ونتصورهن فى المدرسه » وفى البيت . وف الغيط » وف الدكان وق الصانع» 9 
نستعرض حال النساء فى غير بلادنا . و نف على حالة المرأة فى الازمان الخالية 
والتقلبات الى طرأت علها ( ص 86 ) . ويبين قاسم أمين فى موضع ثالث من 
كتابه أن معظم اليكاب ينون أحكامهم على الشبوات . وإن و جد بينهم المنصف 


عا ۷۸۳ اسم 


كن نصيبه أنيتهم بالتجرد عن الوطنية والعداوة للدين واللة . وأشدم اقتصاداً 
فى ذمه يرميه بالطيش والخفة ‏ توهما منه أن الاعترای بفضل الأجنى ممأ يزيد 
طمع الأجانبفينا . والواقع أن ااسبب ف‌طمع الأجانب فینا ليس هو اعترافنا 
باحطاطنا » وإ ما هو ذلك الاعاط نفسه (ص 4). ويؤكد فى مو ضع رابع 
من کتاه أن الم ليس منافیا الاحساس الدينى کا يزعم كثير من الناس ٩۳‏ . 
ويضرب لذلك مثلا بالذى بی على مؤاف عظم قبل أن يق رأ کنبه . ثم يتساءل : 
فبل إذا قرأها يضعف شعوره بعظمته ؟ ويوكد أن خدمة العلل هى عبادة» لآنما 
اءترای ضنى بأن للمخلوقات قيمة عالية » وذلك يقود - حسب زعيه ‏ حت 
إلى الاعراف بعظمةخالقها . هذا إلى أن الاشتغال بالل يقوى حك العقل 
وجذب النفس وینمی الإحساس الدينى » لاله يكسب صاحبه الاعّاد على ضبط 
النفس » الذى هو من آم أركان الادب (ص ۲۰۱ - ۲۰۳) . 

وینافقش قاسم أمين فى کتامه (المرأة الجديدة ) بعض حجج المعارضين 
لسفور ا مرأة ومشاركتها الرجل فى الأعمال » مثل قو طم : د إن المرأة خلوق 
ناقص العقل والتف‌کیر » وإنها أضءف عزعة من الرجل وأقل قدرة منه على 
مقاومة الشروات ». فيرد على ذلك بأن النشريح السیولوجی والتجربة فى البلاد 
التى متحت المرأة حريتها ق أثبتت أن المرأة م ساوة للرجل فى اللکات .کا برد 
عليه بأن اک على استعداد المرأة لا يكون ءادلا ومنصفاً ومستوفباً اشرائط 


١‏ - لم يزعم أحد ذلك . واكن الذى يقوله التمسکون بالدين والداعون إلى سبیله : هو أن 
هدا الذى ننقله عن الأوروبين أو الأعس يكيين ولاق فيه ةة میاه وأسميه ) عاما ( لیس ) علا( 
بالمعنى الصحيح هذه الكامة إلا فيا يتصل بالف روع التجريوية كالطريعة والكيمياء والهندسة والطب . 
أما ما يتصل منه باللفس وبالتفئين الاحیاعی والأخلاق فهو لا يزيد عن أنه فروض لحل بعش المشكلات» 
و تعلل ۳ غاب عن لاس ۰ ولذلاك و مو لم الخلاف والأخذ والرد يبن دارمى الغرب أنفسهم ۰ 
ولو كانت له حقيقة ثابتة ما اختلفوا فيه . ولا يذغى أن أنسى ان بعض هذه الاراسات س لا سما 
الدراسات النفسية والاجماءية - وقد ادت دراسات موحهة تسخر لخدمة المذاهب والأحزاب 
السياسية احتافة وبعضها يتفرع بإ ( الم ) إلى هدم الدين والأخلاق وعو الشخصية القومية , 
خدمة لأهداف سياسية استعيارية تر إلى توهين الجامعة الوطنية أو الدينية . 


م7 — 

ابیحث العلمى الحايد إلا إذا منحنا المرأة الفرصة الى منحا الرجل اتثقيف عقله 
وتدعم ملكاته خلال الا جیال ااطويلة ويرفض قاءم أمين أن يصدق ما بذاع 
ا حرارة الجو فى إثارة ااشبوة » مما يتذرع به الداءون إلى الحجاب 
فى البلاد الشر ةة اخارة مال م على عة هذا الزعم دل عا وا 
بکلام كاتب (یطال يقول إن العفة تکنسب عنح ال للمرأةوإن احلا 
الاجواء لا أثر له فى ذااك ویعتمد ال اف على الدراسات النفسية الحديثة وعل 
عل وظائف الاعضاء فى التدایل على أن قو ة البفية وسلامة الأعصاب هما من أم 
ما يعين الانسان على ضبط نفسه » وأن ضعف الفة واعتلال الاعصاب هما من 
آم الأسباب اتى جعل الانسان آلة تلعب ما الشمو ات والأهواء . ثم يطبق هذه 
تاج العلمية على نسائنا » فيزعم أن نظام الحياة عندنا يبعث فى المرأة شدة الیل 
إلى الشبوات » لان جنا ۳1 تبیق عاما فى وسائل الرباضة برضا داعا 
اضعف الاعصاب . ومی ضعفت اللأعصاب اختل التوازن فى اقوى الادية . 
3 يقول : إن زيادة الحجر على البفت كلا تقدمت فى ااسن والنشدد فى نما عن 
مخالطة الر جل ؛ بلفت ذهها فى سن مبكرة إلى ما بين الجذسين من اختلای . 
هذا إلى أن الألفاظ وااصور الحركة للشروة الى تستقر فى نفس الطفل والصی 
دعا لاك اقيق تفه إلى عدا إل اكه ی فل في اد الانيات 
الجاهلات تيرك ائرها العميق فيه . 

وبق رل ام أمين : إن الحرية فى الحياة السياسية هى منیع اير الإنسان 
وأصل ترقيته وأساس کا له الأدلى. یط بق ذلك على المرآةءفيةول:«عاشتالامة 
المصرية أجيالا فى الاستعياد السیاسی . فكانت النقيجة انخطاطأً عامآفى جيعمظاهر 
حیام! : اطاط فى العقول » وانحطاط فى الا خلاق » واحطاط فى الاعال. 
وما زالت بط من درجة إلى أسفل هنما حتى انتهی بها الال إلى أن :كون 
جسما ضعيفاً عليلا ساكناً يميش عيشة النبات أ کش من عيشة الیو ان ٠‏ فلا 
تخلصت من‌الاستعباد رأت نفسها فىأول الاس فىحيرة لاتدرى ممما ماذا تصفع 


مت ۷۸۵ مه 


عر ا الجديدةء . «وهکذا بك نالمال بلس خر بة النشاء . آول جيل تظبر 
فيه حر نة الى أة سکیر الكو ى مها » ويظن الناس أن بلاء عظما قد حل سم 
أن المرأة تکون فى دود القرين على اطرية ٠‏ ومع موود ار كود از 
| ا ج 2 وآشعر بواجباتم! شا فديئاً »> وترتق مل کانبا العقلية 
و الادیة . و کم یر عرب یآ حلاقرا بداوی بالتربية » حى تصير إنساناً شاعراً 
بنفسه . ه ص ۰۷۰ >۷١‏ ثم ببين ا واف أن الأو الآدنى لا مختلف فى سيره عن 
هو المادى . فالطفل عبو قبل أن يعثى ۰ ثم یتدم المثى بالتدرج مستنداً إلى 
امانط أو إلى قاند يقودهء فإذا استقل با مثى لم سنه إلا بعد أن يتعرض 
او قوع على الأرض مر أت . فلا رش أن دون كالاب الاحق الذی عاف 
على ولده إذا مثی أن يسقط على الادض فيمئعه من المثى ۰ حى إذا كبر عاش 
معدا ءشلو ل الرجلين . 


ويق.م المؤاف مسئوايات المرأة إلى ثلاثة أقسام ( , ) ما تحفظ به نفسها 
(۲) ما تفيد به آسرتها (۳ ) ما :فيد بهامجتمع الانانى . وهو يمل الكلام 
عن الم الثالث الذى ,تصل عشارگه المرأة فى الاعال العامة » لن دورها فيه 
لم يكن فى نظره قد جاء وقتذاك . ويقول فالقسمين الاخرین : إنه مما اختلف 
ناس فى فم طبيمة لأ رأة » فليس فهم من يشكر أنها لا تستغنى عن الاعمال الى 
عافظ پاعل:. نها ایو وتعدها لاقيام اجات الهياة الانسانيةوضرء رانا 
00 لا ت غى عن الأعمال والمعارف الى تتعلق بواجباتها فى الاسرة . ثم 
ل : ننا قد ورثنا الصودةالتى کوناهاعن المرأة منالعرب الذين قامت حياتهم 
مان ع على الغو والنهب « ومن ثم | كن فما للمرأة نصبب شارك 
ه فى الدولة .ملم يكن ها نصبب فىتربية الواد » لان تربته كانت مقصورة 
على تغذية جسمه » ليشب مقاتلا لا عالما فاضلا . وصورة المرأة هذه الى دما 
ال لبون - حسبزعمه - عن العر ب قد تسكون صحيحة بالتمراس إلى الماضى ؛ ولكنها 
مرورة إذا نظرنا إلى الحال والممتفءل » لان الخحالة الاجتاعرة والاقتصادية قد 


۲۸ 


تغير نا تغير أ تاماء فقد اتسعال مدان لتجادل العقول . والمرأة إنسانمثل الرجل» 
زيكنته الفطرة بموهبة العقل 0 أن تمو إلى مرتبة الرجل أو ما يقرب 
منها على الاقل . و يعتمد قاسم أمين على [إحماء سنة ۱۸۵۷ » الذى يدل على 71 
عدد النساء اللافى رشتةا رة 2 أوصنهة د بلغ وس و٣‏ وهو بساری ۲ 1 من 
+لة النساء » ولا بدخل فيه اافلاحات االاتى یشتغان باازراءة ولا الأجندات 
الای تبلغ نسبة الحترفات فين ۲۰ .|" , کا لا يدل فيه اانساء الاثی لا عائل 
هن من يمشن عالة على آقاریون » أو من یستعملن لکسب العيش وسائل 
لا خممترق بها . ولا دخل فيه ازوجات الاثى لا يكنى كسب أزواجبن 
اضرورأت مءأشون و معاشه أو لادهن ۰ ثم تساءل قاسم 371 : زد يليغى زا > 
امدد من النسوة اللائ تقضی عامون ضرورات ال مياة بمراحمة الر جال أن بزودن 
بم يشتوق خر 5 الحياة ؟ ... وال اف‌یل بأنالفطرة قدأعدت ار أن الاشتغال 
بالاعمال المازاية وتربية الاولاد . ولکنه ری أن من المطأ أن نببى على ذلك 
أن المرأة لا بلزمبا أن تستعد بالدم والتربية للقيام عماثما وما يلزم لمشة 
أولادها عند الحاجة . ففى الذساء من لم تتزوج » وفيهن من انفصات عن ازوج 
الطلاق أ وال موت » وفهنامحتاجات لماونة اازوح ا أو فده أن لمكتل 
وق المتزوجات عدد غير قليل من ادس طن أولاد . ثم مجب قاسم أمين 
للذين يعارضون تعلم المرأة . فهم يحون الیحتاجات مین أن يعمان » 
ویعولون : إن الضرورات تيح احظورات . و لکنوم شون أن مذهيهم 
هذا ليس له إلا دلالة واحدة » وهو أنهم بریدون قصر اأرأة على الاعمال 
الحقيرة المتونة» كالخدمة فى البيوت » و بیع اسلع الزهيدة فى الطرقات . 
أما الق الثانى الذى بتكل او لف فيه عنمسولية المرأة آمام آسرتما » فو 
بعتمد فيه على [حصائية وفيات الاطفال فى القاهرة » وبقارنه بوفیات مدينة 
ضضمة کلندن » فری أن عدد الوتی من أطفال القاهرة زد على ضعف عدد 


الأو من أطفال لندن » ويرجع ذلك إلى جل الام المصرية بالثقافة اصحية . 


س ۲۸۷ 


وهو يقول : إن الرأة الذية المرة هى و-دها اتى عکن أن یکون ها 
نقوذ عظم فى آسرم! . آما المرأة الجاهلة ااستعبدة » فلا يكن أن يتجاوز 
تفوذها تفوذ رئيسة الخدم فى البيت . فالرأة المصرية الجادلة لا تعر ف كيف 
تعاشر زو جما ,ولا مک أن «د بر ۳ . ولا تصاح لان تریی أولادها . ذلك 
لان أعرال الا نسان تصرر > ن أصل و احد هو عليه و حا سه . فان کان هذا 
الاصل رافا كان أ “ره ف کل وه کا نافعا حم ۳ . وإن کان متحطا کان 
أثره فی کل شی حقير ا ضارا غير ر د . وضرب الو! ف أمثلة !| افساد تر رة 
الابناء من آثر جربل الام > Je‏ ماع الطفل هن المت کی لا شوش علما . 
ول نو یه عوهمات ير فى ذهنه خبالات قد تلازمه طول ره ؛ ومثل 
وعده بوعود لاتنی ما إذا آرادت»کافانه > و اظبار الغضب عليه ونهره بالصوت 
الشد بد و [زعاجه با امد ند ثم یہ وة .له و اظرار غابة الندم حبن تشادد افعاله 
تذيجة ما أ : 
ويقساءل المواف عن علة تأخر الامم الإسلامية . ويفترضر إذلك ثلانة 
هات هیآ يم »وین سم سمل الفر ضبن الاولين » لانه لم 
شت رأدلة ale‏ ,ده ك الحرارة ور ف الجسم والعقل انز شتا ۰ ولاد 
دين قد برهنو! فى ماضيهم على أن دينهم عامل من آفوی العوامل للترق فى 
الماية . ولذلك فورد تأخر المسامين إلى نظام الاسرة الفاسد بسبب جبل 
1 رأة .وی ذلك يان الامم الشرقية الى لا تدين بالإسلام تشاركهم فى ذلك 5 
لان 4 وضع لمر 1 فا ا £" ن و صحه 2 الامم الإسلامية . وقول الولف : 
إن العلوم الی تلت ها ادا ق ى أأدرسة لا 17 قا عن ن انق محفو ظات 
لا سل ما شىء إلى باطن نو سیم 1 فسکون داعية لاعمل حافزة ]ليه ۰ وذلك 
ل رم الا ول تتذاول و جدأنهم فى أول السن د هذا الوجدان الذى هو 
الحرك الوحيد إلعمل 3 لا يظبر ولا يقو به ولا شمه إلا الترسة امه ¢ ولا عامل 
لا فى البدت 2 الام ٠‏ ری "ی تلقن ولدها احترام الدين والوطن و لفضائل» 


5003 


وتغرس فى نه الاخلاق الجيلة . وتنفث فيها دوح العواطف اللكرعة . 
ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ۰ وم كلامه عن هذا القسم ق دز این امامل إذا 
روی فى الامور جد أن سير الانسانية قوانين خاصة عب مراعاة احکاءبا 
لو الحاة و استکال قواها ؛ سواء ف الافر اد أو فى الجاءات » . وأ نكل الفة 
طن الق انين غا آثر مىء وضرر عظم بلدقافرد أواطيئة الاجعاعية . فالتعو یل 
عل حرمان المرأة من حر ما فى اتقاء ضرر سوء استعال ذلك اق رعا يفيد فى 
منم بعض الفساء من اتان مابنشاً عن ذلك اضرر د و اکن »ن الحقق أنه جحانب 
E‏ اد اس لاو 2 e‏ ر أ آ 3 هو 7 ۳ ف 
ما کات صاف المساء بعامه ص 9664 > . 

وقد انس كتاب (المرأة الجديدة) ‏ إلى جانب هذا الطابعااغر 0 
على آراء مم ب ى الغرب » ويصطنع أساليههم EES‏ 
و الاجتاء.ة و التجر ية( عراجة ع لاء الدين الذیز ه هاجموه من‌قل جو ما عذء 
ا ا اد تةااید 00 عند ما نشر کتابه الأول ( تحرير 
المرأة ) . وقد مراجمة و ال الدين إلى القسوة فى الك على الحضارة 


الإسلامية ۴ لحضص . قد کن معارضوا قاسم مین رون أن مضنا 


ب 
7 


يحب أن تعتمد على ترآثنا القديم وعلى حضارتنا الاسلامية وحدها . فهو برد على 
ذلك بأن الحضارة الاسلامية قامت على دعامتين : الأساس الدينى الذى کون 
من اقبائل 'العودة أمة واحدة ء والاساس اعلمی النی ارتفعت به الامة 
الاسلامية وآدابها . ثم يزعم أن العلم كان وقتذاك ضعيفاً فى أول نشأنه . 
وکانت أصوله ضرباً من الظنون الى لم تؤيدها انتجربة . ولذلك كانت 4 العم 
ضعيفة بانب قوة الدين » فتغلب الفةباء على رجال العم ۱ ووضعومعت: قاهی 

وزجوأ بأنفسهم فى المما ثل العلية . ينتقدونها ويفتون خا فما تنصوص 


س راحم أمثلة لاعیاد سم ات على آراء الغربین فى كعات رأة الحديدة س ۱۷-۸ 
(CO. EV 6‏ ۵ ۷۵ ۰ ۳ 6 ۸۱۷۱۰۱۲۳ ۱۲۷ ۱۱۷ : 


— ۸۹ - 


الةرآن والحديث انی بو ولونما . ويذلك حملوا الناس « حسب زعمه » على [ساءة 
اظن بالهلم > فنفروا منه ومجروه » وانتبی بهم الام إلى الاعتقاد بأن العلوم 
جيعاً باطلة إلااعلوم الديفية . ءل قالو! فااملوم الدينية نما ۱ يحب أن :ف 
عند حد لا جوز لا حد أن بتجاوزه . ثم تھ .مت العلوم » و ظبرت المكتشفات 
الدیت واستطاع الل أن ید بناء متيناً لا کن لاق أن بكر فى هزمه . 
و بذاك تغلب رجال الم على رجال الدين . وينتهى قاسم أمين من هذا العمرض 
إلى أن القدن الاسلای قد بدأ وانتبی قبل أن كلشف انطاء عن "صول ال . 
كيف يمكن أن نمتقد أن هذا القدن كان تموذج الکال البثمرى ؟.. ثم ببين أن 
كثيراً من ظو'هر المدن الاسلای لايمكن أن تدخل فى نظام معیشتدا الاجتماءية 
الحالية . ویضرب الأامثلة من نظظم هذا القدن فى الک › رهی فى رأيه أقل من 
ااستوی الذى بلغه اليو نان والرومان فىكفالة المر بات (۱) کا يضرب أمثلة من 
نظام الآسرة ليبين أنه كان غاية فى الانحلال » وأن الفرق , اسع ببنه وبين النظم 
والقوانين اتىوضعبا الاورو يون لتا كيد روابط الاسرة وم ذلك متسائلا: 
إذا كانت هذء حاط » فا الذى يطلب نا أن نستعيره ننها؟ ... وأى شیء منوسا 
يصلح لتحسین حالنا اليوم ؟... ثم يقول : «متّى تفرر أن المدنية الإسلامية هی 
غير ماهو داسخ فى خیلة الكيتاب الذين وصفوها بما حبون أن تکون عليه ؛ 
لا ما كانت فى الحقيقة عليه , وثبت آنا كانت ناقصة من وجوه كثيرة » فسان 
ندا بعد ذلك أن احتجاب المرأة كان من آصوطا أو لم يكن . و سواء صح أن 
النساء فى أزمان خلافة بغ اد وال ندل سکن حطرن مجالس الرجال أو لم يصح . 
فقد صح أن الحجاب هو عادة لايليق استمالها فى عصرنا ص ۱۸۳ > 


١‏ س هذه المقارنة بين الحضارة الإسلامية وين الضارة اليونالية الرومالية وترجيح كفة الأخيرة 
تبين أن العين الذى كال يستمد مه هاسم أمين وأضرابه هو كتابات المتحررين فى آوروب قاودعطانآ1 
الذين كوا _محقرون الحشارة اليحية وعجدون الحذارة اليوقائية واللاتينية فى جاهلیهما الوئلية 
السابقة على السيحية . 

(م - ١ى)‏ 


سد ۵ ۲4 عب 


وبدعو قاسم أمين فى آخ ركاه دعوة صرصحة إلى الا خذ بأساليب الحضادة 
الغربية . فيقول ل بعد أن ن أن ما بنا الشديد بالماضى هو ثايجة لشمور نا 
بالض.ف والعجز : « هذا هو الداء الذى لزم أن نبادر إلى علاجه وليس له 
دواء إلا أننا نف أولادنا على أن تمرفرا شتون اادنية الغربية وبقفوا على 
أصوطا وفروعها وآثارها . إذا إلى ذلك المين ‏ ورج و أن لايكون بمیداب 
انعلت الحقيقة آمام أءيننا ساطءة سطوع اشس وعر فنا ية ادن الغرل › 
وتيقنا أنه من (استحيل أن يتم [صلاح ما فى أحوالنا إذا لم يكن مو سسا علي 


املوم المصرية الديثة . و ان أحوال الإنسان مها اختافت » وسواء كانت 
le‏ أو أدبية عاضمة لساطة المل . لهذا رى أن الآمم لاتمدنة على اختلافا 
فيالجفس واللغة والوطن والدين متشامة تشایها عفاما فشكل حكر متها ولد ارتا 
وا کہا ونظام عانلتها وطرق تربينها واذاتها وكتابتها ومبانها وطرتها. بل 
فى كثير من اامادات البس.طة كلمابس والاسية و لا کل (© هذا هو الذى جمانا 
(نضرب الآمثال بالأوربرين) ونشید بتقلیدم» وحلنا على أن (نستلفت الا نظار 
إلى المرأة الأودوبية) هص ۰۰۱۸۱-۱۸۵ 

ونم قاسم أمين تابه بالإشادة إلى أن ما انبعث فى الشرقیین من شوق إل 
جاراة الغر برین » بعد أن اختلطوا جم فبین وا سوه حالتهم الاجتاعية حين 
قاسوها صالة الغربيين . ويقول : « إن االكتاب والمرشدين فد فام أن كلامم 
لا ببرك ۳ إلا إذا وصل إلى اافساءء اللاثى هن حجر الزاونة فى رة ال جیال. 


۱ س يشير اس أمين إلى اتفاق الأمم الأوربية ی آداب الاجتاع وف السكتاية با روف اللانينية 
وق اراد أكثر لنانها إلى اصول یو نانبة لانينية ۰ ومن ااروف أن قاسم أمين كان يدعو إلى 
نورة فى لقة الأدب و خطة تشبه ثورتهالاجتاعية . فالخ من لفة القرآن ونکتب آدابنا بلرجاننا 
العامية على غو ما اأساخت اللغات الأورواية الحديثة من أمها اللائينية و اسر فی خملا عن الجركات 
بحروف تدخل في بئية الكلمة على طريقة السكنتابة با مروف اللائينية . ۱ 


- ۲۹۱ - 

فاذا أراد المصريون أن يصاحوا الم . فماهم أن يبدءوا الاصلاح من أوله 
ا الحقيقة مع دساطا وید هما قر اءتيرها الاس بوم جاهر نا ما فى العام 
الماضى ضرباً من الهذيان . وحک الفقہاء بانما خر ”ق فالإسلام وعد‌ها اکثیر 
من متخرجی الدارس مبالغة فى تقايد الذرربیین . بل اتتهى عضیم إلى اقول 
بأنها جنابة على الوطن والدين . وآوهموا فماكة.و! أن تحر بر اأرأة الثشرقية أمنية 
من أمافى الأعم المسيحية تريد بها هدم الدين الإسلاى » ومن بعضدها من )لين 
فليس منهمء إلى غير ذلك من الآوهام الى يصغى إلما البسطاء» وبدلذذ باعتقادها 
الجبلاء. لعدم إدرا كبم منافعپا الحقيقية . وحن لا رد علهم إلا بكلمةواحدة؛ 
وهی أن الأوروبيين إذا كانوا يقصدون الإضرار بنا . فا عاهم إلا أن يتركونا 


تا فم لا جدون وسيلة أوفى بغرضهم فينا من حااتنا الحاضرة . 
ص ۰۲۱۱-۲۱۰ ۰ 

إلى جانب هذه الطائفة الى كانت تحاول النهضة عصر وبالشرق وبالسلین 
عنطريق الا خذ باسالیب الحضارة الغربية الى هی فيزعمهم أكثر ملاءمة للعصر 
كان هناك فريق آخر بری أن الامم الإسلامية ای سقطت تحت أقدام الغرب 
لا مکن أن تنبض على آساس اعتناق مبادى” الغرب » لان هذا لایژدی إلا إلى 
[فناء تسا فيه » ولايتتهى إلا إلى [ياءها ءستبدماءوسکو نا [لجهمءوا سام . 
وعند ذلك لا تمد فى نفسبا ما حفزها للتخلص منهم > للہا ستفقد إحساسها 
بأنهم غرباء عنها . لذلك نادى هذا الفريق من المصاين بأن الهضة الصحيحة 
لا تقوم إلا على أساس السك بديننا وتقاليدنا . 

وقد كان من‌آشد ما أفر ع آحاب هذا المذهب آن‌شیاب الم اين من فتنتهم 
المدنية الغربية ‏ قد استةر فى وهمبم أن الفسبة إلى الدين 'سبّة » وأن الظبور 
بلمحافظة عليه مدرة » حتى لقد احتاج أديب من أدباء ذلك العصر وهو الشیخ 


و - 


طه دسين إلى أن بعتا ر دن يده حاضرة له فى الاخة والادب عد الله و اصلاة 
غ نيه فال : « سي دك نی بض اضر ین إذا سد أبدأ هذه امحاضرة 
عمد الله والصلاة على نيه , لأن ذلك يخااف عادة العصر ۴۱ » . 

واضح الاعجاب. بكل وافد من الغرب وهما مساطاً على الناس » ى 'قد 
احتاج الداءون يدعوة الاسلام إلى أن بعنربو! للناس الامثال بزعاء الفرب 
من ير مون دینهم ولارون الوطنية إلا شء.ة من الاعان . وهذا هو مد ع.ده 
بنقل عن بسمارك قوله : ,لو قحضت ءةيدق بدبی م أخدم بعد ذلك ساطای 
ساعة هن زمان . إذا م أضع ی فى الله لم ضما فى سرد من أهل الادض 
فاطية . لکن انظروا ال" #دونی ماکت من موارد الرزق ما یکفیی » 
و ارتقیت من اناصب مالا مطح بعده . فلاذا آشتذل ؟... ول أعن فی 
فى العمل ؟ ... وم آدرضها لموم والآلام ؟... لا یشی على شى“ من هذا 
إلا شعوری بأننى فى جميع ذلك أعمل عمل لو جه الله اسلءونى هذا الاعان 
تسلبوفى محبی لوطنى .. اعلوا آنی لولم اکن ٠سيحياً‏ عخاصاً لم يكن لک وذير 
كبير مثل در آمر الاتحاد الآلمانى » . 

واتجه الشعراء إلى تدعيم هذه الفكرة وإترارها وإحلاها محل العقيدة ٠ن‏ 
ااشباب ‏ بتذكيرم عجد الاسلام القدیم . ١‏ 

يةول حرم e‏ 

تذ کر ماضى وة ا ۱ وأحزنه ما ابه فتفجما 

وھا که من فومه أرب قومه ‏ بمیاء يألى غیشما أن يقشعا 

وكائن دعام بالقرافى إلى امدی فلو أحمم الصم الدعاه لاسما 


+ س عل الحدابة عدد أ كتور ونوفير سنة ۱۹۱۱ ص ۷١١‏ . : 
۲ س تارغ الأستاذ الإمام ۷ : ۳۸۱ -- من مةل له عن ۱ إسمارك والدین ) لعر فى یف 
انار ۲۱ ينار سنة ۱۸۹۹ . 


۳ س ديواث عرم ۱ :۱۱۱ 


لقد زادم ذاك الدعاة ضلالة 
وكيف وجوم ااره أصبح دینه 
۹ "یم و اما استودعو امن تفاس 
ومخذلوا الدينالقويم وزعزعوا 
:-- وما كنت أخحدى أن أرى الذين ول 
تمدع قلی رح اسابه 


۱ و بمول() : 


هل الاين إلا معقل کڪ 5 ۱ 


هو البق إن يذهب'فلاعز بعده 


ولادین حى ينزعوا عن طلاط, ٠‏ 


وحی (صو و | لاکتاب زمامه 
منالك ری مهم م تضمضما 

ويقول 99 : 

پاداعی اقهمد ااصوت واد ع إلى 
أما ری لاس لا عون ما * 
أما راهم حکانمام مشرادة 

يا دا , الله إن القوم قد لبسوا 

أطلع لم من کتاب الله نة 

و.قول 0 

٠‏ آما وجلال الله فى ملکوته 
لقدفد ح | نكب الذى هال ده 


۱ س دیوات رم ۱: ۱۱۳ . 
۴ حت » 2 ۲ ؛ ۸۱ .۰ 


۴ جح ا« مرم ۲ : ۸۲ . 


اليه ' لسمع ااص_ تا إذدعاً! 
مانا وقد كان (العز رَالممعا ؟ 
أر اها بأيدى القو م ۳۳ موزعا 
جرائيه حى وهی وتضعضما 
ولا أن أراه رەد آمن مرو عا 
وايس يميا مله أن تصدعا ۱۱ ۱ 


إذا داف اسادی [اینا فأسرعا 
وان جد ساعینا على [ثر من سمى 
دج مم مرطن الغى بط 
وا ساجدین ورک,ا 


وحی کر 


وپلبت من :امم ما رعزعا 


جناته من بريد الذارت مسرورا 
ولاف رنةرقالارض عذورا!؟ 
فرضى se‏ می جا زورا؟! 
ليل العماية فابعث فهم النررا 
لو اايقين وتمدو الاك والزورا 


وا لاله اامظمی وآبانه الکری 


۳۸ عم 

تمد البه جده تارة" أخرى 
وان مل ام الجوائح والصدرا 
زل‌آن‌آری البعث ااو مل والنثيرا 


الا نبضة بحكربة مر اة 
وما آنا من د وح الإله بآريس 
يارب لاتبعث ال" منبى 
وهوآن خطوب الدهر إن حان حينها 
و طمست على ا ر مقرم سرا 
وسين 0 الكاشف أن الغرب ' يتقدم إلا حين أخدل بتةاليد الإسلام ف 
الكفاح وق‌طلب المرة والدعى للمجد ؛ وأن المسلين لم يتخلتفوا [لاحين نخلوا 
عیا آرم به به ديهم من ذلك . ولذلك فو بدعو الششر قيين إلى اراة الغر بيين 
فى الا خذ ,أسباب القوة ؛ 5-7 أحق م | مهم باتباع ماجاء به الاسلام فیقول(: 


بی‌لشرق ؟ آدمو إل خر منهج 
جاروا بى الغرب الذین 7 تشمو ۱ 
2 بتقلید امدود أحق من 
سر اس" ارچ الحارم” آہ۔قی 
واب ار اطرائق تعتق 
وإن دم سیفا من الدين ماضيأ 
فأحيوا به نېچ التى وج ددوا 
ور دوه حى لستميدوا شیاه 
کفاہ | کتثابا مامضی من سکو تکر 
فارضوه عدک باتهاج طریقه 
هنالك مرا وم رديه 


د زیم نضرة العيش ثانيا 
بأجدادم حى تنالو! المماليا 
عدی سلبوكم مظبراً کان زاهيا 
ول تاق فيكم عن رحماها محاميا !؟ 
ول رمن يا بى الشرق واقيا 
يفل إذا جردوه المواضيا 
مقاما لدين الله أصبح باليا 
نضيرا وإلا عاش ظمآن ذاويا 
وغفلتم عن أمره وكفانيا 1 
فا أجل الدنيا إذا بات راضيا 


۱ وتأمن عدوان العدی واللياليا 


وغذى معة الشع رأ . هذا الاجاه الاسلای 3 ماکان بنشرون دن شعر 
محل أبطال الإسلام ل و ستلط الموعظة من تارمم ۰ ويقدم القدوة اة 


و حمس ديوان الكاشلف ۱ : ٩۱‏ . 


دقة؟ ب 


لباب من حرانهم وكآن شرق ق رز الشعر أء الذين 0 اهزا الا £ فى فضاندء 
الاسلامة المتعددة . : 

فد آرز فبا محر ص عليه الإسلام من دعوة اين إلى الا خذ إأسباب 
الةوة . وابتغاء المزة واستهداف السيادة » جرب على نو امیس ال-كون الى تقوم 
على التنافس بين الافراد والامم : ۱ 

فيقول فى( نمج البردة ) ای ذشرها سنة . وو (0) : 
قالوا غزوت" ٠‏ ورسل” الله ما بعثو | اتل هس ولا چاءوا لسفك دم 
جبل" وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسیف بهد الفتح بالق 
4 0 عف را کل ذى حب احکفل اسیف با لجال والم 

ان تلقه بالخير ضفعت به ذرعاً . وان تلةه بالار پنجسم 

لا مه شربت ‏ بالصاب من شهوات الظالم الاسم 
5 ريدة الراك يۇذم ا ويوسعها فى کل حين قتالا ساطع ام 
ولا ماه" ما هشوا لیصا بالسيف ما انتفعت بالرفق وال رم 

ويقرل من قصيدة له .کنما سنة ١1و‏ ء فى استقبال الأسطول 50 


زدام آمو- المزمنين من القدُوى ‏ إن قوق عر لم نوقوام . 
الملك والدولات ما ببی القنا وا ات( فا رفع الا حلام 
والحق لس رات علا يمو بد حى عو ط چا حسام 
خط النى براحتيه خندفا ومثى يط به قا وسهام 
يا مشر الإسلام فى را عر لحكم ورقاية وسلام 
سيل الاك جارف من شدة وقوى . وأتم فى الطريق نیام 
حب السيادة من شائل دید و اد دو ح مله و الا فستدام 


۱ س الملال . عدو لبراير سنة ۱٩۱۰‏ س ۳۱4 . الديوان ۱ : ۲۸۱ , 
؟ - الدیران ۱ : ۱۸ > ۸١‏ . شرت فى مجلة الحلال عدد يونية سنة ۱۹۱۱ , 


ع ۲44 سد 


وال من آباه اگبری إذا ‏ رجنت" إلى آياته الاقرام 

لو تقرئون صغارك تاره عرف البنون الج کیف يرام!! 

ویقرل فى قصيدة ( امهزية للنبوية ) الى نشرها سنة ۱۹۱۲ موحبا خطابه 
للرسول صلوات الله وسلامه عليه : 0© 1 

۳ مال حراتك للفيه مداريا حی يضيق عك السقرأة 

فى كل نفس من سطاك مبایة" ولکل نفس من تداك رجاء 

والرای/ | شض البند دوه کالسیف لم ضرب" به الآراء 

ويذول فى تصيدة ( ذکری المولد ) انى نشرها سئة )۱۹۱ ٠‏ متحدئا عن 
النى >لى أله عليه و سل( : 

وكات يانثه الى سبلا وكانت خيلله للحق غاب 

وعلدّمنا بشاء اد حى آخذنا إمْرة الأرض اغتصابا 

وما نيل الطالب بالهی ولحکن. توخذ الدنا غلابا 

وما استعمى على قرم نال إذا الإقدام كان لحم رکب 

ثم هو يبين ما أمتاز به الإسلام من آزان » فهو مزاج معتدل من القوة 
والرحمة؛ قود جا که وحرويه الخير والهدف” الشر یف ١‏ ومد من شمر ما 
الانصاف ونكت البفی . وهر يدعو إلى السلام ٠‏ ولکنه خوض اروب 
إن الجأه [امها اسفماه دفاعا عن هذا الالام . 

يقول من قصيدة له فى وثاء ساق باشا الفازى » فشرت یه 

إنما الملك صارم” وتراع فاذا فارقاه ساد لام 

ونظام الأمورءةل وعدل فذا ولا تولى الظام 


۰ ۱۹۱۲ س الدپوان ۱ : 4؟ نصرت فى عل المؤيد , عدد ۷ مارس سنة‎ ١ 
۰ ۱۹۱۵ فرار سلة‎ ١١ نشرث فى عله سرحكديى » عدد‎ ٩۲ : ۱ ؟ س الديوان‎ 
. ٩ الدیوان ۳ : ۱۸۳ نعمرت فى الملة اللصرية 5 بو نیو سنة ۰ ص‎ -۳ 


سا ۲۷4۷ ب 


ومجسيب » خلقت للحرب لیثا 
2 فى رأيك القويم تحلال” 
لك سيف إلى الیتای يفيص 
مستبد على قو 1 حالم 
ویقرل فى الطمزية النبوية : 

الحرب فى حى“ لديك شريعة 
إن الشجاءة فى الرجال غلاظة” 


وال محر ب منثرفالشموب‌فان بغْو أ 


والحرب نها اقوی ترآ 


1 من غز وة لرسول 
کات ند اله اك 

ضربوا الضلالة ضربة ذهبت ,۱ 
دعموا على اجرب "سلام»وطانا 


وجاباك كلثرن لام ۱۱ 
وهى فى قلبك” الرحم “حرام 
عه اليا 
عن ضورف > وهكذا الإسلام 


وجار يه 


ومن الدموم النائمات دواء 
۶ ۱ ۳ 
فانجد ما پذغون رراء 
وينوء تخت لاما الضعفاء 
فها رضي للحق أو إعلاء 
فى إثرها السالميق واه 
فملى الجبالة و ضلال عفاء 
عوك ناد فى الزمان دماه 


دآفة وتضاء 


وهر يبين فى أرجوزته الطويلة( دول العرب وعظاء الإسلام > حين يدافع 
عن عثمان بن عفان . أن الاسلام لا بتمارض مع الدنیا » ولا بطالب الناس 
يألزهد فيا فيةول(° : 

فا تسل" ماذا أنى عثان 

تج" دعاوی لقو 5 لفقو ها 

روا على الما مالا ی 

واستتکروا اوه بال 

وقال قوم خالف الا تر ابا 


ما ر الاين الا 
و لعا بالدین تفة وها 
وار ڪڪ ه الحسنات و 
عن دادق الغلا ية الشدثو ر 

وحالف الثراء و الا 0 


» دول المرب وءظاه الإلام س ۰۰ وقد ظم شوق هذه الا رجوزة فى مثناه‎ ١ 
. خلال المرب العامية الأولى‎ 
٠ يقصد بالثلاثة البدور الخلفاء الثلانة آبا بكر وعر لیا رخ الله هلهم‎  ؟‎ 


حه ۲4 - 


وكرهوا القص‌بر" والقديئا 
وحمو ۱ ما منم وما لته ؟ 
مال کا شاء لعفاف والکرام 
والزهد" سال“ لقلوب والشّمى 
له الدأيا ید المغات 
أسحكما المقل فکانت أثرنا 
أحل" ها ما" صفا مهار عا 
وسائها لانی ۱ 
ون من ن شأنوما a‏ 


aoa‏ و 
أء ر سف 


وزعوا الديا تسى الدينا 
طاب وطكب افلال" ما لد" 
زک كبدى' البيت أو حلیا رم 
ما آس أ“ به ولا ۳۳ 
وسره فى «أاحكه امظم 
من صكل” زام فى السماء أشرفا 
ورم الافاتر والمصاوعا 


هذا لیات وهذا دوس .ف 


على الذى وله ار جن؛ ؟ 


. دم الإسلام > رهه 2 قوامبا امدل والمساواة 0 لامعبود فا إلا أله‎ jy 
. ٩0في ر الئاس فها شوری . لايطغى فہا 1 فى على فئير » ولا قوی على‎ ۱ 


داه الماعة من أرسطا ايس لم 
فر سم بدك لا ما حكومة 
الله فوق الق فها وحده 
زالدين یس والخلافة ية 
الاعتراكيون آنند امام 
داویت مدا وداوو طفرة” 
الي وتا ذمة وفريضة 
ات فو دت a6‏ سبږله 
أنصفت أهل الفقر من أهل لخ 
فلو ات إا نر“ ملة 


وصف 1 حی نيت دوا 
لا سوق فها ولا آر اه 
واناس تحت كنا 
والام شودىء والحقوق قضاه 
" ولا دعاوى الفوم وا واه ۱ 
وأخفة من برض الدو اء الراو ' 
لا 01 
حى التق الحك_ماء 000 
فالكل فى حق لديك سواء 
ما اختار إلا دينك الفقراء 


مس وله وجباء 


والاسلام يدعو إلى العمل . . فالرزق م ھو ن بالسمى » والتوكل ا شيا 
إذا صرف صاحبه عن العمل . ویقول شوق ف السيرة الثبوية ° : 

» ۱۹۱۲ حت الدپوان ۱ : ۲۰ من المزية الویة . ولد اشرت سنة‎ ١ 
. ۲۵ ۲۸ دول المرب وعظاء الإسلام می‎ 5 ۲ 


— ۲4۸ سب 


كن رس‌ول الله فى شبابه 
أى رسو ل أو نی" قله 
مومى الكلم استؤ جر استئجار! 
من أحسن الأمثال فا أحسب 
والرزق لا مش مه 7 سی 
لاال لاسما ولا تشکلانا 
كان یل البعثك رب مال 
يدرب فى "حزان الفلا وسهله 
ميارك ارحلة والاقامة" 
والرزق؛ بين الناس محر" جار 


لا يدع الرزق وطرق ‏ ابه 
م يطلب الرزق و يشغ سبله ؟ 
وکان عيسى فى الصبًا نجارا 
الخيز لا يعطى ولکن يكسب 
مضكّةا عليه أو موسما 
لا ينفع التوكل الكسلانا 
وتاجرا مير الال 
يمال عه ومال أهله 
مستصتحب الجد والاستقامه" 


: سه 
شر أعده ر فع ا لجار 


فاسترزق الله وقف باه 
وااکسب" ۰ فأهل/ اللكسب من آحبابه 
وكان ما مخض عنه هذا الاتجاه الاسلامی سنة جديدة جری علا الناس 
متذ سنة ۹ ( ۱۹۰۸ م ) وهی الاحتفال برأس السنة اجر یة۱؟, وكان 
هذا الوم يمر من قبل كغيره من الابام لا يكاد يأبه له آحد ‏ فى الوقت الذی 
كانت تحتفل فيه الحكومة رسا بعيد ميلاد الملكة فيكتورياء ثم بعيد اللك 
إدوارد السابع من بعدها(" . وقد كان احتفال المصربين العظم بهذا العيد يضم 
اءداداً غفيرة منالمسلمين. وكان الشعراء ‏ قوامهذه الحفلات ‏ یتبارون فى إاقاء 
ما أعدوا من قصائد , يستعرضون فما مام بالبلاد الإسلامية - وعصر خاصة - 
فى العام الفائت من أحداث , مستلمين العبرة من حياة الرسول » ما تمض 
۱ تر ا" ه والواقم أن هذا الاحتفال متأثر بالتقاید المسيخى الذى يحتفل برأی 
السنة اليلادية . وقد فات المفلدين اختلاف ااظلر وف والدلالات فى الحالتين لأن أول السئة الهجرية 
لا يطابق رة الرسول عليه الصلاة والسلام . نقد كان ميلاده ورته كلاما فى شهر ریع الأول .. 
؟ -- مصطق کامل ص ۱۰۲ . 


سنن ام ۷۵ ت 


مم ودعو إلى العمل والجباد . 

وأخءذ أععاب هذا الأذهب الإسلاى ريلون من أوهام الناس ما انحتاط 
عليوم من 7 دعوم إذ ظن r^:‏ أن الإسلام الذى بدعون إلى إقامة الهضة 
على أساسه هو هذا الخارط من خر افات الجبال التىغلب فيها الفاسد على الصا 
فشر ع هر لاء الصاحون تون لاناس أن الإسلام ف جوهره وق ح4 ته 
مختلف عما هو شام بين العامة وال جال » وعها اتهى إليه أمره بعد أن أفحم 
عليه ما ليس مئه . فاتجموا إلى تخايصه ما شاه ماو هام وما خالطه من مءتقدات 
مه ده 0 ابقده‌وه للناس ف صورنه الصمديحة 6 وليينوا " آن الاسلام سول 
اسر بعيد کل المع عن التعقيد الذى أقحم عايه عله شا صعماأ له همه 
إلا احترفرن ٤‏ ولا بط مه إلا أواو المز م من الر آهدین ۰ وأخذوا ف الوقفی 
نفسه اجون الد عو الأدعراء الذين يستغلونالدينوبتاجرون باه وير وجرن 
الاباطیل بین الجاهير الجاهلة استجلايا للنفح وتصيدا للعام 98 

من ذلك مقالان محمد عبده نشرا فى الوقائع الصرية شنة ۰۱۸/۰ هاجم 
فما آسالیب الادعیاء الفسدین من مشا اطرق ى امراك ۰ وود صو در هما 
مارصحب الاذ کار من ضرب الطدول وهن هياج الذا كرين الذين مبمون هيام 
المعاتية ٠‏ وبتجردون من يام .ویأون آعالا ھی أدخل فى ااشعوذة منها فى 
الدین » من مثل أ كل النار والرجاج . و ادد مد عبده فی ممّاله ما عدث ف 
الولد من اختلاط الفتيان بالفتيات ومام ومكاتفتهم فى بوت الله » 
هاجم يدعة ) الدوسة ( الى پذطر حالنأس فيا على الادض مصطفين حدم لجاب 
للآخر , ثم بعلو أحد الشایخ على ظبورم حصان يدوسم واحدا بعد الاخر 
دی بی إلى آخرم ا من أن ری هذا بن مسلبین من أهل الامان .۰ 
قد ام الله بتك رهم » وحرم [هاتهم إلا لح أو تعزير شرعى© . 


١‏ س راجم المقالين فى تاريخ الأستاذ الإمام ؟ : ۱۳۳ فى مقال عنوانه ( ابطال البدع فى نظارة 
الأوواف الءمومية ) » ۲ : ۱۳۱ ونی مقال عنوانه ( بطلان الدوسيه ) «/ 


— ۳۹ 3 


وبایع عبد الله الندم من بعد ذلك اللة على هذه البدع الفاسدة فى جلة 
(الاستاذ). فندد مذ الطوائف اى تبتد ع آمورا تضحك السفیاء وتيك العقلاء » 
و تال طامعها الهيمية ما جلب المار على اة » وسلط علیپا الأجنى» یز 
بديننا و يشبح أعمالناء ظنا مئه أن ما ير به وؤلاء الجبلة من الدين». وهو یتساءل 
, أبن تصفية الباطن اتى هى مدار الطر بق ؟ وأين انوا مع هذا الظبور؟...وأين 
التواضع من ركوب الل والبغا ل» بقدمبا لطبل وا)ر مار »كان الخليفة مأمور 
كز أو ضابط باه ؟... وأين البعد عن ااناس مع هذه المزاحمة الدايوية ؟... » 
ويعجب النديم ا بدعه جبلاء هؤلاء ا ارترقة من عل ما أنزله الله » زاعمين 
وصوله هم من طريق الفتح أو الالام » وجوم على تفي أقرآن با 
لايقوله إلا نو ن» ضالن فى کل ما يقولون و "اين . و قتاف الكاتب 
من كلام الساف الصا من رجال الطريق » أ نال الرفاءى والجيد والخواص 
والبسطاى وذى النون و ا+یلافی والسپروردی , ما بو ؟. أن اطربق الصدح 
فى السك بالقرآن وااسنق؟. 7 من 
واب رال من خطباء ااساجد الذين یصرفون الثاس عن الجد وعن 
طلب المرة وعن الاعداد للعدو بما سد مون فيه ويعيدون من الدعوة إلى 
الانصراف عن الدنیا .فیقول 9؟ : 
دو لانصز للقوة العلبية وفینا من يةول : العز فى النول . والسعادة فى العز لته 
والفضل فى 'لزهد فى الدنيا والبعد عا فى أيدى ااناس . فان من نوکل على الله 
کذاء » وهذا الفریق متخال بين العامة » برغم أنه من الحداة > وهو من المضلين. 
فلو كان من البصراء لطا اح سيرة نبينا سيدا مد صلى الله تعالى عليه وسم 


وغزواته » وقنش فى سياسته الماوية والارضية ... فرؤلاء یلم سيرة نيهم 


و س عله الأستاذ عدد ۱۱ أبريل سنة ۳ ص ۷۸۱ ( الطرق وما فا من البدع ) » 
عدد ۲۰ أبريل سنة ۱۸۹۳ ص ۸۲۸ ( الطرق وإصلاحما ) ٠‏ ۱ 
ب ع الأستاذ ودد ۲۰ د مر ۱۰۳۹ هب عنوان (أتتقام الامم ت2اب الا <وال وحن ن؟) 


— e = 


سوالت ل أنفسهم أنهم قانمون بارشاد الآمة وهدابتما إلمطريق الق » ومادروا 
انبم أماتو | الحهم وصرفوا اننفوس دن اتءاق عو افظ الدين واملك معا . ومن 
ذا اقبیل الذين دونو ا دواو بن الخطابة > وجعلوها قاصرة على البزهرد ف 
الدئيا ؛ والتحذير هنالمدال وجمعه » والفرار من الجامع والظبور » والرضا فشن 
امیش والصير على الذل والحوان وتركوها للخطياء مخطبون با يوم ابيعة ... 
فلو تصدات أورويا لإماتةهم ال يز وصرفهم عن مد الملك والدين والجنس ... 
وقطعت دهوراً فى اختراع طريق تصل به هزه الخاية > مااهتدت إلى ماف له 
الخطباء» من حول الطانة عن عبدها (نبوی إلى ما قاله التملقون إلى الوك , 
والخافلون عن طريق المداية و[صلاح الآمة . 
وڪن نستفى هو لاء المثبطين » إذا كانت الدنيا عذر منها فلن خلقت ؟... 
وإذا کان الاشتغال ما انا وضلالا » ولا يشتذل ما إلا اعدا الله فل نتم 
من تساط الغير عليناووقوءنافى أيدى المتغابين » و ند الرضايذلكذنيا ومءصية؟ 
ثم دعا الكاتب خطیاء الساجد إلى أن يحدثوا الناس فيا يتصل بشتونم 
وحياتهم السياسية والعمرانية ‏ ضاربا لم الآمثال خطب الرسول والصحاية من 
بعده » الذين كانت خطبهم يوم الجمعة فى صمي الحباة » تتصل أشد اتصال 
بالهون ال اسية وار بية . 
وهاجم الکو اكب البتدعة من غلاة التصوفین فى كتابه ( أم الفری) 
مباجمة عضفة فتال <° : 
إن الطامة من تشویش الدین والدنیا على العامة ببب آراء المدلسين وغلاة 
المتصوفين » الذين استولوا على الدین فضیموه وضيعوا أهله . وذلك أن الدین 
عرف بالعلم » والعل يعرف بال لاء العاملين و أعمال العلماء قيامبمفى الآمة مقام 
الانباء فى الطداية إلى خيرى الدنيا والآخرة . ولا شلك أن لمثل هذا المقام فى 
الامة شرف باذخآ . يتعاظم على فسبة امم تحمل عنائه والقيام بأعيائه . عض 
١سا‏ قرم س وو e‏ با دنب ماب 
وان ية من فله واضح غى هذا الموضوع . 


— YP 


ضع.فى المل وفائدى العزم تطلءوا إلى دذه اانزلة ای هى فوق طاقمم ؛ وحسدوا 
ابا المتعالين عنهم . فتحراوا للمز احتو اظم, ر مظبر الءذاء وا'عظاء . بالاغر اب 
فى الدين , ولوك ملك از اهدین . ومن العادة أن ياجأ ضعيف ام إلى 
التصرو ف لا بلجا فاقد المجد إلى اللكير ۰ وکا بايا قليل المال إلى زينة اللباس 
7 الآثاك . فصاد هؤلاء المتءالون بداسون على السللین بتأويل القرآن بما لا 
عتمله کم النظم الكر جم . فيفسس ون مثلا البعلة أو الباء مها بسفر كبير 
تفسيرا علوءاً بغلط لا ممنی لهء أو حک لا برهان عليه » ثم جاءوا الآمة بورائة 
أسرار ادعوها » وعلوم لدنیات ابتدعوها . وتسم مقامات اخترعوها . ووضع 
أحكام افقرها › وترتيب قر بات زخرفوها ». 

ثم ببين الکو | کی بعد ذلك تار رجال الطرق ببدع الهودية والنصرانية 
وبطقوس الكنسة » وبرد کثیر آ منتقا ايده ورسومهم إلىنظائرها ف النصرانية 
وق التقاليد الکنية » ويقول إن عبادمم الله قد أصبدت آشبه شىء بعبادة 
مشرق العرب الى وصفما اسه تعالى بقوله (وما کان صلاتمم عند البيت إلا بكاء 
و تمد يّة ) أى صفيراً وتصفيقاً . ووؤلاء جعلوا عبادة الله تصفيقاً وشهیقا » 
وخلاءة وفعيقا . وروا هذه الارعبلات عقول الجبلاء » واختلبوا قلوب 
الضعفاء هنالنساء وذوی الأهواء والآم اضاصيية » بتر ينبم هذه الرسوم الى 
ميل [لما النفوس الضعيفة الخاءلة , الى تستصعب تحصیل الدين من طر بق العلم 
الشاق ااطوبل . ثم يقول : « وقد قام م لاء المدلسين أسواق فى بغداد ومصر 
وشام و تلسان قدعا , ولكن لاکسوقبا فى اق طنطيفية منذ أربعة قرون إلى 
الآن , حى صارت فا هذه الأوهام السحر بة والازءبلا تكأنم! هی دين معفم 
أهلبا لا الإسلام ... فرولاء المدلسون قد نالوا بسحرم نفوذاً عظما به آضدوا 
كثيراً فى الدين ,وه جمواکثی رآ من الدارس تکابا للبطالين الذين يشبدون 
زورا بالکرامات‌الرهبة » وه حولوا كثير أمنالجوامع مجامع للبطالينالذين 
ترج من دوى طبوط, قلوب ا متوهمين › وتگفیر أعضائهم . فیتلبسمم نوع من 


سد وم انم 


اليل بظ:ونه حالة مر ن اضوع .و به جالوازكة الآمة ووصایاها رذق لهم » 
وبه جملوا مداخ ,لو فاف اللو و سء عطايا لا باعهم ٠‏ ما ار لاه 
العمانية ( دعا كو وطعامية )20 . 
وش هذه الدءوة فى 'شعر . فرأي:!ا بعض اشعراء برددون هذه 
المعاى الابقة فن ذلك قول الكاشف فى تصوير جبل الجماءات انی تقب ع کل 
ناعق . فلا تايث أن تنقاد ان يزعم أنه الپدی المنتظر ( الديرآن ١‏ : ۸۰ ) : 
کل يوم ری وأسمع 7 | بفادی فى قومه : اتبعوقی 
مرهماً آنه رس ول من الل له ألى يستعيد مد الدين 
وهو خان من التجار ب ولقو ة والملم واطدی واليقين 
فإذا التف حوله الناس أغر ا م اشادم كل شر كين 
وادعی أنه بذلك مامو ر من الوحى کالنی الامین 
ومتى قام فى جاعته بط لب (علان سره الکتون 
فى هورثاً عشيرته ك ل بلاء م وذکر مبین 
رهى گری للسلین فلا خذلوا كل كاذب مفتون ؟! 
ودأوا أزنف دينهم فى غنى عن | دعوة مس مضال مجنون 
وفوله فى تصوير استغلال مشايخ الطرق بل اناس الذين يظانون 
القدرة على کل شىء ( رانك 1 . 
وميد لشيخه ناذر مج لا سنا به [أهه تقرب 
كلا قدم الطمام له كي ر مستیشرا به ودب 
وسطا اللص فى الدجى فتلقا ٠١‏ ابنه فانلی وما نال مأرب 
ودرى الوالد الجبول بماك ن فائی على الولى وأطنب 
قائلا : ازن رایع 


3 


5 


یی ق منای على جواد أشبب 


. س ورام کذاك ۱. -- 16 من الرجم السابق‎ ١ 


ت ۳۰۵ ~~ 


حارساً متولی بره مغت‌پر| 
الع 
نتأى عنه تارک بل مسا 
وآنی الاص اانا ومضی بال 


فامان آبئة بأسبته 


ثم هب المريد لا بد ااعج 
فدعا أهمله وقال م ما 
فلقد خاف أن مفاجثنا الا 
وآرانیه وهو يأكل فى ص 


با حسام النصور فى کل طر به 
ل إلى شيخه البعيد وأغطب. 
داره .ده أن ) وتولب 
عجل لا تق خفير | ورهب 
ل وعاد ابنه اليه وأتب 
أخذ اامجل غير” شيخى احبب. 
ص فل برض أن مان ونيسلب 
عاه فى صادق النام و شرب 


ومن ذلك قوله ف فصو ر م سيطر على الناس من جپل حی [مم ابتعلتون 
بكل مشرد بحذون وكل أحمق يغلب عليه ضعف العقل فيجعله غر دب الاطوار 
ختاف الحال . وه یظنون اسوء فرممم لادن أ هذا الجنون هو دايل الولاية 
والقرب دن الله ( (AY :١‏ : 


ف فریی کار قی بجنون 
كانه القرد إذا ما بطرب 
فظنه قفوم وليا هاديا 
الواقع والمستقبلا 
وما كقام طاءة که 
بعطیه تل موم ان نذرا 
وناب للقوم بمی رآ ض 


ولعت 


واوو ورجوا :أن درك 
بالعدى ضربا 


لا ندل النصح من النبيه 


فأوسهءوه 


يضدك من أ-واله المجزوب 
والارنب الوحشى حين یثب 
یکتشف الغيب ويدف التائيا 
وا قارف مر جا وف تلا 
حتى دعوا من بولدون باسه 
له جیع ما اقتنی وادخرا 
فاسرعوا إلى الفى وركضوا 
پسره 
هاتوا له الجزار واسلاحا 
وأشبسعوه حدس وکر با 
فكيف بالخبول والعتوه 
فكف بالجاهل حين أنذرا 

(م - ۲۰) 


ورو حه والبر کر" 


سس ٩‏ ۳۵ س 

عل ذا الأحمق كان أحمقا 
ومن هذا اشمر امجانی اساخر كوله أَيِضاً فى صو ر نفاق الذين يدعون 

الولاية من المشعوذين ( 4١:1‏ ) : 


هزا وعندی ات من کملةا 


ها ج4 الوجند فالا 
م‌غیا کال الم 
قلت هل تبغى ذا ال 
قال هذا خير ماارتا 


ترك الافس به لل 
موی ديثاره مت 
ورآه اآحجد الو 
وان الشيخ بالحا 


و دعا بالوت حی 
قلت باهذا أيى 


احكر الله تما 
عب اذ حل عقالا 
رقص لله اتصالا 
ض به الراجى كلا 
دجسم أغلالا تالا 
له وقد تاه اختيالا 
م فاخفاه احتيالا 
دث فعتل اءتلالا 
آعب اقب" اسالا 
زاهد مثلك مالا۱؟ 


لم لا يابمك الاک ر عن الحزن اشتنالا۱؟ 
فتجرد مركت دعاو مڪ یت متك الال 


[نما نفسك من ج مك لا ترضى انتقالا 
ويقول محرم فى الادعیاء من بعض علاء الدين » وتكالبهم على الدنيا » 
وإذلالأ نفسهى لاحاب السلطان » برضو نهم بكلسبيل » ويفتوتهم ما يحبون20©. 
أرى علساء الدين لا حفظونه 
م انخذوا ما آدرکو | من علومه 
فضاعو! وضاع الدين ما بين أمة 
إذا الفسد استفتا رید تماديا 


ولا یمرفرن الیرم دتبته العليا 
سبلا إلى مايشتهون من الدنيا 
همو شرعوا فها الضلالة والغيًا 
أتوه بأعلام المدى تحمل الفتيا 


۸۰ : ۲ س ديوان محرم‎ ١ 


سد ۳۰۱۷ — 


اجب قوما م نأولى العم انپم يسيرون بين الناس فى بوره عميا؟ 

ألا هل آری من جلة الوم شاف أشمعءب مس لض لاموتولاعا؟! 

ک4 عوادی لد هر إلا 44 دن الدين و الد نا أن دور البق 

و هه 

وظبر بين هاتین الیز عتین( الغر بة والإسلامية) ااه ثالث رې إلى التوفيق 
دين 0000 و بهن حضارة الغرب ۰ و هو الايجاه الذى أشرت أيه عند الکلام 

ن دءو ه ة قاسم أمين وارجأت ت الکلام ف 4 إل هذأ اوضع من 1 کاب ٍ 

و زعم بخ نر مد ع.ده هزا الاجاه الجديد الذى عرضه اسخط التفر جین 

و الداعین 3 e‏ کاہما 01 يقول كروص سح وإن كان خط الاو لین 

وحةةة وم ذ فى حركة الشیخ مد عبده وأستاه جال الد. ن الافمانی النی 
اقترن سمه به ف الشطر الأول من حا نه اج تال تاج إلى مل ول من الوثائق ' 
الى بو ضح موقفهما و زبل ماعط به من و ض ومن تا قض ف اجتمع حو ما 
من أخبار فنا ,مزله رشيد رضا سب ومعه كل أتباع الششيخ مل عيده الذين 
ازداد عددمم على الا یام جح منزلة الاجتهاد ف الدين 0 وبرفعونه إلى أعلى درجات 
البعاولة والاخلاص الذى لا تشوه شائبة , كان كثير من علساء الشریع4 
الءاصر ین له جمونه بامروق من الدین و الانحراف به وتسخيره 4دمة العدو . 
فاذا ترکنا هؤلاء وهؤلاء من قد جحد الطاعنون سبلا إلى دمهم بالتحیز 
واحاباة 3 أو التحامل والتزمت وجدنا لثرة من الاصوص EY‏ ساسة 
الغر ب ودارسيه تصور رام فه وق مدز سمه و تلامیذه ومكانه من الفسكر 
الحديث . وهی جيماً تتفق على مجيده والاشادة ه وما أداه للاستعار 
الغری من خدمات باعانته على خفیف حدة المداء بيثه وبين السلین » وهو 
عداء يستقبع آثاراً سياسية تضر مصاله وتدد بإذكاء الثورات اللا تفتر 


= ۳۸ س 


و لا تنقطع 2 

وال جانب ذلك كله نجد إشارات صرصة فى كتاب لأ<د کبار دجال 
ا ماسونية فى مصر - ومن اامروی أنها دعوة تخدم المودية العالية - توكد 
أن جال الدن الافنای هو مؤسس ( محفل كو كب ااشرق ) ورسه . 5 تاد 
أن مد عبده کان عضوا فى هذا احذل . إذ يقول : 

(وقد ظبرت الماسوئية فى سورية فى مظبر الإخلاص والحبة أثناء الحو ادث 
العرابية سنه ۱۸۸۲ فان الإخوان اأصريين والماجر ين الذين جاءوا سورية 
قابلیم [خوانهم بالترحيب العظم 1 ودعوم زل‌حافلیم وهنازطم . وكان الأفاضل 
شيخ د عبده وإبراهم بك اللقای وحسن بك اشسی وجماعة اارحوم 
السيد جال الدين الآففانى وغيرم حضرون ممنا فى محفل لبنان ويخطبون 
فيشنفون أسماع السوريين مخطهم النفيسة وأحاديثهم ااطلية . ونال الاستاذ 
الشيخ محمد عبده دتبة البلح والصدف من المندوب الامریک الذى حضر إلى 
حفل لبنان 29 ) . 

وما بوکد هذه انصوص ويزيد قیمتها أن الشيخ عمد رشید رضا - وهو 
أكثر تلاميذ مد عبده تعصبا له قد أيدها فىكتابه (نارغالاستاذالامام) . 

ومبما يكن من أم فى حقيقة حر که مد عبده أن الو اضح فى آثاره الادية 
- وأكثرها مقالات صحفية ‏ ألما تنقسم إلى قسمين ظاهر بن اتجه فى أ<دهما 


۰۹ ۸۰۷ س راجم التقار ر السئوية امثل الا حتلال الا فکابری فى موسر مه ۱۹۰۵ الاقر زان‎ ٩ 
۱۷۹ : Modern Egypt ( الفقرة ۴ ( ص 5 - ۸ منهاعی وجه الخصوص‎ ١505 سنة‎ 
ص ۱ < ۱۱۳ ۰ ۱۷۱ — ۲ ۱۷ ( يراجم المزء الثالى من‎ Whither Islan - 1١م١‎ — 
سب‎ ۱۷ ٩ ۵ ص‎ Great Britain in 128۳ (r هذا الکتاب ۰ الفقرة ۲ من الفصل‎ 
۰۷ ۲-4 الاتجاهات الحديثة فى الاسلام س‎ - ٩۷-۰۴ س‎ [slam in Modern History 
) 4ه - الاريغ السمرى لاحتلال الجلترا مصر : المقدمة ۰ الفصل الخامس ( زعماء الإصلاح فى الأزهر‎ 

۲ س اضائل الماسوئية ص ۱۷4 وراجم كذلك مقدمة الكتاب . 

۳ س تار الأستاذ الإمام 11 ۸۰ 11 )1۸ ۸۷۳۰۸۱۹ 


م 4 س 

إلى ریم الدعوة لجامعة الاسلامية » بيا یمه فى القسم اسان ٍل شرت 
الاسلام من الحضارة الغر بة والتف-كير الغرلى الحديث . 

وكان من آم ما امه إليه فى القسم الأول من هذه المقالات ‏ أيام اتصاله 
بالافنای - محارية ما استولى على السلمین من ضعف العم وفتور العزام 
والانصراف عن الدنيا وعن مکا فة المدو والتخاص من الاستعباد . ظانين 
أن ديهم يام بالاستسلام ما رى عم لانه من قضاء الله . قول فى إحدى 
مقالاته عن القضاء و القدر(۱) : ۱ ۱ ۱ 

و مضت سئة الله فى خلقه بأن للمقائد القلبية ساطانا على الأعمال البدنية . 
فا يكون فى الأعمال من صلاح أو فساد فا مرجمه فساد المقيدة وصلاحبا » 
على ما بينا فى بعض الأءداد الماضية . ورب عقيدة واحدة تأخذ بأطراف 
الا فکار فييمها عقاف ومدرکات آخری » ثم سیر على البدن بأعمال تلام 
أثرها فى النفس .ورب أصل من أصول الخير وقاعدة من فواعد الكال إذا 
عرضت على الا نفس فى تعلم أو تبليغ شرع بقع فها الاشتباه على السامع 4 
فتاتبی عليه ما لیس من قبيارا , أو تصادف عنده بعض الصفات الرديئة أو 
الاءتقادات الباطلة , فعلق ما عند الاعتقاد شىء مما تصادفه . وف كلا الحالين 
شغير وجا وختاف أثرها. وربما تتبعبا عقائد فاسدة مبنية على اطاً فى 
الم . أو عل عبت الاستمداد , فينشا عنما أعمال غير صالحة » وذلك على غير 
عم من اامتقد كيف اعتقد . ولا كيف بصرفه اعتقاده . والغرور بالظراهر 
بان أن تلك الاعمال [نما نشأت عن الاءتفاد ذلك الاصل ولك القاعدة . ومن 
ثل هذا الانحراف ف الفهم وقع اتحر یف والتبديل فى بعض أصول الآديان 
غالبا » بل هو علة الدع فی کل دين عل الأغلب . وكثير ا ما كان هذا الاحراف 
وما بتبعه من البدع منشأ لفساد الطباع وقبائح الاعمال. حى أفضى من ابتلام 


١‏ سل اشرت فى العر رة الوئق عده ول عابو ئة ۱۸۸1 ونشرت بعد ذلك حية آأخری 
في 14 ( الأستاذ.) عدد ٩‏ مايو سنة ۱۸۹۳ ( "ار غ الأستاذ الإمام ۲ : ۲۰۹ س ۲۱۷  )‏ 


4 لدم 


الله به إلى اللاك وبس المصير . وهذا ما عمل عض من لا خبرة ۸ عل ادن 
فى دين من الادیان و عةيدة من العقائد الق استدادا إل ام ال بعض 
السذج المننسبين إلى الدين أو العقيدة » . 

دمن ذلك عقيدة القضاء والقدر » الى دهن اه اقا د فى الديانة 
الإسلامية الحقة . كثر فها لفط الذفلین من الإفر نج » وظنوا ما الظدون. » ٠‏ 
وزعوا آنا ما تمكنت من نفوس قوم إلا سام الحمة وااقوة » وحكّمت 
فيم الضءف و الضمة . ورموا السلین بصفات ؛ ونسبوا إلهم آطوارا ثم 
حصر وا علما فى الاعتقاد بالقدد » . 

ثم يأخطذ عمد عبده فى بيان الفرق بين الجيرية الذين يزعمون أن الانسان 
مضطر فجميأفماله اضطر ارا لا یشوه اختيار , وبينالاءتقاد بالقضاء والقدر 
الذى ترشد [ليه الفطرة . فيقول بان « كل حادث له سبب يقارنه فى الزمان» . 
والانسان لا بری من سلسلة الاساب إلا ما هو حاضر لديه ولا بعل ماضيها 
إلا مبدع نظام . :إن لكل منها مدخلا ظاهر | ف( بعده بتقد بر العز بز العليم . 
وإرادة الانسان [نما هی حلةة »من حلقات تلك السلسلة » . ويقول إن الافرج 
الذين يفسبون تأخر المسلدين إلى القضاء وااقدر يحبلون حقيقة هذه العقيدة » 
ومخلطون بينها وبين مذهب ابر » الذى انقرض أكتابه فىأواخر القرن الرابع 
امجری . فالاعتقاد بالقضاء والقدر إذا جرد من شناعة الجير . تذبعه صفة 
الجراءة و الاقدام » ويبعث على اقتحام البالك ومقارعة الاهوال » وعلى الجود 
والسخاء . ذلك لان الذى يعتقد أن الاجل محدود . والرزق رل وان 
الاشیاء بيد الله يصرفبا کا يشاء > كيف رهب الوت فى الدفاع عن حقه 
وإعلاء كلة أمته وملته ؟ ... وکیف شى الفقر مما پنفق من ماله فى سبیل 
تعز بز الق وتشدد امجد ؟ 

شم يبين مد عبده أن الامان بالقضاء والقدر هو الذی دفع السلین الاولن 
إلى أن يفتحوا العالى فى مدة لا تتجاوز عانین عاما . ويقول: إنهلم بظبر فى التاريخ 


))۳ لم 


قائد عظم > إلا کات مؤزمنا بالقضاء والةدر. ويضرب الأمثال لذلك بكورش 

الفار. وال كندر الیوثانی » و جنکیز خان التترى » ونابليون الفرنسى <° . 

ويقول محمد عيده فى مقال آخر له نشر فى المروة الوثق عن النصرانية 
والإسلام وأهلب.ا 9 : ١‏ إن المسيحية قد بفيت على المسالمة والمياسرة وجاءت 
برفع القصاصء ومع ذلك نری‌الامم المسيحية تقسابق إلى الفتح والغلب والتفان 
فى اختراع أدوات الغلبة والقتال . والإسلام” قد بى على طلب الغلب والشوكة 
والافتتاح والعزة » ومح‌ذلك نری الامم الى تدين به متهاونة بااقوة متساهلة فى 
طلب لو ازمپا . ثم بقساءل هل تبدات سنة الله فى الملتين ؟ هل تحول‌جری الطبيمة 
فما ؟ ... هل استیدت الابدان فی‌ما على الادواح؟ ويستعرض الکانب حال 
السلین منذ اتصاطم بالمسيحيين » فير ى أن امسلین كانت طم فى الحروب اصلبة 
أ لات ارب فز اة > فكانت السب فى أن جزامیم . وبرى أن الدين 
السیحی إ نما امتد ظله وعمت دعوته فى ال مالك الأوروبية من أبناء الزومانيين» 
وم آحاب حرب وفروسية . ری أن الملءين ما دهنت‌قوتهم بسبب ماد حل : 

عليهم من بدع لست من‌الدين » حين انتشرث‌قر اءد الجبر » وحين أدخل الر نادفة 

والسو فسطایون والكذابون من ا ی السم القا 0 و : 
الوجب أضعف الهم وفتور اله زام . ۱ 

ويقرل جمد عبده فى مقال آخر له عن ( الآمل وطلب المد : 

« لس الامل هو الا منية و النشهی اللذان بلبحیما الذهن تارة بعد أخرى 
ويعير عنما بليت ىكذا من الفضل » مع الرکون إلى الراحة والاستاقاء 0 
الفر اش » واللبو عما يبءد عن المرغوب » کان صاحیما يريد أن يبدل ألله سنته 


۱ س راجم مقالا آخر محمد مبدهء‌فالوضو ع دشر فى الؤيد سنة ۲ (ارخ الأستاذ 
الإمام ۲ : ۲۰۱) ۱ ۱ 

> سب تاو الاأستاذ الامام ۲ سس E‏ 

۳ س المروة الرافی المدد ۱۹-۱۱ يونية ۱۸۸۲ رخ الأستاف الإمام ۲۹۷-۰ 


۲ 

فى سير الإنسان عناية” بنفسه الشريفة أو الخسيسة . فبسوق ايه ماممجس مخاطره 
بدون أن يصيب تعبا أويلاق مشفة . [نما الأمل رجاء يتبعه عمل » ویصحبه حمل 
التفس على المكاره » وعرك ها فى المشاق والمتاعب . وتوطینا الاقاة البلاء 
بالصبر » والشدائد بالجلد » وتهوينكل مل يعرض طا فى سبیل الغرض من 
الحياة » حى برسخ فى مداركبا أن الحياة لغو إذا لم تغذ بفيل الارب » فیکون 
يذل الروح أول خطوة مخطوها القاصد . فضلا عن المال الذئ' لا يقصد منه 

إلا وقاة بناء الحياة من صدمات حوادث الكون » . 

و عضی محمد عبده فى بیان أن الميل للرفعة أم فطرى . فكل واحد يطلب 
الکرامة . والشکن فى قلب الآخر . لذلك يتزاحم, الناس فى الآمال والاعال» 
حتى يكو نوا جیماًشرفاءما یاو نم أعماطم . حكمة من الله لیم الذين جاهدوا 
وبعل الصابرين . ثم يقول إن بعض الناس تضعف هممبم حين يتوالى علیم 
الصدام . فيصيهم الانحطاط الذى قد يؤول إلى اليأس والقغوط » وعند ذاك 
عکنون على تفم بالحطة , ويسجلون علا المجز ع نكل رفعة » إذ بوطنون 
أتفسهم على قبول ما يوجه [لهم منإهانة » فينزل (حساسهم إلى مرتبة سفل 
ويرضون ما ترضى به هام . وهممع ذلك لايستر حون بذلك من الكد . فوم إن 
تركوا العمل لآ:فسهم ساط التهعليهم من يكافيم بالعمل لغيرثم . فب‌کونون كالمل 
الخالة » لاتستفید ماتحمل شيا ؛ وظيفتها أن تسعى ونش ق ليسمد غيرها ويستريح . 

ثم یبن بعد ذلك أن السبب فى ضعف اھ هو ضعف الإمان فيةقول: 

د عجباً .كيف تقبد ل أحكام الجبلة وكيف محى أثر الفطرة كيف تسفل النفس 
حى لاتطلب رفعة ؟ وكيف تقنط حى لا يكون ها أمل » والآملوحب الکر امة 
طبيعيان فى الانسان ؟ بعد [معان النظر تجد السبب فى ذلك ظن الانسان أن 
جميم أعماله نما تصدر عن قدرته وإرادته بالاستقلال » وأن قوته هی ساطان 
أعماله . وليس فوق يده يد تمده بالمعونة أو تصده بالقبر » فإذا صادفته الموانع 
مرة بعد أخرى وقطمت عليه سبيل الوصول » ورجع إلى قدرته فوجدها فائية » 


۴ لد 


ان یا واهنة . فيعترف بوهنه . ويسكن إلى مزه فييأس ویقنط » ويذل 
ويسفل . اعتقادا منه أنه لا دافم لتلك الوانع الى تماصت على قدرته مى 
كانت قوة المانع أعظ م من قوته » فلا سبيل إلى العمل » لاستحالة قر امانع . 
۳ ینقطع الامل , ف يع ق 0 الا بدی » 
دأما و یفن بأن زا کون مديرأ نا القدرة ٠‏ ص ضع کل و فوة لحظمته , 

وندن کل سطوة لجبروته الاعل ۰ ون ذلك تقد ام بيده مةاليد ما 2 
بصرفءعباده كيف يشاء ۽ لما آمکن مع‌هذا الیقین‌آن بتحکم فيه الاس و تفتال 
آماله غائلة القنوط . فإن صاحب اليقين لو نظر إلى ضعف 7 » لا يفوته النظر 
إلى قوة الله التى هى أعلى من کل قوة فیرکن [إيها فى أعباله ولا مد اليأس إلى 
نفسه طر يقا. فكلا تعاظمت عليه الشدائد زأدنفيته اعا فى مدافعتها مدا 
على أن قدرة الله أعظم منها . وكليا أغلق فى وج + باب فتحت له من الركود إلى 
الله و اب »فلا عل ولا يكل » ولا تدر که السأمة لاغتقاده أن فى قدرة مدر 
الكرن أن شر الآعزاء وين قيادم [لىالأذلاء »وأن يدك الجبالويشق البحار, 
وعکن الضعفاء من واصی الا قوباء ... ولمذا آخبر الله تعالى عن الواقع 
والحقيقة الى لا ريبة فيا ما قال وهو أصدق القائلين : ( إنه لا بياس من روح 
لله إلا القوم الكافرون ) مما حی‌من قول ثبيه راهم : (ولن بنط من رحمة 
ريه إلا الضالون ) . فقد جمل اله اليأس والقتوط دا 1 على ااسكفر والضلال , 
ومن أين بطر تى اليأس قلبا عفد على الإعان باته وبقدرته الكاملة ؟» . 

وعم مد عبده مقاله هذا بالتوجه إلى المسلدين . يخاطبهم بقرله تع الى : 
( إن تتصروا الله ينصرك ويثبت آقدامکم ) . 

هكذا مضى مد عبده فى هذه الفترة من حیاته یفبه الغافلين و بوقظ النائمين » 
ويبين للناس أن الدين ليس کلبات تقال فى صلاة أو تقليدا يذبع فى صوم أو 
ترديدا غافلا للشرادتين مسب . و لکن الاسلام مع ذلك كله بل قبل ذلك كله 
عقيدة ميعن على كل تصرفات السل وتوجپه فى كل أعماله . وكان من أخطر 


4 

مأ صنمه مل عبده ف 1 المقالات‌العنرفة الثائرة , أن خر ج على الناس #ملة من 
الآناتن الث رأ نية > کان الئاس قد صر فوا عن تدبرها > وأهملوا الاساشمهاد ما 
والتائل نی عون سا عمد ميد يفل نو رای ای 
مقالاته » يربط بينها وبين الظروف الى تجتازها الأمم الإسلامية » كأنها شىء 
جديد يسمعه الناس للرة الأول . 

والواقع أن الآيات الى كان يستشهد بها الوعاظ فى حطبیم ومقالاتهم منذ 
شدد الاسقبداد قيضته على النأس : م نكن تتجاوز ما بتصل ما أعد أله من حسن 
الثواب للتقین , أو ما أعد من الءذاب للاصاة والمفسدين » و اکن مد ءبده 
آبرز فى مقالانه جملة من آيات الجهاد » جراد النفس وجباد العدو » ولفت الا نظار 
إلى مکان الجباد من العقيدة ااصحيحة . فمو یکتب عن امتحان الله الومنین ° , 
فيصدر القال بالآية: (۸۲ . أحسب اناس" أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم 
لاش ن ؟ولقد فتنا الذين من قبلبم . فليعلين الله الذين صدقوا وليعلان 
الكاذبين ) . ويبين أنالذين بز عون أنهم مؤمنون , ثم لا يسمل علم الإعان 
احتمال” الشاق وتحشم الصاعب ن سبيله . ليسوا بمعزل عن النافقین . و يستشيد 
بالآية : ( لا يستأذنك الذين بومنون بالله واليوم الاخر أن مجاهدوا بأموالهم 
وأنفسم فی سيل الله » والله على بالمتقين . إا يستأذنك الذين لا پومنون بال 
واليوم الآخر وارتابت" قلوبهم “م فى ریم يفزددون ) ۰ وعم مةاله بقوله: 
٠‏ إن امتحان الله امن سنة من سلنه » بميز مما الصادةين من المنافةين قر نا بعد 
قرن » إلى أن تنقضى الدنبا . فى كل قرن يدعو الله المؤمنين إلى قوم أولى بأس 
شديد . فإن يطيعوا يؤتهم جرا حسنا . وإن يتولوا يعذبهم عذابا ألما . فيزان 
الله منصوب إلى يوم القيامة » وهنالك ال جزاء الآوفى . 

وق مقال آخر له عن آسباب حفظ اللاك" , يصدره بالآية : (أقم ره 
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ف الژادض فشکون 4 م قوب يعةاون م أو آذان سمعون 5 . ll‏ لا نعمی 
الا بصار" ولكن* القلوب التى فى الصدور) . ويطلب إلى الناس التأملفيمن 
آهلك اه من شعوب: ومن آبادمن فال وما دش من بلاد» للاعتبار باساب 
هلا کهم . ويذكر من أسباب حفظ املك الاحاده‌مستشمدا بالآية : (واعتصموا 
بل ألله جميعاً ولا تفرتقوا) و (ولا آننازعوا فتفشاوا وتذهب دحک). ویذکر 
منوا عدم الاعتهاد على الاجنی»مستخمدا بقوله تءالى (يأما الذين آمنوا لانتخذوا 
عدوى وعدوم أواياء تلقون ام با مودة وقد كفروا يما جاء من الق ) . 
وقوه( باما الذین آمنوا لاتتخذوا بطانة من دو اک » لا يالو فک خبالا . ودوا 
ما > ت قد بدت الیعضاه من أفواهيم .ما خی صدورم أكبر ( ٠‏ ويذكار 
منها ا الناس عن التوغل فى الشهوات » ما فل لوبهم عن افر انش 
الفر و ضة علهم؛ ویصرفیم عن القیام بواجباتهم مستشهدا بالآبات (وم أها-كينا 
ls‏ . فتلك مساكنهم لم تسكن من پمدم إلا قليلا. وكنا 
نحن او ارئین) و (حی إذا آحزیا 7 مترفهم بالعذاب [ذا مي بحأرون » لانيجروا 
اليوم > 1 منا لاتستصرون ) ( (ذل م م م فر حون فى الادض بغير الق 
وما کنم مرحون ) . 
ونذکر مها الشورى » مستشمدا باس الله نيه » وهو المعصوم من الطأ » 

بو له : : (وشاورم فی الا ) > وما امتدح به الله تعالى المؤمنين فى قوله : 
(وأمم شورى ببهم) . 0 منها إعداد القوة صو i‏ الامة من أطا ع الطامعين 
ويستشود بالاة : (وأعدو اى مااستطعم من قوة) . وم المقال بحثالملداء على 
تفبيه الغافلين عما أو جب لله » وإيقاظ النائمة قلوبهم عما فرض الدين . وعلى أن 
يزيلوا اليأس بتذكي رمم وعد الله ووعده الحق - فى قوله ( وعد الله الذين 
آمنوا منک وعماوا الصالحات ليستخلفهم فى الارض کا استخلف الذين من‌قبلهم» 
ولمكان لم ديهم الذى ارتضی طم و لیبدلمم من بعد خوفهم آمنا؟) : 
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وا مد عبده بعد عردته من المنى [لىالتقريب بين الاسلام وبين الضارة 
الغربة واتذ اتجاهه هذا أشكالا مختلفة . فظ رأ حيانآ فصودةمةالا تأومشاديع 
أو برائج تدعو إلى إد مال العنوم العصرية فا دامع الأزهر . وظبر تارة أخرى 
فصو رة تفسير لنصوص الدين من قرآن أو حديث خالف ماجرى عليه ال لف 
فى تفسيرهاء ايقرب ما إلى افصی ما #تمله ‏ بل إلى أ كثر ما تحتمله فى بمض 
اللا حیان - من قرب لقم ل وهه لو رول ار الا إل أن 
الاسلام يساير حضارة الغرب ویتفق مع أساليب تفكيره ومذاهبه . 

وب ار که الداءية إلى إدغال الدراسات العصربة ‌الزهر حلة تحاول 
| سم صورة 246 لا آل [له أمره » مشنعة با تمده بعض العلوم الى 
:درس فيه من ف ومن تفاهة » داءية إلى التحرر من الاراء السائدة المقررة 
ای يتوادثما الخاف عن السلف ( وهو ما مته التقليد ) والتفسكير ا يلاثم 
ظروف الحياة الجديدة ( وهو ماسته الاجاد) . وکانت هذه اه تنقب عن 
اسواماق الازهر وما فى کتبه اتمرضه على الناس . وقدها قالوا ( من قنش عن 
عيب وجده ) 5 

فن ذلك ماكتبه رشيد رضا فی وصف حیاة طالبالعلفى الا زهر»[ذ يقول”©: 

رورت أمكنة الجامع الأزهر من صنه إلى مقاصيره إلى أروقته إلى مغاطسه 
وميضانه وکنفه جتمح آوساخ » ومبب رواخ عفنة » ومذبع وخامة » وبؤرة 
أ راض معدية . فإذا دخل الداحل إلى الصحن وجد فيه بقايا الكرات وافجل 
وقشور البصل وفضلات الخبز العفنة و جلود الفسیخو قامات الكنس منمواضع 
النوم أكواماً . و إلى جوانها ما يراق من میاه الشرب المأخوذة من الصبارج » 
وما حمله التعال من وحل الطريق » حيث يتأبط اجاور مداسه بلا نفض 
ولا تنظيف . وبين هذا وذاك كثير مر البصاق والنخامة والنخاعة . ثم إذا 
ذهب إلى جرة الميضّأة وجد حوالها أمثال ذلك » ورأى قطع الخبز البلول 
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تموم فى مائها ؛ وهی تتدفق ما يسيل من أفواه الو ضئین وأنوفهم ساعة الوضوه 
ورا وجد على جوانما بمض الفضلات ۰ ( بل کان إعضهم اجى ماما من 
جوانها . وقد آخبرنی الاستاذ الإمام أنه لم يكن قط یتوضاً من ميضأة الأزهر » 
بل كان يأخذ الماء من مصبه‌فها المسمى بالساسول علىقلته » ويتوضأ منه وكانت 
ميضأة الجامعالأحمدىأقذر من مبضاة الأزهر ؛ ولاسما أيام الم والدالثلاثة . كان 
الفساء يغسلن أو لادهن من اعذرةفيهاء حى ترىساعة وراسية فا ومع هذا كله 
کان! لخر افيون يعدون [ بطالالميضأهال- كشو فقو استبدال ال نايب ما (الحنفيات) 
من سرئّات الإصلاحالذى ذهب (بير كات الازهر )و لذا صد المغاطسو جد على 
مياهها طبقة كالدهن من الآدران » وشم منها ما لانحتمل الا نوف والآبدان»”". 

« وإذا وصل إلى غرف السكنى فى الادوفة وجد هذا يغسل ثياه وسریق 
الماء بين يديه . فیمنمه الکسل أن عضى.ما إلى البالوعات . وذاك طبخ والدغان 
يسود وجه الحائط وداخل المسكن . وذاك يغسل آ نية ويريق ماءها الخلوط 
بالدهن والزيوت . وقد يحملرم الکسل على ترك غرف انوم الأسبوع 
والاسبوعين بلا كنس . فيترا 1 فيا التراب مع بقايا الما كولات » هذا إلى 
ازدحام السکان فى الغرفة الواحدة » ونومهم مرد ین . رأس الواحد عند دجل 
أخيه , ومعم فیبا - على ضیتبا - متاءیم وفرام وخبزم وملابسهم وخزائن 
کم وأدوات الطبخ والوقود » . 

« وإذا طاف الطائف فى جوانب الجامع وحول الأساطين وق الاما کی 
الى يسموتما بالحارات » وجدها کلبا مشحونة خرائن ا لشب القام بعضباً فرق 
بعض صفوفا بلا نظام . جری بها لقذارتها الفيران ۽ حى خالا الراق لقدم 
عردها من آ ثار الأقدمين . وإذا فتحت الواحدة منها انتشرت روات امش 
وعفن ايز . فلا ملك رائما إلا أرب يزم آمامبا ویفر مخلوبا إلى 
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حيث يتهى به الفرار» . 

ويقول فى وصف ماآات اه حاطم الخاةية والملة ( : 

« ولقد کان مد عبده » على شدة عنایته بالازهر وأهله والدفاع عنم 
ومبااغته فى کر ٤م‏ » شدید الاحتةار له فى نفسه » إلا أفراداً منه . وکان 
الازهر عنده ثلانة ألقاب يطلق,ا عليه المرة بعد اارة أمام برض الهو اص »ء عند 
شدة ”أله من فساد حاطهم . وهى : الاصطيل » والارستان » والخروب ( بهذأ 
اللفظ اعاى ) ... وناهيك ما ذكره الشيخ عبد الكريم من شمادة الزود » 
حى من قضاة الشرع والمفتين » الذين اقب الحقق أبن القسم آمثاطم ( بالموقعين 
عز رب اءاأين) . وكان قد اطلع على مالم يطلع عايه أحد من ازجم بعمله 
فى إدارة الازهر » وتفتیشه للمماكم الشرعية » كأ كل السحت من الرشوة على 
الأحكام والفتاوى » وعلى ما ه وأشد ضرراً منه , وهو احاباة فى امتحان ثمادة 
العالمية , ثم ناهيك ما هو امد ذه الخازى كلها » وهو الذلة والمبانة أمام كبراء 
رجال الدنيا من الحكام وغيرهم ... وقد آشار ااشیخ عبد ااسکرعم إلى شیء من 
شتا مهم الإذبئة المزرية » التى لا تبق فى النفس ثرا للكرامة الفطرية الموروثة 
ولا عوة الإمان المكتسية ... دع تأثير القذارة والأماض ف توطين النفس 
على الذل واحتال الضم . 

«وشر من ذلك كاه تمكن الخرافات والاوهام من أ کثر القوم » حى إن 
الشيخ حسونة » الذى كان يعده الاستاذ الإمام أمثلبم » كان یقبل يد أحد أدعياء 
الولاية من الدجالين الذين كانو! خد عون العوام » ها یلبسون علوم و بوهم وتم 
من المكاشفات والكر امات ؛ فیأمنو نه على نسائهم » حى نہ نکن يدخلن معه 
اجام ۱ ! وناهيك عا يفعلونه فى احتفالات الموالد المبتدعة » ومشارك مم اسدزة 
لقبوز المودة فا بتذر ها من اال وافول الناب وغیر ذلك ». 
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ويقول  : ٩۱‏ كن البة الجامع الآز هر لا نصيب لهم فى صناعة الكتابة 
والانشاء . وکان الواحد مهم إذا كتب لابه بستمنحه [رسال الز اد والافقة 
قصرت صد فته عن بیان المعالو ب له » ول ینفعه ما<صله من قواعد العر بية بشىء » 
و جاء خطه فى مکتوبه نةشاً مك ر الخطوط ناص الحروف . وإذا آرادآن 
بين ماصرفه و ما يار مه عبر عن ذلك باللفظ لا بال رقم لعدم معرفته به » . 
« هذه حالة کادت تسکون عومة بين الطلبة و العلیاء وهی بافية فى الكثير 
من الا كابر إلى الیوم . وف لاعرف واحدآ منهم كان من دعام الرحوم شین 
الإنباى إلى الافطار عنده فى رمضان . فاءتذر [ايه بالكتابة » فکان کتاب 
اعتذاره على حال لم ير مثلبا الرامون » إذ كتبه إليه فى ورق منآوراق العطار . 
والكتابة فا غير منتظمة الشكل . والخط لا يقرأ إلا أن تعود قراءة هذه 
القطوط . والاربعة الاسطر الى كتبها اعتذاد شيخ › کان فها كثرمن عشر 
نات تحوية لايمكن تطبيةبا على قواعد العر بية » ولو مع التأويل الذى تعودوه . 
وهذه الرقعة من عالم كبير إلى عام ‏ كبر . 
ومبما يكن نصيب هذه الصورة من الصدق أو المبالغة فالذى لاشك فيه آنا 
صورة مظلة تنفر القادی" من الآزهر وم نكل مافيه ومن فيه . ور عا نفرته من 
الإسلام تسه » لان مفروم الاسلام فى الاذمان مم تبط بعلمائه ومو تاه أراد 
الناس ذلك أو لم بريدوه : وذلك هو مادعا باحثاً أورو بيا مثل جب لأن يقول : 
١‏ وقد بدأ تلاميذ الشیخ عمد عبده امخلصون . حى فى حياته يظورون عظبر 
واضح ضرح . وقد کان هو نفسه فى مادة العقيدة يعارض قبول کل شىء دون 
مناقشة » أى يعارض ( التقليد ) 5 يقال فى الاسلام : وهذا الرأى بر 
لبنة” قبناء ارگ التمدنة » أوخش.ة الخلا صف حركة التحرر اللانب2؟». 
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ويقول كذلك فى موضع آخر 

« إن تلامذته الحقيقيين عترجون بااصفوف الى أنشئّت [نشاء آوروبیا 
وينضمون للحلقات اعليانية ... ومن ناحية أخرى ند الشيخ مد عبده قد صنع 
جرا فوق ألو : انى تفصل التعام التقليدى عن التعلم العصرى الخاضع 
اذهب العة لين الذى غزا الشرق من الغرب )»> . 

والواقع أن فتاوى مد عبده وآراءه الجريئة كانت لا تزال تبا کر الاس 
وتراوحهم عن طريق دروسه فى الازهر » وعن طريق الندوات الى كان يعقدها 
فى منزله أو فى منازل بض مريديه » وعن طريق المقالات التى كان ينشرها فى 
الصحف . وقد کان تقس برره للق رآن أحفل هذه الدروس وا کپرها تاثر آ . لانه 
كان يجممععدداً من آصعاب الثقافاتالاسلامية والغربية ‏ أو الديفية والمدنيةك 
بقولون - على ااسواء من‌علماء الازهر وأساتذة المدارس الثانوية والءااية وكبار 
رجال القضاء الأهللوالوجراء ورجالالحسكو مة ومنوم محافظ القاهرة . وكان یلق 
بعض هذه الدروس فى دار آحد تیمود > وهناك التق به كثير من الاساتذة الذين 
اشتهروا فى الحياة العامة أو شغلوا مناص بكبيرة فى الدولة » مثل الشيخ مد 
| راهم وحافظ إبراهم ومدكرد على وأحمد فتحی زغلول ورفيق العظم وقامم 
أمين وء,دالعز بر جاویش بعد ءودته من آوروا ")وكانت جرأتهفى الملاءمة من 
الإسلام وبين حاجات العصر » ومعارضته علاء الأزهر فى عصره » سب فى 
كثير من الخلات اي خاضت فما الصحف . متهمة لاه بنسخير الدين لخدمة 
العدو الغاصب . ود أعان على ذلك عداؤه للخديوى عباس » الذى بلغ من 
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ومن أمثلةهذه الآ اء الجريئة ما عرف فى ذلك این بالفتوى التر اسفالية. 
فقد كانت من أعظم ما شنم به خصومه ومءارضوه . وخلاصة المسألة أن أحد 
السلین فى الترنس مال أرسل إلى ااشیخ عد عبده بستفتیه فى ثلاثة أمودء آوطا 
ابس ابر انیط » وثانيها أ كل اللحوم الى يذكبا تصارى الترنففال على غير طر يقة 
السلین» إذ يضربوم) بالط ولا يذكرون عليها اسم الله » وثالئها صلاة اشافمية 
العيدين خاف الثفية » مع ما بينم ما من خلاف فى فرضية الأسمية وفى کیرات 
العيدين. وقد أقى عمد عبده و از الأ مور الثلاثة الى سألءنها الترنسفالى. و كن 
المسالة اتى أثارت عليه الشغب خاصة هی المألة الثائية » التى أفتى فا بجو از أكل 
لوم لنصاری » مستندا إلى قوله تعالى ( الوم أحدل کم ااطیبات وطءام 
الذین أوتوا الكتاب حل كم ) فقد قال الله هذا بعد تحريم اليتة . وأحل 
طعاميم وهو يل ما يقولون عند الذیخ ۰ ويعل ما يمتقدون "بعزتير والسیح . 
ورأى عمد عبده فى فتواه أن المضروية بالبلطة هی غير الم ةو ذة الى حرمرا ألله. 
فالوقيذ والموقوذ هو الذى ةسل بغير محدد من عصا أو حجر . 

ومن أمثلة هذه الفتاوى الجر يئة ما أقتىبه من جواز الاستمانة بالكفار 
وأهل البدع والاهو اء فما يتفع المسلين » وذلك خن استفتاه بعض مسلمی 
الهند الذين بدعون إلى [نشاء المميات لتربية أيتام المسلين » مستمینین فى ذلك 
ببعض الأجانب وغير السلمین » وقد جاء فى هذه الفتوی(۳ : 

« إن ما يفعله أوكك الأفاضل دعاة الخير هو الاسلام . ومن أجل مظاهر 
الإعان. وإنالذين يكفرونهم أو يضلاونهم م الذين تعدوأ حدود الله »وخر جوا 
عن أحكام درنه القويم... بق أن بعض التشدقن ریا عرض هم الشيهة فى 
فهم قولهتمالى( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من‌دو نکم لا بألو نکم خبالا 
إلى آخر الآية. وبعد أن أورد الفی جلة من الایات الى تصرح أو تشير إلى 
١ 0‏ راجم التفاصيل فى تاریغ الأستاذ الأمام ۱ : 954 -- ۷۱5 
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المنع من موادة المومتين اغير المومنين قال: «عل أنه لا شيهة طولاء الجبلة فمثل 
هذه الآبات تسواغ لم تفسيق [خوانهم أو نکفير بعد ماجاء فى الآية امحكة 
من قوله تعالى: ( لا ينها ک الله عن الذين لم بقاتلوک فى الدبن ولم خر جوکرهن‌دیار 
أن تروم وتقسطو! إلهم . إن الله يحب الفسعلین . نما ينها ك اه عن الذين 
قاتلوم فى الدين وأخر جو 1 من دیارک وظاهروا على إخراجم أن تو لوم ومن 
طم نأولئك م ااظالون ). وبعد ما جاء من 'قصص الذى قصه الله علينا 
لتسكون لنا فيه أسوة . إذ قال : ( وان جاهداك على أن قشر ك فى ما ليس لك به 
عل فلا تطعبما . وصاحم‌ما فى الدنيا معروفا ) . وبعد ماآباح 'ن لا فى آخر 
ما أنؤل على نبيه صلى عليه وسل نكاح الكتابيات gis‏ کون کح فىقوم 
حى تسكون فيهم قرابة الصاهرة . ولا تکون تلك القرابة حى تدکون المودة». 
ثم أورد عمد عبده فى فتواه أمثلة كثيرة لاستءانة النوصل الله علي وسل والخافاء 
الراشد دن ومن مم من الامو بين والعياسيين بغير ال لين من الذميين . 
مثل هذه الاراء تد تبدو فى ظاهرها ولا باس ما ولا غبار علہا » ينها هى 
فى حقيقة الاسر تد مو إلى مذهب التحرر ( مطوزامته‌طز1 ) الذى يذهب ف النساغ 
الدبی إلى در جة ت-کاد تنمحى معا الحدود الفاصلة بين المذاهب والنحل . 
وهذه البزءة أمئلة كثيرة فما خلفه عمد عبده » مثل قوله فى ختام بعض 
دروسه فى المنطق عض على الت كير المتحرد ( 1:٣۵1‏ ) الذى لا بوقر رأيا 
ولا يذبى عند دود الى خثی‌معبا الزلل » فا يستعصى على طاةة ااعقل وخر ج 
عن حدود صللا حیته۱۲ : ۱ ش 
« ما الذى يعت الا فکار من دقرا , وينزع عنها الملاسل والاغلال » لشکون 
حرة مطلةة5... الجواب على هذا السؤال صتاج إلى شر ح: طویل لآن خايص 
الأفكاد من الرق والعبودية من أصعب الا مود . ويمكن أن تقول فيه كلية جامعة 
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برجع إلها كل مایقال وهی ( الشجاءة ) . اشجاع هو الذى لا ضاف فى الحق 
لومة لاثم . فى لاح له يصرخ به ويحاهر بنصرته, وإن خااف فى ذلك الأواين 
والآخرين ... لا برجم عن الح أو یکن ای لاجل الناس إلا الذى لم يأخذ 
إلا ما قال الناس . ولا مكن أن ,آنی هذا من موقن يعرف الق معرفة صمبحة» 
« إن استمال الفكر والبصيرة فى الدين حتاج إلى الشجاعة وقوة النّان › 
وأن بکون طالب الق صابرا ثابتاً لا ترعرعه الخاوف . فان" فكر الإنسان 
لاستعبده إلا رف من‌لوم اناس واحتقارم له إذا هو خاافهم» أو الخوف” 
من اضلال إذا هو حث بنفسه . وإذا كان لا بصيرة ر ٠‏ فا يدريه؛ لمل 
الذى هو فيه عبن الضلال » . ش 
ومن أمثلة هذا الاتجاه أيضاً قوله فى تريين البحوت الاسلامية نی کنیا 
مف كرو الغرب من يسموتهم (المستشرةين) » وهی حوث متحررة لا تصدر عن 
تقديس الاسلام أو توقیر السابقين المقدمين من رجاله : ۲0۱ 
«إنتالو أردنا أن نكتب فى تاريخ عل الكلام ملا فلا بو جد فى وار تنا مادة 
تن بالغرض . يذكرون أن واصل بن عطاء ول من " فى العقائا على ذهب 
المعتزلة » واعتزل مجلس الحصن البصرى . ولكن ما سیب ذلك ؟ من أبن جاءه 
هذا الفكر الجديد ؟ وکیف اتشر هذا الذهب ؟ وما الذى حدا بالشیخ آیا لسن 
الأشعرى للقول بأن الوجود عين الموجود؟ ومتى دخلتالفاسفة کتب العقاك ؟. 
وماذا كان غرض العلماء من [دخال الفلسفة على العقول مع المقأئد فى وقت 
راحد؟... کل هذا یمسر علينا أن نعرفه من توارخنا . ومکننا أن مر ف كيرا 
من‌شژون الاسلام و تارخه من ا-كتب ب الإفرئحية . فان فها مالا نحده فى كتينا . 
إن المام المسل لا عککنه أن مخدم الاسلام من کل وجه يقتضيه حال“ هذا العصر 
إلا إذا كان متنا للغة من اللغات الأوروبية» بمكنه من الاطلاع على ما کتب 
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أهلبا فى الاسلام وأهله من مدح وذم » وغير ذلك من العلوم ٠»‏ . 

ومن أمثلة هذا الاتجاه الذى بهرر الحضارة الغربية تبرير! إسلاميا قوله فى 
[باحة الصور واعائل 0© : 

« الرسم ضرب من اشعر الذى بری ولا پسمع . والشعر ضرب من الرسم 
الذی يسمع ولاثرى . إن هذهالرسوم والقائیل قد حفظت م نأ حو ال الأأتخاص 
فى الشؤون اختلفة » ومن أحوال الاعات فى الواقع التنوعة » ما تستحق به 
أن آسمی دبوان امات والاحوال ايشرية ۰ یصورون الانسان أو الحيوان 
فى حال الفرح و الرضاءو اما ينة والتسلم . وهذه العانی الدرجة فىهذه الآ لفاظ 
متقاربة لا رمل عل.ك بيز يضما من بعض , ولكنك تنظر فى رسوم ختلفة 
فتجد الفرق ظاه رآ باهرا » وبعد أن أفاض فى بیان مایا التصو بر قال : د رعا 
تعر ض لك مسألة عند قراءة هذا الکلام » وهی : ما حك هذه الصور فى الشريعة 
الإسلامية » إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هیثات البار فى انفعالاشهم 
النفسية» أو أوضاعبم ال+سمانية ؟ هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب 
أو واجب ؟. فأقول لك إن الراسم قد رسم ٠‏ والفائدة محققة لا نزاع فهأءومعى 
العبادة و تعظيم المثال أو الصورة قد حى من الأذهان . فإما أن تقوم الحكمة من 
نفسك بعد ظبور الواقعة » وإما أن ترفع سوالا إلى المفتى وهو يبك مشافبة . 
فإذا أوردت عليه حديث ( إن أشد الناس عذاباً يوم القرامة المصورون ) أو 
مافى معناه ما ورد فى الصحیح ‏ فالذى يغلب على ظنى أنه سيقول لك إن الحديث 
جاء فى أيام الوثفية » وكانت الصور تتخذ فى ذلك العبد لسببين : الأول الامو » 
والثانی التبرك مثال من ترسم صورته من الصالین . والاول ما ببفضه الدبن . 
والشانى مها جاء الاسلام نحوه . والصور فى الحالين شاغل عن الله » أو عد 
الاشر اك به . فإذا زال العارضان و قصدت الفائدة كان تصو بر الاشخاص عازلة 


٠‏ س امرجم السابی ۲: 4۸۹ -- ۰۰۲ وراجم رأيا آخر كذلك فى إباحة التصوير فى مجلة 
الهداية عددی ونبو وولو سنة ۱۱۱ ص 4۸٩‏ 


58 ۷ اسه 


صو ر الثبأت والشجر ... ولا بمكنك أن #يب المفتى بأن الصورة على کل حال 
مظنة العمادة » فإنى أظن أنه يقول لك إن اسانك آیضاً مظنة الكذب فل يحب 
ربطه » مع أنه جوز أن مدق کا جوز أرن يكذب ؟... على أن السلین 
لا إلا فا تظبر فائدته ليحر موا آم ما . ولا فا الم لا بسا 7 
عن زيارة قو ا لياء و وم مام بعضهوم بالاول ياه . وم من لا آعر 
طم سيرة » ول بطلع 4 م أحد على سر رة .ولا يتفتون 1 من 
۱ 00 0 > وما يعرضون علم امن الأموال والتاع » وم 
خر لما كخشية اه أو أشد > ويطلبون ما ما خشون أن لا . ا أله فيه › 
ويفائون أنها نها أسرع إلى اجا :مم منعناية الله سيحانه وتءالى . لاشك أندلا>كنهم 
اجمع بينهذه العقائدو عقيدة الو حيد و كما لجع بين التو حور ید ورسم 
صور الانسان والحيوان لتحقيق العانی العلية » و عثیل الصور الذهنية » . 


ویذ کر نا ذلك كله ماجاء فى تة رر اللورد کروم فق‌صدر مشرو ع مددسه 
القضاء الشرعى الذى وضعه مد عبده مع آخر بن بتکلرف منه حیث قال : 


كنك اتصل بين این والحين بالبادون کال ا( البوسنة لتبادل الرأی 

فى الوضوعات ذات‌الطابعالشترك . و قد استطعت أن أحصل - بفضل مساعدته 
ومساعدة خلفه - عل معلومات وافة عن الكلية التى آنشاتها حكومة الفا 
الجر فى سارا جيفو لتخرج القضأة ( يقصد فضأة انثعر ع الملمين) ۱ وهى كلية 
قد أثبتت احا من کل الوجوه . وقد وضعت هذه اللومات تحت تصرف 
ية ذات كفاءة عتازة برأسها الفی الا كبر السابق » بصد وضع خطة 
مشامة تلام ظروف مصر وحاجاتها . وقد أت اللجنة عبلبا فى شهر يونية 
السابق » ووضعت النظم المقترحة تحت تصرف الحكومة . وهى الآن قيد 
الربحث فى وزادة العدل ( الحقانية وفتذاك ) . وهذه النظم “زود الطالب ببرايج 
ثقسافية ذات طابع تحررى معط of a liberal‏ لا تحصر الطالب 


فى الدراسات الدينية الخالصة ° . 

على أن هذه 'الفترة الى تلت عودته من المننى لم تخل من أثر الاه الأول 
فى بعض ما دافع به عن الاسلام » وقد كان أشبر أعماله فيه رده على هانوتو » 
الذى كتب مقالا عن الإسلام فى معرض الدیت عن سياسة فرنا فى 
المستعمرات الإسلامية » قادن فيه بين الاسلام والنصرانية » ونشرت ترجمة 
مقاله سنة ۰ فرد عله مد عبده ردآ طويلا فى ثلاث مقالات » كانت 
حديث الناں و شغلهم فى ذلك الوقت . ۱ 

کلم هانوتو فى مقاله "۲۳ عن تاريخ التزاع بين الاسلام والمسيحية , وتحقق 
الظفر للديانة الآخيرة فى القرن التاسم عشر . وقال إن فرنسا قد صارت بکل 
مكان فى صلة مع الإسلام » بل صارت‌صدر الاسلام وکنده . فالإسلام يط سم 
فى إفريةيا » وعتد فى آسيا إلى الصين » وهو قام بأودوبا فى الاستانة « حيث 
بمرت الشعوب المسيحية عن استئصال جرئومته من هذا الركن المنيع الذى عك 
منه على البحار الشرقية » ويفصل الدول الغربية بعضها عن بعض » . مم قال إن 
المسلمين فى سار أقطار الأدض يتجرون إلى اللكعبة . وتجمعبم رابطة واحدة, 
وام بکرهون الدول السحية ای عتایم . فالدر اویش ببذرون بذور ا لد 
واالكر أهية للدول المسبدية حيث حلوا فى تنقلاتهم بين البدو والقرى والمدن . 
وقال : إن المتعصبين من السامين ( مثل السنوسى ) » تقوم عقيدتهم على مبدأ 
كفاح غير المومنين » وعلى كراهية المدنية الحاضرة . وقد لبثوا زمناً مدرداً 
لا ر تبطون بعلاقة مع الدولة العلية بسهب ما بينها وبين المسيحية من علاقات . 
واتهى من هذا الاستمراض إلى قوله : « توجد بالاستانة نفسها وبالشام وبلاد 
المرب ومرا كش عصابة خفية . ومؤامة سرية حيط بنا أطرافها و تضخط علينا 
من قرب » و خثی أن تفترسنا إذا أغضنا الطرف » . 


۱ تقرير سنة ۱۹۰۵ الفقرة ٩۸‏ ص 45 من الأصل الإنكليزى , 
۲ سب تاریغ الأستاذ الامام ۲ : 4۰۱ س و۱ 


س ۲۷ - 


دحل هانوتو فىموازئة بين الدبنین. فقال إن المائل ال ساسية فى كل دين 
هی اي ترط بالقدر » و النفرة , والحساب. وقال: إن نظرة الاديانوالمفكرين 
إلى هذه المسائل تتمثل فى اتجاهين : « اء اتجاه يقول بتناهی الربوبية فى العظمة 
والء‌لو » ويجءل الإنسان فى حضیض الضءف ودرگ الوهن . دب » وانجاه 
آخر يرفع مرتبة الا نسان وذوله حت القرف من الذات الإهةء بما فطر عليه 
من إعان وإدادة ‏ و ما أتاه من آعال‌صالة ومن حننات . ثم قال هانوتو: إن 
تة الاتجاه الأول هو تحر يض الانسان على [غفال شون نفسه » و بثالقنوط 
فى قلبه و تشرط همته . أما الاعتقاد بمذهب الفربق الثانى فبو يؤدى إلى الجلاد 
والعمل . ومشل الاتجاه الأول بالدیانة البوذية . يا مثل للاجاه الثانى بالثقافة 
اليونانية . ثم قال : إن المسرصية هی الوارثة لآثار الادین , وهی منقطمة الصلة 
بالذاه السامية, ون كانت مششتقة مها . أما الاسلام فمو متأثر بالمذهب السای 
ولذلك فإو ينل بالانسان إلى أسفل الدرك » ويرفع الإله عنه فى علاء لا تاية 
له . وآصول الثالوث السرى مشتقة من ضرورة وجود إله بشری يحو ذنب: 
ا لجنس البشرى » وحدل المسيحى على إتيان الأعمال الى تقريه من الله . أما 
الاسلام فو يمك بالو عدانية , ويرفض ذلك » فیجعل اسل کن موی فى 
الفضاء عسب ناموس لا يتحول » ولا غلك فى ذلك م حيلة غير متابعة 
الصلوات . فلفظ الإسلام معناه الاستسلام المطلق لإرادة أله . 
ثم أشار هانوتو إلى اختلای الباحثین والسياسيين الفر نسيين فى تصور 
العلائق الى تر بطم بالمسلمين ۱(۰) فالسیر كيمون يعتقد أن ٠‏ الاسلام جذام 
فنا بين النای وأخذ يفتك مم فتکا ذريما . بل هو مرض مریم » وشلل عام » 
وجنون ذهول يبعث الانسان على الخول واالكلءولا بوفظه منهما إلا ايسفك 
الدماء» . وهو بری المسلين وحوشاً ضارية ٠‏ ويعتقد أنالواجب [بادة خمابم » 
والسک على الباقين بالأشغال الشافة . وتدمير الكعبة » ووضع ضرح , ميد ,۲۱ 


( س صاوات الله وسلامه عليه . 


بت ۴۳۳۸ — 


ف متحف الاوفر . ۲۱( والمسيولوازون (القس بأسفت سابقا ) » يعتقد أن 
الاملام‌هو الدين السیحیمحشناً وحو را . فهو يعتير الاسلام‌ارق ميدأ وأسی 
کمبا منالسيحية. (۳)وهناك فر يق ثااث رتو سط بين الفر بقین» و يقو لإنالإسلام 
قنطرة الامم الافريقية بنتةلون بواسطتها من ضفة الوثنية إلى ضفة المسيحية . 

ثم قال هانوتو إن هذه الاراء المتبايئة هى التى أحدئت التناقض فى أعمال 
فر نسا الا جنماءية والسياسية والإدارية . وطالب بأن تقوم السراسية الاستمارية 
على الدراسة العميقة الدقيقة للشعوب الإسلامية وللإسلام . ثم قال إن الإسلام 
دين وسياسة , وإن شعور المنابين مهم من حيث الجامعة السياسية أو الرابطة 
المدنية أو الوطنية . فالوطن؛ عندم فى الاسلام . وم بقولون إن السلطة مستمدة 
من الا لوهية . فلا جوز أن بتولاها إلا اون .ثم أشار هانوتو إلى مماح 
فرنسا فى فصل السلطة الديفية عن الساطة الساسية فى تونس . وفال [م۱ قد 
استطاعت أن حقق هذا الا نقلاب العظم بلباقة وحذق » دون أن نثير ضجيجا 
أو تذم! . فتوطدت دعام الساطة المدنية من غير أن یلحق بالدین ماس . 
وتسربت الافکار الآوروبية بين الدكان دون أن يتألم منها [مان احمدی . 
ويذلك انقصم الحبل بين هذا الباه وبين البلاد الاسلامية الاخری » الشديدة 
الا تصال بعضا ببعض . ودعافى آخر مقاله إلى أن تخد :ونس مثالا يقاس - 
عليه . و موذجا يفسج على منواله : 

ورد مد عبده على مقال هانو تو فى ثلاث مقالات . 

آما ا مقال الأول فقد انهم فيه هانوتو بتحر يك فير ان المداوة فىالفر نسيين؛ 
وإثادتهم على حرب السلین وافت إلى ذلك نظر الشباب المصرى الذى يتعصب: 
لثةافة الفرنسية . وقال محد عبده إنآصل القدن الآرى هو اطند . وم يمتقدون 
بغناء العام » وأنه لا یلبق بالانسان أن يتم بشو نالعيش وقال إن الاسلام هو 
الذى حمل إلى أوروبا مدنيات العالم . من فارس ومصر واليو نان والرومان »بعد 
أن صفاها وهذبا » وذلك عن طريق الاندلس . ثم تساءل بعد ذلك عا بى 


۳۷4 = 


هانو تو من المقارنة بين المدنية السامية و ال نة الا ة . فليس هناك علا:4 بين 
الدين السیحی وبين الدنية الحاضرة . فالانجیل یام آتباعه بالانسلاخ عن 
الدنیا والزهادة فيا . ويوجب عليهم إذا سايم السااب فیصاً آن يعطوه الرداء 
أيضاً وإذا ضرمم الضارب ل خدم الأمن أن بدیرواله خدم الایسر . 
وبقص عليهم آندخول الجمل فى سم الل راط أيسر من دخو ل الغنى فى مایکوت 
السماوات . فبل تقوم المدنية ا علىهذا الاس ؟ قال : إنالفينقيين 
من الساميين » وم أساتذة العالم فى الصناءة والتجارة » بل القراءة والسكتاية . 
ومنهم الار آمیون : وقد كانت طم مدثة لاتنکر أنام الرومائيين . ولازالت الآعم. 
بأخذ بعضرا من بعض فى المدنية » لا فرق فى ذلك بين آرى وسای . ثم آشار 
عمد عيده إلى ما قرره هانوتو من أن الدين الاسلامی راد به التوحيد » وأفهين 
الأدى يقصد به ما يقابله . وقال إن هذا خط راضح » لآن التوحيد هو دين 
عبر افى فقط » عرف به راهم وبنوه ؛ ومنهم عيسى E‏ ية الساميين مس 
عرب وفيفيةيين و آرامم ين وغيرهم من الام المذكورة فى الکتاب المقدس فود 
13 واوثفنن مشيبين ۲. ۱ 

وتداول مد عبده فى مقاله الثانى " منافشة مسألة القدر وا جير عند الا رچین: 
والسامیین » أوالنصارىوالمسلمين . فتال : إن الآرية و السامية لادخل‌طا فى هذه 
المشكلة , فقد عفلم | خلاف فها بين آلسیحیین آنفیم . ثم قال [ننا لا شرف 
جودياً استلق على قضاه » وترك العمل اتكالا على القدر . ولکن نمرف ذلك" 
ف الاديرة وبین‌الرهبان . ونعرف بن المذاهب اليو تا نية ماذهب لمأن الا شاء 
توجد بالاتفاق والصادفة . ولا حتاج الممكن فى وجوده إلى سيب . وذ چ 
الاعتقاد أدخل” فى باب الجيرية من [سناد کل آم إلى خالق الکون . ثم بين أن 
النى و آحابه جاهدوا فى سبیل نر الدعوة » ول یکتفوا بالتسلم القدر 


١‏ س تار الأسعاذ الامام ۲ : 4۱۰ س 
۲ م الرجم السابق ۲ : 4۲۰ مس 4€{ 


مت 


3 ل اما : قاثلين إن الذى؟ نفل ط م النصر یکفیم التعب 6 بين أن الار بین 
الذن دخلوا فى الإسلام . من فرس ودومارت ۰ ۸ الذين أفسدوا العقائد 
الإسلامية > وأدخلوا فا ما لاس مما واف الأوهام التى يبثها التصوفة فى الدين 


ترجع إلى أصول فارسية وه:دية . 


أما المقال الثالك » ققد تتاول فيه التو <يد والتتزيه . و#سد الالوه.ة 
و الاشبه( فعال : إن الوثنيه وتوم ااسلطان الامی ظاهراً فی :عض الو جو دات 
المسادية . كان عقيدة الواقفين على أبوب الان‌انية . لم بدخلوها ,لم يت سطوا 
منازطا . وکا ارتق الاسان فى العم . كزقت دون روحه حجى المادة وال 
له الو جرد الاعل . وقد كان هذا شأن اليو تاين , حتى جاء سقراط وأفلاطون 
وأرسطو . وكذلك كان المصريون » لم بقف م العلل دوق له نت > عن أن 
رؤساء بنه ر و اتلك الم ق دة بين م . واستیقوا صور العیادا ت‌الاول . 
5 ا ن آهل اليه قان : : قم يمتقد بألوهية يعض ا مو جودات الأمودة. 
3 قم آخر يحتقد ان اری" الکون بظیر فما . وبين هذين قسم ثالث » يمتقدون 
الوسائط » و یقیسون اه على الكبراء وأهل السمو منهم » فیتخذون بعض من 
یظذون مم القرب من الله شفعاء . باجئون اهم ابقر وم مئة يدانه . وهر لاء 
قد استم ۳ أنفسهم لا ادن والمكاهن ولازعاء ووادئهم » واستسلوا لم ف 
جیع شتونیم . ثم قال إن دبط هانوتو بين المسيحية وبين الديانة البو ننية باطل ؛ 
ان المسيدية بذلت وسعبا فى بداة آس‌ها لتطبير الادض من الوثفية . وكان 
لتتز یه قرام دعوتما » وم نظم رآثار التشبيه إلا بعد قرون منذثأتما و قال[ن من 
السیحین الآن - مثل بعض طر اف البروتستانت - من يعتقد أن السیح م 
يكن إلا نبا مختارا بعثه اه لخلاص الیش . ومن غير العقول أن تجاهد المسيحرة 
لها من الوثنيين » لتخر جهم من وثؤة ة إلى وثنية . أما الاسلام ققد دعا 


مں حو 
“لمعم ن م م 
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إلى التو حید » وصرح بأن دين اتب به هو دين ألله من لدن آدم ووح ول رأهيم 
إلى مومی . 9 هر دين الأنداء بعد موسی » ودين خا 9 رسل إسر أئيل عسى 
عليه السلام . ول ينكر الاسلام آن‌ق‌الهرد وف المسيحيين حصوصاً أهل تنزيه . 
وذکر أن مهم من مال إلى التشبيه » ودعاه إلى ار جو ع لاصل ديئه » حى يقوم 
با اعيادة لله و حده » وو عت من سلطة الروساء والرعماه » الذی اغتصروا عقله 
و | هواه ووهمه . وممذه العقيدة التى تدعو [ل‌التوحید فتح السلمون الدنیاه 
وجالوا فى علوم الماوات والارض » فنبغرا فى مختلف فروع العلوم . وا 
فسدواوتأخرو احين فسدت عقةيدتهم ودخل فہا مالبس ما . ورد مد عبده 
على ما توهمه هانونو » من أن الاسلام ق قطع ااصلة بين العبد وريه فقال إن 
الا سلام قد أَفضنی پالعید إلى ريه» و جعل له احق‌آن بقوم بين ديه و حدهبلا و أسطة 
تبیعه رضاءه . ثم قال : إن نو رة السته‌مرات لا ترجع إل أن فر سا م سحة 
فلو أسلءت الامة الفرنية بأسرها ,ثم كانت معاملتها لغير اله نسيين على ما تعمد 
فى الجرائر ومدغشقر ء لا آحپا آهل المستعمرات ولا مالوأ إلا . 

وبع هذا القال » أثبرت جريدة ( الا هرام ( لمتاقشة حمد عيده والرد عليه 
زاعمة أنه بى رده على ترجمة محرفة .كلام هانوتو . ولا اطلع هانوتو على ما جاء 
فى النسخة الفر نسية من الاهر ام کتب ما لا جد بدا شرت الأزؤيد ترجمته,حاول 
فيه الاعتذار عما دی به من [غراء دولته بالملين . وقال إ نه لم محاول فيا قال 
إلا الإصلاح ._إقامة السلام . ثم نشر ( الاهرام ) بعد ذلك <ديئاً اصاحیه مع 
هانو :ر قال فيه : إنه روى آراء کیمون لیعرف المسلءون ما يقول عنهم» وهر 
لايمتقدها . وقال إن آورو با لم تتقدم إلابفصل الساطة المدنية عنالسلطة الديذة . 
ونصح اشرق بأن >ذو حنو أوروبا . ورد بعض مفاسد الشرق إلى آساوب 
الحم المهانى . کا رده إلى ماتوهمون منأنهم إستطرءون حقيق النجا ح باستخلال 
ماين الدول الأوروبية من تنافس ومن خصرمه › وبإقامة البراهين على عدالة 
قضيتهم . والواقع أن الدول الآوروية لاتهمبا لمدالة » ولسكن ممما مصالحبا 


- ۷۳۴ — 


على نشر العلوم العصرية فى بلادمم » وعلى إزالة سوء التنفاهم الواقع بين ااشرق 
والغرب . وقال إن العبرة ليست فى إقامة المدارس ونشرهاء ولكنها فى وضع 
مناهج الدراسة اللمة .وخم مقاله بأن ال لطة المد نة آمو أشد منالرابطة الديذزة 
و هی‌الی كانت ةأ عدة آوروبا الاو فی ساس تیاو ہا #دمت و مدنت و کدی( 

ورد مد عيده على هزا المقال الاخبر فی ثلاث مقلاات آخری شرن فا 
عال الامم الاسلامية » ورسم الطریق لعلاجبا ۳ . ۱ 

وقد ظل آصرقاء مر عمده وأنصار دعونه تكثرون ما امون من نشجیح 
الانکلیز الذين کارا عکتوت لم فىإدارات الح-كومة وفى مناصب الدولة 
الكبرى92؟ » وما يحدون من تأیید الثقافة الحدبثة التى تشد أزرها الصحف 
واجلات والدارس . وظل خصومه وممارضو دعوته يقلون ويضعفون مناوأة 
الا نکلیز لهم ومحارية أجبزة التعلم والثقافة لآدائهم ٠‏ حتى أصبح اسم مد عبده 
مقترنا ف أكثر 7 ذهان بالاصلاح المسةزير ¢ وأصبح اسم معارض,ه مةثر نا 
بالترمت وضيق الافق الغ للماحة الاسلام . 

وقد ظرر صدى ذلك ق‌الشعر الذى قل فى رثاء ور عيده .قد أشاد الشمر اء 
الذن شاركوا فيه بفضله على النهضة الاسلامية . فن ذلك قول حافظ إبراهم 
فى رئائه » مشیر آ إلى موجه الجديد فى التفسس وإلى توفيقه بين العم والدين , 
وما لق فى ذلك من أذى ۲ : 
وآذوك فى ذات الاله وأنكروا مكانك حى سو"دوا الصفحات 


واس ارجم السابق ۲ : 84۸-44۰ 

۲ حت ار CS‏ ۱ 

۳ — راجم ما جاء فى تقارےر كر وس المئوية عناسبة تعيين سعد زغلول باشا وزرا لمارف 
نقر بر سنة ۱۹۰۰ . الفقرة ۳ نحت عنوان ) Egyptian Nationalism‏ ) س م 

¢ س ديوان حافظ ۲ : ۱۵ . 


رم له بشكاة 


و واگ ار 
وراحدت ولمم 


رایت الاذی فى جاب الله لذة 
لقد کنت" فیم کوکاً فى غياهب 
أبنت انا الانزيل حکا وحكة وفرفت" بين النور والظلات 
ووفةت بين الدين والعل واجا فأطلمت نورا من ثلاث جبات 
وقتفت (لانوتو ) و (رينان) وقفة" 
أمّك فيا الثوح بالنفحات 
ومن ذلك رثاء الكاشف . الذى أشار فيه إلى ما ذهب !ليه مد عبده من 
أن صلاح الآمة بصلاح الرعية لا السلطان » وإلى ما غرس فى السلين من 
روح الاح الذى يتفق مع حقيقة الاسلام , کا أشاد إلى عبارته المشمورة 
ر لا يملح الشرق إلا مستبد عادل» » ودافع عيا اتبمه به خصومه من موالاة 
الا جلي . فةال ° : 


فأریت" أهل الشرق أن صلاحبم لا باالوك موحكّد 


بهو سوم 


وأبت لللثلوب علة تزه 
من بعد ما أمضنى الليالى خائفاً 
وأضله تفر رون ناته 
يتطلب الدستور أقوام ٠‏ ولو 
وعدا برد غلاته واه 
وقضيدت مم مسقبدا عادلا 9) 


0 ۰ ام 
... تتفت حى ما يدر لسل 


وماس غالبه ف يقلد 

مترقاً أو ذا شكاة تحقيد 

فى أن يسوا من بغى ويعربدوا 

وليت“ حك شعوب قرص رأخلدوا 

لو أطلقوا لك آمرم وتَقيكدوا 

ع 
۲ 


ا 


افع الشر 
وات أل-هسر د 


ولا مجود 


مد سر 


۳ 


۰ - دیوان الكاشف ۲ : ۱۲۷۲ س )۱۲ . 

۲ — راجم مقاله ( ما یوش بالشرق مستبد عادل ) تاريخ الأستاذ الإمام ۲ : ۲۹۰ ۰ 
وقد نی فيه أن یک مصر دکتاتور صالح لدة خس عشرة سنة » وهی سن مولود يبلغ الحلم » وله 
فما الفكر الصا » وینمو تحت رعاية الوالى الصاغ » الذى مل الناس عل رایه فى منانعيم بالرحية » 
إن لم يحملوا أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغية . 


ما قت“ بالاملاح [لابعدما قدرت قوة من بکد و ید 

و جعلت" عفوك عن دداتك سنة لاف ادرن ۳ ام ل 

ما اجرب" تقتيل الداء لكا نزع الك من الوری‌ماءودو | 
وظرر صدى دعوة مد عبده فى كثير ما كتيه تلامذه ومءاصروه . 
فن ذلاث ما کته دفي العظم (وهو أحد تلاءيذه ) رداً على .قال عبد القادر 
حزء :« خطر علينا وعلى الدين » النی آشر نا إايه فى صدر هذا الفسل . فدعا فى 
مفاله إلى تنقیح الدين وتهذيبه على غرار ما حدث فى آوروبا ديل ما یسمونه 
عصر الرضة فالةرن اسادس عثير » حى پصیح - حسب زعمه - ملا لعصر 
وصاطا للحراة © . بين رفیق العظ, فى مقاله أن نمضتنا اصحيحة لا يمكن أن 
تقوم إلا على أساس الدین بعد تنقيته من الشوائب » وأن الذين يطالبون بعدم 
إتحام الدين فى شئون الحياة لا يفرقون بين الدين فى حقيقته » وبين الدين 
ان له أمره ولا ميزون بين المصلدين من علاء الدين ؛ و بين التنطمن 
من الجام؛ ين الذين يدافءو ن ع بدع مستحدثة وعادات اة فاسدة سمو ما 
الدين : ثم رد على الذين بز مون أن سيل الإصلاح هوق اتباع الغر بين الذين 
بذوا الدين . فقال : د رب قائل يقول : ما أغنى هؤلاء المصلحين عن إصلاح 
الدين ‏ و آحرام بالدعوة إلى إصلاح أ الدنیا » و بیان وجوه اير والسعادةء 
اتی تتم بها سعادة الا الراقية الى بذت الدین . ذالجواب غن ذلك أن الرض 
[ ءا زول بزوالسييه , وإذ علمنا أنسيب اطاط ال ليبن امخاذم البدع والعوائد 
دا . وهی أدست من الدين ۰ وأستسلام,م بسبب ذلك لارضا بأ و جدو | عليه 
آباءم الاولن » لزمنا أن نسعی بإزالة السبب . ومتى زال ونشطت ااعقول من 
عةال الاسر للءوائد » والاغراق ق‌الاستسلام لكل مایقال إنه من الدين » حق 
وفتثذ على العقلاء والمصلحين أن عولوا وجبتهم إلى الاصلاح‌الدی ؛ إذ يحدون 


ع٠ س المقتطف عدد مابو سنة ۱۹۰4 س 4۰۲ س‎ ١ 


ست ۳۳ 


تشد كل الآمة آذانا مصغية لایقولون . قلوباً واءية لا به ينطقون ». 

و مضی الاب فى سط نظريته الى تقوم على أن الاصلاح الدی » بیع 
الاصلاح الدينى . وأن الجتمع النوی اناجح لا بقوم الا على أساس العقيدة 
السليمة.مؤ بدا رأيه بالنظر إلى تار يخ انبضة الاورو بة نفسها» الى يدعو بعض 
انصلحن إلى افتفاء آثارها . هقد برأت هذه انوضة فى القرن السلاس عشر 
الميلادى بالاصلاح الدى الذى دعا فيه لوثر إلى ترك البدع الدبنية » و تطبیر 
المقائد من شوائب الحو القاتلة لاعقرل. ثم كان الاصلاح المدتى من بعد مجه 
لهذا الاصلاح الدينى الذى أطاق العقل من قيود السيطرة الجائرة » بمثل ما كن 
الاصلاح السياسى تنيجة للثورة الفر فسية . 

ثم تیم رفيق العف تاریغ‌دخول البدع على الدين ما استدعىظرور طائمة 
من النشددن 6 فرأى ان الاسلام کان ف أوله سملا سير أ i‏ بز بل ع أن بان 
الداخل فيه كلة التوحيد » ویعل آرکان الملاة , ویس حفظ شىء من انقرآن» 
ثم نقال له: هذا هو الاسلام ق‌بساطته ويره . وکان المتفقرون قلة من‌ااصحاية. 
و را مجاوزون فى فقبیم واقع الا الذى يعين على معرفة أ<كام الدين. 
فليا دخ ل كير من الوثنين و أهل الکتاب فى الدین,نقلو| معهم جملة من الآراء 
الفلسفية والبد عالمقلية > مثل بدعة معد الجبتى وغیلان الدمشقی فالقول بالقدر 
«واختلف آر باب القالات بين جير بة وقدرية ومشمة ومالا عد من‌الفرق‌الی 
جمعبا الالام وفرقتها الوثنية والابتداع ». و درأى ذلك فريق آخر من الامة 
رام ما دأوا .فنادوا : واغيرتاه على الدين . وبالغوا فى الانذار والتحذير ؛ 
وقول : هذا حلال وهذا حرام , وهذا يمس الدين » وهذا تقلید لاوثنيين وهذا 
يشكك المسلدين » حتى أحرجوا صدر الامة . بالصاقبم کل شىء بالدين . فالقيام 
والقمود وال کل والشرب والتخاطب والتعامل والعلم والتمل کاه بالدين ومن 
الدين و للدین . وياجملة لم يدعوا شما من العو ائد إلا آدخلوه فى الدين ». 

و خحاص رفیق الم مر كلامه إلى الإجابة على السؤال الذى خنم به 


¬ ا 


عبد القادر حمزة مقاله ( هل فى النداء بالدين فائدة ؟ ... ) فأجاب على ذلك بأن 
اامكاتب قد اخطاً حين فهم أن النادین بالدين كلهم بدعون إلى السك به على 
لا النداء بالدين مطلقا کا ظن . «ولعا ينفع النداء بالدين » إذا امتاز تجار 
الدين والتعصبو ن للتقاليد , عن علاء الدين والإصلاح الغيورين. وترکوم 
وس ممم ق‌الدعوه إلى تطریر الم ول ءن‌آدران الاعتقاد الباطل الذى لس به مواد 
الامة , فأصبحو! بعيدين عن قبول السعادة اادئية مد الارض عن الیاء » . . 

وتاب عبد العزيز جاویش آستاذه الشيخ مد عبده فى منهجه . فانشا جلة 
( الهداية ) سنة ۱۹۱۰ . و أخذ يفسر فما اقرآن على اسلوب شيخه ؛ فى تفریب 
الاسلام من تم العصر واه الى م ف یم 4 آم‌ها مستمد 6 من تیم الغرب 
وثقافته . و آفسح من صفحات لته الترجم من الثقافات الغربية الحديثة 
فى التربية والاجعاع والدراسات النفسية والادب شعره وثثره . 

أما م کان اشر ق امحلد من مقالات إسلام.ة فعطه اسهدف تقر دب الدين 
دن الثقاؤفة الغر بية الد شة . ولعضه إسهداف تقر رمه من المدية الغر به ليطابق 


اعاط الحياة السامدة . فيا نشرته الجلة فى تقريب الاسلام من الثنافة الغربة 


الحديثة مقال للشرخ طنطاوى جوهری فى التوفيق بين الاسلام وبين مذهب 
دارون فى التطور › يقول فه( : 

و إن قرات تلك احاورات . وعلت مافى تلك القضيات » ول أر شيا 
بغاير الدين » ولا فسكرا يضر بعقائد المسلمين . فالإشلام بأ الناس باليقين » 
ولا یقن إلا بال لو م الى يسمما ااناس عصربة » وهی فى القيقة علوم 
إسلامية . ثم بقول : ۱ 

د إن الإيمان باللهتعالى قضية كلية لا يناقضها مذهب‌من الذاهب» ولایثافها 
منوج من الناهج . فإذا قات إن الله وضع العالم منظیا مرتبا سائرا على القانون 


. ٩۹7 الحداية عدد أ کتور سئة زور ص ۸۳ س‎ - ١ 
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والترتب والحمكة والتناسق » جا هو القضية الأولى ( , أو قلت إن الخيل 
و ابر تولد نیما بغل» فلا کفر ان ولاخسم ان .كل ذلك حكة هة ويجائب 
حك.ة . وما بکفر بتلك اقضابا إلا التوسطون فى امل , الذين لم يرتوا إلى 
طبقات الحكاء . فان عقوطم لا تسع نظاما وترتييا وا قادر حكما . ومثليم 
كثل العامة الذين لا تسع عقوط, آن تتصور تأثير العقاقير فى الأ راض » 
ویک فون بالا عان , وم جاهلون بنظام العام وحكاته وترتدبه » . 

ثم رد نظرية دارون فى ااتطور إلى علباء ااسلین فقال : 

د قد غلم أن مذهب دارون قد رجع إلى تضدتين اثنتين » وهما لا ينافيان 
الألوهية 29 ۰ فدلالة المام المنظم على الله قضية كليه لا عختاف فا احفقون » 
وإن غفل ءا الكثير ون . ولقد كانت هذه الفضية الناموسية سرا مکنوناً عند 
عداء الاسلام »م أخفوها عن الموام . وتسمى عند علمائهم ( داترة الوجود ) 
وعند أهل السنة والععزلة بالقضاء والقدر » وتسمى ف القرآن بالیزان . وودد 
اتب انظامی بذكر الانسان فا یو ان فالبات فالسماوات وکوا کہا وشعوسما 
ETT‏ من أواخرها إلى أوائلبا » وهذا يجب حاب . 
وقد قال الغز الى رحه الث : لا برف هذا السر إلا الحققون الذين درسوا 
أ كثر العلوم» . 

ودعا طنطاوی جوهرى علساء ااسلین وشیاجم إلى الاستعانة على وثیق 
عانم پدراسة اام‌لوم . د فقراءة التشرج والطبيعة و الکیمیاء وسائر العلوم 
العصريةودراسة امیوان والنبات والانسان, أجل عبادة . وهی أفضل من‌ساثر 
القر بات کا شر حه العلماء . وهی أفضل مرت صلاة النافلة والإحسان للفقراء ٠‏ 


وس رد الكاتب ف مقاله مذهب داروين إلى تضیتین » آولاها هى أت الموالم المضوية من 
اللات واایوان والانسان متشامة مناظمة متناسقةءيتصل أوشا بآخرمهاء وثانيتهما می أن الأجناس 
اللا معتقة من الأجناس الدئيا . و.ألة القرد والاندان جزء من آ لاف من تلك القضية ۰ و جع 
با إلى الموالد الذالى من الماد . 

۲ ل القضیتان الاتان آشرت اما فى الحامش السابق . (م- ۲۲) 
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ولولا قصور علاء القرون الماضية ما ضاع المسدون » وما أحاطت بهم عادیات 
الدهر , ولا أصابته م كوارث الحدثان ۱ , 

« ودد على مأ يزعم الراعمون من أن دراسة العلوم الطبيءية بورث الزيغ 
عن الدین وز ءز عة اليةين فقال : ۱ 

« إن اولك اللحدین أحد انين . ما دجل جبل اطبيمة ودرس قشو رها 
فرو من‌الشا كين . وإما رجل ضعفت قونه الما كة . فلا عقله بالحفوظات ولس 
له من قوة الج *ن أصيب . ان بعض الثسرقبين أسرعوا إلى الالحاد لةلة 
إضاءتهم من الءلوم ( دلوم العا.يهة يتين ایکاء ٠‏ شك ان دونهم) فا مثلبم 
إلا فافش أو امراش ببهرها ضوء اشدس » أو كالفقير أصابه ال فا 
أو کثیران‌الاسبان هرا بعد حبسها حرة الألوان . هذه طبائع بعض الافسان . 
ومن الئاس من ل من هذا الكلام . ما لفسوق فيهءوإما لکیر وخيلاء , اثلا 
قول الناس رجع عن رأنه . وإما ليتظاهر بأنه أعل كن حوله مر العالمين 
ومادرى المسكين أن الانكار أسمول ثی" على الجاهاين:وليس يمدو زه إلا العناد 
الذی ماله من يفاد , 

وما نشرته ( الحداية ) فى اتوفيق بين الدين وبين حضارة الغرب الى تغاير 
حضارة ااسابین وأنماط حراتهم مقال لعرد القادر المذربى فى حجاب الم رأ 9 , 
بين فيه أن الغرض من الحجاب ف‌الاسلام هو صیانة كرامة الفساء وتوفير حرمة 
الاعراض . وأن الالام ل عدد له صورة خاصة وكفية بمیها . وما هی عن 
التبر ج وعن1-1اوة بالأجنى ٠.‏ ولكن السلین جروا فی حجاب نسائهم على طرائق 
اختلفت باختلاف بيتاتمم وأقطارم وعرانهم وأمرجتهم وسائر الوترات 


١‏ س راجم أم القری س ۲۸-۷ ء طبائم الاستيداد س 4 ۳۱-۳ فى بمض الأمثلة على 
ما يستفيده عاماء ادن من الملوم الحدئة 5 فوم دينهم وما كشف عه الم الحدرث من بعش أسرار 


القر آن . 
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الى تحيطهم . وأورد أمثلةكثيرة على جواز ااسفود منها أن النى صل الله عليه وسل 
شبد ولمة عرس » وكانت العروس نفسما تخدم المدعوين . وميا أن زوجة 
عبد الله بن محر كانت تنزل إلى السجد فتصل اافجر غتاسا . ومنها أن آبا بكر 
كان بحتمع بالتساء الاجنبیات وعادمن . وأن سيان الأررى و آضرابه كانوا 
يزودون رابعة العدوية ويسمعون کلامپا . وأن عائشءة الباعوئية (فىالقرن الحادى 
عشر من اطجرة ) كانت تقر أ درآ عاماً فى الجامع الاموی بدمشق » وکان عضر 
درسها ااملاء والصاحاء وعامة الناس ٠و‏ أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى امرأة 
مرخية فناعا على وجبا كشف القناعونظر [ايها فان وجدها جميلة أقرهاء وإلا 
ألزمما بالسفور وترك الق ناع . وأن عائقة بنت طلحة كانت مع جاما لا نستر 
وجبها عن الر جال امظم قدرها وكير نفسها ( أى أنها تشعر من نفسما بأنها 
اعظر من أن مود ث نفسه ما فاسق ) و آن تة بزیالسین كانت تمالس 
الجلة من قريش » و>تمع [ايها الشعراء » وتأذن للناس إذنا عاما حنی تفص" 
بم الداد » فتأمى هم بالطمام , ثم تسأل الشعر اء و تنقد اعام . 

وما ؟- تبه عبد العزير جاويش فى تدءيم هذا الاجاه ۳ الذى ألقاء 
فى او عر ااصری سنة ١و٠‏ ونادی فيه بوجوب مأعاة أحوال الزمان 

وال مكان فى تطبيق الم يعة الغراء اوق جاء یه( . 

« ألا ليدأ روع“ أولئك الذين یتفدون غيرة على الدين كلما عرضت حال 
يدعو فا داع إلى الاصلاح, واهمین أنه لا يكون شىء من ضروب الاصلاحات 
إلا حيث يكون الساس بأحد أصول الدين . وإذا لم يكن بد من أن يغار » فان 
أحق ما تحق عليه غيرة الومن » بل أولى ما تسكب عليه حبات القلوب دما 
من امحاجر » هذا الشرع الذى لمق به التوهين , وتلك الآمة الى کادت تکون 
فى الغابرين . لهدا روعبم ؛ وليخففوا عنهم بعض مایم . وليءلوا أن من 


١‏ س المداية عدد مايو سنة ۱۹۱۱ ص ۲۹۷ - ۳۱۲ جموعة أعمال الوعر ااصری 
الأول ص ۰ ۱۲ س ۱۳۱ 
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الواجب تطيير الشرع من بءض الاحکام الأستنباطية» الى قر رها نفر من آهل 
العم ؛ دون رعاية المصلحة العامة » اب هى أصل من أصول الشرع ااشريف .. 

لقد سكت انا شربعتنا أن تأخذ بالاصلح اللائم للأزمئة والامکنت» حى 
لا يكون على ااناس حرج ولا ضرار . بل تفت ان تمد ل عن نمی 
إذا ثبت بو ا قاطعا أن الضرورة وجب هب ذا العدول ؛ وكانت ااصلحة الى 
تنتج من اتباع انص أقل ما يفتجه هذا الددول» . 

ثم ذهب الكاتب إلى أن قوانين الشر ع عامة كلية » وأن الذى دص عليه 
فما من أحكام اتعامل قال » وأن الباق ترك لاستنباط ما يناسب الضرورات 
والحاجات الى ستجد للناس .كا زع أن تقيد الاس بآراء اافقهاء الا قدمین الذين 
استتیط و من الا <کام ما يتاب أحوال زمانهم ٠‏ قد أوقع اناس فى حرج 
لا مسواغ له من الشرع » واضطرم إلى الأخذ بنظم الامم الغربية ‏ وقنام 
فى متاله أمثلة لعدول النى صلى الله عليه وسل والصحابة علهم رضوان الله عن 
قاعدة الشرع رعاية الأصلح . ما أن النی صلى الله عليه وس نمی أن تقطع 
الأبدى فى اد" فى حالة استثنائية هی اهرب . ومنها أن عبر دضی الله عنه جى 
أن ملد فى تحت من كان بباشر المرب . وما إسقاط الب فى عام الجاءة . ودعا 
الفقباء إلى ارو ج عن عزلتهم , وإلى دراس ة المجتمع » ليتع رفوا آعر اضه 
وأطواره » کا دعام إلى الاختلاط تسار طبةات الآءة لیعرفوا ءناصر الحياة 
الاجاعية » ومم تتركب » وکیف عازج » ومايطرآ lle‏ من التغير أت » وكيف 
تترق . وطلب إليهم أن رجموا لاهل الرأى من الآمة ليستعينوا بهم على ماعاة 
ااصلحة العامة » فی‌کون تقر برهم ما عليه » لانطباقه على الحاجات المتذوعة 
والضرورأت المتعددة . 

وأخذ عبد امز بز جاويش فى تفسيره للقرآن يسير على منهج الشیخ مد عبده 
فى ريطه بالظروف القائمة متنقلا فى ذلك بين التاريخ والادب والاجماع 
لاه . فن ذلك يانه أن حكة الله قد اقتضت أت لا یل الادض 


4م 
إلا ا مصلحرن , وذلك فى تفسيره لقوله تمالى (وزذ قال دبك الملائك نی جاعل 
ف الادض خليفة قالوا: أتجمل فا دن يفسد فا ویسفك الدماء وحن نیح 
حمدك ونقدس لك ؟ [. قال إلى أعل ما لا تعللون ۰ وعل آدم الآسماء كلباء م 
عر ضوم على اللاك » فمال: أنيُونى بأسماء وؤلاء إن كنم صادقين . قالوا : 
سبحانك لا عل لنا لا ما عليتناء إنك أنت العلم الحكي + قال : یاآدم؛ 
انبم بأسائهم . فلا ايام بسانم قال 1 أن لک ی أعل غيب السماوات 
والارض 6 واعل ما تبدون وما كنم تكتدون) . وقد جاء فى تفسيره "۰ 
«کیف تگفرون بالله بعد إذ أرادت اللات أن کون م الخلافة فى 
الارض دون البثر » وذلك 1 هم من الله مال . ولممكو فهم على عبادنه 
و سبیحیم عمده وتقديسهم له . فين الله هم أن شرائط اللافة فى الأرض 
العر ش : ور شراط الا سیلاه على الارض ¢ والاستمتاع عن على ظبرها » 
والتصرف اتصنه جوفا 8 لاتكاد خر ج عن و جود ااعقل الشکر وما زود 
1 به بی آدم من الجوارح والنظام البدييع 3 لو أن عران الآرض واستحقاق 
الخلافة فما كنا محقودين عجرد طاعة طائفة من عياده . وما کہم فى تسبيحه 
و تقد لس ( واز امیم ) اقو اعد عرشه الرفيع ٠‏ لاختص الله من عباده ذلك 
ملا IG‏ القر ¢ الذين لايمصون أله ما ارم و بقعلون مایوم‌ون ۰ ولکنه 
وال عقن عه أن لايرث الارض إلاالعاملون » الذين يستخدمون مواههم 
العقارة والجسمية فما خلقت له » والذين لا يطابو ن الغايات إلا من طرائقا 
الطبيهية ۷ وإذا كأندهله هی فته القديمة 7 و تعالعه الى هدى لہا الا خبار من 
ملائسکته , فعلام پستند جبال ااسلین من عاصتهم وعامتهم » إذ يحاولون أن 
يدفمو| ءنممغار أت المغير ين بتلاوةالا یات ودىالجمراتواستصراخ الآموات؟ 
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بقراءة السور ومدارسة البخاریوالابتپال بالدعو ات » و قطم! لاو قات ,ار مات 
والسجدات. وتابط ( ا الو تية ) وحزب البحر وأشباههاء ما لم يأت به من 
لته سلطان , ولابتةبله عقل [نسان ؟... علام يستند أوائك الذين عطاو | سنة الله 
لفط ر نة . واستسگوا بسخافات الخرافات » وتربصوا خوارق العادات » ومام 
يأذن به الله من التجیات ؟.. وليت شعرى ماذا أفادتهم اللحى الكثة الرسلة » 
أو السبح الغليظة التدلية ؟ ثم ماذا آفادتهم يقظات الا معاد . وقد استفرق منامهم 
سائر النهار ؟ وهل ينفمهم آتمقف عن الدر۸ والدینار , إذا ترکوهما لاعداء 
بلادم ودینهم . حارو نهم چا » ویعلکون رفابهم بمحكم آطو اقیا؟... اقدو اقه ذل 
من يغ ىأعداءه ويفقر نفسه »كا ذل من يترك لصو مه ميادين انافسة . بنفردون 
فها بالکر والفر » والنهى والام » وااتصرف فى كل شأن » : 

ومن ذلك إرازه لما ينطوى عليه الاسلام من تساج > وذلك فى تفسير 
قوله تعالى( إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين » من آمن باه 
والیوم الاخر وعل صالا > فلهم أجرم عند دهم . ولا حوف" عایم ولا م 
محنون ) . إذ جاء فى تفسیره ٩‏ : 

د وما كان الله أن يظل هولاء لیهودیتوم ولا آولئك لنصرانینهم . الم 
إلاإذا أشركوا به غبره» أو أنكروا اليوم الآخرء أو مجرواعالمحات الاعمال . 
فأولتك لايأجرم اقه ولا يؤامنهم من الفز ع وا وف . أما الذين آمنوا منقوم 
راهم والهود والتصارى والصابئين الذين لسوا على دين من تلك الآديان » 
فان الله لا يغرق بين أحد منهم » ما دامو| يؤمنون بتو حيده وبا مياة الاخرة ؛ 
ویانون من الأعمال صا حاتها , فا الله عفضل قوماً على قوم حى یقیموا توحيده 
وتطمان نفوسهم إلى دينه . فان فملوا ذلك » ثم أتوا من الاعمال ما يصلح 
الحباتين الدئيوية والاخروية . فلبم أجرم عند ريم ؛ لا بنقصهم منه شيئاً » . 

, آنا الأعمال الصالحة »> فقد سيق أن الراد بها كل ما يكسب الإنسان 
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رد 
فرع الدئبا وازدلافا إلى امه فى الآخرة . فن صا لمات الاعمال کل ما یی 
إلى غی الامم وعلو مكانتها . ما أن من صالحات الاعمال کل ما خفف وبللات 
اجاب الويلات » ويؤدى إلى إصلاح الشئون العامة » اجناعية كانت أو علمية 
أو اقتصادية . ومن البدجی أنه ما عندت أمة ذلك إلا ذهب الخوف والفزع 
عن فوشا > وملا السرود والفرح صدورهاً.. 

24 غالةنا المفسرين فى تأويل قوله ال ( إن الذين آمنوا ) ذلك أن 
ااقرآن الك ر ی [ بر اه م بااسل » ودعادينه الاسلام ( إذ قال له ربه سل . 
قال أسامت ار بالعامين . ووصی ما را هم بأيه ویعقوب ٠‏ یابی[ن ات | صطنی 
لك الدين» فلا تمرتن إلا وأتم مسلمرن ) واار اد من‌هذه الابة بیان أن ین 
عند الله الا سلام. و أه «من يبتغ E‏ دیف ا فلن يقمل منه » افو 
من الخاسين » . 

« أما معی‌الاسلام الذى كان 00 ۳ ام الیل فإنه توحيد E‏ ی 
واختصاصه بالمبادة . (إن لبر اهكان أمة قاينا لله حنيفاً وم يكمن المشركين) . 

على تلك القاعدة بى دين 0 ومن تبسع سنته من أهل مک › کا بی دين سد 
الكائنات عمد المصطق وأهل مك : ( إن أو*ل ی انا بإبراهم للذين اتبعوه 
وهذا النى والذين آمنوا . واه ول المؤمئين ) » : 
انقسم زعاء .لاملا رأينا إلى فریفین : فريق ینظر إلى قديم السلمین 
والعرب بتغنی به ویستوحیه . وفريق آخر ينظر إلى ما حقق الغرب فى حاضره 
من تفوق بزینه السلین وبدعوم إلى احتذانه والسير على خطاه . وسرى 
هذان الاسلوبان فى كل شئون الحياة . فأصبدنا آمام فر بقين متقابلین :ف يق 
بدعوالناس إلى الثورة على أ لماضى « ودم إلى ا لجد يددفه لارفنفيهولاهرادة ١‏ 
وتحملبم عليه حملا لا ندرج فيه . وفريق آخر يقول : إن علة تأخرنا هی موت 
ضا ار عزائمزا . وذاك مالاسبيل إلى [حياثه إلا بالاسلام الذى يع المسلم 
أن عل أعباء الحياة أمانة وأن الجباد لاعزاز السلمین و دهم فريضة , 


س 44م عد 


وكان المعتدلون من دعاة الحضارة الغرية لا یعارضون فى تنه‌یحا ومذیها 
و استیعاد ما بتعارض میا مع ديننا وتقالیدنا . وكان المعتدلون مندعاة الاسلام 
لا يعارضون فى (صلاح عاداتنا و تقالیدنا واستبعاد اضار منها ما أقحم على 
الإسلام رایس منه ویرون أن القسك بالدین لا يتعارض مع الأخذ بالنافع 
من الختر عات والجديد من الدراسات التجر بية والتطبيقية الى تلزم النشء 
لك يساير الهضة الصناعية » و لکنهم يفرقون بين ذلك وبين الحضارة والثقافة 
الى تتصل بالعقائد والعادات واائةاليد والاذو اق وآداب اجتمع وأسالّب 
الحياة وأتماط العيش . فيءارضون أشد المعآرضة فىأن تکون حضارتنا وثقافتنا 
صورة من حضارة الغرب و لقافته أو امتداد ها . ۱ 
و لکن المتطرة فين من الفريقين كانوا یبلفون فى تطرفیم ااشطط فىكثير 
من الاحبان . فكان ق المجددين من بلغ فى دعوته حد ااتهود والخروج عن 
القومية والارعاء فى أحضان الغرب » وکان فى الحافظين من يبلغ فى حافظته 
حل الود والتنطع ومحاربة کل جديد ممما ثبت نفعه » و الاسك بکل قديم مما ما" 
تبين بطلانه وضرره . 
كان پم‌ض دعاة التجدید الذين پنادون باقتفاء الحضارة الغربية ببالفون فى 
الاستخفاف بعلماء الدين . حى بحرم ذلك إلى الاستخفاف بالدین نفسه . کالنی 
تجده فى بعض مقالات ولى الدين یکن » <ين ماهر بالافطار فى رمضان مستخفاً 
بالصاعین ٠‏ میم بالتفاقو بالافطار سرا » أو بضیق الأافق والتضيرق على الغاس 
E‏ »فقول فم يقول : 
« ق‌البلاد العثما رة کل السلین صائون . کات الحسكومةالمستيدة آسجنالفطر ۱ 
إلى أن يأفى الیرم اثالث من عيد الفطر . وکان أ كثر الفطرین بغرن اصوم 
و محسنون تقلید الصا مین » حى لقد بلغ أس الكذب أن يضرب الفطر فى بنته 


من ددن بحائيه سيكارته » وقد خم رجات چا ذات‌بوم قرمضان وراء آس ۳ 


۱ - راجم مقال الذى لسر فى الوط م ( أ كذوبة ريل » وأ كذوبة رمضان) المجائف 
السود س ۲۳ س ۳۸ 
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ا قضاءه . فليا ركبت الترامواى دأيت جماعة من الاجانب على رمؤسهم 
القبعات و افو آم سيكار ام > وماس ينظرون اهم شز 8 .ولا يقدر أحد 
منهم أن طاطب أحد أو امك ال جانب بكلم ةآہ وءه . وکانت ءاب ةسیکا ری معی‌ففسبت 
أن اليوم من أيام رمضان . فا خر جت سيكارة جعلتها فى فى » وأقت أنتظر أن 
مد إلى أحد ال+السين شا أشعلبا به . شت ف عيون ال کلب , وجمل بعضهم 
يغمز بعضا مشير إلى" بلحظه . ففطنت لموضع حطی ,وقات : أداويه لک أيها 
الكاذيون بالكذب . ثم وثبت من مكافى بغت ة كن تذ کر شيئاً کان نسيه وقلت : 
امن اله الشيطان . كدت واله أدخن سيكارق وأنقض صوى » . 

ويصور بعد ذلك احتقاره اشدید لعلاء الدین وقد ااتق بأحدم عند بعض 
أصرقا ئه فقول : ۱ 

د .. فلا انا من الطعام وخر جنا إلى الان العد للتدخين دنا منى أحد 
المع مين » وهو رجل كالجرادة » له لحية كا »2 المزاد : رعينان كزيتونتين . 
فنظر فى وجبى ملآ ثم قال لی : لم لا تصوم؟ ... قلت : لا أدرى . قال : كيف 
لاتدرى ؟ ... قلت : ككل من لابدرى . فغلب الضحك على الرجل , وتنحوت آنا 
جانا ک لا يطير فى وجبی رشاش من فيه . فقال : مالك تنای عنی ؟ أغول آنا 
فتخافنى ؟ ... قلت : كلا . بل فك راحته مننتة فلا أقدر أن أشمبا » . 

ونجد مر هذا الاستخفاف فى مقال أخره ٠‏ يسفه فيه ذخ الاضاحی 
فى العيد فقو ل ( : 


0 اسن أرهفت الشفار 0 و شیر الجازرون غن سو أعدهم » وچی» بالاضاحى 
الى أسعنها مةقتذوهأ و طلو | فر اء‌ها با تاه و بالورس 6 وفييم من موهو | بالاهب 
قرونها ودهئو | بالر عفر آن آذانها 1 فأكب أهل ااصناعة على صناءتهم 5 فن مكبر 
ذاخ » ومن نافخ ضارب ومن سا خ جاذب ۲ ومن مقطع تاصب . وعل أبواب 


١‏ -- رام مقاله ( الإسراف ! الاسراف ۱ ) المحائف السود من ۸۲ - وم والعجب 
اسکانب » یضیق صدره بذع الحراف » ولا يضيق بذج الأوروبيين للديكة الرومپة مثلا فى أعبادم , 


3 


البيرت الاقبال وأبناء الأقال من الساسانيين وقوفا صفوفا » أو شما قمودا , 
راقبون من کل باب مصر اعه 6 وکن اأمدر سیطلع علهم ف موكيه السیاوی 2 
أو كأن سينجاب غشاء الأبصار فتبدو من ورائه لقسم» . ثم يقول فى استخفاف : 

دل ادرف حم الاضاحی فيا برجم إلى الدن ۰ فلا نهر ض له لشىء 
جانية للشطط . ولكن ما هذا الإسراف؟... ألا ثأر عند العم فنثآر ؟ 
ام الغنم كشيرة فترید أن تقل ؟... ماروى لنا أحد الورخین أن جد الةم 
نطح til,‏ آدم ٠‏ فنجعل عداءنا مولا على هذا السبب؟ » . 

وکان الحافظون من دعاة الاصلاح الإسلاى اجمون الفریق الأول» 
ويتهمونهم e‏ وهدم الاسلام . فن ذلك قصيدة حرم ؛ يحاجم فبأ قاسم 
أمين فى دعوته إلى تحرير المرأة فيةول : 


أغرك يا أسماء ماظن قاسم 8۱ أقيمى وراء الخدر فللرء وام 


تضرقين غ 1 راب 0 وما 4 
لام عل الا خلاق فى الشرق كله 

أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغى 

:ا من بشاء الاولن بقة 
اسائل هسی إذ لت" تريدها 
.. ای الثنانا الغر والطشرر” العلى 
و ار تقعت سفن الجواء بصاءد 
عفا الله عن قوم عادت نو جم 


ألا إن بالاسلام دا مخامس! 


وم ات تلكالرؤىوالمزاءم 
إذامااستبيحت ف | خدودالکر ثم 
بقومك والاستلام ما اقه عام 
تلوذ ها اعراض‌نا وا حار 
أأنت من البانين أم أنت هادم ؟ 
ما محرت عنه اللحى والماع ؟ 
إذا حلقت فوق النسور الحائم 
فلالهج مأمون ولاالرأى حازم 
وإن کتاب اله للداء حاسم 


ومن ذلك مقال كنتبه عبد الله النديم بأسلويه الواقعی الاخر فى بجلة 


و س راجم كذلك أمثلة لاستخفاف الكاتب باه الین فى ديوانه س ۰۱٩‏ 572568 ۰ 


۲ سب دويوان ڪرم ۲ : ٩۳‏ س ٩9‏ 


- PV — 


( التکیت والتكيب) > صور فيه أحد اا الر رف , وقد عاد من اورا 
ن تمليمه فى بعثة حکومة فقال : 
ولد لاحد افلاحين ولد فاه زعيط .وتر کہ بلعب فى التراب وينام فى 
الوحل ؛ حى صار بقدر عل تسرب الجاموسة » فسرحه مع الام إلى الغيط ۱ 
روق الساقية , و حول الماء . وکان ,عطیه کل يوم أريع حندويلات وأربعة 
أعفاخ بصل » وق هید کان يقدم له اليخنى » لوده بأكل اللحم والبصل . ونم 
هو بوق الساقية وأبوه جااس عئده مر جما أحد التجار , فقال لابه : 
لو أرسات ابنك إلى المدرسة لتعل وصار إا , فأخذه وله إلى اقدرسة . 
فلا أتم الملوم الابتدائية أرسلته ال مكومة إلى ( آودو ۷ ) لتءل فن عنته له . قبعد 
أربع مین ركب الوابور وجاء ماد إلى بلاده . فن فرح أبيه عضر إلى 
الاسکندرية ووقف برصيف الم رك بنتظره » فلا خر ج من الفلو 5(" 5 
آبوه لیحتضنه ويقيله » شأن الوالد الحب لولده . فدفه فى صدره » ۰ 
ثم حى الندع الحو ار فى لجته الى داد ما . فالان ضیق هذه العادة الى 
براها شا قحا . ویتمی لو فعل أبوه مثلسا یفل الفربیون » فيضع بده فى بد 
اينه ويقول فى دقة (بو ن أديق) . والآب لايم مابقوله اینه » ويظن آنه يعيره 
بأنه ( ريق ) . فيضيق الولد قانلا ( تم يا أولاد العرب کالہاگم لا تفيمون ) . 
ويتكرر هذا الوقف حين يلتق بآمه وتقدم له غداء من اللحم والبصل . ف,ظبر 
العضق الشد ید بالطعام و یمتف أمه للہا أ کرت من ال « ... ويبدو که حف 
فى ذاكرته عن امم ( البصل ) فلا تسعفه إلا القسمية الفرنسية ( أونيون ) ۰ 
ولا تفېم أمه عنه فتظل تسو ضحه ويظل يصفه لا ی بقع عليه حين بقول : 
( الذى تدمع منه العمن ) فتقول أمه ( تمق البصل ؟ ) فقول بلبجته الغر نسية 
حك الأول تابون سلة  )۱۸۸۱(‏ سلانة اندم ص ۸۲ مقال بعنوان ( عربى تفر غ ) 


م الفلوكة فى الليجة ااعامية بمسر ارب لحق بااسفينة لتقلل راك ا إلى المتاطى* ٠‏ 
أيه معتق من (افلله) بذم الفاء وسكون اللام وم : السفيتة . 


- ۳۸۸ — 


الغالية عليه (سى سا . بصل ... بصل ) وتعجب امه ويمجب أبوه من أمره . 
کیف فی البصل وقد كان کل طعامه مته 5 ۱ 

وخم الكاتب هذا الحوار باستفباط العظة من الةصة قائلا : 

« وشكاه معط لاحد التهاء , وقال ولدی وجه إلى آورو ,با > وحضر بذم 
بلاده وأهله, ونی لخته . قال له یه : ولدك لم بتوذب صفیرآ .وان حقوق 
وطنه » ولا عرف حق لذته > ولا قدر شرف الامة , ولا #رة الحرص عل 
عوائد الأهل»ولا مززية الوطنية فهو وان كان تعل علوما إلا أنها لا تفید وطنه 
ا ۰ فإنه لا ميل إلى [خوانه » ولايستحسن الاس ۳ لنم 1 على أنه أصبح 
کالغراب لا اراد أن يق الحجلفى مشيته » ويجز عن التقليد » و استحال‌علیه عو ده 
اطبيعته الاو لىءفأصيح يقفز قفرا . وقد حرج عن حد الجنسية وطباع النوعية . 
ولا يفعل فعل ولدك إلا لثم جاهل بوطنه . فک من شبان تعلبت فى أورويا ۱ 
وعادت محاؤئاة على مذهما وءرايدها ولخا ۰ وصرفت علومها فى تقدم بلادها 
وا ۰ و ينطبق علهم عنوان (عرف تفرخج) ». ۱ 

وإلى جاب هذين الاتجحاهين ظير باه ثاللك بريد اند أن جمعوا 
بين الابجاهين وان فقو | بين الطرفين . فنادوا بأن الاسلام هو الاساس الذى 
يجب أن بو م عله الاصلاح, و نکم فسروا نصوصه تفسيرأ جدرراً بل مهه 
کثیر آ من أسالیب الحياة والتفكير الوافدة من الغرب وقد كان هذا الاتجاء 
الاخير - ولا بزال - مثار كثير منالجدل فى تقدیره والح عليه . وسوف 
أعود للكلام عنه فى الجزء الثانى من هذا ارکتاب إن شاء اه > 


اة 
فا الک ان أحات علما فى هوامش اللکتاب 
را ) 
الاتعاهات الحدث فى الاسلام تاليف «1.د .جب» ترجة کامل سلمان طبع 
یرہ ت )۱۹۵ 
آم الثرى اعبد الرحمن الکوا کی . الطبعة ول ( على نفقة بود طاهر صاحب 
جريدة العرب ) ۰ 
۳ ۱ 
تار عخ آداب اللغة العر بية ( الجوء الرابع گودجی ز يدان الطبءة الا وی سنة 2۱۹۱6 
( مطبعة الحلال با لفجالة . مصر ) ٠‏ 
تار يخ الاستاذ الإمام ( الجزء الأول ) محمد وشيد رضا الطببة الآولى سنة 
۱٩۳۱ (۶ ۰‏ م ) «طبعة الثار عصر . 
تاريخ الاستاذ الامام ( الجء الثانى ) محمد رشید رضا الطبعة الثانية سنة ۱۳44 ه 
۱٩۹۲۰(‏ م ) مطبعة التار صر . 
تاریخ الاستاذ الامام ( الجرء الثالك ) حمد رشید رضا اطبمة الثانية ۸۱۳۹۷ 
( ۹4۸٠م(‏ مطبعة المثار صر ٠‏ 
تاريخ التعلم ف ۳ (۳ أجزاء ) لاحید عزت عید الکرم الطبعة الأول 
م م مطبعة النصر که 
التاريخ السرى لاحتلال [إنجلترا مصر ( الفرید بلنت ) - و أجزاء ) المدد 19 
من سلسلة م اخترنا لك » . ۱ 
تار مخ الدولة العلية حمد فر يد الطبعة الثالثة ۱٩۱۲‏ م مطبعة التقدم عصر . 
تاريخ 2*1 '!صرية ( ترجمة العبادى و بدر ان ) تاليف تيو دور روتشتین الطبعة 
الثانية مرعوه س وعووم لجنة التأليف ٠‏ 
بت مصر قبل الاحتلال البر یطاق و بعده تأليف تو دور ر وآشتین و اعر لب 
عل أحد شکری ۱۳6۵ ه -- ۸۱۹۲۷ ۰ 
تاريخ المفاوضات المصرية ( الجرء الأول ) محمد شفيق غر بال ۱۹۵۲م مكتبة 
النهضة المصرية . 
تحرير المرأة لقاسم أمين الطبعة الثانية ووم مطبعة روز اليوسف , 
١‏ - رتیت هذه القائمة ترتياً أجدياً عب أوائل أسماء الكتب . وسقطت مها المحنج 
والحلات اعدم الاختلاف فى عبعام! . ۱ ۱ 


د و ۷6 مد 


تربية المرأة والحجاب محمد طلعت حرب مظبعة الترق ۷ ^( ۱۸۹۹ ) ۰ 
۱ 7 


الثورة العرابية لعبد الرحمن الرافعى الطبعة الثانية ١444‏ م مطبعة ااسمادة_عصر . 


(ع) 
حرب البلقان الاولى تأليف يوسف البستانی الحرر بالجريدة 1118م . 
الحركة الآدبية فى حلب تأليف سای الكيالى معهد الدراسات المربية ۱۹۵ 
3 

دفاع المصرى عن بلاده ( خطب ومقالات هطق كامل) فى صیف 6۱۱۰۱۵ 
مطبعة اللواء بمصر . 

دول المرب وعظاء الإسلام لاحد شوق ۱٩۳۳‏ م مطبعة معر . 

الدولة العر بیة المتحدة ( اطزه الثاأاثك ( لين سعيد ۱۳۵ ۵ ب ۱۹۳۸ م مطیعة 
عدشى البابى الحلى . 

د وان (عاعیل صری ۱۳۹5۷ ه ۱۹۳۸ مطيعة لجنة تلف ۰ 

دوان البارودی ( جزء آن ) ود سای البادودی ) طبعة المنصورى 

ر لاخر حرف اللام ) «طبعة الجر يدة دیوان حافظ ( الجزء الأول ) ( ماد 
سافظ [براهم ) ' لبعة الثانية ۸ 2 - ۱۹۳۹ م مطبعة دار الکتب . 

د يوا نحافظ ( الجزء الثانی) (حافذ! إبراهم ) الطبعة الأول ٩۳۷‏ ؤم مطبعةدارالكتب 

د.و ان شوق ( الجزء الثانى ) د « ۱۹۴۰ مطبعة مصر. 

ديوان شوق ( الجزء الثالك ) أحمد شوق ۲ م مطبعة دار الكتب ۰ 

دیوان شوق ( الجرء الرابع ) ٠‏ « مطبعة الاستقامة شر المكتبة التجارية 
مع مقدمة محمد سعید العريان . 

دیوان صاخ بجدی ۱۳۱۲ ه س ۱۸۹۳ م مطبمة بولاق . 

ديوان عيد الم المصرى (الجزء الأول) ( عبد الم حلى المصرى ) ٠م‏ 
( مع مقدمة محمد صادق عثير ) . 

دیوان عبد الحلم المصرى ( الجرء الثانى ) ۱۹۱۱ م 

ديوان عبد الحام ااصری ۱ الجزء الثالك ) ۱۳۳۹ 2 = ۱۹۸ م مطيعة العارفی 
بالفجالة ‏ مصر . 

ديوآن عبد ااطلب / مد ءبد |اطلب ( الطيعة الارل . مطبعة الاءعتّاد هر . 

ديوان الغاياتى ( على الغايانى ) الطبعة الثانية ۱۹۳۸-۵۱۳۵۰ مطبعة عمایا_عصی . 


= ۵۸ سه 


ديوان الكاشف ( الجزء الآول) ( آحد الكاشف ) "طب مة الثانية 6۱۹۱-۵۱۳۳۲ 
مطبعة الترق عصر . 

ديوان الکاشف (الجرء الثانى ) الطبعة الآولى ۸۱۳۳۱ - ۱۹۱۳ م مطبعة 
الجريدة _عصر 

ديوان محرم (الجرء الأول ) (أحمد رم الطبمة لول ۸ ۰ مطبعة الجر یدة عصر . 

ديوان حرم (الجزء لثانى ) الطبعة ال ول ۵۱۳۲۸ - ۰ م مطبعة الفتوح بدمهوو . 

ديوان سم ) اجره الاول) ( أحمد شم ) ۱۳۳۹ ھ۱۹۰۸م «طبعة الإصلاح. 

ديوان نسم ( الجرء ء الثانى ) ۰ م مطبعة الملال . 

ديوان ول الدين یکز ا الأولى ۱۹۲۵-۱۳۵۳ م مطبعة ااقتعلف يعصر . 


د 
ذكرى وعبرة ( الدولة المثانية قبل الدستور وبعده ) للم البستانى . الطبعة الأولى 
۸ مطبعة الاخبار . 


(د) 
روآشتين ( راجع تاريخ المسألة المصرية ) . 
(ذ) ۱ ۱ 
زعماء الإصلاح فى العصر الحديث لاد أمين الطبمة الاول ۹4۸٠م‏ نشر مكتية 
النهضة المصرية . 


(س) 
سلافة الندم ( الجرء الأول ) ) بقل عبد الله الندمم الطبعة الاول )۸۱۳۱ - ۱۸۹۷م 
المطيعة الجامعة ص ء. ا 
.لافة الندیم ( الجر نی ) الطبعة الأول «٠۳۹‏ - ۱ مطبعة هندية بمصر 
(ش) ۱ 
شعراء العصر محمد صيرى ۱۳۷۸ ۵ - ٠۹٠١‏ م مطبعة الامة يمصر . 
شعر احاسة والعروبة ف بلاد الشام لاد الطرا بلسى مول الدراسات المربية 1۹0١‏ 
میب e‏ 
بط الإصلاح عضر . ْ 


(ص ) 
الصحائف السود لولى الد.ن يكن ۱۹۱۰ م مطبعة القتلف عصر . 
صداقة أر بین اما لسكب آرسلان ۱۹۳1 م مطيمة عيدى البافى الحلى 0 


س# ۳6۵۲ مه 


۳ (ط ) 
طبائع الاستبداد ومصارع الاستمیاد » لعبد الرحن الکواکی . الطبعة الآولى 
مطبعة المعارف بالفجالة بمصر . ١‏ 


(ع 
عباس الثانى ( ترجمة فؤاد . . . ) تأليف اللورد كروم . مطبمة التوفيق صر . 
“د اليد ظل الله على الاارض ( تر جة داعم رشدى ) تأليف الدكتورة الماوتلين 
6م دار اليل للطباعة صر . 
عصر اللحرافة ت جزآن ( ترجمة أبو ريدة ۾ ګل بکیر خليل ) تأايف جدتاف 
متك اشر سلسلة الفكر الحديث ( لجنة التأليف والترجة والنه ؛ . 
ف 
فضائل الاسو نية تأليف شاهين بك مكار بوس صاحب عة الاو ف المصورة مطيعة 
المقاطف ۱۸۹۹ ( ومنه فسخة فى مكتبة جامعة الاسكندرية رقم ٠١۹١۸‏ 
0( ۱ 
ليالى سطیح تلف مد حافظ راهم الطبعة الآولى ۵۱۳۲۲ س ۱۹۰۹م 
مطيعة الإصلاح عصر 5 0 
a‏ 59 
ما هنالك ) لادیب فاضل من الا ( مطيعة المقطم ۳ ۱۹۹ 9 
موعة أعمال الو عر الصری الأول ٠١١١‏ م المطبعة الأميرية بعصر . 
عمد فر ود لعبد الرحمن الرافعى الطبعة الث نر ة ٠٠۳٠۷‏ ۸٤۹٠م‏ مطبعة لجنة التأليف 
مذ كرات عرای ( جزآن ) بقل أحمد عرانى . كتاب الملال فى فبراير » مارس 
سنة ۱۹۵۳ م 
مذ کراتی فى نصف قر (الجزء الأول : من ۱۸۷۳ = ۱۸۹۲ ) الحاج 
مذ كراتى فى نصف قرن ( الجزء الثانى أ : من 1۸۹۲ م - ۱۹۰۲) الطبعة الاو 
٦1‏ 2 تتم مطبعة دصر ۰ 
مذ كراتى فى نصف قرن ( الجرء الثانى ب : من ۹۰۳٠م‏ س ١4١64‏ م ) الطبعة 
الاول ۱۳۵۵ ۸ - م1١‏ م مطبعة مصر . 
المرأة الجديدة تأليف قاسم أمين الطبعة الثانية ۱۵۱۱ م مطجعة الشمب . 
المسامير تأليف عبد الله لدم ( عى بطبعه الشريف ىن.ه.م ) . 
السئلة الشر قمة تلف مصطنی كامل المابعة الأول 4م مطبعة الاداب صر . 


مصر للصر يبن تأليف سام نقاش ( ند فشر مله + أجراء من . -۵۱۳۰۲)۹- 6۱۸۸۵ 
مطبعة جر ,دة ا حروسة 00 : 
مصر و الاحتلال الو جلمزی ( جموءة عرال مصطق کامل من ۱۸۹۵ -- ۱۸۹ع) 
۹1۳م مطبعة الاداب 5 
مصر والسودان فى أوائل عبد الاحتلال. تاليف عبد الرحن الرافمى الطبعة الثانية 
۷ 2 - ۱۸1 م مطبعة الفشسكرة صر . 
مصطق كامل تأليف عبد الرحن الرافعى الطبعة الشانية ۱۳۹۵ هب ١٤١٠م‏ 
مطمة لجنة اتأليف . 
معالم تاريخ الالساثية الجلد الثالك ( ترجمة عبد العريز a‏ . ج ۰ وار 
۰ م مطيمة نة تالف اهر . 
معالم ناريخ الإفسانية الجلد الرابع ( ترجمة عبد العزیز جاويد ) الف مج . وار 
۲ م مطبعة لجنة تالف مر . 
المنتخبات ( جع إعاعيل مظهر ) بقل أحمد اطق السيد . لشر مکتبة ال ماو امسر 7 
تتتبات اللزية ر ی ۰ ۷ * مطبعة از 0 
(*) سيا 
ھج . واز (راجع معالم تاريخ الالساز ية ) . 
(و) 1 
وعائيى ( راجع دیو ان الفایانی ) . .۰ 


مراجم امجلزية 


1 — Great Britain in Egypt ) ۲۰۰ ۷۷۰ polson Newman) 1928 

2 — }slam in Modern Hislory(W.C.Smith) princeton1957 

3 — Modern Egypt (The: Farl of Cromer ) 1908 

4 — Reports by His Majesty's Agent and Consul General 
on the Finances, Administration, anb Conditien of 
Egypl and the Soudan. 

5 - Whither Islam ? edited by H. A. R. Gil) 1932 


230 فبرس الموضوءعات, 
الفصل الأول - الجامءة الإسلامية 
(ص ۱- ص»؛)) 
غلبة افزء2 الاسلاءية على اه بة الجنسية ص ١‏ - السالة الشرقة فى 
نظ رككثير من الک اب والفکرین هی ا.تداد اتزاع اصلیی ص ۲ اثلاف 
بين ترکیا والاأ.م ال لقانة من ٠غااهر‏ هذا تزا ص م مةالاث العروة الونفی 
فى الحث على اد كلية ااسلین ص ۽ آم اقری الكوا کی تاذ عبدالله 
لندیم صه - المسألة اثر ية اصطنی کاه ل ص - تاريخ الدولة .ا ة حه د رید 
ص۱۰ - مسر الحديثة 0 تدلق اشهراء با أليفة الترق صورة 
مر شون الدعرة إلى ا جامعة الإسلامية ص ١١‏ - الشعراء ياجؤون إلى 
الليفة شا كين ۰ ن الاحتلال ص ١١‏ الدول الآوروب ة تتذرع بالدين طلا 
ف اقفسام لام اور امعانية ص ۲۲ الإنجايز والخلافة العربية صن م7 -. 
الشعراء يشو رو ن|.. کل ما س شعباً إسلاميا حیٹا كان ص۲۷ - حرب اليوئان 
سنة ۸4۷ » الدستور العثمالى سنة .19 » سقوط ااسلطان ء. د اليد ص١۴‏ - 
حرب طر ابلس سنة ۱٩۱۱‏ ص ۲۰» حر ب الباقان سنة ۱٩۱۲‏ ص ۳۹ - قدو م 
طيادين تركيين إلى مصر سنة 4 ۱٩۱ص‏ ۳ - مباجمة کروم الاسلام والمسامين 
أ على التعلق بفكرة الجاءعة الاعلامية ص ه٤‏ - [اصار الجامعة 
الاسلاءية لسوا جيعاً من المؤيدين انفوذاترک فى مصر ص 4 . 
الفصل الثانى - الجامءة المصرية 
۱ (ص.ه - )١٠١.5١‏ 95 
> الو مأنية بمعناها الاقليمى فى مصر صدی للاتيجاه الاوروف نحو ذكرة 
القومية فى لقررن التاسع عشر ص :ه - الدعوة الجديدة 57 قبل الثؤرة 
العرابية مى و وللکنها م تكن مناقذة لفسكرة الجاممة الاسلامية ووب , 


م ۵ سه 


مد عبده يبام التفر مين ص هه و يماجم الذين حطون من‌قدر المضبية الدينية . 
ص>ه - الدموة ال وطنية الى ظبرت قبل الثورة الغرابية تنجة لنساط العنفس ٠‏ 
التركق» وهی تستبدف رفع الظلٍ ص۵۸ - البالاودى ص ۵4 - ضالح دیص 1۱ - 
فتور ال ركه بمد فشل الثورة الم رأبية» ثم انعائها فى أوائل القرن العشرين' . 
ص۳٩‏ - مصطق کامل لابری تعارضا بين الجامءة المصرية والجامعة الاسلامية. 
ص 16 - روح مصطنی کامل تسرى فى شمر أء الو طد.2 الذين یتغنون بالوطن - 
ايوب ص ۹۸ - الغاياق ص ۹8 - حرم ص إ۷ - حرب الامة والحرب 
الوطنى الجر يمارضان الجامعة الاسلامية وريان أن الوطنية مى المصلحة 
المشتركة الى تمجمع بين المواطنين ص ۷۳ - صعيفة المقطم تو يد الاحتلال 
ص ۷6 - حزب الآمة فريقان : فريق كباد اللاك » وفربق المثقفين ص 1- 
الجريدة تصور الاحتلال على أنه حةيةة واقعة ص ۷۹ الجريدة والمقطم 
تشتركان فى إقامة الوطنية على اس النفع والمصلحة ص ۷۹ - الجريدة باجم 
الجامءة الاسلامية ص هم الثائرون والمقلاء ص ۱۷ د اش اد ا مقعام ۱ 
والجريدةفى مبادنة الاستمار وف عاربة الجامعة الاسلامية ص ۸۸ - الاحتلال 
بتحدث عن الصرية والقصير بالممنى الذى تقرره عحیفتا الجزيدة والمقطم. 
ص ٩۰‏ الاتجليز يعملون على إضعاف النفوذ اترك وإذبال شوك امضیة: 
الاسلامية ص ٩۱‏ - الجامعة الصرية بالمعنىالذى'تدعو إليه الجريدة والمقعلم 
ضعيفة الا ن الشعر ص 40 - نسم ص +4- ول الدين يكن صن ۹۸ - 
لاز هذه ا رکه القومية اتجماه شعرىقوى تو [حیاء بجنا مصر القدسم ۹4 - 
شوق هو | کثر الشعراء مشاركة فى زرا هذا الاتماه ص ۱۰۰ 4 قنك بت 
الفصل الثالك محنة الجامعة العر بية - الم تمر القبطى والمؤتمر الضری 
00 ( ص ۱۰۷ - ص ۱۱۳) ۱ رت 
المنامو نو اقبط قبل الاحتلال ص ٠١+‏ المسلدون والقبط بمد الاحتلال 
ص۰۹ -١‏ بدء فد لصف اقبطية ص . ۱ب بده الدعوة للع مر القبعلى 


اس ٩‏ و — 


ص۱۱۳ -مقتال بطر س الى ص۱1 - تفاقم لاف صن 110 انعقاد المؤ يمن 
القبطى فى أسيوط وفطالب الأقواط ص۱۱۷ - لور الضری ف هلو بو لیس 
ص ۱۱۸ - الو مر البعای و الو عر الصری هما قة العف ف انز اع بن‌عنصر ی 
الامة و لکنهما نقطة البداية الصحيدة فى ا امعة القوفية ص۱۲۰ - جبودات: 
اشمراء فى خمیف الأزمة وق بناء الوحدة : الغابای ص ۱۲۱- [سماعيل 
صبری ص ۱۲۲ - شوق ص ۱۲۳ - نسم ص ۱۲ - ول الدبن يكن ص۱۲ - 
حرم ص ۱۳۷ - حافظ ص ۱۲٩‏ - عود إلى شوق ص ۱۳۰ ۰ 
الفصل الرابع ‏ تيارات سراسية 
( ص ۱۳ - ص ۲۲۳ 

اثر رة العرايبة هی ندانة التطور فى الوعی السیاسی اذصری ص۱۳4 -من 
كليات الافغای ص۱۳۵ - صالح مجدى ص۱۲ - من كلام مد عمده فى الشنوری 
وفى نشأة الرأى العام ص ۱۳۸ - اتدشار دوح الهزعة بعد اشل الثورة العر أرة 
ص ١4١‏ الا لیر ینبتون أقدامهم و يتسلطون على كل المر افق العامة ص47 1.- 
ال بد نسةنهض اھ وتثير ه. .21 الجلاء ص #غ ١‏ صصيفة الاستاذ عمل على 
الا جلیز وأعوانهم ص۷٤۱‏ - مصطق كاملوالجلاء ص 6 - | دیزی عباس 
عم الحركة الوطنءة فىأول حكه صء ۱۵ - التغاف الم بن ول | خدبوی 
باس ص ۱ عباس ,صطدم بکروم‌ص ۱۵۸ - اضطیاد کروم امباس 
بز بد عطف اشعب عليه ص ۹۹۹ ۔ من کلبات مصطن کامل ض ۱۱۲ - 
الشعر الذى مدح به عباس ف هذه الفترة من کم ااشمر الوطی ص ۱۳ -من 
شمر شوق ص ۱۱۳ - من شعر حافط ص ۱4۰ - (سماأءیل‌صبری » حرم 
ص 1١55‏ ب الكاشف » هنيد الطلب ص ۱۱۷ عباس يتراجع أها م كر وص 
ص۱۹۸ - أضطر اب عباس و خبط سياسته ص1١‏ - أستسلامه واتصرافه 
إلى جمع المال ص ١1١‏ جورست يرضىشره عباس للسلطة والال فيتشكر 
لاحر 5 الوطنية ص ۱۷4 - الوطترون>ار بون ف جيتين » فیقاومون الاتليز 


- (AV - 


وماجون الدبوى وأذ ناب الاستهار ص ۱۷ - مقال مدعبده ف ذ ری 
تمد على ص ۱۷۸ - الشعراء اجون عياسا : الغاباى ص ۷۱ - کرم ۱ 
اص ۱۸۵ - الکاشف‌ص ۱۸۸ - عبد الحام الصری‌ص ۹۰ النزأ ع بين 
ااس!طة الشرعية والسلطة الفعلية ص۱۹۲ - الاتجليز>دو نفىاصطناع الاو لياه 
والاضدقاء ص۹۳٠‏ شو ؤشاعر عباس » وشعرهيتيع:قاب أميره ص۱۹۰ - 
نسم شاع ر كروص ص ۱5 - ول الدين يكن يشيد بالانجلیزاعترافا بفضليم 
فى حمايةتركيا الفتاقص وو١ ‏ اشآمیون‌یمصرآنصار الاحتلالص ۲۰۳ - 
الجاليةالأرمنيةوالاحتلال ص ۰6 «صوزمنهباجة المصر بين للشآمرينالنازلين 
عصر: مصطاق کامل‌ص ۲۰ -- عبدالله الادم ص ۲۰۵ -- حافظط إبراهيم ص 
۲۰۰ - الغايانى ۲۰۷فریق ثالث يتردد ببنالسلطة الشرعية وااسلطة الفعلية ومنه 
حافظ ص ۲۰۹ الا حز اب ر الصيف بين 'الطةالء عة و الساطة الفعاص>۲۱ 
اشتداد الخصومةبين الاح ابو انشذال اصحف عن الام العامة با مارات 
ص ۲۱۸ - ااصلحون بجون‌من‌هذه الفوضی افسدة ال خلاق و الا ذواق : 
عبد الله القديم ص۲۱۹ - حافظ | ر اهمس ۷ -- رم ص۲۱۹ - الدعوة 
إلى الا تحادوضمااصفوف : حافظاص 77١‏ حر م صن ١ص‏ شوق ص ۲۲۲ ۰ 

"فصل الخامس - نؤزعات إصلاحة 
( ص ۲۲ - ) 

اسيا.ة, لاصلاح‌ص۲۲ - فساداجتمع للصریه۲۲ -- صردةمن هذا 
الفس'د فىرواية « الوطن » لعيد ألله الخدم ص ۲۷۰ - أدب واقعى يأتبع عيوب 
اجتمع بالتقد وامجاء‌ص ۲۳۱ من شع الكاشف ۲۳۱ - حافظ ص ۲۳۲- 
حرم ۲۲۳ - انقسام زعماء النوضة إلى فريقين : فريق یکافح الا حتلال » 
وفريق یطالب بالاصلاح ص ۲۳4 - کرو يشجع المطالبين بالاصلاح 
ص ۲۳۰ - الطالبون بالاصلاح طائفتان : فریق دعو لا خذ بأسالیب 
الخضارةالغزبية » وفريق يدعو لل الا حتفاظ با لالد الاسلامیاص ۵ ۲۲ ب 
تناقض فالحراة الاجتیاعیةم نآ تجاو زهذین التيار بن ص٠‏ مم - دعاة الحضارة 


ه ۳۵۸ — 


الغر بي من أصماب الثقافة الأوروبية ومن مسيحى الشآميين المقيمين فى مصر 
ص۲۳۹ - كر وم والإسلام ص۰ ۲٤‏ أثر الحضارةالغربيةوالتفكير الأودوى 
يتجلى ف ثلاث دعوات كبيرة شغلت الرأى العام ص ۲46 - ( ١‏ ) الدعوة إلى 
الجرية الشخصية و ژلالنظامانیانیا لاو روف ص ٥‏ - الكو ا کی فى طبائع 
الاستبداد ص ۲4٩‏ - (۲ ) الدعوة ل‌فصلالسلطة الدينية عن السلطة الدينة 
وتأثرها با متحررىن و عفکری عصر اانهضة ق‌آورو با ص ۲۰4 - الاستمار 
والصويونية العامة يعيتانعلىتروجهذهالدعوة همهم السلطان عبد اليد هو 
المقصود بكثير ما كان يكتب ويذاع ص ۲٩۰‏ صور ماکان .کتب ويذاع 
ص ۲۱۰ - «ذ کری وعبرة » البستای ص ۲۹ - نسم ص۳۹۸ - حافظ 
ص ۲۷۰ - ولىالدين يكن ص۲۷۰ - سلم عنحودی‌ص ۲۷۱ - )٣(‏ الدءوة 
إلى (تحرير المرأة) ص ۲۷۳ - (تحرير المرأة) لقاسم آمین‌ ص۲۷۲ - (المرأة 
الجديدة) لقاسم أمين ص۲۸۲ -- حر لإصلاح الاسللای‌ ص۲۹۱ منشعر 
الاصلاح الاسلاء.: حرم ص ۲۹۲ - الكاشفص ۲۹ - شوق أبرز شمراء 
هذا الاجاه ص ۲۹۵ : دع ˆ الاسلام إلى الا خذ بأسباب القرة ص ۰۲۹۵ 
ما عتازه الا سلام‌من اعتدال واتز أن ص۲۹۰. الاسلام لا بتمارض‌مم‌الاستمتاع 
بطیبات الحياقص/؟ . الکو مة الاسلامیص/۲۹. دعو الاسلام [لالعمل 
ص ۲۵۹۸ - الاحتفال بر أس السنة اجر ية من ار هذه الحر كةالاسلامية ص‌ 
وم - حقرقة الاسلام تختلف عن واقمه بعد أن غلیت عليه البدع الفاسدءة 
ص ۲۰۰ -- من بد عبعض المتقسبين إلى الطرق ص۳۰۰ - من كلام ابر من 
خط اء امسا جد ص ۳۰۱ - من بد عآدعیاءالتصوفی أياص؟.؟ - صدى هزه 
الدعوة فى ااشعر : الكاشف ص ۰۳۰ حرم ص ۳۰۹ - اتجاه ثالث رتو سط 
بين الا ماهین الاسلاعیو الغر نی : حرکه مد عبدهف التوفيق بین‌الاسلام وبين 
حضارة لغرب ص .م - اتجاهد ف القسم الأول من حباته إلى استنباضه المسلدين 
ودعو تېم لی اکفاح : مقاله د القضاءوالقدر » ص ۳۰۵ مقالة د الاسلام 


4و سه 


والنصرائية وأهلبما ص ۱ مقاله . الامل وطاب الجد » س ۸ ۶ ماله 

«أسباب حفظ املك ضع ۳۱ ااه ی ,دف قشم اثثافى مع حرأنه إلى الاقر بب 

بين الاسلام و بين حضارة الغرب ص۳۱ - الدعوة إلى إدغال الملوم المصرية > : 
الآزهر والأشفيعبه : من کلام جمد رشيد رضاصد الا ۵ .زر .اب بقول : إن 

گرد عمده قد أعان على تأسيس حركة ااتخر رالءلانية :ص ۳۱۹ + ج“ فتاوی 0 

.دمو ند و أنه ودروسه ص ,۳۲۰ : الأتوأى التر اسفا لمة ص ۲۷ »اواز ۱ 
الا -تمانة بالكفار و أهل البدع والأغو اء قبا ینفع ال ليين ص ۰۲۲۱ دعوته 

إل ان الفكرى ص rrr‏ » دعوته إلى قراءة كتب المسةشرةين ودداساتهم 

الاسلامية ۰۳۳۲۳ ٠‏ [باحته التصوبر والنحت ص )۳۲ صلة هذا الاتجاء 

عشروعات اللورد كروم ص ۲۲۵ س تخل هذهالفترة من آثراتجاهه الأول ۱ 
فى بعض ما داوم به عر ن الاسلام : مقال نو تو ورد حمد عبده ص ۳۲۰ من 

رثاء ر عمده ص ۳ — صدى دو تاعمد dne‏ ف تلامہذہ دمه اصره, :رد 


رفیق متام على مقال عبد القادر رة (خطر علينا وعلى الدين ) ص ع" » ٠‏ 
عبد امز یز ۳1 يتابع ااه محمد عبذه فى ملة الطداية ص ۳۹ قرب 
الاسلام من الثقافة الغربية ا لدينة (لنطاوی جوهری ف التوفیي. إن 
الاسلام و بل مذهب داروين) ص ۳۳۹ » التوفيق بين الاسلام وبين 4 ۱ 
ااغرب ( مقال لعرد القادر المغرى فى فى حیداب الراة ) ص ۲۳۸ '. التوفیق بن ‏ 
الاسلام وبين أنماط الحياة السائدة ( خفلاب لعيد المر ز جاویش فا وجوب _ 
مر اعاة احوال الزمان واکان فى #طبيق الشريءة) ص ۲۳۹ أمثلة من ات 
عبد العز بز جاویش ق‌تقسیراقرآن ص !و۳ - انقسام المصلحين إلى عحافظين 
و مجددین وأثرهذا الانقسام رن وأحىالحراة ص مم - المتطر فون من 
دعاة التجدبد یستخفون بالدين وبعلمائه ص يول الحافظرن من دعاة 
الاصلاح الاسلای مآجون اجددين ويتهمونهم م بالتف رج : رد بحر م على 
قا أمين ص ۲۰ » (عرف تفريج ) العيد الله الندم ص ۳۸۷ - | 9 ريق 
الا ت عاو الجنع بين الطر فين المشذاقطين ص ۳4۸ ٩‏ 


ہرس الأعلام 


آدم (عليه اسلام) ۰۱۲۷ ۰۳۳۱ ميم 

[ر ام (رسو ل الله صلى ألله عليه وسل) 
۳ ۳۸۳۰۳۳۱ 

راهم (واد الى صل الله عليه وسل) 
۸ھ 

إبداهم ( باشا ابن جمد على ) ۲۰۰ 
۲۰١‏ 

إبراهم اللقانى ( بك ) ۳۰۸ 

[راهم نامف الوردای »۱۱ ۰۱۲۰ 
۱۳۷۷ 

آرو ز ۰۳ 

ابسمتيك ۱.۲ 

ان تيمية ۵۳۰۲ 

ابن الى ۳۱۸ 

أبو بكر (رضی الله عنه) ۲۳۹۰۸۲۹۷ 

أبو الحسن الأشعرى ۲۲۳ 

3 العلاء الممرى ۱۸۲ 

أبو ادى الصیادی ۲۱۸ ۸ : ۰۲۷۰ 
۵۷/۰ 

أحمد ( سيدنا رسسمول الله صلى أنه 
عليه وسل) ۲۹ ۱۲۲۰ وانظر أيضاً 
الرسول - طه مد - المصطى 5 


أحمد إبرامي ( الشیخ )۳۲۰ 

أحمد أمين )ه۱ه 

أحمد حلی 6ه 

أحمد ذو الفقار ۸ ه 

أحمد شفیق ( باشا ) ۵٩۱‏ 0% ۵ 
<A 6‏ ۱۷۵ ۰ ۲۰ 

أحمد شوق : راجع ( شوق ) الشاعر 

أحمد فتحی زغلول : راجع ( فتحی 


زغلول ) . ۱ 
أحمل الكاشف : راجع ( الكاشف ) 
الشاعر . 


أحمد بحرم : راجع (محرم) اشاعر 

آجد نسم : راجع ( نسم ) الشاعر 

أحمد عبد اللطيف ۰۸۵۱۱۹ ۱۳۲۰ ه 

أحمد لطى ۹۸ھ 

أحمد لطفى السيد : راجع لطفى السيد 

أحور دی 51م 

[دوارد السأبع ۰۱۷۲ ۱۹۰ ۱۹۸۰ 
۳ ۲( ۲۹۹۰۲۱۲ 

آدیب حت ۰۲ ۰ ۸۱۳۰ . 

آرسطلو 


الاسکندد ۰۱ ۳۱۱° 


م ۲ 


[غعاعیل (الخديوى) ۰۹ ۳+ 


۲۵۵ ۰۲۰۳ ۰ ۱۹۱ ۰۱۱ ۸ 

[سعاعيل أاظة ۱۱۷ 

[ساعیل صبرى ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲4 
۴ ۱ 

الافدانی: راجح زجمالالدین الافذافی) 

أفلاطون ۳۳۰ 

أم 1 (د طی أله عنها ) ۲۷۹ 

أم عطية (دطى أهّه عنها ) ۳۷۹ 

ام كلثوم (زوجة عمر رضى الله (lie‏ 
۲۳۷۹ 

آمین على ۸ ۵ 

الا نبای ( الشیخ ) ۳۱۹ 

ار ۱ ۲۱ ۸ 

بارج (شقیق اللودد كروص) ۲۰6۰۲ 

البارودی ( مود سای ) ۰۱۳۵۰۸« 
۰ ۳ ۸۵ ۰ ۱۶۱ ۲۳۱ 

ایغاری ( ر-. ,اله عنه ) ۲۳۲ 

بدرعان : وه ۱ 

ألم طاى ( رضی الله ie‏ ) ۳۰ 

۲٩۳ ۰ ۰ بسمارك‎ 

بشرى حنا ۱۱۷۰۸۱۱۱ 

بطرس فالى ۰۱۱۱ ۰۸۱۱۱ ۰۱۱۳ 
ع ۱ ۰۸۵۱۱۵۱۱۰ ۱۲۰ ۵۱۲۱۰ 
۴ ۱۱۳ ۰ ۰۱۲ ۰۱۳۲۲۰۱۲۵ 


۱۸2 ۳۰ 4 ۱۳۱ 

البمكرى (راجع عمد توفیق البکری ) 

۱4۱ ۰۱۳۱۰۸ ۱۳۰۰٩ بلانت‎ 

تادرس شتودة النقبادی ۱۱۰ ه 

تادرس مقار ۱۱۳ * 

بوت عنخ آمون ٠٠١‏ 

توفيق (الخديوى) ۰۱۳۰۰۸۰۱ 
A ۲۲۳۱۰ ۱۵۲ ۰ ۱۳۸ ۰۸ ۳۵‏ 

ثپارس وه 

جرم ۲۱۹ 

جر ورى السابع ( اباب ) ۲۵۶ 

جر ی ۵ 

جلادستون ۲ 

ال راشا رال الترى) + ره 

حال الد ن الا فى ۰0 ۰۷۳ ۸۱۳۵ 
FATA ۳‏ 

جدكيز خان ۳۱۱ 

الجنيد ( رطی ألله عنه ) ۳۰۱ 

جودجی زیدان ۱۳۱ 

جورجی ريصا ۱۱۳ ه 

جورست ([لدون) ۰۸۵۹۹۰۹۰ ۱۱ 
۸ ۰۷ ۱۸۶5 
۸ ۰۱۹۳۰۱4۱ ۱۹۰ ۸ 

۱۳٩ جوسیار‎ 


) مدام ( جو لیدت 1۸ 


- 4۲ - 


ا یلا (ندضی الله عذه ) ۳۰۱ 
سافظ راهم ۱۷۰۱۲ ‘YA ‘Y€‏ 1‘ 
۳ ۰۱۲۹۰۱۲۲۱۰۵۸۱۰۳۰ 
۳ ۸ ۸۱۹۳۰۱۲۱۲۱ ۰۲۰۲۰ 
۷ إلى ۰۲۱۷۰۲۱۲ ۰۲۲۰ 
‘T14 YEY“ YY‏ رشا روس 

حافظ ذهی (بك) ۷۹ 

حافظ رمضان ۱۱۹ ه 

الجن البصرى (رضی أله عنه ) ۲۲۳ 

حسن الشيمى (بك) ۳۰۸ 

حسن عاصم ۱۷۳ 

حسن عبد الرازق ۲۱۲۰۷۷ 

حسن مومی العةاد ٩٩‏ ه باه ه 

حسونة ال واوی ۲۱۸ 

الحسين (بن على دضی اه عنهما) ۱۵ 

حين ری ۰۱۵4 ۵۱1۹۰۱۰ 

مین کامل ( السلطان) ۲۱۳ ۵ ۳۲۲۰ 
E ۳۳۲‏ 

حلم (الصدر الأعظم) ۱ مه 

حون الماسل ۷۷ 

المواص (دضی لله عنه) ۳۰۱ 

خوفو ۱۹۷ 

TV (۳۹ داروبن‎ 

دأود #رن ١9‏ 


دابر وجل (مستر) ٩۸‏ ه 


دوفرين (اللورد) ۱۷۹ 

الدوق أو فکنوث ۱۹۸ 

ذو الذون ( رضى الله عنه) ۳۰۱ ۱ 

رابعة العدوة (دضی أله عا ) ۳۳۹ 

الرسول (سيدنا مد صل انه عليه سل ) 
۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲4۹۹ ه 

رشاد : راجم عمد رشاد ( الساطان ) 

رشید رضا (الشیخ ر اجم مد رشيد 
رضا) ۱ 

دوزفات تیودر ۱۱۱۱۰۵۱۰۳۰۱۰۰ 
۳۰ ۱۰ 

دوزفلت (فر نكلين) ۱۰۳ ه 

رفاعة الطبطاوى أده 

الرفاعی (رضی الله عنه) ۳۰۱ 

رفیق العظم ۲۹ ۲۷۰ ۳۳ ۳۳۹ 

روشتین ۰۸۱۷۳ ۲:۱ ھ 

رو شلد ۱0۰ 

دیاض ( يشا ) ۰۱۳۰۰۱۱۸۰٩۳‏ 
۱/۹۳۹ ۱ 
۰۵ € 

رینان ۳۳۳ 

زهير (اسم ولى الدين يكر ن انستمار ) 


۰ زورفا دا ق ۳اه 


سعد زغلول (باشا) ۵۱۱۵۰۹۳۰۷۵ 
۸ ۳۴۳۰۹۱۰۲۱۳ 
سید (باشا ‏ وای مهر) 25١‏ ۱۸۱ 
سفیان الردی (رضى أله عزه ۳۳۹ 


سس ۷۷۳ ده 


سقراط ۳۰ ۰ 

سكيئة ( بات الحسين رضی الله عنهما ) 
69 . 

سام ( السلطان ) 5 . 

سلم عنحوری ۲۷۱ . 

سلمان ( النی عليه السلام ) ۲۹۸ . 

سليان أباظة . 

سلمان البستالى ۲۹۵ . 

السذومى ۳۲ . 

السپروردی ۳۰۱ . 

سودأن ( مسیو ) ۸ ه 

سيئوث حنا ۵۱۱۳ . 

شاهين مکاریوس ۲۳۷ ه . 

شريف (باشا) : راجع مد شر یف . 

مک : ۲۰۲۳ . 

شکری صادق ۱۳۲ . 

5-6 ) غلام أبى المدى الصيادى ( 
A ۲۷۰ ۰‏ . 


52 


شوق (أمير الشعراء) ۰۲۱۰۱۹۰۱۲ 
cge To ۱ ۳ (۰ ۷/۳‏ 
1 2053464249 
۸ ۳ ۰۱۳۱ 
۳ ۰ ۱۷۰۰۵۱۹6 ۰۱۸۳۰ ۱۱۹۵ 
۹ ۲۰۷۰ :۰۲۹۰ ۲۹۸ 
صاخ جدی حاد ودره ۲۰اه 


صاح جدی ۰۱۳۰۹۱ ۱۳۷ . 

الصوقالى 47 . 

صلاح الدين الایرن ( ابن أيوب ) 
۸ . 

. ۲۷٩ الطبری‎ 

طم ( القبيلة العر بية البائدة ) ۲۹۹ . 

طاعت حرب ۰۸۵۲۷۵ ۲۸۲ . 

طنطاوی جوهری ۲۳٩‏ ۰ 

طه ( سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم) 14 . 

طف حسين ۲۸۲ . 

عانشة ( آم ا مؤمئين دضی الله عنم ا ) 
5 . 

عانشة الباعونية ۲۳۹ . 

عائقة بات طلحة : ۳۳۸ . 

عباس حللى(الخديوى) ۱۱۰۱۰۰ 1 
ل ۰ ۰ ۰ راس 
c14 <“ (|[4 A‏ 
۶6 ۱ ۱۰۱ ۱0۸۰ ۰ ۰۱۹۰ 
۲ 2 ۵ ۱۱ ل 
۷ ۱۷۰ إلى ۰۱۷۷ 
dJ 1۸۳۰۱۸۱ ۸۷‏ 
۵۰ ۰ ۰۷۱۸۸ ۱۰ إلى 
1۹4 ال( ۰۲۱۲ ۰۲۱ 
۵ ۰۸ ۲۳۲۲ ۰ ۲۷۰ ۰۸۵ ۳۲۰ 


حم ۲۹۸ — 


غبد الحفيظ (سلطان مراکش ) 
۰ (ول. 

عد الحلم الصری (الشاعر ) ۲٩‏ ۰ 
۸ ۱۹۰ . 

ce“ اميد ( السلطات.‎ ê 
<94 ۳/۹ 
(۲ ۷ ا‎ ۷ ۰ 
CAY {AEA < fo “YF 
۰ ۱۹۳ ۱ ۲ 
۰۲۱۱ < ۲۱۰ ۸ 
cE ۲ ۸ 
۳۷۰ ۲ ۷ ۹ 

عبد اليد الزهر اوی 5م . 

عبد الخالق اسادات ۱۹۹ ه . 

عبر الر حمن الکواکی راجح 
( الکوا کی ) 

عبد ار حم الدم داش ۷۷ . 

عد العزير ( ااسلطان ) ۲۰۰ : 

عيد ااهز بز سلطان عن[ اش ۰ .۰ 

عبد العز ز جأويش ۰۰۱ ۸۱۱۵۰۱۸ 
۱۱7^ + ۱۲۵ ۰۵ ۱۲۲۱ ۵ » ,۲۰۸ 
ل سو ۱ 

عبد القادر حمرة ۰۲۹ ۰۳۳ ۲۳۹ 

عد القادر المغرلى ۲۳۸ . 

عد االكر 3 سلبان ,۳۱۸ . 

عبد الله بن عمر (رضى اله عنما )۳۴۹ . 


عبد الله النديم مع ع CEVA‏ 
۸ ۱۴۲ ¢ ۲۰۵ 
°7 ۲۱۹۱۰۸۲۱۸۰۲۱۱ 
۹ ۰۲۳۰ ۳۰۱ 
۷ .۰ 

عبد الجيد (السلطان) ۲۱۱۰۳۱ . 

عبد المطلب (حمد عبد الطاب الشاعر) 
۰۵ ۳ ۷ 44؛ 
۷ . 2 

عمان الا و ل(جد الآتراكالمثما نرين)١‏ 

مان باشا الغازی ۲۹۰ . 

۰۲۹۷ بن عفان (رضی أله عنه)‎ ùe 
۰. ۸ 

عرافی ( باشا) ۲۰۱ ۰ 14 ۰ ۰۷۹ 
۱ ۰ ۱۷ + ۱۵۲ < ۱۸۰ . 

عرت الجندی ESE‏ ۱ 

عزير ۰۳۲۱ 

العقاد : راجع ) حسن موسى العقاد ) 

على بن أف طالب ( رضى الله عنة ) 
AV “TVA ۹‏ 

عل أحمد شکر ی ۵۱۷۳ . 

على ذواافقار ۵٩۸‏ . 

على شمر اوی ۷۷ . 

على الغاياق ر اجم الغايانى ) . 

على بوسف ( الفيخ ) ۰۳۵ ۰ ۰ 


۰۶ ۸ ۰۱:4 ۰۱۹۲ ۱۹4۹ ۵ » 
۳۱:۳۸ ۱ 
عر بن ا لطاب (دضی الله عنه ) 
وانظر آبضا (افاروق)۸۹ ۵۱۰۰ 
۵ ۰۲۱۲ ۰۲۷۱۰۱۲۹۲ ۰۵۲ 
ل ها 4 40م 
مرو بن العاص (رضى الله عنه) ۱۰۲ 
ی (د سو لاله عايه به السلام) وانظر 
03 (السیح) و(یسو ع) ٩۳۷۰۲۲‏ 
6۱ ۰۳۲۹۰۱۲۲۰۱۰۵۰ ۳۳۱ 
غامتا وه 
الغا ,اتی (على الغايافى ااشاعر ) ۱۲۹۰۲۱ 
۷ لما ALD‏ 
۲۰۸ 
غريغورى السابع ( ابابا ) راجح 
جز جوری السابع 
الغر الى (د ضى اله عنه ) ۳۳۷ 
غورست راجع (جورست) 
غيلان الدمشق ۳۳۰ 
فارس عر (باشا) ۱۵۱ ۲۳۷/۰۵ ه 
الفادوق ) مر ری ألله عنه وراجع 
كذلك «عر» ٠١5)‏ 
فتحی زغلول ) باشا ) ۵ ۰ ٩۳‏ » 
۵ ۱-۳-۰ 
نفری باشا راجم ( حسين ری ) 


لغری عبد الاور ۸۱۱۳۰۱۷۷ 

فر دیناند ۲۱۱۰۲۹۱ ه 

فرعون ۱۹۱۰۱۱۷۰۱۰۵ 

فکتو ربا (ملك [یطالیا) ١١‏ 

فکتوریا (ملگه الا لین ) ۰۱۷۲۰۲ 
1۹7 ۲۹۹۰ 


۱ فولتیر ٤ه‏ 


۵ ۷۷ Ve ۰۲۷۳ ۰٩۳ قا م أمين‎ 
J FAY ۹ < 5 
۰۲۸۹ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲ 
۰۳۰۷ نوا ۹۰ ها‎ ca A4 

۳۹۵ ۰۳۲۰ 

قبيز ۱۰۲ 

قصر ۱۹ ۰ ۱۷۷ 

: ) الكاشف ( آحد الکاشف اشاعر‎ 
CTV YA “Yo TY ۰۱۷ ۳ 
۰۱۱۷ ۱۷۱۲ ۵ cE 
YA YFI ل‎ AAA VV 
۳۰ 


۱ کال ( البادون ( ۳۳۵ 


کتشنر (اللورد) ۹۹ھ ۰ ۱ ۰-2-۳ 
۰۱ ۸۵ ۰ ۱۷۷ ۱۱۷۷۰ ۵ 
۱ ۰۸ ۲۲۲ ه 

کروم (اللودد) ۰۲ ۱۱ ۰ 44 › 
۳ ۰ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸۰ 


4° 4644 4045ل 
6 ۰-۶ ۱5۵ ۰ ۹ ۱۵۸ 
إلى ۵۱۱۸۸۱۹۱۲ ۱۹۹ إلى روه 
<A ۱۷۸ ۶‏ ۵۱۸۱ 
۷۲ ۰۵۱۳ ۰۱۹ 


كقكزهضف مول ۰۷۱۹ ۰۱۹۸ 


۰۵ ۲۰۷ ۰ ۲۰ ۰۲۰۰ ۹ 
۰۲۰ ۰۲۳۰ ولاه‎ ۰ 
۵۲۵۵ ۰۲4۵ ‘YEY ۱ 
A ۳۳۲ ۰ ۷ 

۱۷۷ ١154 کسری‎ 

الكلم ( مومى عليه السلام ) ۱۰۵ 
وراجم كذلك « موسی » 

كنوث (الدوق أو فکنوث ) ۱۹۸ 

الکواکی ( عبد ال حمن ) ۲4۰ ۰ 
Yo\YEV < YET‏ “< مولا نكل 
۳ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

الكو ريللى 3 

کردش ۳۱۱ 

کیمون ( اسيو ) ۳۳۱۰۳۲۷ 

لا رور وك 

لطفی السید ۷۷ ۰ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۹۰ 
۸ ۰۱۷۳ ۱۷۳ ه 

لوازون ( الیو ) راجع ( يا سنت 
د القس ») 

لور ۳۳۰ 

لیس السادس عثي ۱۸۱ 


ليون فبمى ۰۸۵۰۱۷۱ ۱۵ ۵ 

مادی انطوانت ۱۸۱ 

مارية القبطية (رضی الله عنها) ۱۲۸ ه 

ماهر (باشا) .دوه ۱۹۹ھ 

محرم ( ااشاعر أحمد حرم ) ۰۱۲ ۰۲4 
۸ ۳ ۰ ۰ ۷ ۰ ۹۸ ۰ ۷۱ ؛ 
NAV ۰۷۱۷ ۰۹‏ 
۰۲۳۳۰۲۲۱۹ ۰۲۹۲ ۰۳۰۹ 
to‏ 

مجد ( شیدنا رسول الله صلل الله عليه 
سل ) ۳۲۷۰۳۰۱۰۲۵۰۰۸۹ 

مد الفاح ۲5۱۰۱۲۱ ۵ 

جمد بوفیق البکری ۰6۷ ۹6۰4٩‏ ه 

مد وفیق نسم ٩۸‏ ه 

جمد ا لحف الطررزی ۷۷ 

مد رشاد ( السلطان )۲۹۰۰۳۰۰۲۸ 

تمد رشید رضا ( الشیخ ) 4۸ ۰۷۸۰ 
۷ ۸ ۰۳۰۷ ۳۱۹۰۳۰۸ 

مد سعيد (باشا) 4۰۱۲۵ ۱۷ ۸۱۷۷ 

مد سعد (أين عبدالله الندع) عه ١ه‏ 

مد الشریعی ۷۷ 

مد شریف ( باشا ) ۱۳۸ 

د طلہت حرب نراجم(طلمت حرب) 

عمد بن عبد الوهاب ۳۰۲ م 

عمد عبده ( اشیخ) ۰ ۰۵ ۰1۷ 
oY ۸‏ ۵4 ۵۵ ۱۷۸۰۵۹۰ 
۸۳ ۳ ۰ ۱۳۵ ۵ ۰ ۱۳۸ ۰ 


سم ۳۳۱۷ 


۳ ۳ م ۱۷6 ۰ WA‏ 2 
لاف ۷۹ لى ۱۹۰۸۱۸ 
۵ ۰۲۱ ۲۱۲ ۰ ۲۱ ۰ 

۲۵۱ ۲ ۱۸ ۲۸۱ ۰ ۲۸۱ ۵ » 
۰ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 
۰( ل(ر ۳۳۲۲ ۰ 
۷۵ ۲ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ ۰ 
۰۳۸ ۰۳۳۰۳۳۲ ۳۳۹ ۰ 

عمد على باشا 4٩‏ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۳ ۵ ۰ 
۷۸ ۲۰6۰۵۱۸۱۰۱۸۰۰۱۷۹ 

من على علوبة ٩‏ ه 

عمد الفاح ( السلطان ) ۲۸۱ ۷۱ A‏ 

گند فر بد ۰ AA‏ ۱ 
۹ ۱۷۸ 

مج کرد على ۲۵۹ ۰۸۵ ۳۲۰ 

عد وحيد ( بك ) ۱۷۰۱۷۵۰۷6 

تمو د ( السلطان ) ۲۱۱ 

ود سلبان ( باشا ) ۷۷ 

مدحت ( باشا ) 15 › ۵۲ ه 

مراد ( السلطان ) ۲۹۱ 

م‌جولیوث ۱۰ 

مرقص فهمى ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ 

مر ازام السیح رطی اق ٠١١ (le‏ 

السیح ( عليه السلام ) : ۳۸۰۳۷ ٠‏ 
۱ ۱۲۳۰۱۰۰ .۰ ۳۲۱ 


۱ ا مصطفن ( سيدنا رسول الله صل 


۱ له عليه وسل ) ۲۳+ NV‏ 


«صطفىرياض : (راجم ریاض‌باشا) 


۱ مصطفی غمار 6 /ا ۱ 


مضطفئ فاضل 61 

معطفی فهمی (باشا ) ۸۳ ۰ ٩۳‏ ۰ 
۱٩۰ ۶ ۱۵۹ / ۱۳ ۰ 6‏ » 
۰/۱۹۱۱ ۱/۵( ۸ ۵ ۰ ۱۲۳۱۳ 


۱ مصطفی کامل (باشا) : N ۰٩۰‏ 


۰۷۱ ۰ 1۸ ۳ 
» ۵٩۹۰ CV tr AV Voc Vk 
؛‎ \oV e 100106۹1 ۱ 
۰ ۸۱۹ ۰ ۱۲ ۰۷۱۱ ۸ 
WY ؛‎ ۱۷۱ ۷ +18 

۲۵ 2 ۰۶ ۸ 


۱ مظفر الدین(شاه العجم )۱۹۰ له 


معبد الجبى ۳۳۰ 

المفوقس ۱۲۸ 

مکسویل ( اذرال ) ۲۰۰ 

مكاهرن (آرتر ) ۲۱۳ 

الميدى ( الهدی المنتظر ) : ۳۰6 

مومى ( رسول الله عليه السلام ) . 
وراجع کذ لت اكلم ۰ ۵ ۰ 
۶ < ۳۳۱ 

میخائیل عبد السيد ۱۱۰ م 


۳ 


المويلحى :۵ يلحى بن راهم 
الموياحى ) 746 م ' 

تأبايون 14 ` 

النی (سید نا حد صلی أله علبه وسل ) 
FAY‘ YY +14114 ۱A‏ 

نسم (أحمد نس الشاعر) ۲ ۹۰ 
YA <“ ۰ 6 1‏ 

بو بار )۰۱4۳۰۱۱ ۲۰6 

وح (رسول الله عليه السلام ) ۴۳۱ 
مارف ( باشا) ۱۱۱ 

هانویو ۰۷۱ ۰۳۲۱ ۰۲۲۷ ۱۳۲۸ 
rra‏ إلى ۳۳۰۳۳۱ 

هری الرابع ۳ 

هولا کو ۸۷ 

واصف غالى ۱۱۳۱۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۷ 
۱۳۳ 


واصل بن عطاء ۳۲۳ 


۱ الوردافی ( راجیع م تاصف 


الوردانى ) ؛ 


۱ ول الدین يكن (د اج كذلك زهي ) 


“14 ۵ زوه‎ fo FAY 
+۰ ۰ ۸ 
۳۹۰۵ YY ۰ 

وهی ( بك ) ۱۱۱ ه 


بى آندرارس ۱۱۳ ه ‏ 

سورع لو ۰ 
١ ۱ ۱۳۹‏ 

يعقوب (رسول الله عا 4 فلا 

يكن (راجم ول الدين یکن) ۳ 

و سف ( رسول أله عليه السلام ) 
A < 10°‏ . 


دقم الإبداع عورم ۱۸۰ 
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